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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام. وها هی تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
کل ما یشری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جديدة واستمرار لاصدار روائع آعمال العرفة 
الانسانية العريية والعالية فی تسع سلاسل فکرية 
وعلمية وابداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فی ملایین النسخ التی یتلقفها شبابنا صباح 
کل یوم .. ومشروع جیل تقوده السيدة العظیمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


sharif mahmoud 


مقدمة المترجم 


ترجع علاقتی بکتاب «موالد ھر« The Moulids of Egypt‏ 
لجوزیف ویلیام مکفرسون  Joseph William Mephemson‏ 
الى آربعة عشر عاما مضت ( 14817 ) , عندما كنت آعمل 
أستاذا 15515 LUS,‏ سانت انتو نى tue St. Antony's College‏ 
أوكسفورد بالمملكة المتحدة ٠‏ فقد عشرت على ذلك الكتاب 
ضمن مقتنيات مركن الشرق الأوسط ME Center‏ لت 
لهذه الكلية » فاستهوانى موضوعه , وأعجبنى طرق أجنبى له 
على ما فيه من خصوصية شديدة تؤدى بالمواطن ابن البلد الى 
الابتعاد عنه , فما بالك بالرجل ! ٠‏ 


وكنت خلال اعدادى لرسالتى للماجستير ( مماوطا ‏ 
۷ ) قد تعرفت على الرجل من خلال آوراق خدمته 
بالحکومة الصرية ( ۱٩۰۱‏ - ۱۹۲۵ ) ۰ فکشفت لی آوراقه 
عن تنوع غريب فى خدماته ٠‏ 


بد[ مكفرسون حياته فى مصر كمدرس للكيمياء فى 
المدرسة الخديوية € ثم مدرسة الزراعة العليا »> وعندما 
قامت الحرب العظمی ( ۱۹١۸ ۱۹۱٤١‏ ) التحق بالمجهود 
الحريى لبلاده » فمين ضابطا بفرق الجمالة المصرية ممناموع8 
ransport Corps‏ اعون , التى جندها البريطانيون خلال 
ستوات الحرب العظمی للمساهمة فی نقل الیاه والسدات 


الموالد فى مصر 
والمؤن للقوات المقاتلة فى حملة سيناء ‏ وقادته هذه الخدمة 
الى المشاركة فى معركتى « رومانى » و « غزة » ٠‏ وعندما 
آصیب فی هنه الحملة (۱۹۱۷) آعید ای القاعدة فی مصی » 
حیث عمل معاونا للقائمقام باکستون دمنجوج . قائد 
محلة العتقلین بالجيزة - ذلك العتقل الذی کان یحتجز 
به من يخشى البريطانيون من تعاونهم مع الدولة العثمانية 
من المصريين ٠‏ أو من كان نشاطه يشكل خطورة على آمن 
الاحتلال » ومنح رتبة البمباشى ( مقدم ) فى البوليس 
المهعرى ٠‏ 

عندما آطاح رسل JlueS> Thomas Russell Li|,‏ بوليس 
العاصمة ( ۱۹۶۱۰-۱٩۹۱۷‏ ) بجورج بك فیلیبیس ۰ 
vus « George Philippides‏ جهاز البولیس السری بالقاهرة 
فى عام ١9١17‏ بعد اثبات تقاضيه للرشا من المواطنين مقابل 
عدم الزج بهم فى محلة المعتقلين بالجيزة » الخ لم يجد سوى 
« البمباشی مکفض‌سون » لیتوی وظيفة « مأمور الضبط » 
پالعاصمة ۰ وعی مدی الفترة ۱٩۲۰ D ۱٩۹۱۸‏ انغمس 
» مكفرسون » فى قضايا العمل السوطنی فی مصی - فقبض 
على الكثير من الوطنیین الشارکین فی قضية تحریر بلادهم 
من ربقة الاستعمار » وکان مسئول البوليس السياسى الأول 
فی الوقت الذدی جرت فیه ثورة مصی الکبری » وعرف سعد 
زغلول » وعدلى يكن » وحمد الباسل » ومحمد محمود عن 

لکن تعرضه لتهدیدات من قبل الجماعات السياسية التی 
كانت تستخدم العنف السیامی وسيلة لقاومة الاحتلال فى 
ذلك الوقت ء آدی الی نقله فی عام ۱۹۲۰ للممسل کضایط 
مخابرات وجوازات السفی « بالقتطرة » علی الضفة الشرقية 
للقتال ؛ لمراقبة الشخصيات غير المرغوب فى دخولها الى مصر 
عن طريق فلسطين ٠‏ 


۸ 


مقدمة المترجم 


فى عام ١47١‏ نقل مكفرسون الى بوليس القاهرة مرة 
اخری للسمل بجهاز الیولیس السیامی + لک لیس بأمورا 
للضيط هذه المرة ٠‏ وفی عام.۱۹۲۵ کان قد بلغ سن التقاعد 
فترك الخدمة الصرية واستقر فی بیته الذی کان قد اشتراه 
من بعض رجال طائفة الفر نسیسکان بمنطقة «بین‌السرایات» 
بالدقی» وآقام به حتی مات بالقاهرة فی۲۲ ینایر ۱۹۶۹ ۰ 

فی عام ۱۹۹۳ آهدانی الرحوم الدکتور / عی شلش - 
الأدیب الصری العظیم النترب فی انجلترا - نسخة من کتاب 
عن « مکف‌سون » بعنوان : « الرجل الذی آحب مصی » »> 
The Man Who Loved Egypt‏ + كان الكتاب عبارة عن «ترجمة» 
للرجل من خلال مجموعة الخطابات التى أرسلها الى أهله على 
مدى نصف قرن )١955-١9-0١(‏ ۰ 


ومن خلال الكتاب ازدادت معرفتى بالرجل ‏ كان 
قد ولك فى عام 14757 فى مقاطعة سومرست Somerset‏ 
بجنوب غربى انجلترا » وتلقى تعليمه الأولى فى مدرسبة 
التجار المغامرين ببريستول 851801 , حيث درس اللاتينية 
واليونانية والآداب ٠‏ فى عام ۱۸۸۳ فاز بمنحة للدراسة 
فی مدرسة العلوم اللكية بدپلن عنااهط بأيرلندا ٠‏ ثم 
تلقی بعد آربع سنوات منحة آخری للدراسة فی كلية کر یست 
تشبرش هط اعفتط پآ و کسفورد » حيث حصل على درچته ‏ 
العلمية الأولى فى العلوم الطبيعية » وعمل بعد الدراسة فى 
أوكسفورد سكرتيرا لبارون كامويس#زدسعه دمعظ , ثم دخل 
سلك التعليم حيث درس فى مدرسته الأولى: ببريستول 
ومدارس آخری » ثم اشتغل محاضرا فى أوكسفورد ٠‏ 

لکن آحلام « نكفرسون » كانت منذ صياه ‏ كما 
یقول - هی العیش فی القاهرة » ليعرف ويرى ما يمكن من 
الأماکن والتاس واللغات فی متطقة البحر التوسط عامة . 
ووادی النیل يصفة خاصة ۰ 


الوالد فى فصر 


فى سن الخامسة والثلائین علم « مکف‌سون » پوصول 
وفد من الحکومة الصرية » يضم من يدعى مستر « هوتون » 
Houghton‏ لجمع عدد من خریجی جامعة او کسنورد للخدمة 
فى الادارة المصرية ٠‏ 

وفى الحال فاز « مكفرسون » بوظيفة التدريس فى 
مدارس نظارة العارف الضرية ( ۰-۱۹۰۱ ۱۹۱۶) ۰ ثم 
سارت سيرته كما أوضحت فى السطور السايقة ٠‏ 

خلال السنوات الخمس والأريعين التى قضاها فى مصر 
كتب « مكفرسون » الى اخوته وعائلاتهم ما ينوف على ثلاثة 
آلاف صفحة من الخطابات » تضمنت وصفا لياته فی مصن . 
مفامراته فى الرحلات » مراسلاته الحربية » قصص الفنموض 
والبحث » حوادث تاريخية ‏ وكلها تكشف عن قاص 
بالفطرة » ومحلل رائع » وشخصية مثيرة للدهشة ٠‏ 

كانت شخصية « مكفرسون » كما يصفها أصدقاوّه . 
شخصية ذات متناقضات كثيرة . مؤمن بمذ هب Hedonismäa:||‏ 
الى حد ما » راهب وعلمانی » متقبل للتجارپ ابديدة » لكنه 
صلب ضد التحامل » حساس وسريع الاستجابة عاطفيا 
للمصريين لكنه مزدر لآمالهم السياسية . انمزالى محب 
Gard‏ الجيتدة: » مؤمن. بالكالرليكيية مع اهتتام سیق 
پالاسلام» نشط‌الی حد العنف ومنعزل ای حد الکسل» متحضر 
کاکش ما یکون الرجال تحضرا , مع مسحة من التبلد الخادع 
وولع بالعنف ۰ کان شیثا من المتل . الصور لنفسه فی قالب 
مسرحی ء والذی یمکنه آن یلمب بزهو أى دور فى الحياة 
يكلف يه +سواء DS‏ معادل »معفی» آو الیش الور 

لکن « مکش‌سون » وصف نفسه فی خطاباته الى آهله 
پان طبیعته الأساسية کانت هی حب التشرد والحرية » رهبة 
آی نوع من القید » کالحیوانات التی تأنس للانسان وتحب 


۱۰ 


ققدمة المتوجم 
الصحبة الانسانية والحنان , لکنها تجفل عند الامساك بها 
آو تهدید حرية حرکتها من جانب الأصدقاء الذین یحبونها- 
ولقد يدا هذ! كله واضحا فى العمل الذى كتيه 
« مكقرسون » , « موألد مصی » ۰ فبالرغم من ان العمل هو 
دراسة شاملة للاحتفالات الدينية الاسلامية ء الا أن روح 
التشرد والترحال وعدم الاستقرار تبدو فى کل سطر فیه " 
لم يكن کتاپ « الوالد » مجرد وصف للاحتشالات 
الصریه پذ دری مولد « وی » آو « آولیاء » » لكنه كان سياحة 
دينية » اجتماعية . قافية , فی قلب الشارع والحارة 
الصرية ۰ وصف لطباع الصریین » عاداتهم ۰ اسالیپب 
حياتهم » آنماط سلوکهم » وانطباع الأجنبی فى نفس الوقت 
ازام هذا کله ۰ نوع من الاأفعال وردود الأفعال » وهذا كله 
مغلف بنزعة صوفية اكتسبها الرجل مناختلاطه بالدرأويشء 
ورجال الطرائق الصوفية اختلاطا على مستوى الحياة اليومية 
والمعايشة عن كثب ٠‏ 
ولقد سيطرت هذه النزعة الصوفية على كتابة «مكفرسون» 
عندما هاجم قضية تعطيل الموالد أو الغائها » وتعصب لفكرة 
أن القديم دائما أفضل من الحديث ٠‏ ومن الممروف أن 
» القديم على قدمه » ميدأ من المبادىء التى يعتنقها رجال 
الطرق الصوفية فی مصر ٠‏ ولقد أثبت « فاروق أحمد 
مصطفى » ذلك فى عمله «الوالد - دراسة للمادات والتقالید 
مكفرسون كان يرى أنه « لا يجوز تخريب وتدمير المادات 
والتقاليد والنظم الدينية الموروثة مهما كانت الدعوة الى 
الاصلاح » ٠‏ 
لكن « مكفرسون » لم يكتب عن « الوالد » من منظور 
عالم السوسيولوجى أو الانثروبولوجى ‏ بل كتب عنها من 
منظور الجوال المرتحل الذى يقف كثيرا أمام الحدث , محاولا 


1 


الموالد فى مصر : 
تفسيره تفسيرا بسيطا غير مرتبط بالنظريات الاجتماعيه 
أو الالنية 
فقط فی حالة واحدة » ربط « مكفرسون » بين ظلاهرة 
ارتیاط آغلب الوالد بالأشهر القبطية وبین الاحتفالات 
باعياد بعض الآلهة القديمة » أيضا بعض مظاهر الاحتفال 
فى موالد معينة وصلتها بمظاهر مشابهة فى احتفالات 
مصرية قديمة ٠‏ 
وفيما عدا هنه الاستثناء‌ات‌البسيطة » فان «مکفی‌سون» : 
حرص على جعل عمله دراسة تسجيليتة لحياة الصریین من 
خلال دراسة الموالد » مع التركين على رواد هذه الموالد من 
الفقراء الذین یشکلون النسبة العظمی من" الحجاج الى مشل 
هه الاحتفالات ۰ وهکذا » فان الرء يشعر بتعاطف 
«مكفر سون» مع هذا النض من الشعب الصری الطیب الذین 
يضعون آيديهم على أضرحة أولياء الله الصالحین » يطلبون 
منهم العون والمدد ٠٠٠‏ !! هذا الفصيل من المصريين الذين 
لا يعرف اغلبيتهم من متاع الدنيا سوى «الانجاب» و «المعمسل» 
و « الفول والطعمية » ۰ 
ولعل آفضل وصف لمعمل « مكفرسون » هذاء هو أنه 
مزيج من دراسة « لين » ١عها‏ فى « المصريون المحدثون » 
شمائلهم وعاداتهم » . وثیء من عمل « توماس رسل » 
Egyptian Service 44, .<ll&uils Thomas Russell‏ « الى جانب 
لمحة من دراسة جومار 0۳873 عن « القاهرة » فى كتاب: 
« وصف مصر » ۰ 
فهو يحرص على تسجيل العادات المصرية والآداب 
الشمبية بدقة متناهية » مستعينا فى ذلك بالخبرة التى 
اكتسبها من مخالطته للناس فى الشارع والحارة والزقاق 
والعطفة والبيت والسوق والموسم والمسجد والحفل ٠‏ 


\Y 


مقدمة المترجم ' 


كان يرى ويسمع ويتقصى ويستفسر ويبعث يمن يخبره » 
ويستفهم عن أدق الأشياء وأبسطها : ويستبط ويتأشر 
ویخکی . لیقدم سجلا عن مصر من خلال دراسته عن 
« الوالد » - 

ومن خبراته كضابط فى جهاز الأمن وصف الفلاحین 
والقبائل وعاداتهم وأحوالهم > ووصف حوارى المدن 
وشوارعها ومظاص الحياة الشعبية بعين رجل الشرطة الذى 
يحرس الأحياء أثناء دوريته ٠‏ ومن هذه الخبرات عرف 
الأخيار والأشرار » وعقد صباقات كثيرة مع نوعيات مختلفة 
من الناس » مكنته من تقديم نوعية جديدة من الكتابة عن 
المجتمع المصرى ٠‏ 

تبقی لحة « جومار » فی عمل « مکش‌سون » . وفی هذا 
القام فان الرجل وصف مدينة القاهرة - من منظور الوالد- 
مستمینا بالخرائط التفصيلية . فخطط الشوارع ورسم 
الحدود « وحدد العالم بحیث آعطی القاریء فکرءة واضحة 
عن قاهرة النصف الأول من القرن العشرين فيما لو أراد 
الرء أن يقارنها بقاهرة نهاية القرن ٠‏ هناك آسماء الشوار ع 
القديمة » خطوط الترام وأرقامها » خطوط سير وسائل 
الواصلات ۶ خطوط سير الأتو بيس « الأحياء وأحوالها € 
العالم الرئيسية للمناطق » الضسواحی » العشسوائیات من 
الناطق » المقابر ومدن الموتى ‏ فكان هذا كله تسجيلا ووصفا 
لحالة القاهرة فی فترة لم یکتب عنها آحد حسب علمی ۰ 

لقد تمرضت القاهرة بعد ثورة ۱۹۵۲ لشورءة عمرانية 
شاملة جعلت من الصعب على المراقب الآن أن يتعرف على 
الكثيي من معالمها التى اندثرت ‏ أحيام باكملها زالت ‏ 
أراض فضاء اكتست بفابات الأسمتت المسلح ‏ شوارع 
جديدة شقت . وشوار ع قديمة تغرت آسماوّها » مبان آزیلت 


۱۳ 


الموالد فى مصر 


من اساسها وحلت محلها مبان حديثة ‏ قرى ريفية دخلت دى 
نطاق الدینه ۰ خطوط الترام ازيلت وحدت محلها انماق 
المترو الجديدة » مواضع كتيرة ازيلت وحلت محلها مواضع 
جديدة ٠‏ من هنا تاتی آهمية « موالد » « مکضی‌سون » ۰ 
فكتايه بفضل الخرائط التى ضمنها اياه يمكنه أن يحدد لنا 
بدقة موضع المعلم أو الآش الذى يذكره . كذلك فان وصفه 
للمدينة وضواحيها يضيف الى الخرائط فائدة كبيرة فى مقام 
التعرف على معالم المدينة فى أول القرن العشرين ‏ لهذا 
فليس من المبالغة فى شىء أن يوصف عمل « مكفرسون » هذا 
بأن به نوعا من « الخطط » التى سبق أن مارسها SH‏ 
وعلى مبارك ٠‏ 


يضم الكتاب وصفا طائة دستة وعشرین مولدا فی 
القاهرة وبعض المناطق فى الوجه القبلى والدلتا » ومن هدا 
المنظور فانه يحمل أهمية علمية كبيرة للمهتمين بالدراسات 
الاجتماعية ٠‏ لكن الكتاب فى نفس الوقت لا يمكن الا أن 
یکون ملحقا جدیرا پکتاپات لین Lane‏ )541 « واننى 
فى هذا القام [جد نفسی منساقا لتسمية « مکفر‌سون » «لين» 
القرن المشرين ` 


على الجانب الشخصى › فان أهم ما يميز « مكفرسون » 
ککاتب هو قدراته اللغوية العالية » فقد أحاط باللغة العربية 
احاطة مکنته من فهم الحياة الصرية فهما دقیقا » واستخدم 
فى مقام شرح حياة المصريين كما ضخما من مفردات الفصحى 
العامية کشف لنا عن تمکن تام من هنه اللفة » پل وقد بدا 
من خلال استخدامه لبعض آیات القرآن الکریم تمکنه التام 
من معانى هذا الكتاب » ولقد بدا هذا واضحا فى جعل شعار 
كتابه « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذی هو خیر » . تآکیدا 
للقضية التى آمن بها عندما عرض للموالد ‏ وهى التمسك 
بالتراث والقيم والعادات القديمة المصرية وثبت الجدید 
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مقدمة الترچم 


الستورد من الغرب , فکانت العادات والتراث الصری مو 
« الحير » » وکان الستورد من الفرپ من المادات هو 
الادنی ۰ 


کذلك فقد کشفت صفحات الکتاپ عن تمکن الکاتپ من 
اللغات اللاتينية والف نسية والايطالية - وفى هذا المقام 
فقد استخدم اللاتينية فی کتابه استخداما غزیرا ۰ فخرج 
الکتاب خلیطا من الانجليزية والس بية واللاتينية والفر نسية 
والايطالية - ولکن فی حدود الناسبة ۰ 


قسم مكفرسون كتابه الى مقدمة طويلة وخمسة فصول » 
فتحدث فى النصل الأول عن الموالد وأصولها وأغراضها » 
وتحدث فی الفصل الثانی عن آماکن الوالد ومواعیدها 
ومواسمها . وفی الفصل الثالث ناقش الجاتب التمس‌دی 
الجانب الدنیوی لها ٠‏ 

کان الفصل الخامس هو صلب العمل . فهو قصل ضخم 
LULU‏ ( ۲۲۱ ) صفحهة . جمله الولف بعضوان « الوالد » 
مظاهر‌ها الشخصية » - 


فی هذا الفصل آرفق الوّلف تقویما للمواعید التقريبية» 
وقائمة بالشهور القبطية والشهور العربية » وخرائط 
قطاعية للقاهرة حدد فيها مواقع الموالد » ثم أتبع ذلك بدراسة 
وصفية مطولة لمائة وستة وعشرين مولدا اسلاميا وقبطيا 
فى القاهرة وبعض الأقاليم الريفية ٠‏ 


وعندما فات الوّلف ذکر بعض الحوادث آلحق یفصله 
الخامس هذا مقطما آخر! نت3۳ ثم ذیلا آخر - وختم هذا 
كله بمسرد للكلمات ١‏ لعسيرة فى عمله ٠‏ 
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الموالد فى مصر 


عندما آقدمت على تحقيق هذا العمل وجدت أن التقسيم 
الذى وضعه مكقرسون له غير موضوعى فى أكش من 
مناسبة ٠‏ 


فقد اختل التوازن بين الفصول وبعضها اليعض ل 
اذ بينما كان sue‏ صفحات الفصل الأول ثمانية. وعدد 
صفحات الفصل الثانى [ريعة عشر » وعدد صفحات الفصل 
الثالث ثلاثة وعشرین » وعدد صفحات الفصل الرابع ثلاثة 
وعشرین آیضا - اذا بعدد صفحات الفصل الخامس تبلغ 
الائتین واحدی وعشرین صفحة - وهو عدد من الصفحات 
ضخم للفاية بالقارنة بمده صفحات الفصول الأخری » 
ويكشف عن افتقار الكاتب للموضوعية فى ترتيب عناصر 
العمل الذى تصدى له ٠‏ 

- واخلط الرجل بين الموالد الاسلامية وأعياد القديسين 
المسيحية » حيث يحسن الفصل بينهما ‏ لتقليل حجم النصل 
المشار اليه على الأقل ۰ 


وآضاف الاحتفال بمولد النبى مَلِتَهِ الى باقى الموالد, 
برغم ما سبق أن أشار اليه فى كتابه من أن المعيار الذى 
ينبغى الأخذ به فى اعتبار المناسبة الدينية ( مولدا ) هو 
معيار المحلية Locality‏ , أى آن يكون هناك ضريح «ds‏ 
فى مكان ممين يحج اليه الناس للاحتفال به » وهذا ما 
لا یتوافر فى حالة ( مولد النبى عليه الصلاة والسلام ) 
و ( مولد السيدة العذراء ) وغيرهما ٠‏ 


وأضاف فى الذيل الذى أضافه فى نهاية الكتاب عدة 


مقتطفات من الضحافة عن الاحتفال بسقر وعودة «الحمل» . 
وهو آمر منبت الصلة بالوضوع الذی کتب فیه ( الوالد ) ۰ 


۱۹ 


مقدمة الترجم 


_ وحشتا الفصل الخامس بخراط وجداول کان یمکته 
آن یلحقها بآخر الکتاب ؛ لیخفف من الضخامة الفائقة للفصل 
الرئيسى من العمل * 

ومن جانبى ٠‏ فقد أعدت تقسيم الكتاب وفق ما أعتقد 
أنه صواب ‏ وآرجو أن يكون كذلك ‏ فجملت الخرائط 
والجداول التی بالفصل السادس فی ملاحق الدراسة » 
وخصصت للموالد القبطية فصلا مستقلا » وكذلك فعلت 
كما هو موضح يالفهرس ٠‏ ولو كان لى أن آختار عضوان 
الكتاب لكان « الفولكلور الدينى فى مصر » »> وهو أقرب 
وصف فى اعتقادى ‏ للموالد وما يتخللها من أنشطة ٠‏ 

نششر « مكفرسون » كتابه « موالد مصی » فی عام ۱۸۶۱ 
يالتاهرة ٠‏ ولقد كان هذا العمل هو نتاج أر بعين عاما من 
الدراسة المفتونة ٠‏ وكتب الأنثروبولوجى ايفانن بريتشارد 
الأستاذ بجامعة الاسكندرية فى ذلك الوقت ‏ مقدمةللكتاب 
أعلن فيها أنه فى هذا النوع منالتخصصء تلميذ «لمكفرسون»» 
وأضاف : « انه اسهام لمعلوماتنا عن الحياة المصرية . ملحق 
جدیر بکتایات « لین » الخالدة * لقد دفع الماجور «مكفرسون» 
لشعب مصر الدين الذى كان يعترف به بحرية من أجل 
الكرم والعطف الذى تمتع به على أيديهم على مدى نصف 
قرن » ۰ 

فى مدينة القاهرة الهائجة فى أوائل الأربعينيات كان 
« مكفرسون » يرى شاقا طریقا عبر حركة المرور راكبا 
حماره الابیض » ومصحوبا بسائسه فقد کان لا يملك سيارة 
ونادرا ما سافر مستخدما واحدءة معتبرا السيارة واحدة من 
لعنات العصور الحديثة الکبری + كان يبحث فی العتقدات 
وممارسات الصوفية . التآمل قی الاسلام ء و الظاهر القدسة 


م (۲) الوالد فی مصر- ۷ 


الموالد قى فصر 
للموالد ٠‏ لكنه احتفظ بأغلب أوصافه التفصيلية للجانب 
الدنپوی منها » احتفالات الترفيه ٠‏ 

فى كتابه « الموالد » سجل « مكفرسون » سجلا كاملا 
لوسائل اللهو الصرية » والتى يعود الكثير منها الى العصور 
الوسطی» وفی بعض الحالات الى العصر الفرعوتى : المواكب, 
رقصات التهویم » الفناء » الموسيقى التقليدية على آلات 
غريبة غامضة » السحرة » الأقزام » العمالقة . الرجال 
الأقوياء » مررقصو العضلات عة مله‌عسد , آکلو التار ء 
مروضو الثمابین » اخیول الراقصة ‏ ألعاب الحظ واختبارات 
القوة » تمائيل السكر المزينة بالشرائط اللامعة » الاحشاك 
الرائعة الزينة بالانوار - قائمة لا تنتهی من وسائل اطرح 
الشمبية ٠‏ ومع هذا فاننی لا آدمی آن کتاپ « الوالد » هو 
دراسة سوسیولوجية آو آنشو بولوجية آكاديمية » لکنه مع هذا 
نسیناها - وهذه قيمة « مكفرسون » ٠‏ 

فهذا الاسكتلندى القح, الذى جاء الى مصر فى أول عام 
من الفرن العشرين لیمسل. بت دریس الطبیعة والکیمیاء 
پسدارس الحکومة » والذی انتهی به الم الى « درويش 
دوار » يطوف شوارع القاهرة على حماره الأبيض على مدى 
نصف قرن ء والذى عرف الى جانب القرآن الكريم ٠‏ العربية 
العامية والفصحى , الدراويش وطوائفهم »› المساجد والأعياد 
الدينية , الأديرة والتكايا والخلوات , زفة المولد والخليفة, 
احتفالات ختان الأطفال . حلقات الذکر والتشدین - هذا 
الرجل ٠٠‏ استطاع أن يخرج وحده عملا يعد بحق نسخة 
جديدة من « وصف مصير » الذی آخرجه جیش من العلماء 
الفر نسیین فی آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
مصی الجديدة - آیریل ۱۹۹ دكتور 

عبد الوهاپ پکر 


۱۸ 


مقدمة 


للبروفيسور اى * اى ٠‏ ايفانز بريتشارد 


عندما طلب منى صديقى القديم ( الرائد مكفرسون ) 
آن أكتب مقدمة لكتابه عن الموالد المصرية , فانه كسر تقليدا 
معمولا به » فالتلمیذ لا يكتب مقدمة لكتابات أستاذه - ان 
ما أعرفه عن الموالد فى مصر قد تعلمته منه وهو لم يتعلم 
شيئًا منى عن هذه الموالد ٠‏ ولقد عرفنى ( مكفرسون ) 
بالموالد » وكثيرة هى الليالى الممتعة التى قضيتها ممه فى 
زيارة مقاس الأولياء فى القاهرة ومجاوراتها 2 فى وقت 
الاحتفالات السنوية التی تقام تکریسا لهم ۰ وباعتباری 
آنش‌و بولوجیا ( متخصصا فی علم الانسان ) » فان هذه 
الزيارات كانت ذات فائدة لى الى جانب انها متعة » ( فالرائد 
مکفرسون ) کان یجذب انتباهی ال الكثي مماً لم اکن 
آلاحظه لو كنت وحدی » وکان یشرح الکثب الذی لم آکن 
استطیع فهمه عن طريق قراءة الكتب ٠‏ 

سيصاب الأنشو بولوجى فى الحال بصدمة ؛ يسبب 
التشابهات الاساسية بین الوالد الصرية والاحتفالات الدينية 
لأقوام آخرين ٠‏ و[تصور لهذا السبب أن المؤلف طلب منى أن 
آکتب مقدمة لکتابه » كذلك فاننى لهذا السبب قد قبلت شرف 
فعل ذلك ٠‏ أملت أن أقدم فى هذه المقدمة تحليلا قصيرا 
للأعياد الدينية . لكن هذه الدراسة يجب أن تنتظر الآن لأوان 
آکش ملاءمة ٠‏ وعندما يتم ذلك فان كتاب(الرائد مكفرسون) 
عن الموالد المصرية سيكون أحد المصادر الرئيسية لهسذه 
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الموالمد فى مصر 
الدراسة ٠‏ ومثل هذا المشروع يحتاج الى وقت فراغ 
واستخدام مکتبة » ولاید أن أكتب هذه المقدمة عن دورية على 
الحدود الأثيوبية بعيدة عن الانسان يعدها عن الآخل ۰ 

ومع هذا . فانتی سارکز على حقيقه ذات أهميه قصوى, 
قدمها ( الرائد مكفرسون ) فى كتايه - وفى الحقيمه فان 
القول بأنه قد قدمها كى كتابه » فیه شیء من الظلم له . لانها 
( الحقيقة ) الموضوع الأساسى فى دراسته ٠‏ فهو يقول 
وأنا أوافقه ‏ ان المولد ليس › ولا يمكن أن يكون › احتفالا 
دينيا خالصا ٠‏ فالمولد له ويجب أن يكون فيه جانب 
علمانی ۰ فالریاضات . السابقات » السارح . خیال الظل » ٠‏ 
اکشاك التامی . آکشاك الجمة . آکشاك الحلوی . الطاعم . 
التقاء الاصدقاء » الفناء » الرقص , والضحك , کل هذه 
تمثل جزءا کییا من الولد تماما کما تمثله الواكب‌الدينية . 
زيارة أضرحة الأولياء » والصلوات فى المساجد ٠‏ ان الجانب 
المرح والعلمانى للاحتفالات الدينية جنء آساسی فی کل 
الاحتفالات الدينية الشعبية ٠‏ لا ديانة تعيش فى قلسوب 
الناس يمكن أن تبقى فى القلوب دون أعياد لها ٠‏ اذا انعزل 
الاحتفال والشمائر الدينية عن بعضهما البعض , فان هذا 
یمنی آن الاحتفال یممر آکثر من الشمائر ۰ لقد قال مفكر' 
حاد الذكاء ( باريتو 9856© ) انه فى تاريخ الشعوب تتغب 
كثيرا الأسباب التى تدفع لاقامة الأعياد بينما ترى الأعياد 
نفسها تمائلا ملحوظا من عصر لعصر ٠‏ 

لقد لاحظت مرارا - وکل دارس لأساليب الشعوب 
البدائية قد لاحظ نفس الحقيقة - ان الاحتفال الدیتی الذی 
له آية آهمية فی وسطآفریقیا , لا یمکن أن يقام دون وليمة ٠‏ 
لابد آن يتوفر الكثير لیوٌکل ویشرب ء وآن تکون اللحوم من 
نوع لا يستهلك يوميا ٠‏ وقليلة جدا الاحتفالات التی تقام 
دون رقص أو غناء ٠‏ ولقد بلغ مغ كثرة هذا حد أن (ماريت) 


۲۰ 


مقدمة المؤلف 
(Maret)‏ 5 حدد واحدا من المظاه الرئيسية فى الديانات 
البدائية عندما لاحظ ان بسطاء الناس يرقصون دينهم بدلا 
من اعتباره دينا ٠‏ ان الاجتفالات الدينية دائما ما تكون 
عطلات وعيدا٠‏ أننى أتكلم عن الشعوبالبدائية لأننى قضيت 
سنوات کثبة فی دراستهم ˆ لكن ما كتبته عنهم فى هذا 
المقام قد تتساوى الكتابة فيه عن الديانات الكبرى للشموب 
التمدنة » وديانات الشعوب الأوروبية وشعوب الشرق * 
تجنح الاحتفالات الدينية دائما الى الارتباط بالانشطة 
العلمانية والاحتفالية ٠‏ والمهرجانات العلمانية تجمعالناس معا 
وتجعل المناسبة تذكارية فى حياتهم ٠‏ ان الرجل يتذكر الذى 
استمتع به ٠‏ تزود الشمائش الدينية المهرجانات بالهدف أو 
الفرض وتكوين التجمع المركزئ الذى يتحركون داخله ٠‏ 
وتمنع المهرجانات تحول الجانب الدينى الى شعيرة جامدة 
عديمة الحياة رسمية يقوم عليها أشخاص قليلون لديهم 
اهتمام محلى أو خاص بالمحافظة عليها ٠‏ كذلك فان الشعائ 
الدينية تمنع المهرجانات من أن تصبح تجمعات اجتماعية 
عديمة الشکل وااصورة » مفتقدة للانتظام والظهر الخاص 
بها الذی یمکنها من الثبات۰ ان جدیلتی الدین و العلمانية 
منسوجتان یشکل متداخل معا ۰ دهمولاء الذین یحاولون 
الاحتفاظ بالواحد ویهملون الاخر »2 یخلو عملهم هذا من 
الحكمة ٠‏ 
هذه هى الفكرة الأساسية فى عمل (الرائد مکفی‌سون)» 
ولكن رغم أنه ينافح بشجاعة أمام التزمت والبيروقراطية 
الصغيرة التى تسعى لتمنع الجانب العلمانى من الموالد فى 
مص » فان كتابه ليس جدليا بآية حال من الأحوال ٠‏ انه 
وصف للموالد القاهرية و بعض الوالد فی الحافظات ء وهذا 
یجمل منه عملا ذا قيمة كبيرة ٠‏ انه مساهمة لزيادة ممرفتنا 
عن الحياة المصرية » اضافة جديرة بالاعتبار للكتا با تالخالدة 


۳۱ 


الوالد فی مهر 

ال ٠ (۱) Lane‏ لقد دفع (الرائد مكقرسون) الى الشعب 
المصرى الدين الذى يعترف لهم للكرم والسماحة اللذین 
تمتع بهما على أيديهم على مدى نصف قرن * 





(۱) ادوارد ویلیام لین تحص صھنلنW a٣4‏ ¥ ستشرق انجلیزی ‏ الف کتابا 
عن مصير بعنوان : 
An Account of the Manners and Çustoms of the Modern Egyptians‏ 
طيع فى لندن عام ١485١‏ ترجمه عدلى طاهر نور تحت عنوان ( المصريون 
المحدثون , شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ طبع فى القاهرة ٠ ١16١‏ ويعتبر 
« المصريون المحدثون » هذا من أعظم ما كتب فى وصف مصر والمصريين فى القرن التاسع 
مشر ۰ 
اما صاحب القدمة فهو سیر ادوارد ۰ ایفانز - ریتشارد Evans Pritchard‏ 
Sir Edward‏ ( ۲۱ سبتمبر ۱٩۰۲‏ - ۱۱ سبتمبر ۱٩۷۳‏ ) - آنثروبولوجی اجتماعی 
انجلیزی متنفذ ۰ قام فى العشرينيات والثلاثيئيات بابحاث اثنوجرافية ميدانية شاملة فى 
افريقيا ٠‏ كان أستاذا للأنثروبولوجيا فى جامعة اوكسفورد من 1948 الى ٠ 161١‏ يعد 
کتابه «النویر» 27۵6۶ 1526 ( +118 ) الذى يصف مجتمع واقتصاد شعب رعوى ترجمة 
وتفسیرا من الطراز الاول فی التفسير الاثنولوجى ٠‏ تضم كتاباته الرئيسية الكبرى 218601165 
The Azande, History and Political ° (4V1) institutions {1410 )‏ 
of Primitive religion‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia-lexicon publications, Inc. N.Y, -‏ — 
vol 7, p. 313.‏ 


۳ 


مقدمة الولف 


Le Sie és sut 

ويشكي الله أن منحه هذا الامتياز ٠‏ منذ صباه المبكر كان 
حلمه آن یمیش فی القاهرة » ومن هذا الحلم کمر‌کز آراد آن 
يرى وأن يعرف أكشش ما يمكن عن الأماكن والناس واللنات 
فى البحر المتوسط , لكن على وجه الخصوص فی وادی النیل ۰ 


وجد القاهرة كنزا لا ینضب من الاهتمام والسرور » 
وعندما کان یتجول وحده لساعات » يستكشف »2 حتى يتوه 
LUS‏ « كان يعرف أن أى عر بجی › حمار » آو شخص »› يمكن 
أن يأخذه أو Trés‏ له الطریق الى موقع ممروف جيدا 
كحديقة الأزبكية آو كوبرى قصر النيل ٠‏ كان سعيد الحظ 
لشهور فى الصعيد ٠‏ 

۱ 

(۱) تولی الدکتور حامد محمود وزارة الصحة فی وزارة محمد محمود الرابعة ( ۲۵ یونیو 
۸ - ۱۸ اغسطلس ۱۹۳۹ ) - ووزارة علی ماهر الثانية ( ۱۸ 1غسطس ۱٩۹۳۹‏ - ۲۷ یونیو 
۰ ) - ووزارة حسین سری الثانية ( ۳۱ پولیو ۱۹6۱ - ۶ فبرایر ۱۸۹۲ ) ٠‏ 

- پونان لبیب رزق « تاریخ الوزارات الصرية » - الاهرام - مرکز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية - القاهرة ۱۹۷۵ - ص ۱۶۹ ۰ 1۱۹ , 1۲٩‏ ۰ 

(۲) عضو الحکمة الشرعية العلیا فی مصر » JS‏ منصب مفتی الدیار الصرية » قوفی 
عام ۱٩۴۳۵‏ ۰ 


راجن مذكرات سعد زغلول - ج۲ - تحقیق عبد العظيم رمضان . مرکز وئائق 
وتاريخ مصر العاصی - القاهرة ۱۹۸۸ - ص ٩۱۲‏ ۰ حاشية ۶۰۲ ۰ 


۳۳ 


الموالد فى مصر 

وقد أعطاه عمله أيضا ء المدنى والعسكرى فى الستوات 
المتآخرة قدرات للتجول فى آی مكان والحصول على معلومات 
وصلات وثيقة يآماكن وأتاس ٠‏ كانت مستحيلة لو لم يكن 
حائزا لهده القدرات 5 


كان هذا هو الأمر على وجه الخصوص عام 1915 » عام 
الثورة فی مصر - والسنوات اللاحقة عندما استلزمت رتبته 
السسكرية . البر‌يطانية والصرية . ووظینته « كمأمور 
ضبط  »‏ وهى نوع من عمل المحقق الأول على رأس البوليس 
السری » غشیان داخلية القصور والأكواخ : بل وفى يعض 
الأحيان أماكن mot‏ , لأن سادتهن والترددین » كانوا 
يفضلون بلا ترده - عندما یمطون حق الاختیار - آن يقوم 
الضابط بهنه الهمة الحساسة » بدلا من مخبر من الجنس 
الآخر الذى يعد هذا هو عمله الخاص + 

( وكحالة خطيرة » فاننى أذكر .ما كلفت به من الكشف 
والكتابة عن طقوس وحشية كانت تمارس فى منزل مشبوه 
فى ايواء شخصيات محرضة , على حافة الجبل شرقى ( سيدنا 
الحسين ) » والقبض اذا كان ضروريا على المجموعة ٠‏ ولقد 
ous‏ من التحريات أن الأمر عبارة عن « زار » » وقد أدهشت 
« كاهنة » من الجن منشغلة هى ومساعداتها المذارى فى 
انجاز تضحية بالدماء على المد بج » بهدف طرد أرواح شريرة 
من امرآة ( ملبوسة ) ٠‏ فعندما أصررت على البقاء حتى تحول 
آخر عفریت ای ایلیس » آو احضار قوتى الصغيرة ( من رجال 
البوليس ) ونقل کل الحاضريع ال قسم الجمالية لشرح کل 
"القصة فی ( محض ) . فان الحاضرات اخترن الاستمرار فی 
المهمة » يعد ما بذلت عينا ( مدوسا  Medusa‏ ) العالمة , 
طاردة الأرواح كل ما فى قدرتيهما لتحولانى الى حجر 


Y£ 


مقدمة الؤلف 
کاعداء جاسون «ع3 ۰ وبالتسية لى ٠‏ فاننى لا أعلم 
عن حالة آخری شاهد فیها رجل ( زادا) (۳) ۰ 
A‏ ال ود کی 





(۳) فی الاساطیر اليونانية ۰ كانت مدوسا 2660158 هى الاخث الوحيدة المميتة 
فى الفورغونات الثلاث 08008 بنات اله البحر فوركيس 2805035 وزوجته التى هى 
اخته سیتو ٠ Ceto‏ كانت البنات الثلاث جمیلات للفاية ثم تحولن الی وحوش بشمی 
النظر , كانت الحيات فى رژوسهن بدیلا عن الشمر » ولهن مخالب من البرونز ۰ وعیون 
محدقة قادرة عل سخ ای شخص ینظر الیها ال حجر ۰ قتل البطل الاسطوری برسوس 
8 لاخت مدوسا بقطع راسها ۰ ومن الدم الذی انبثق من رقبتها ولد الجواد الجتج 
بيجاسوس 72688868 ۰ استخدم برسوس راس مدوسا فی تحویل ‏ اطلس . Atlas‏ 
وبعض اعداثه القلیلین الی حجر ( ومن منا جاءت تسمية جبال اطلس ) . لکنه اعطی 
الراس فیما Ji au‏ آئینا ۸۱62۵ التی وضمته فی منتصف درعها ۰ 

اما جاسون 18508 فقد کان ابن ایسون وموه دقائد الغامرین Argonauts‏ 
الذین کانوا یبحثرن عن الصوف الذهبی 76606 جع‌قزمی ۰ بعد آن اغتصب عمه بلیاس 
Pelias‏ عرش لركلوس Lolcus‏ , اخذ جاسون الصفیر الی قنطور Centaur‏ 
( کائن خرافی نصفه رجل ونصفه الاخر فرس ) شیرون ۳1۲0 الذی رباه علی جبل 
بلیرّن ۳6108 , وعندما اصبح رجلا وطالب بمملکته کلفه بلیاس بمهمة احضار الصرف 
الذهبی ۰ امر جاسون ببناءه ۵۰ سفينة بمجادیف تسمي ارجو ۵780 , جمع لها عاقما 
ضم Hercules ji‏ , آورفیوس orpheus‏ ۰ تیسوس . وابطالا آخرین ۰ کانت رحلات 
جاسون والارجونوت 478608810155 مليئة بالخطر ولمغامرة ‏ المواسصيف فى البحار , 
الاغواه من جاتب نساء جميلات » التغلب على وحوش خرافية ٠‏ لكنهم فى النهاية وصلوا 
كولخيس Colchis‏ » ارض الصوف الذحبی ٠‏ 

فی کولخیس استخدم جاسون الثیران التی تتنفس النار فی الحرث » بذر اسنان تنین 
کادموس 020۳05 « هزم ابطالا واخذ الصوف بمساعدة الاميرة میدیا 116068 التی عاد 
معها الی لولکوس ۰ وهناك اقترفوا جريمة اغتیال بلیاس , ولکن ابنه طردهما من الدينة ۰ 
بعد تسليم الصوف الى اورخيمينوس Boeotia Là, à Orchemenus‏ 
ذهب جاسون وميديا الى کررینث 48ة05© , حيث عاشا كزوجين لسنوات كثيرة ٠‏ 
عندما رتب جاسون فى الزواج من ui Creusu LS‏ ملك كريون 0682© , انتقمت 
یدیا باستخدام معرفتها بالسحر فی حرق کل من الاب والاينة ۰ حکم علی جاسون بسیب 
نقضه عهد ميديا بان يجوب العالم ٠‏ حتى اذا بلغه الكبر عاد فى النهاية الى كورينث ٠‏ 
وهناك قتل مصادفة عندما سقطت مقدمة الارجو 4۳80 علیه ۰ 

وهکذا . فان ( مکفرسون ) شبه عینی العالة ( شيخة الزار ) او ( الكودية ) کما تسمی 
فى مصر بعينى ( مدوسا ) التى تحول الناس الى حجر ٠‏ 

Lexicon Universal Encyclopedia - vols, IL, p. 34 ; 13, p. 278. 


الموالد فى مصر 


ورغم قناعته بمصرء فيما عدا شيئًا واحدا ‏ الرضا يما 
سببته المدنية › الأمريكية so) JSis « Americanism‏ 
رديئة من التدمير » من تخريب الكثير من الآماكن القديمة 
المجيدة وعادات الریف - فان الکاتب » عندما وجد نفسه حرا 
تماما لیمیش حیث آحپ , فانه عند تقاعده عام ۱٩۲۶‏ - 
انطلق لری ما اذا كان هناك مسکن موقت ۴1609-167 فضل 
يقضى فيه بقية أيامه » ولقد وجد فى الواقع الكثيي من 
المواقع الحلوة فى انجلترا à‏ ايطاليا » اسبانیا » الیونان » 
تونس »› aus‏ »› لكن لا ثىء يساوى مصر لجوها وسحرها 
العام » لا مكان فيه كل هذا التنوع الملىء يكل من الاغراء 
الشرقى والغربى ٠‏ 

وليس دور الكاتب هنا أن يسهب عن عظمة مساجدها 
ومتاحفها » وتنوع كنائسها التى 'تفوق ما لدى أى بلد آخ. , 
ولا وداعمتة وتصمطدمط أهلها ورقتهم » ولا التسهیلات 
لممارسة أية هواية واشباع كل الأذواق ٠‏ فان عاداتها 
القديئة ‏ وأحدها هو موالدها ‏ موضوع کاف وآکش من 
كاف لهذا المقال ٠‏ 

المولد هو عيد شعبى دينى يقام تكريما لأحد الأولياء 
فى مصر ء وهو عادة اسلامية تماثل الأعياد والمواسم التى 
تقام فی آوروبا ( ومستعمراتها ) لتكريم بعض القديسين 
المسيحيين » ورغم ان من الصموية القول پأن الوالد قد 
أصبحت عادة قومية فى مصر مع مقدم القرن السابع 
الهجری - الثالث عشر الیلادی ء أو حتى اعتبارها شيئًا من 
ذلك كلية ‏ أو حتى قد اعترف بها رسميا » حتى القرن 
التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر الميلادى , فان هذه الموالد 
فى أحوال كثيرة استمرار لأعياد قامت لسنوات بلفت المثات 
بل وحتی اللاف قبل التبی » تماما مثل احتفالات مسيحية 
كثية ينكع حبع اسولها ال قرون قبل السيع + 


۳۹ 


مقدمة المؤلق 

واول الموالد وأعظمها ‏ باستثناء مولد النبى هو 
مولد السید البدوی فی طنطا ء ویعتبر عند السکثر من 
الشتغلین بعلم الصریات احیاء لولد « شو » ممطگ , اله 
سیبنیتوس 500۳۳6 )٤(‏ » وقد اكتسب هذا المولد بعض 
شمبیته من ضخامة جسم آحمد البدوی وشخصیته الجبارة . 
التی تذکر بسلالة « هرقل الصری » بطل الديانة القديمة ٠‏ 


وهذا تلاثى مع الفررع الثالث للنیل » السيبينيتك 
Sebbenytic‏ » الذى جرى قرب طنطا ومدينة ( شو ) 
المعروفة الآن باسم .( سمنود ) ٠‏ وربما ظلت بعض الذكريات 
القديمة حية بسبب مياه الترعة التی آخذت قاع هذا النهر 
القديم » الذى اعتقد أنه لا يزال موجودا ٠‏ 


وأحد أتباع ( السيد البدوى ) هو ( الشيخ اسماعيل 
امبابى ) الذى مات ودفن فى زاويته على جانب النيل فى 
القرية التى يمرفها القاهريون باسمه(0) , وله مولد لا هزال 
عامرا حتی الآن )1( + وهذا الموك لا يتبع التقويم 
CET‏ أو حوالى الماش من التسهن القيظى 
بؤونة الذى يوافق ١5‏ يونيو ء وهو التاريخ الذى كان 
الصریون القدمام ینتظرون الدمسة الغامضة ( لایزیس ) 
التى كان يعتقد أنها تنزل فى ذلك الوقت وذلك الکان فی 
نهر ( أوزيريس ) aus ٠‏ زمن طويل بعد حلول ( ليلة 
القدر ) محل ( ليلة النقطة ) » فان الجموع كانت تحتشد على 





ری sat Sebennytique‏ فروع دلتا النیل ۰ 
Larousse Universel - Vol. II — Librairie Larousse, Paris, 1923,‏ 
,2 ,۲ 
(ه) يقصد ناحية امبابة على انيل امام ساحل روض الفرج بالقاهرة ۰ 
(1) أى وقت كتابة العمل فى عام ٠ ٠۹٤١‏ 


۷ 


الموالد فى مصر 


ضفة النیل لتشاهد نزول « النقطة الفامضة »(۷) » وحتى 
الآن فان البعض يذهب لهذا الغرض فی متتصف یونیسو » 
وكذلك للحصول على البركة من الذهاب الى مقام سيدى 
امبابى ٠‏ ۱ 

ديا أيها الحجاج الى زاوية سیدی اسماعیل امپابی » 
تعالوا الى ضفاف النیل القابلة للجزيرة عند نهاية « الشبهر 
الثانی للقمر » » (۸) ۰ 

کان عید ( اپزیس ) عید قوارب » ولم تکن ایزیس 
راعية الراكبية ء ولم تعلمهم اختراعها للملاحة : لهذا ففی 
مود الامبابى يمتلىء النهر بالفلايك ( مفردها فلوكة ) 
وقوارب التجدیف - منظر محبب . وخاصة عندما یکون قمر 
ايزيس ( «دهذ18-8ه) فی السماء ۰ ستفعل طیبا لو نك 
انضممت الی الحتفنین فوق الاء » وفوق الضحك والفناء و کل 
آنواع الوسیقی ۰ فانك ستسمم بلا شك الضجیج الأجش 


(۷) يقصد بالدمعة الغامض ما كانت تذرفه ( ایزیس ) من دموع على زوجها واخيها 
ر آوزوریس ) الذی قتله آخوه ( ست ) ورماه في النيل ‏ فقامت ايزيس بالبحث عنه 
وظلت تبکی حتی عثرت علی اجزامء جسمه الذی کان قد قطعه « ست » الى أجزاء کثيرة . 
فجمعته وردت علیه روحه وحملت منه طفلا هو ( حورس ) - والقصة من أدب الاسطورة 
واللحمة فی الادب للصری القدیم ۰ اعتبر لنصریون دعوع ( ایزیس ) مصدر فیضان النیل - 
ویعضی الوقت اصبحوا یحتفلون ( بليلة النقطة ) باعتبارها الليلة التی یصل فیها النیل 
الى اقصى فيضانه ٠‏ والمقصود بالنقطة هنا ( نقطة دمع ایزیس ) ۰ وعندما دخل الاسلام 
pas‏ = مارس الصریون السلمون عادات الاقباط الدينية واعیادهم . بل وحسبوا تواریخ 
التفیرات الجوية طبقا للتقریم القبعطی ۰ ومن هذه الاحتفالات القبطية ( ليلة النقطة ) وتحدد 
بالمادی عشر من بوونة الوافق للسابع عشر من یونیو ۰ اذ یعتقد آن نقطة من الاء تسقط 
فی ذلك الوقت فی النیل فتسیب ارتفاعه ٠‏ ويمغى سكان القاهرة ( ليلة النقطة ) هذه 
على ضفاف اليل ٠‏ 

أدوارد وليم لين ( المصريون المحدثون , شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر) ‏ 
ترجمة عدلى طاهو نور - مرجم سسبق ذكره 2 ص ۳۷۷ ۰ 

عبد العزيز صالع ( الشرق الآدنى القديم الجزء الارل ب مصر والعراق - 
الهيئة العامة لششئون المطابع الأميرية ‏ القاهرة ب ۱۹7۷ ص ۳۲۵ - ۳۳۳ ۰ 

(۸) یضیف ماکفرسون بعد هذه العيارة عبارة يحتمل أن تكون باللغة المصرية القديمة 
4 860 2866 , ویتیمها بیعض الرسوم القديمة التی ریما تکون قبطية او مصرية قديمة . 
راجم ص ۶ من النص ۰ 


>34 


مقدمة المؤلف 


لآلة السستروم )١( Sistrum‏ متحدة مع كليوباترة › الآلة 
المقدسة لايزيس التى تستخدمها فى عبادتها كما هى فى 
عبادة الأقياط الاثيوبيين (۱۰) ۰ 

لقد كان القادة المسلمون والكاثوليكيون القدامى عقلاء 
وموقرین › واحت‌موا تقالید أسلافهم » وهنه الاحتمالات 
القديمة التى كانت تعبيرا عن قلوب الناس : فيدلا من 
احتقارها آو تدمي‌ها » فانهم تینوا هذا كله فى دياناتهم » 
وطهروه وعدلوه برفق ٠‏ ( شم النسیم ) ذلك العید الذی 
das‏ ية النلنون واکنیسیرن مق السرام تال امرك 
( ولو آنه لیس متضمنا فی هنه الدراسة ) » لأنه كان يعقد 
بلا شك للاحتفال بمیلاد فینکس *نت7206 امدید(۱۱)» وهو 
من بقايا عبادة اله الشمس(رع) فی عهود الفراعنة الصی یین» 
ومن يشك فى ذلك عليه أن يزور ( المطرية ) هلیوبولیس 
القديمة آو مدينة الشمس . قبل الفجر فى ذلك اليوم ليرى 
. الحشود التى تنام فی الحقول والطرق لتری شروق الشمس 
قرب السلة التی تحدد موقع معبد ( رع ) ۰ وقلیل من هوّلاء 
هم الذين یس‌فون السیب الذی جذ‌بهم الی هناك . فهم لیسوا 


Sistrum (1)‏ — آلة موسيقية قديمة استخدمها الصر یون القدماء کتکون من صفینحه من 
العدن ملوية او معقوفة » مقواة یکم تعبره قضبان متحركة تطن کلما جری هز الجهاز - 
وهی نوع قدیم من الطنیور ٠‏ ۱ 
Larousse Universel, Vol, II, p. 934.‏ — 
)٠١(‏ اضاف المؤلف بعد حديثه عن عبادة الاقباط الأثيوبيين عبارة لاتينية : - 

semper, quodubique quod abomnibus‏ 2۵0 وترجمتها با لانجليزية 
Whatever always, what ever everywhere, whatever away to all‏ 

٠ هو للكافة ايا كان‎ ٠ ما هو دائما » وما هو فى كل مكان‎ 
— Maxim New mark (Dictionary of foreign words and Pharses USA, 
1986. 

slial Phoenix )۱۱(‏ + طائر خرافی زعم قدمام الصریین آنه یمسر خمسة قرون 
او ستة . وبعد آن یحرق نفسه ینبعث من رماده: عنقاء شابا جمیلا +* كان هذا الأمسر 
یتکرر کل ۰۰۰ ستة ۰ هو رمز لشروق الشمسن وغرویها ۰ وظهرت العتقاء و 


السيحية الصور وسطوية کرمز للموت والیعت * 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 15, p. 251.‏ — 


۳۹ 


الموالد فى مصر 
اکشر من طیور مهاجرة يحثها ثىم ما على الطيران الى تفس 
المكان وفى نفس الوقت كما فعل أسلافهم فی آزمنة مضت* 
لكتهم مرحون وسعداء بالعيد 

فى شرح مولد ( عبد الرحيم ) فى قنا (ويوسف الحجاج) 
فى الأقصر ء ذكرت أن الموكب بقواربه يمود الى الوراء 
الى عيادة ( آمون ) » كما هو مرسوم على حائط معيد رمسيس 
الثالث ٠‏ ويحظى هذا الأمر باهتمام عالمى » وقد ظهرت فى 
عام ۸ صور لهده القوارب وبعض نیذات لأبحاث عن 
الموضوع فى مجلتى s(Nature‏ (تعللا) و پعض الجلات 
الأخری ۰ دعانی دکتور ایفانن Evans-Pritchard ol‏ 
الختص بعلوم الانسان وشخصان آخران لقضاء الوقت فى 
غرف حجز‌ها لنا ملاصقة لولد قنا لنشهد النظی الفريد ٠‏ 
كان المولد مؤثر! فى الواقع » رغم تجريده من الكثير من سحره 
القديم » لكن السلطات المجلية كانت قد منعت القوارب دون 
سبب محدد ۰ لقد كانت هذه القوارب محبية للناس ليس 
فقط بسبب التقاليدالقديمة + ولكن أيضا للكثر منالمعتقدات 
الاسلامية الحديثة التى تر بطهم بالولى الذى يكرمونه , فلماذا 
اذن کسر خاطر نصف مليون شخص فقير ‏ بما فى ذلك شخصى 
وزملائی » والتضحية باحدی القیم العظيمة المرية ٩‏ ۰ 

ومع هذا » فان ما شرحته هو مجرد حادث صغب بالقار نة 
بما عانته الوالد فى مص فی السنوات الأخرة » وبالتای 
ما خسرته مصر من الرضا الشعبی » والسعادة والتبقوی : 
وایضا من سحرها المحلى و ثروتها الفنية من العادات‌الجميلة ۰ 

وهذ! الكتاب عن الموالد الذى يجب أن يكون سجلا للتعببي 
الشعبى عن عمق الايمان » النيات الطيبة » والقلب المح ' 
الخالى من الهم _ sd‏ مع الأسف بحوادث كالتى ذكرتها آنفا 
وأسوأ ء والتی تأتی مع الأسف في‌صورة الولد - ولا تسهم 
الا فی غم وحزن محب للشعب الصری وعاداته ٠‏ 3 


۳۰ 


مقدمة المؤلف 


ان سعادة أريعين عاما من الاقامة الهنيئة فى مصر ء قد 
تشوهت عند الکاتب » و لایستطیم أحد آن يقدر كم أشخاصا 
آخرین قد تشوهت عندهم » بروية هنه الاحتفالات الدينية 
الشعبية القديمة المهيبة والمناظر الطبيعية بالمثل تقسد 
پوسائل عديدة » وتهاجم فی‌السنواتالخبرة بالتخریب‌التعمد 
وتدس من جانب السفسطائيين والفريسيين Pharisees‏ 
والمتزمتين (17) - 

لا يستطيع أهل الثقافة والتذوق الذين يأتون الى مصر 
الآن لأول مرة ويجدون الكثير من السحر والفتنة ب 
لا يستطيعون أن يتصوروا كه كان هنا من ذلك قبل عقود 
قليلة . آما ولئك الذین عرفوها من قبل ویمودون الیا 
الآن 2 فانهم سیبکون على المدية )1۳( ٠‏ ان فقد الكثير من 
براقتها السیلد ء شوارعها العدرفة لهو ابن let‏ 
الجروح التی تلوث فتنتها الشرقية : ان بتر عاداتها الرائمة 
والتقليص المتتالى لبالها الخلى ومزاجها الشعبى : كل هذا كان 
كثيرا وكان يجب على التاهرة أن تتجنيه » لقد سبب لها ذلك 
فقد الکثی الذی یصعب استرداده ۰ 

بسن الظ ؛ فان توسع الدينة قد آنقذ الكثير منها : 
وفی السنوات الأخبة آوقنت جهود « جمعية » لحماية الواقع 
النيفة والبانی کثرا من التخریب التعمد » لكننا لا نزال 
فی حاجة ملحة للدفاع عن عاداتها التقليدية ۰ 

ان روح الزمن ؛عنهع 2:6 (۱۶) التی هبت آساسامن 
الغرب البعيد لتتلف اورو با وتوهنها » قد ابتلت آغلب بلاد 
۰ (۱5) الفریسیین ‏ ##6فاتهناط معردها فريسى ل طائفة من يهود عهه للسيح عرفت 
بتمسكها بالطقوس وبالتقوى الكاذبة ‏ ويوصف المرائون دائما بالفريسيين ٠‏ 

Lexicon Universal Encyclipedis, Voi, 15, p. 218.‏ — 
)1١(‏ ولعمرى هاذا! سيفعلون الآن ( 1440 ) عندما يرونها وقد تحولت الى مناطق. 


عشوائية وخرائب وغايات من الاسمنت ٠‏ 
(15) كلعج +26 كلمة ألمانية تعنى بالانجليزية Spirit of time‏ 


۳۱ 


الموالك فى مصر 
العام ينااقى ذلك مصی ۰ بقیمها الزيفة . پاستبدالها التدافر 
النتمی الیکانیکی بالالحان الانسانية » ناطحات السحاب 
ديمة الشکل یالساکن الجميلة . الادية المفنة بالسمی النزیه 
الى الجمال » الاندفا م السمور والاضوام التوهجة والضوضاء 
الصاخبة بالحياة الوادعة : وفی الخلاصة عبادة جديدة من 
الهمجية ( ولیس کما پدهون آنها ثقافة خاصة جديدة ) , 
بحضارة قديمة ٠‏ 

ان موسى عليه السلام قد يسألنا كما سأل بنى اسرائيل 
عندما كانت قيمهم كلها خطأ : 

« اتستبدلون الذى هو أدنى بالذی هو خر » ٠ )١6(‏ 

لكن اذا كانت مصر ‏ كما هو الحاصل بالفمل ‏ قد 
اخطات بهذا الاثم فقد كان ينبغى عليها أن تفمل أكثر 
لايقاف هذا الرض الخارجى »> وهنا التفسخ الروحى 
والجمالى “ وفى تناقض غريب فان فضائل الكرم والرضا 
الذاتى » الواضحة للفاية فى المصعريين قد أفضت الى فقد 
بعض من موجوداتها التى لا تقدر بثمن ٠ )١6(‏ ولأن 
المصريين ولدوا وتربوا بين مثل همنه الکنسوز والثروات 
الروحية فانهم لم يدركوا قيمتها » وان قليلا من ترك الآخرين 

Leissrfaire ous LS à‏ قد يؤدى الى خسارة 
لا یمکن علاجها (۱۷) - 


)٠١(‏ « واذ قلتم يا مومى لن نصير على طمام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذى هو ادنی بالذی 
هو خیر اهیطوا مصرا فان لکم ما سالتم وضربت علیهم النلة والسكنة وباء‌وا بغضب من اش 
ذلك بانهم کانوا یکفرون بآيات الله ویقتلون النبییل یفیر الحق ذلك بما عصوا وكاتوا 
یعتدون » - البقرة - ٠ ٩۱‏ : 

(17) فقدت ممس بعض موجوداتها فى زمن كتابة هذا العمل ( 11460 ) , لكتها الآن 

۰ 1660 ) قد فقدت الكثير من ثروتها الفنية الأثرية ‏ وما كشفت عنه عمليات سرقة الآثار 
الصرية یزکد آن مصر تخضع لعملية تصفية تراثها بواسطة عصایات منظمة ٠‏ 

(۱۷) جامت الجملة الفرنسية هکذا فی التص - والفروض آن 46 Laimer-faire‏ 
_ اذا کان ما یمنیه الکاتب - واعتقد انه کذلک - سياسة عدم التدخل التی یتیمها للصریون 
ازاء الاجانب النین ینهبون مقتنياتهم الاثرية التی لا تقدر بشمن ۰ اما مبدا مد 





۳۲ 


مقدمة المؤلف 

ولا يحصل المصريون على مقابل لكرمهم هذا ء ولا شکر 
لهذه التضحیات ۰ وکل هنه الاعواءات للسیاح هی آکیر 
الخطاً ۰ بل ان الفربیین نافرون ولیسوا مبهورین بعروض 
السینما ( الصرية ) ۰ اصوات موسیقی الجاز(۱۸) الکريهة à‏ 
ورقصة حضن الأرنب الكريهة Nasty bunnie-hugs (x)‏ 
والوخرات السوداء » والبانی البشعة 2 ویاقی اسهاماتهم 
للا هو ضد الحضارة والمدنية ٠‏ 





ai Laissez-faire =‏ فی ااقتصاد ۰ فهو الدستور للذی یقول ان افضل سياسة 
اتتصادية هی النشاط الاقتصادی الذی یاخذ قراراته دون تدخل الحکومة - اعلن هذا الیدا 
الفیز بوقراط Physiocrats‏ الفرنسیون فی القرن الثامن عشر ۰ کرد فعل ضد سیاسات 
الحظر المركانتيلية ٠ Mercantilism‏ وبارتباط هذا مع مبدا التجارة الحرة 
.Freetrade‏ اصبع الاول 54 أساس اقتصاديات آدم سميث طانصعه۸ الکلاسيكية . 
وفيما بعد طبق جيريمى بنتاء Benthlm‏ 5503© لءوجون ستيوارت ميل لآلقة 5169854 نط0 
النامیم الاقتصادية لراسمالية هذا البدا علی نظرية المنفمة السياسية الفردية » واستخدم 
هذه البادیء اقتصادیو مدرسة مانشستر 1۵06۳65067 : جون برایت Jobn Bright‏ 
وريتشارد کوبدن Richard Cobden‏ لاغراضهم السياسية العملية ۰ كانت مبادىء 
Laissez-faire‏ هی الاقوی فی منتصف القرن التاسم عشر . لکن المارسة التزايدة 
للاحتکار والتکالیف الاجتماعية للثورة الصناعية سببا قیام تنظیمات حكومية اعظم ۰ ویرکز 
المؤيدون الحديثون لبدا Ausi le Laissez-faire‏ الحافز Profit incentive cu‏ 
للنمو الاقتصادی واللتزم li a pes -Undeterred intrepreneur Gui jui‏ : فان 
المصطلح قد حلت محله لدرجة كبيرة مصطلحات اخری کاقتصاد السوق Market‏ 
Free enterprise Ji tsräl 5i economy‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia - Vol, 12, p., 167.‏ 
)1۸( الجاز Jazz‏ هى الموسيقى الوطنية الأمريكية الوحيدة التى حازت تاثيرا على 
تطور الموسيقى فى كل العالم الغربى ٠‏ اخترعت الجاز بمعرفة موسيقيين سود مغمورين فى 
اواخر القرن التاسع عشر , وبدات كتركيبة من اللغة الهارمونية الغربية واشکال من ایقاعات 
لحنية مع تفیر فی ارتفاعات الصوت وانخفاضه مستمدة من آفريقية ۰ فی بدایاتها کانت 
الجاز مجرد اقتراب من الاداء اکثر عنها جسما من التالیف الوسیقی ۰ کانت فرق الوسیقی 
السوداء فی نیواوں'یانز els ,51 New Orleans‏ مواکب الجنازات تلعب ترنیمات 
تقليدية بطيئة فى الطريق الى المدافن ۰ ومع عودة الوکب ای البلدة فان الفرق كانت 
تحول الأمر الی جاز من نفس الترنیمات ولكن بصورة زنجية معروفة تسمی نفمات 
6 , او عزف مختصر للمارشات الشعبية ۰ وکانت آلات الفرق الاستعراضية 
السوداء هى البوق 00۲٣۴۲‏ أو ۳۱ لحمل اللحن ۰ وکلارینیت 01271۳866 وترمبون 
trombone‏ وقسم للایقاع من الطبول ؛ ودریل باس 0285 000016( اکبر آلة من الاسی: 
!لكمانية  )‏ أضيف بعد ذلك البيانى ٠‏ الجيتار أو البانجو ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 11. p, 389-390.‏ 
(#) رقصة امريكية کانت شانعة آنذاك ٠‏ 


۳۳ pme 


الموالد فى مصر 


انهم يأتون الى مصر هريا من السوء الذى جروه على أنفسهم 
وعلى الكثيرين . ولينعموا لفترة بالجمال الناعم الذى 
یختص به السلام الشرقی ۰ وعلی کل حال » فهم ليسوا 
أو ليس كلهم نصراء لهذه الأفكار الخاطئة . كما 
آنه لیس كل الأوروبيين مؤيدين للسخرية البذيثة لمارك 
توين )١4(‏ الذى جعل بطله يطفىء المصباح المقدس الذى 
حافظت على نوره آید تقية لقرون ۰ فی ذهنی الآن قصة زائ 
آمریکی للقاهرة » الذى رغم أنه كان مليونيرا الا أنه نجا 
من التفاهات التی تسببها اللایین ۰ کان مستر ( سى © ) قد 
عرق TR‏ ی 
وهو يندب ويحزن لهذهالتغيرات الخشنة (فى المجتمعالمصرى) ٠‏ 
TR E‏ 39 ۲ 
الشخصيات ‏ وهو مجال فسيح للغاية لهذا الصديق الأجنبى 
العظیم لصر والشرق »> بیر لوتی Piere Loti‏ » الذی کتب 
©ys«La morte de Constantinople »‏ القسطنطينية < La morte‏ « 
NS Re‏ 
من النو ع الذدی تنتمی الیه کاسندرا Cassandra‏ (۲۰) : فهو 





)۱٩(‏ مارك توين Mark, twain‏ ( ۲۰ نوفمبر ۱۸۳۰ - ۲۱ آبریل ۱۹۱۰ ) کاتب 
ساخر امریکی - اکتسب شهرة عالية کمژلف ۰ محاضر ۰ وهجاء 58141256 وفکاهی 
اسمه الاصلى صامويل لانجهورن كليمنس Samuel Langhorne Clemens‏ — 
استخدم اسم مارك توين كاسم مستمار للكتابة Penrame‏ _ من اشهر اعماله 
Adventures of Huckleberry Finn ) ۱۸۸۰ (‏ - 

Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 19, - p., 357.‏ — 
(۲۰) فی الاساطر اليونانية , کانت کاسندرا Cassandra‏ ابنة بریام Priam‏ 
ملك طروادة ۲۳0۲" ومکوبا Hecuba‏ + احبها ابولو ملأه‌ت_ واعطاها هبة التنیژ 
Prophecy‏ ۰ ومع lie‏ فانه عندما رنضت کاسندرا صداقة ابولو » لعنها لمنة تؤدى الى 
عدم تصدیق احد لها ٠‏ وهکذا فانها عندما حذرت الطروادیین من الحصان الخشبی لم 
بصدقوها ۰“ آغذها اجاممنون 5832061013018 آسبرة . وعادت due‏ ال الیونان حیث قتل الائنانن 
بواسطة كليتيمنيستر؛ 16171650126552 , زوجة اجاممنون وعشيقها ٠‏ اما بييرلو قى 
piere loti‏ فهو جولیان فيو :۷121 Julien‏ الشهور ببییر Piere‏ _ ضابط بحرى 
فرتسی وکاتب - ولد فی روشفور A is, Rochefort-sur- Mer sul le‏ هندای = 


۳ 


مقدمة المؤلف 
تقريبا ه صوت يصرخ فى البرية » Vox clarantis in‏ « 
« معدعة (١؟) ٠‏ على آننى أظن أن الشرق يندب <La mort‏ 
de Lot i»‏ موت لوتی ۰ 


هنذا الكتاب الضئيل هو مجرد دعوة من أجل موالد مصى, 
الديانة › السعادة والحياة للناس من الأدنى الى الأعظم : 
والتى يبدو أنها فى الوقت الحالى ‏ كما قلت لأسباب باعشة 
على الأسىء أو لانعدام الأسباب ‏ قد أصيحت مخصصة للقسر» 
الخظر والاضطهاد 0 مع نتائج فاترة على قلوب وأرواح 
الملايين من الشعب العزين . الذى يشكل العمود الفقرى 
للآمة ٠‏ ان الفلاحين والجموع فقراء بما فيه الكفاية فيما. 
یتعلق بمتاع الدنیا , لكنهم أغنياء فى الروح الطبيمية » 
والقدرة من أجل السعادة البسيطة € والبهجة البريئة _ 
وخاصة عندما يستطيعون دمج هذه الأشياء بالتقوی ۰ انها 
حقيقة بدهية ان الدين والسعادة يسيران يدا بيد ٠‏ ان 
الفر یسیین ۳۳8۲2608 و التز‌متین عهماتسمج الذین ور بما بحسن 
نية یحاولون آن یفصلوهما عن بعضهما . یژذون کلیهما » 
- 15600870 ۳( ۱۸:۰ - ۱۹۲۳ ) - کاتب یعکس تاثیر الدرسة التاثيرية بمعاناتها 
الراضحة ‏ فقد ابدع فى وصف الطبيعة البميدة عن موطنه الاصلى والتى تمر دائما امام 
عینیه - من بین ما کتب : Chrysantheme, Ramuntcho Au Maroc,‏ 
Le Moriage de Loti. Mon Frere Yes Pecheur rIslatie, Madame‏ 
مد و الاكاديبيية الفرنسية =Academie Francais‏ - فی ۱۸۹۱ ۰ عندما 
أسس « مصطفی كامل € جريدتيه الأوروبيتين فى مصير بعد حادث دنشواى 
فى 1607 اسستطاع أن ينال موافقة جريدة لوفيجارو Le Figaro‏ على آن تانن 
Li Al Su‏ بنشر مقالات « لوتى » عن مصر على أن يكرن نشرهما فى الجريدتين 
فى_ يوم وأاحد .183 Lexicon Universel Encyclopedia, Vil, 4, p.‏ . 

ابراعيم عبده « تطور الصحافة الصرية ۱۷۹۸ - ۱۵۸۱ ۰ ط ۶ - القاهرة ۱۹۸۲ - 
ص ۱۷۸ ۰ 

(۲۱) « وفی تلك الایام جاء یوحنا العمدان یکرز فی برية اليهودية ۰ قائلا توبوا 
لانه قد اقترب ملکوت السموات ۰ فان هذا هو الذی Jai‏ عنه باشعیاء النبی القائل بصوت 
صارخ فی البرية اعدوا طریق الرب ۰ اصنعوا سبله مستقيمة » ۰ 

( اتجیل متی ۴ - ۲ ) 





vo 


الموالكد فى مصر 
وعن غير عمد وعن غير رغبة يلعيون بين أيدى العدو ‏ ء 
واللحدین » البلشنيك الذین آنذرونا بتماسة شعوبهم » كما 
فی الانیا وروسیا . آن التعبي الشعبى للدين لا يمكن قمعه 
بامان ٠‏ 

ورغم أن أى عصا قديمة ‏ أو عصا جديدة تبدو كافية 
لضرپ الوالد » فاننی مع هذا قد تحریت باجتهاد » لکننی 
استطع آن استخرج سببا شرعیا لهذا السلوك العدوانی أو 
على الآقل اللامبالى » رغم وجود العديد من الأسباب للتعاطف 
والدعوة الى المساندة . ان طيقة الطلبة والأفندية المصغار 
لا يناصرونها ( الموالد جا ) » لکنی لم اعرف آنهم عدوانیون » 
فلهم رياضاتهم » کرة القدم » كرة السلة ء ولعبات لا تحصی 
ولا تمد » وهو ثیء رائع ایضاء بالطبع فان‌لهم شانهم کما هو 
حادث لقر نائهم فی البلاد الاخری ۰ ولکن ما الذی للفقر ؟ - 
فوسهم » جرافاتهم وعزاقاتهم ؟ ,2 أى آلعاب عدا التارجح 
هنا وهناك »أو ركوب حمار اذا لم يكن متعيا جدا من العمل * 
ان نوافذ منزلى تطل على حوالى أربعين فدانا من الملاعب 
المجهزة للطبقات العليا (The Classes)‏ « وتجهيزات فاخسرة 
اخرى » بلا شك للصحة البدنية لهذا القسم من الأمة 
( الطلبة والأفندية الصغار ) ٠‏ لكن الجموع الفقيرة 
لا تطالب بشىء من ذلك : انهم يستطيعون أن يسلوا 
أنفسهم لو سمح لهم بذلك » يستطيعون مشاهدة ( الحاوى ) 
أو الساحر » أو لاعب الجلا جلا نالهع-نللوع ء أو القره قوز 
<(YY)Punch and Judy‏ 51 خيالالظل لساعات يسعادة غامرة » 
أو لراقص على آلة بسيطة ٠‏ آو لاعب آکروبات , لكن هذه 
AR) 03‏ اطار توصيل المعنى للقارىء الكريم . فقد اضفت الى الترجمة فى بعض 
الاحيان كلمات وضعتها بين قوسين للتمييز بين ما أضفته وبين ما احتواه النص ٠‏ 

(۲۲) یسمی القره قوز فی الغرب بانش وجودی #s -Punch and Judy‏ مشهد 
ترقوزی ( بالدمی التحركة ) یتخاصم فیه ( بان ) الاحدب للعقوب SN‏ » هع زوجته 


ر جودى ) على نحو مثير للضحف ۰ 
Lexicon Univetsal Encyclopedia- Vol., 15, p. 623,‏ — 
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مقدمة المؤلف 
الأرواح البائسة ئسة التى عاشت حياة متواضعة بتسلية الآلاف 
حتی سنوات قلیلة » تطارد من مکان ای آخر , وینظی الیها 
من جانب السلطات ‏ على ما يبدو کشخصیات مشتبه 
فيها < والجمع القليل من الأرواح الأخرى الفقيرة 3 
مثلى ‏ يستمتعون يهذا الول لك 
كتجمع محرض على الاثارة ٠‏ ولیس هذا هو الأمر فقط فى 
الأحياء المتوترة  neurotic quarters‏ . لکنهە انتشر کالافة 
الزراعية فى الأحياء الوطنية ( المنشية ) والأماكن المفتوحة 
التى كانت فى الماضى مليئة بالمتعة والحياة ٠‏ وفئ الأيام 
ومتفرجوه القليلون هذا المكان ملاذا » وآخر قرد شاهدته 
يركب عنزة قبض عليه واعتقل ٠‏ ولقد بدا « مانولى » والكلب 
BoW WoW‏ سعداء کالتفرجین (۲۳) - وقد أوحى أحد 
الأشخاص للناس بأن أحد pl rai‏ جمعية الررفق پالحیوان 
.582.04 قد شجب «هذه القسوة» على الحيوانات اليكماء » كما 
للرثاء أن يكونوا ( هذه الحیوانات ) یکما - والا لکانوا قد 
عبروا عن وجهات نظرهم ۰ وقد ظن البعض الاخی OÙ‏ 
« مانوی » قد آخذ فقط ای القره‌قول ( نقطة الشرطة ) لبری 
رخصته »› أو جواز سفره أو شهادة ميلاده » أو ليتمم أحد هذه 
الاجراءات الرسمية القليلة التى أصبحت غاية فى الأهمية 
والتعدد موخرا (۲۶( ۰ 2 

(۲۳) القصود بمانولی هنا ۰ القرد الذی یرافق الحاوی فی الشوارع ویزدی العابا 
تسلى جمهور التفرجین - اما ۷۵۷ »80 فهو مصطلح يرمز الى باح الکلب او الکلپ 
نفسه او قلید تباح الکلپ ٠‏ 

- راجع اللحق (۲۰) ۰ 

- الورد طيعة ۱۹۸۲ - ص ۱۲۲ ۰ 

(۲۶) یقارن مکفرسون هنا بین العاملة القاسية التی کان یلقاها الصریون فی اقسام 
الشرطة فیما یتعلق بالحیوانات التی یعرضون العابها آمام الناس ۰ وبين التسهیلات التی 
کان یلقاها القیمون الاجانب التمتعون بالامتیازات الاجنيية - 

۳۷ 


الموالمد فى مصر 

بالطبع » ان هذا زمان القمع والتوت cha « neuroties‏ 
عن المخدرات التى يساء استخدامها لدرجة كبيرة فى مصر 
هذه الأيام ۰ ان حكومات الأثرياء Plutocracies‏ 
والأرست ستقراطيين والباقين » سيكونون قد استسلموا فى حرب 
الأعصاب Neves‏ ٤ه‏ ٣ھ‏ , واندمجوا قبل مضى وقت ظويل 
فی طبقة عصابية ۰0۲ 0نها ضخمة ٠‏ ان الاتجاه فى 
العصور الحديثة هو قتل الفرحة trend‏ زهت انلتكة , والهوس 
الجنونى 208518 عند الشعوب الحديثة هو جنون قتل الفرحة 
 Kill-joy mania‏ وعندما یکو نون قد قتلوا الفرحة و أصبحوا 
«ضجرین حتی الوت» » فانهم یقتلون بعضهم البعض ویقتلون 
أنفسهم ٠‏ حمدا لله آن هذا الفیوس هزیل جدا فیما یتعلق 
پممر . اي امد الذی تمکنا معه من تجنب آثاره المؤذية ٠‏ 
انه مثل الاعصار الذی یحطم السفن فی الاطلنطی » ویجمل: 
الناس مصابين بدوار البحر المتوسط ء ثم يتضاءل فى 
النهاية الى مجرد ضفمات قليلة للأبواب واثارة بعض التراب 
هى القاهرة ٠‏ 

وهذا الحماس للقمع . رغم أنه اكش وضوحا فى الموالد 
الا أنه ليس مقتصرا على ذلك » كما شرحت فى السطور 
السابقة ٠‏ فاذا كان الرجل لا يضحك بحرية على عرض 
( قره قوز ) أو يبتسم لفتاة ترقص » فانه يذكر فى الكثير 
من المقاهى بأن الغناء محظور يأمر الحکومة « ممتوع الفناء 
بافن الحکومة » (۲۵) - اذا کان ذلك هو شأن الرجال » فان 
النساء آیضا ممنوعات من الندب والنواح علی الیت علنا * 

ان كبار القوم وآعیان البلد ء مشل الطلبة وطبقة 
الأفندية نادرا ما يرتادون الموالد » وكقاعدة فا قانهم غير 
مهتمين يها ؛ لكننى لم أعرف آحدا متهم كان معاديا لها ٠‏ ان 


(۲۵) قدم مکفرسون هنه العبارة فی التص ‏ باللخة العربية ۰ 


FA. 


مقدمة اللؤلف 


للأثرياء نوادیهم وریاضاتهم ۰ واهتماماتهم بالفن والثقافة 
والسياسة » التى لا شأن للفقير بها » وهم يؤمنون بالمشل 
«عش ودع الغير يعيش» ٠‏ كثير منهم يذهب الى «التشريفة» 
والاحتفالات الدينية والتاريخية التى تحدد الافتتاح والختام: 
وعدد ليس بالقليل متهم يدعم المظاهر الاحتفالية الشعبية 
أيضا بالمال والنفوذ١‏ وعلى سبي لالمثال» فان‌اليدالسخية لوزير 
الصحة ( حامد محمود باشا ) هى التى تدعم ( مولد طوخ ) » 
کذلت فان الدکتور طه حسین انقذ مولد بلده ( مغاغة ) ٠‏ 
ويشارك الکثب من السیحیین والجانب فى تكاليف الزینات 
والمصاريف الأخرى . وحسب ما آری فانهم كلهم متعاطفون ٠‏ 
وعرفت منهم من يدعم عيدا للفقراء » وأعرف واحدا جدد 
الضريح القديم ومولد (:سيدى هارون الحسينى ) على أسس 
كريمة وجميلة 1 

انه لمن الوّسف آن الاأغنياء والنقاء قد تباعدوا پعض 
الشیء فی هذه السنوات . فى الاحتفالات والمناسيات ٠‏ وخير 
مثال على ذلك احتفال ( جبر الخليج ) ٠ )١1(‏ لم يتفي 
احتفال ( عروس النيل ) كثيرا » لكن كانت الاحتفالات 
الليلية . التشرينة . الالعاب النارية وما الی ذلك , منذ عقد 


(VU‏ الاحتفال بجبر الخلیج او کسر الخلیح او وفاء النیل مرادفات لمنی واحد هو 
بلوغ میاه النیل اقصی ارتفاع لها وقت الفیضان - وکان معیار الوفاء هنا هو وصول ارتفاع 
مياه النيل الى ست عشرة نراعا فی مقیاس الروضة - وکان یصل هذا الارتفاع فی شهر 
مسری القبطی ( اغسطس ) - وعند وصول ارتفاع النیل الی هذ! الحد . فان ضريبة الاطیان 
تمنتحق علی الفلاحین ۰ کان الاحتفال یجری بحضور الحاکم او من ینیسه الی مقیاس 
الروضة حيث يركب هو ورجال الحکومة فرارب تسیر الی ( فم الخلیج ) - حيث يوجد 
سد ترابی عریض القاعدة ضيق القمة التى يبلغ سطحها ثلاث یاردات ۰ وترتفع قمة السد 
۰ قدما من قنطرة ذات قوس واحد نعبر الخلیج عل مسافة ٩۰۰‏ قدم من مدخله » وهر 
سد ترابی عریض القاعدة ضیق القمة التی یبلغ سطحها ثلاث یاردات ۰ وترتفع قعة السد 
ال ۲۲ قدما تقریبا فوق مستوی النیل ۰ فی الجانب الشمالی للخليج كان هناك پناء 
حجری صنیر پشرف علی السد ویجاور القنطرة السابق الاشارة الیها . یشاهد قطع السد 
منه ۰ وعلی Job‏ ضفة جزيرة الروضة مقابل مدخل الخلیج کانت تقام خیام صغيرة كثيرة - 


۳۹ 


الموالد فى مصر 
أو أكشش . كانت تقام جمیما عند ( فم الخلیج ) (۲۷) وکان 
هناك نوع من التجانس Gemutlichkeit‏ 5 ( هذا الاحتمال) › 
لکنه ( هذا التجانس ) فقد عندما نصبت خیام الاستقبال فی 
مکان فسیح خاص فی جزيرة الروضه » ومنع الجمهور الذی 
لا يحمل تذاكر خاصه بواسطة رجال البولیس راکبی 
الخیول - من عبور الکوبری ای الکان » بحیث لم يعد قادرا 
سوى على سماع فرق ( الوسیقی ) وروّية الألعاب النارية من 
الحمیم وجو الزمالة الصديقة من الحمل واحتنالات الکسوة 
الشر يفة لدر چة کبرة * وسيرى هذا فى حکایات موالد 
« الحمدی والامام الشافعی » و بعض الآخرین ۰ 

ولا تزال الوالد » كما كانت لأزمنة كثيرة فی الاضی تحت 
رعاية الحکومة » ولا تقام دون اذن من وزارة الداخلية 
وكثير منها يدعم رسميا ويحضرها ‏ وخاصة آعظمها . مولد 
النبى ‏ الملك أو من ينوب عته ٠‏ ویختلط پیعضها علماء » 
وزراء » وموظفون كبار ٠»‏ وهذه الموالد فى الحقيقة جنع 
ثمين من الحياة الدينية والاجتماعية فى البلاد ۰ لکن الکثر 
منها یهمل - حتی تلك التی تترکز حول ر آس «زین‌الما بدین» 
العظيم ابن سيدنا الحسين , والمولد الذى كان عظيما و آعنی 
به مولد « الشيخ الطشطوشی » 5 

من هو آو ماذا خلف هذه الحركة التدمرية ؟ لیس الیل 
- لبیع الحلوی والفاكهة ۰ فی عصر الیوم السابق علی قطع السد . تأتی قوارب عديدة قریبا 
من مدخل الخلیج - وتتزین بالزینات بینما یسمر رکابها طيلة اللیل ۰ قبل الشروق یبدا 
العمال فی قطع السد في الخلف بجاروف حتی, یصبع عرض القمة قدما - ثم یحضر الحاکم 
ویقذف بیعض النقود الذهبية - ثم تحطم مرکب معينة حاجز التراب الرقیق فیتدفع الاء 
جارفا بقية السد الی مجری الخلیج الذی تدخله مراکپ عديدة آخری - ویصاحب هذا كله 
احتفالات تطلق فیها الالماب التارية ٠‏ 

- ادوارد ولیم لین ( الصریون الحدشون ) - مرجع سبق ذکرہ ص ۳۷۳ - ۳۷۹ ۰ 

الهيئة العامة للاستعلامات ( تاريخ وآئار مصر الاسلامية ) بدون تاريخ - ص 
۳ - ۹۲۰۷ ۰ 

™( التطقة القابلة لجزيرة الروضة فی مصر القديمة والتی یبدا عندها الخلیج ٠‏ 

تعداد سگان القطر الصری - اول يونية 14517 ج ١‏ وجه بحرى - المطبعة الكبرى 
الامبرة ببولاق «صر للحيية ستة ۱۸۹۸ اص ٩۰‏ ۰ 
1۰ 


مقدمة المؤلف 
لقتل الفرحة وتجميد الدين فى الأزمنة الحديثة بفسادها 
العالمى هو المسئول عن ذلك وحده ٠‏ ان هؤلاء الذين يرون 
مولدا یفض یالتجاوزات الغبية للعساکر . یلومون البولیس 
بطبيعة الحال » لکنهم مخطئون فی النهاية ۰ أعتقد ذلك › 
والجموع تكتشف ذلك رویدا رويدا ٠‏ لقد كان الکاتب 
( مكفرسون تفسه ) رجل بوليس من نوع ردىء of sonts‏ 
لسنوات كثيرة » وكان فى وضع ممتاز يمكنه من تكوين 
رأى * dus‏ أن ترك الخدمة ٠‏ لم يحدد أبدا أية حالة معينة 
من العنف أو التدخل . خلال الحماس المتزايد من جانب 
الیولیس بدء! من العساکر وصف الضباط ٠‏ وحتى الضياط, 
بل ان الأخرین کانوا یفحصون الأمور و یصلحونها ۰ 
لا مراء فى أن هناك لوما على البوليس ٠‏ فبعض من 
صفار الضباط فى الأقسام یقومون بمسئولياتهم بعنف 
وبعصبية زائدة ‏ خشية أن يؤدى حشد فى مولد أو موكب الى 
تعطيل المرور أو اتمكير السلام ٠‏ وكنت أتمنى أن يشاهد 
هؤلاء . الجموع فنى ميدانالطرف الأغر Trafalgar Square‏ و عند 
قصی يكنجهام s\Buckingham Palace (YA)‏ 5 میدان فینسیا 
Piazza di Venezia‏ فی روما ء أو أية مدن كبيرة » وغياب 
الاهتیاج والقسر" من جاتب البولیس ۰ آنا لا اتکلم بالطبع 
عن المضر بين ٠‏ المظاهرات السياسية آو الفوفاء العاصية 
والثرین للفتن من آی نوع » فکلما عجل بکسر‌ها کان ذلك 
آفضل . واذا لم dé‏ ذلك فان الأمور تسوء › وتنتهى الأشياء 
(8)) هيدان الطرف ألاغر هدا59: ۳۳۵481697 هر أحد الميادين الهامة فى قلب 
لندن » يتوسطه تمثال للقائد البحرى الانجليزى نلسون فوق عمود حجرى كبير الارتفاع , 
وقد سمى الميدان كذلك تگریما لنلسون الذی قتل فی معركة الطرف الاغر ( 7١‏ اكتوبر 
© ) التی دارت بین. اسطوله واسطول فرتمی - اسبانی مشترثه فی اطار الحروب 
النابليونية  Napolbonic Wars‏ ۰ اما قصر بکنجهام فهو مقر الاسرة المالكة فى 


انجلترا ویقم فی النهاية الغربية لحديقة سانت جيمس St. James Park‏ عند نهاية 


۰ بول مول 311 ۴11 فی لندن‎ temrinus خا‎ 
سب‎ Lexicon Universal Encyclopedia, Vil. 19, p, 264 : 4. p. £36, 


٤١ 


الموالد فى مصر 
الى نهاية سيئة ٠‏ لكن جموع المولد هی آکش الجموع وداعة 
وودا ٠‏ وليس للسياسة أو الخطب ذات النزعة وما الى ذلك 
مجال فيها » بل ان هذا غير متهاون فيه عند الشعب نفسه . 
اذا كما يحدث نادرا ‏ حاول حزب دخیل آن یدخل شینا 
من ذلك ٠‏ وفى خضم أسوأ الاضطراپات والشغب » فقد 
اخذت أصدقاء لى » ومنهم سيدات الى أكثف الموالد جموعا » 
وقد أدهشهم التناقض السلمى وجو الأماكن فى هذه الوالد * 
بالطبع « ob‏ النشالين ومفتعلى المشاجرات يفسدون 
الموالد كما يحدث فى أى تجمع » لكن مثل هذه الأمور يسهل 
التعامل مع أصحابها بنقائصهم , ولدى البوليس الشفقة 
والساعدة لباقی الناس ؛ ولا يوجد ثمة سبب لافساد المولد 
واستجلاب حنق الناس الطيبين حسنى النيات » كما سأحكى 
فى الحوادث التى تلى ٠‏ 
وهذا الانفعال الرسمى ينتقل بشكل مبالغ فيه الى 
( المساكر ) الذين يبدو أنهم يفكرون فى وجوب تدخلهم » 
فى أشياء حتى ولو كانوا هم شخصيا يوافقون عليها ٠‏ لقد 
شاهد الكاتب مرارا هؤلاء المساكر يستمتعون بانشاد شيخ 
أو شىء مسل أو مثقف , وفجأة يتحولون الى مناضلين لدى 
حلول من يبدو أنه مسئول رسمىء» ویفسدون العرض الصفير 
السميد » وقد أصيب الكاتب بالرعب أحيانا عندما تبين له 
أن وصوله هو السبب البریء لهذا السلك ٠‏ وهو حريص 
الآن علي ارتداء وتكييف نفسه فى مسلك غير رسمى بقدر 
الامكان » والاصرار على أن يفعل أصدقاؤه الذين يآتون معه 
بالمثل ٠‏ 
انه من المؤسف أيضا أن تعاتى الموالد كثيرا من أحداث 
لا ید لها فیها . ولیس لها علیها آية سیطرة ۰ و کمثال لذلك 
قانی آذکر انه فی ۱۸ شعبان عام ۱۳۵۷ (۱۹۳۸/۱۰/۱۲) 
لدی عودتی من مولد. نصف شعبان العظيم فى (قنا) » ذهبت 
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مقدمة المؤلف 


الى مولد السلطان الحنفى ٠‏ كانت الليلة الختامية وكان 
المولد عامرا قبل آن آذهپ ای قنا » ولکنی لم آجد الآن سوی 
ارتال من العساکر ذوی‌الوجوه التجهمة و بعض الناس القلیلین 
الذ‌عورین ذوی الظهر امزین ۰ کان رواد السجد قلیلین ٠‏ 
ومن السیاج البعید حیث کان القره فوز ۰ خیال الطل . 
الراجیح . وما أشيه قد أمتعت حشدا من الأطفال , كان كل 
شىء قد انتهى وحل الظلام ٠‏ قلت « ما الذى حدث  »‏ قال لى 
البعض « ألا نعرف ؟ » لقد كان هناك شجار قرب المحطة منذ 
يوم أو اثنين » وجرح بعض المسئولين ٠‏ كانت هذه أنياء 
مؤسفة فى الواقع , لكن لم أستطع التحقق من وجود أدنى 
شبهة ضد آی شخص من النطقة . ناذا اذن کان على مريدى 
السلطان الولى أن یمانوا » ولاذا قبض de‏ ( القره قوز ) » 
يبقى هذا سرا غامضاء يذهب الناسالى الموالد لنوالالبركة , 
وأنا على ثقة من أنهم يستحقون أن يتلقوا بركة زيادة نظي 
ما يدفعونه ثمنا لخطايا الآخرين ٠‏ 

يعود ما كتب فى السطور السابقة الى ما قبل نشوب 
الحرب » وقد حفظ حتى يرى الى أى مدى قد يؤثر هذا 
امدث فیتا بصفة عامة. وفی‌الوالد بصفة خاصة ‏ وكما آمل» 
فنحن لم نتاش بصفة عامة فى حياتنا » انها امة سعيدة 
ومحظوظة : كان المولى رحيما بنا ‏ لكنالانسان لم يكن رحيما 
بالفقير الذى يذهب للمولد ٠‏ 

كان اهمال مولد السيد البدوى فى طنطا أو على الأقل 
تأجيله الى أجل غير مسمى die‏ عصذة واحدة من المآأسى » فهو 
أحد الأحداث العظمى فى الاسلام ٠‏ لقد كان بركة وفخرا 
لمر لآكش من ستمائة عام ٠‏ ويقال انه كان يجلب حجاجا 
أكش مما تجلبه مكة ٠‏ هل نحن متخمون بالأولياء الى حد 
تجمید وردة الآراضى البعيدة ؟ وهل من الحكمة أن نتوقع 
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المواك فى مصر 


سحب الحربء» بدلا من الاستمرار طالما ليس هنأك ما يمنعهاء 
وبذلك نشجع الناس على أن يكونوا مبتهجين ؟ (79) ٠‏ 
لقد عانت موالد القاهرة كثيرا . ولكن ليس فى اليداية ٠‏ 
کان الثالث من سبتمبی ( ۱۹۳۹ ) ( تاریخ اعلان الحرب. 
العالية الثانية ) - یوافق ۱٩‏ رجب ( ۱۳۵۸ ) ه » وهو 
تاريخ يتجمع فيه الناس قبل رمضان بفترة قصيرة ء وکانت 
هناك شائعات باحتمال فض التجمع بدعوی حظر الاضاءة 
البهرة ( بسبب الحرب ) ٠‏ رغم أنه حتى التاريخ الذى أكتب 
فيه الآن هذا ١1/(‏ شوال ١82‏ نوفمي. )١9379‏ ظلت القاهرة 
بلدة Une ville Lumiere Eu,‏ ء باستثناء حالات اظلام 
outs »‏ 1801 » محدودة ونادرة » وأشك ان كان هذا قد طبق, 
رسميا على الموالد» ولكن على المستوى المحلى يبدو آنه امتد فى 
بعض الحالات كسيب آو ادعاء - لعدم استمرار ها (الوالد) * 
فخلال الليالى القليلة الأخيرة من شعبان كانت المنطقة تحت 
القلعة من «باب الوزیر»(۳۰) الى مقاب المماليك . ذات منظر 
بهيج عادة : موالد صغيرة » مزارات باهتة الاضاءءة » زفات 
( مفردها زفة ) ببيارقها البسيطة » شعلات » مصابیح » 
موسيقى ( الطار ) و ( الناى ) وجوه الشيوخ المستغرقة › 
والحماس السعيد للأطفال ٠‏ لكن بحلول عام ١975‏ كان كل 
شیء قاتما » فی کل وقت ذهبت فيه الى هناك ٠‏ فى احدى هذه 
الليالى شاهدت نفرا قليلا من الدراويش الساخطين تحت هذه 
البواكى الجميلة قرب ( السيدة عائشة ) ببيارق gonfallon‏ 
مطوية وفانوس ورقى يحترق باهتا ٠‏ وأعتقد أنهم كانوا 





)۲٩(‏ یبدو آن منم اقامة مولد السید الیدوی فی الفترة التی کتب فیها مکفرسون 
هذا الکتاب - کان لاسباب تتعلق بقیام الحرب العالية الثانية ( ۱۹۶۰-۱۹۲۹ ) وما صاحب 
ذلك من اجراءات امنية اتخذتها الحکومة کان من بینها منع اقامة الوالد ٠‏ 

۲۰ پاپ الوزیر منطقة سكنية تتبع قسم الدرب الاحمر بالقاهرة . تضم ممها منطقة 
التبانة , وتشکلان معا شياخة باب الوزیر والتبانة - 

راجم تعداد سکان القطر الصری ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذکره - ص ٠ ٩۳‏ 
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مقدمة المؤلف 
ذاهبين الى ضریح (الجيزى) !لذى یقع وسط مقایر الماليك ۰ 
ومع تقدمى الى موقع مولد ( الشیخ صالح شاهین الحمدی ) 
خلف قسم ( بوليس ) الخليفة كان كل شىء مظلما . لکننی 
وجدت لحسن الحظ ذلك المولد الهام ( لبهلول ) قرب باب 
الوزيى ينشعل يرفق ٠‏ ولقد تعرض هذا المولد لخطن التعطل, 
لكنه نجاء كما غيل لى + بالبركة + وفی طریقی الى هفاك 
أدركت درويشا كنت آعرفه و آحترمه لوقت طویل ۰ کان 
عاجنا تقریبا عن التعبي عن الغم والتأثر العاطفى بسبب هذه 
الحاذیر ضد الموالد » لهذا فانى آمل أن يباركه ( يهلول ) ٠‏ 
وبسؤاله عن أسياب تعظيل هذه الموالد . أجاينى قائلا : 
« يقولون ان الجيش يعترض على الاضاءة » ٠‏ لم آستطع أن 
آقول « من هم (الذین يقولون) » » لكنه من المستحيل القبول 
بهذا السخف يه 
( كما يقول ) » ذلك أنه فى هذا الوقت على وجه التحدید كان 
مسجد القلعة بالاضافة الى مآذن منيرة كثيرة _ مضاء بضوء 
ماهر » es‏ الارتغاع تلألآات آلاف الثريات الكهر بائية ٠‏ 

من عشرين مولدا زرتها بعد اعلان الحرب » آی خلال 
الأيام الأخيرة من رجب وعبر شعبان » کان کل شیء خر‌با » 
مظلما » آو یاتی بکابة . باستثناء آربعة (موالد) » العزایم» 
بهلول » والطراوی » والأخر ولکن لیس الاقل » مولد (پر‌سوم 
العریان) ۰ کان مولدا رائعا ء جدیرا پرحلة طويلة لشاهدته. 
ریما یفوق ما وصفته منذ ثلاث سنوات سابقة » جاء الیه 
التاس من آماکن بعيدة ء وأقاموا هناك لأسبوع أو أكش ٠‏ فى 
الليلة الآخيرة اختلط الآلاف » عشرات الآلاف من المسلمين مع 
الحجاج الأقباط عند مزار هذا القديس المسيحى ٠‏ هذه هى 
الروح المباركة للتسامح بين أهل مصر ٠‏ كان الكل تقيا 
وسعیدا » ولا مکان لی احتکاك ولو بسیطا (۳۱) * 


(۳۱) کتب ماکفرسون هذا متذ اکثر من نصف قرن ( ۰۱ عاما ) مؤكدا أن مصر كانت - 
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الموالد فی مصر 

ولکن آن یکون آزمی و آسعد الوالد » هو أحد الاحتفالات 
القبطية القليلة الباقية » هو آمر هام انه يوحى بمفتاح لغز 
لطلب (الدافع الر ئیسی) Leit motif‏ لهذه المقدمة ‏ « من 
خلف هذا القمع للموالد ؟ » هذا الختق الذی یحدث للتعبر 
الطبیمی للناس عن تقواهم وفرح الحياة طبقا لا تملیه علیهم 
قلوبهم » والعادة التى يبلغ عمرها a‏ ۰ 
هل يمكن أن يكونوا هم الناس الذين يتوقع منهم ( الشعب ) 
الحنان والدعم ‏ الفريق الأكاديمى من' قادتهم الدينيين » 
الذين ضحوا بالرؤح من أجل تفسيرهم الخاص بخطاب 
القانون » هؤلاء بأحسن النيات غير المشكؤك فيها ‏ يميلون , 
الى نفس النتائج التى ( تأتی بها ) روح العصر ەع zeit‏ 
الحديثة الى نأسف جميعا لها ٠‏ هل هى حقيقة المصدر الذى 
نبحث عنه من آجل الارشاد البناء ء والثقافی » الذى يعطينا 
بدلا من ذلك المحاذير الدينية المتزمتة التى هى مد مس8 فى 
حد ذاتها ؟ 

اذا کانت هذه هی الحالة » كما أعتقد أنا أنها مفترضة 
عامة ‏ رغم اننى غير راغب فى تصدیقها - فان هذا یعفی 
البولیس ای حد کبی » لانه ( البولیس ) هو السلاح الدنی 
Civil Arm‏ الذی ینفذ الاجراءات العقابية على أولئك الذين 
تصمهم الكنيسة بآنهم « هراطقة » . كمبا كان يجرى أيام 
مجاكم التفتيشن (۳۲) ۰ 

يقول لى علماء الدين فى بعض الأحيان : « ان الرسول 
- مركز التسامح الدينى والمكان الحقيقى للامتزاج الحقيقى لعنصرىالامة(الأقباط واللسلمين) ٠‏ 
قارن هذا Les‏ يحدث هذه الايام ( 1148 ) من تعرض الأديان فى مصر لنوع من المضبايقة 
والتعسف من جاتب بعض أدعياء الاسلام الذین یستخدمون الارهاب والترویع وسيلة لفرضص 
آرائهم التطرفة ۰ 

(۲۲) محاکم التفتیش . محاکم کنسية عصر وسطوية اسست لتعقب ومعاقبة الهراطقة , . 
ثم تحولت الی محاکم اسبانية فی القرن الخامس عشر لتعقب الوریسکیین والتحولین من 
اليهودية ( لارانوس ) Marranos‏ . 

— Lexicon Universal Encyclopedia, VoL 11, p. 183-185. 
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مقمة الولف 
لم یآمر بهده الوالد ء ولهذا فهى ليست فى ديننا » ا وردى 
على ذلك هو : « وهل امركم يركوب السيارة أو نصف 
ما تفعلونه ؟ » واذا كانت ( الموالد ) ليست فى دينكم » فلماذا 
كان أولياؤكم سعداء بها لأزمنة . خلفاؤكم » نقيب 
الأشراف » ولاتکم » جموع دراویشکم » وكثيرون ممن أصبحت 
قبور هم الآن أهداف العقائد التى تضرون يسمعتها : هل 
بعثت المدنية ضوءا مقدسا أوحى اليكم بآخطائهم و بالحقائق 
الجديدة ء التى يراها هؤلاء الآخرون ؟ 
هناك شمار يطبق خاصة على الموالد « لا شىء ضد الأخلاق 
والدين » ٠‏ وهذا یبدو رائما . نظریا بالقطع » لكن التطبيق 
يتم بطريقة خاطئة تماما ۰ لا یمکن آن یقدم عمضکر جيد 
الفکر على معارضة ازالة كل ما هو شر ٠‏ لكن تسلية الناس 
التى تهاجم الآن لا تزيد فى مدنيتها عن الأكل أو الشرب» ان 
هذه التسلية ضرورية للصحة » للقناعة وسعادة الناس ۰ هل 
لعبة التحطیب 7هاتل500 التی یلعبها الصر‌یون ضد الخلاق 
والدین ؟ هل رقصهم آو سباق خیولهم کذلك ؟ هل (الرینجا) 
Ringa‏ التی یعشقها السودانیون بموسیقاها الجذابة 


والتی توحی للراقصین فى بعض الأحيان وهم مكسوون تماما , 


بعمل خطوة مفردة تشبه سحق الصرصار كذلك ؟ » هل الفناء 
شر » آو بعض الرقص القلیل ( لقد رقص النبى داود أمام 


الشیاء القدسة » وحتی الیوم ( یرقص الناس ) عندما یختمل ز 
آن یکون آجمل الهرجانات الدينية الباقية مشل؛مهرجان . 
siena‏ ۶ه ونلعط - ولقد شاهدت صبية پرقصون رقصده .. 


البیارق آمام «الذ بح» وفی دیر سانت کاترین St. Catharine‏ . 
هل من الکفر آن تشاهد آکروبات » (حاوی) » ساحراء بارعا 
أو رجلا أو قزما ء أو مهرجا مسليا ء أو لاعبا جائلا موهوباء 
آم آنه ليس من الأخلاق آن تختبر قوتك اليدنية » أو مهارتك 
فى التصويب على هدف دقيق › أو مقاومتك للعبة « الصدمة 


£v 


الوالد فی مصی 

الکهر بائية 6( آن هذا يعنى ) أن الناس الذین یحاولون آن 
یجملوا العالم مکانا حلوا سیکونون ملعوتین ٠‏ لقد رآیت کل 
هذه التع التی رصدتها تزال بلا رحمة أو تکسر ؛ وكشي غير 
ذلك ٠‏ [صبح القزم المحيوب يبيغ الآن تذاكر اللوترى(أوراق 
اليانصيب ) ء الرجل السمين ( الذى يقبدم عروضا فى 
السيزك ) [صبح نجيفا الآن ٠‏ والباقون إماذا بقى منهم . 
هؤلاء البؤسام ؟ ان القر«قوز المسكين ليس قديسا » لكنه ازدهر 
#کثر من آلف عام فی مصر » ترکیا » فارس » والبلاد 
الاسلامية الکیری : لقد أصيح الآن إطقة »> وعرائس 
الاریو نیت ( العرائّس التی تحرك بالخیسواط ) والتی یبلغ 
عمرها عمر خیال الظل » آصبحت الآن ضد الدین * 

قارن یسوع السیح « ملکوت السموات|» ( على الأرض ) 
يحقل قمح يذره العدو يبذر سيىء * وعندما ظهر النجیل اراد 
الزراع آن یستأصلوه » لكن ربهم قال : « لا ١‏ لئلا تستأصلوا 
القمح الطیب مع النجیل » اترکوه للحصاد ۳۳(۰) ۰ ومع آن 
( الحقل ) فی الحكاية ( السابقة ) قد یکون آرض الولد . 
فان الشبه قد یبدو صعبا بالنسبة ( للنجیل ) » ذلك أن هذا 
الذی ینوی الزراع اقتلاعه لیس هو (النجیل) . ولکن سنایل 
القمح والقنطرپون العنبری 00۳0-0076۲ ( نبات من الفصيلة 
الركبة ) الذی یضیف اللون للمحصول . آو ( الحلبة ) 
و ( التیل ) اللتان یحمیانه ویجملانه ویزیدان من قیمته ۰ 
ان ألعاب الأعياد الدينية التى تزدهر فى يوم ) زيارة ) 
ضریح تصبح بشکل ما جزءا مته ۰ 

(۳۳) « يشبه ملکوت السموات انسانا زرع زرعا جیدا فی حقله ۰ وفیما الناس نیام 
جاء عدوه وزرع زوانا فی وسط المنطة ومضی . غلما طلع النبات وصتع ثمرا حینثذ ظهر 
الزوان ایضا ۰ فجاه عبید رب البیت وقالوا له يا سید الیْس زرعا جیدا زرعت فی حقلك ۰ 
غمن اين له زوان ۰ فقال لهم انسان عدو غعل هذا ۰ فقال له العبید اترید OÙ‏ نذهب 
ونجنعه ۰ فقال لا . لثلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وانتم تجمعونه ۰ دعوهما یتموان کلاهما 
معا الی الحصاد € ٠‏ 

- انجیل متی ‏ الاصحاح الثالث عشر ‏ ۲۶ ۰ 
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مقدمة المؤلف 
« حتى الأشجار التى تنمو حول المعيد » سرعان ما تصيح 
غالية كالمعيد نفسه » ٠‏ 
ان الحقيقة الواضحة هى أن هؤلاء المرشدين حسنى 
النية والمضللين يمزقون ( بأنفسهم ) الديانة ذاتها ٠‏ 
ان كل من شاهد . مولدا ‏ قبل ( حلول ) ذلك المرض 
المحزن « العصر الحديث  »‏ ولو منذ سنوات قليلة ماضية 
يستطيع آن يتأكد من صحة (ما ذكرت ) باعادة الزيارة 
لنفس المولد ( اذا كان لا يزال قائما ) ويلاحظ العدد المتضائل 
وحماس هؤلاء الذين يزورون الضريح < » ss‏ » الیائسة» 
والمشايخ والدراويش الساخطين ٠‏ 
من اللافت للنظر أيضا ء آنه من بين الأشياء القليلة 
التى يمكن اعتبارها ( نجيلا ) 1۳۳ . موائد القمار من کل 
الأنواغ التى لا تزال مزدهرة أكش من ذى قبل ٠‏ وريما من 
وجهة نظي ميكيافيللية Machiavellian‏ فانها يمكن أن تعتبس 
مفيدة أكثر منها ضارة › فالأفضلية فى مواجهة الصغار الذى 
يضحون بملاليمهم ونكلهم (Y£) nicklas‏ عظيمة جدا » 
حیث ان الخسارة الحتمية سوف تصیبهم بمرارة تجاه عادة 
القمار (rs)‏ ۱ 
(4]) نظم النقود فى مصر فی النصف الاول من القرن العشرین ؛ القانون رقم ۲۵ لسنة 
٩‏ الصادر نی ۱۹۱۹/۱۰/۱۸ - وفیه دسم بان وحدة النقود الصرية می الجنیه الصری + 
الذى يتقسم الى مائة قرش او الف ملیم - وقسم القانون النقرد الصرية الی نقود ذهبية 
هى الجنيه المصرى , قطعة الخمسين قرشا - نقود فضية هى قطعة العشرين قرشا » قطعة 
عشرة القروش . قطعة خمسة القروش , قطعة القرشین - نقود نیکل هی قطعة عشرة 
اللیمات . قطعة خسة اللیمات , قطعة الليمين ( وتممی نكلة ) ۰ قطعة اللیم - نقود 
برونز وهی قطعة نصف اللیم ( وتسمی عشرین خردة ) ۰ فی ۲ یونیو ۱٩۳۳‏ صدر القانون 
4 لسننة ۱٩۳۳‏ وفیه عدلت النقود النیکل فاضیفت الیها قطعة اللیمین ونصف ( وتسمی 
عشرین تعريقة ) ۰ واستبعدت منها قطعة الليم التى اضیفت الى النقود البرونزية ۰ 
راجع « کتاب التعلیمات والقوانین والارامر » مصلحة الاموال القررة , القاهرة - 
الطبعة الاميرية ببولاق ۱۹۳۶ ۰ 


رهم تبریر ضعیف وغیر مقبول à‏ فکثیرا ما تولدت عادة القمار من العاب القمار 
الصغيرة التى يمارسها الصبية فى الموئد وعلى قارعة الطريق ٠‏ 





م (4) الوالد فی مصر- £a‏ 


المواك فى مص 


ان هؤلاء الذين یقرءون القصص التى ستلى عن موالد 
دستنا فاطمة النبویه بنت الحسین » . آو مولد بنت اختها 
العظيمة فاطمة النبوية الأخرى (بنت جمقر الصادق)(۳۲)» 
أو مولد سيدى عشماوى » ويا حسرتاه على الموالد الآخرى!!» 
أو الذين رأوا هذه الموالد بانقسهم فى الماضى وايضا فى 
الاوقات الحالية » و بالتالى فهم فى وضع تفرض عليهم فيه 
المقارنة ‏ هؤلاء جميعا سيكتشمون بسهونه ذلك المسرض 
الخبيث الذى زحف الينا »> jou‏ المحبة القلبية » كما انهم 
لن يستطيعوا انكار الخلاصة التى سيستخلصو نها ( ان التفسير 
الزیف وتطبیق شمار « الأخلاق والدين » » هو عامل مساعد 
عی الأقل لا جری ) ۰ آهو نصی للدین آن یظهر فی آوی 
الحالات الثلاث الشار الیها هنا مهرج ميتذل فى المواكب 
الهيبة التى تحتفى بنسل وممثلة حفيدة رسول الله ؟ » أو فى 
الحالة الثانية الخاصة بابنة الامام السادس ٩‏ آهو کسب 
أخلاقى أن تتحول الأجزاء الجميلة من ضريحها الصغير الجميل 
ای مکان مظلم کالسجن عبی الطریق » وان تصصيح المساكن 
الشبيهة بالکهوف التی آعطت رجع آصداء ( الذ کی ) ای حفله 
آنس صامتة عابسة لیس بها سوی الشای الاسود والقهوة ء 
الشيشة والجوزة فى جو نصف مظلم » وأن يطرد «الأرغول» 
وعازفه ونغماته العميقة الشجية من الشوارع المجاورة كما 
لو كان يجلب الطاعون ؟ 
آما فى حالة ( المولد ) الشالث الذى اختير فى هذا 
الخصوص » وهو مولد سیدی عشماوی . فاننی آعتقد آن 
درسا واضحا یمکن استخلاصه من ذلك الرکن الصفیر الذی 
I) ahlê CY) 0‏ 5 ۳۳ ) کانت الابنة الوحيدة للرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام » وبزواجها من على كرم الله وجهه » اصبحت الجدة العليا المباشرة للخلفاء 
الفاطميين واثمة السيعة ‏ آما جعفر الصادق المتوفى عام ۷٠١٠.‏ م فهو ابن محمد الباقر بن 
Jere L, Bacharash «A dou ne‏ — 
University of Washington Press, USA, 1974.‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 8, p. 34.‏ — 


مقدمة الژلف 


کان فیما مضی مس‌حا للعبة التحطیب اليريئة . والفناء وما 
اج A US er APS‏ تتردد فیها 
آنماط متطابقة الشمارات 002070 امه بنتائج موسفة وغر 
بارعة ٠‏ 

لقد كانت الفضيلة المطلقه سمو لد القديم هى الاخلاص 
وانفتاح تقواه وفرحه ۰ لكن أى شىء مهما كان القصد فيه 
حسنا » يحث على التکتم و التظاهر الکاذب بالفضيلة والدین, 
یوّدی عندی ای عدم الایمان والتجدیف » بل والی تراجع 
روحی لا يمكن لوم الناس عليه * ٠‏ 

یصاول بلیس Bliss‏ فی عمله عن « الدیانات فی 
سوريا وفلسطين » آن يوجن وضع الدراويش فى مشروع 
عناصر الاسلام بقوله : « ان الدراويش يلتمسون الله فى 
القلب : بینما پنشده العلماء فی الکتاب » ۰ لکن خاتمة 
القصيدة الساخرة توحى بأنه اذا كان الأولون (الدراويش) 
عاطفيين أحيانا فى حماسهم > فان الآخرين ( العلماء ) 
يخاطرون بوضع الكثبي من الضغط على الديانة الرسمية › 
وتقديم civil de vail‏ + دفی هذا المقام فان هناك الكثير 
من الأمثلة ذ نى تاريخ الدين يمكن الاستشهاد د بها ٠‏ لكنه من 
التضليل الالماح الى نوع من التناقض الذى لا يجب أن يوجدء 
وخاصة فی مصی ۰ حیث یضم العلماء قادة عظاما من الطرق 
الصوفية ء يما فى ذلك « نقیب الأشراف » وأئمة المذاهب 
الأربعة : (الحنفى) و (الشاقمى) و (المالكى) و (الحنيق) ٠‏ 

وللحقيقة ٠‏ فاننى لم أسمع مطلقا عن ميل للعلماء نحو 
حظ غشيان الموالد » أو أتهم فى صف هذا call pull‏ 
المسخط والذى أصبح الآن مؤلما : أن هذه المسئولية تبيدو 
دائما ملقاة على آبواب سلطة معينة وقعالة للجامعةالأزهرية ٠‏ 
ريما كان التآدیب‌تقلید! ۰ و بالقطع » » فان هناك بعض المالات 


۱ 


الوالد فی مهد 
النموذجية لهذ! التآدیب - کتلك التی سجلها (YY)Lene (cal)‏ 
عن العالم الأزهرى « القويسنى » شيخ زاوية العمیان الذدی 
احتفل يتعيينه فى هذه الوظيفة يجلد كل عميان طائفته 
وعددهم ثلاثمائة : ولم يكن هنا دون سبب ‏ ومع هذا » فان 
تلاميده هؤلام ‏ الذين لم يستسيفوا أسيابه فى جلدهم - 
ما ليثوا أن أمسكوه وقيدوه وقاموا يجلده ( كما جلدهم ) ۰ 
لكننى لا آجد حوادث ميكرة تفيد امتداد هذا العقاب البدنى 
سلف إلى الزوار والعامة فى الموالد © 

ویینما کنت آسطر هذه السطور جاءنى ما يفيد أن 
الأزهر يطبق سلطاته العقا بية على الحيوان الى جانب الانسان » 
(ui)‏ الجمل الذى يحمل « المحمل » الى الاماكن المقدسة , 
ذلك الميوان الذى يتصون امه آنه الغ من #وقع علية عقوية . 

ولقد دارت مناقشات عظيمة حول هذا الحدث الشهير 
Cause Celebre‏ فى بعض الصحف > وقد يكون من الصواب 
ارفاق نسخة من خطاب الى ( الاجبشيان جازيت ‏ صمناموهة 

« (۰)۳۸ يشير الى أن هذا «المذنب العظيم» قد سلم 

الرعاية القائد السيأسى فى هذه اليلاد » 

۱۹۶۰ أبريل‎ ٥ 

المحرر » الاچیشیان جازیت 

لقد لاحظت فى الوقت الحاضر جدلا عنيفا فى الصحف 
حول ابقاء أو التخلص من ( جمل النبى ) فى احتفالات 
الحمل» ولقد تساءلت منالذى ee‏ أن يفيد من مهاجمة 
e‏ 
.وعاداتهم » الشهير ٠‏ 

(4) صحيفة افرئجية صدرت فى مصر عام 14٠‏ باللقة الالجليزية - 


- ایراهیم عبده ( تطور الصحافة الصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ ) الطبعة الرابعة - موسسة 
سجل العرب - القاهرة ۱۹۸۲ ناض ۲۵۷ ٠‏ 


۲ 


مقدمة المؤلف 


عادة قومية مهيبة فاتنة ؟! ۰ لقد تعرضت بلا شك احتفالات 
مصی التقليدية للبتر پما فيه الكقاية » يتى جمالها ودلالتها 
فى هذه الأيام الكئيبة » ولكن دون الغاء « جمل الحج » . 
« جمل الشعب » ء « جمل النبی » - « آحسن من البنی ادم » 
كما سمعت النساء یهتفن عندما کن یضفطن للاقتراب ( من 
الجمل ) للمسه ۰ 

لقد بحث صدیق لی ولصی - والذی یعتیر ( الدعوة ) 
المكررة غير المبررة لقليل من التحركات التخريبية التی احالت 
الکثب من آزهی موالد القاهرة ومواكبها الى ماتم » غير خالية 
من التهديد لسعادة وقتاعة الناس ‏ ( اقول ) بحث LP‏ 
ملفاتك السايقة وأرسل لى قصاصة من ( العدد ) الصادر فى 
٩‏ مارس 192٠0‏ والتىأجد فيها قراءة حزينة ٠‏ 


انك تفتتح مقالة واسعة المعرفة ومشوقة , بعنوان : 
« قد یلفی احتفال الحمل » ۰ بمعلومات مفادها أن الشيخ 
« فلان » من الجامعة الازهرية « قد اقترح الفاء التقلید 
القديم الذی یس‌ض فیه الجمل حاملا للمحمل » وأن یکتفی 
پمرض الکسوة ۰ وان هذا الاقتراح قید النظر يواسطة 
رئیس الوزراء » ۰ 

الحاج جمل البائس » قد آصبح پدعة ۰۱۱ 

وما أبأس رئيس الوزراء آیضا » عندما یزج به فی 
ميدان صراع للتنافس فى جهاد كهذا » صاحب السعادة » 
ربان سفينة الدولة فى هذه البحار العاصفة ! 

٠‏ لقد جلست عند قدمی الرحوم الفتی فی الآزهر بينما 
کان یفسر القرآن » وانه لفخی لى أن آعتبر نفسی تلمین! 
ٌکثر مصادر العلم والثقاقة مهاية ونبلا ء على آن هناك 
شیثا من الصدمة آن نجده ( التفسب ) ينزع الى أن يصبح 


or 


الوالد فی مصر 
آیضا مصدرا لکبح بیداجوجی Pedagogic (A)‏ تانوی 
واعود یا سیدی بصفاء الی احداث عوامید ( مقالتك: ) عن 
النداع الرائع من مجلس الاصلاح الاجتماعی, و کلمة ر بیسها 
الهادئة البناءة الثقافية › الدكتور منصور فهمى عن « روح 
المحافظة والخصائص القومية » ٠‏ ان هناك الكثير هذه الأيام 
مما يدعو لمثل هذا الدواء ٠‏ 
الخلص 
ni‏ 

واعتقد أن القول اللأثور « العقل السليم فى الجسم 
السلیم « mens sana in corpore sano‏ »> (۶۰) ینطبق علی 
الموالد كما ينطبق على أشياء كثيرة ٠‏ فعندما يكون الجسم 
Corpus‏ ( وهو هنا الجانب الشمبی ) صحیحا وسعیدا » 
Mens Jai ob‏ ( الجانب الروحى ) يكون له كل فرصة 
ليكون كذلك ‏ وليس المكس * 

لا تستطيع أية حجة بشأن الموالد أن تغفل قيمتها 
السياسية . فهی تدخل السمادة والرضا على الناس » 
و بالتالی - الولاء والوطنية ء وهی آصول لا تقدر قیمتها 
للملك والیلاد (۶۱ ٠‏ لقد كانت « الوالد » الدينية 
اليونانية بالعابها الشعبية عناصر ثبات ثمينة للدولة » ولم 
تكن روما لتستطيع ارضاء الشعب 5 Urbem et ۵:۳6 SLI‏ 
'وتحفظ امبراطوريتها العظيمة متماسكة بدون المصروفات 
السخية على الاحتفالات والألماب ٠‏ ولم يكن شعار الخين 


۰ بیداجوجی ۳6028086 من بيداجوجيا 26013808 علم أصول التدريس‎ )۳۹( 
Larousse Universel, Vol, 2, p., £28. 
) تعنی ( سلیم‎ Sana-Mind , { Jie ) ia 580685 مصطلح لاتينى + فيه كلمة‎ )غ٠(‎ 
: آی جسد ۰ 58230 من 522 أى سليم -والمصطلح كله‎ Corpus ;. Corpore — 
Mens sana in corpore sano : عابل‎ À sound mind in a sound body 
بت‎ Dictiongry of foreign words and phrases, op. cit., p. 142, 
2 + كانت مصر ملكية وقت نشر هذا العمل‎ )61( 


03 


مقدمة المؤلف 
والسيرك Panem et Circenses‏ هو شعار الجموع فقط ؛ 
لكنه كان شعار الحكومة العاقلة ٠‏ 

لقد ظهرت مقالة بتوقیع (ر) فى البورص اجيبسيين 
Bourse Egyptienne‏ (۶۲) بتاریخ ۳ اکتوبر ۱۹۲۳۲ - فى 
هذه القالة التی کانت بعنوان Nec Panem, Nec Circenses‏ 
(لا خبن Ye‏ سيرك) أشار الكاتب الى أن هذا مو الوضع فی 
مصر ٠‏ ويذكي الكاتب ملاحظة مازارين 5تتقةهكة عندما كانت 
الثورة الفرنسية تختمس د طالما كانوا يضحكون ويغنون 
ویسلون انفسهم . فسوف لا يكون هناك انتفاض » ۰ 

: تقتبس - لکنها تنتهی ب‎ di والقالة آطول من‎ 
«On ne leur donne pas de pain. On ne leur donne pas de jeux. 
Mieux : on trouble les quelques distraction qu’ils pourraient 


trouver. C'est tout Juste si on leur permet le yo-yo. Dangreuse 
methode ! ». 


انهم لا يعطوتهم خبزا ٠‏ انهم لا يعطونهم لعيا ٠‏ والأحسن : 
انهم يفنسدون بعض الغنفلة التى يستطيعون أن يجدوها ٠‏ 
وهذا كله طيب » اذا ما سمحوا لهم ( بلعب ) اليويو (4)- 
أسلوب خطير ˆ 

لقد أحدثت خطبة الملك الحالية اهتماما معينا « بخبز 
الشعب» - ومن بين اشياء أخرى L inter alia‏ «البلاغ»(55) 
قرب نهاية نوفمبر ۱۹۳۹ ۰ کان ( فی ابريدة ) تقدیر لهذا 


٠ صحيفة افرنجية صدرت فی مصر عام ۱۸۹۹ ياللفة الفرنسية‎ (ET) 





ابراهیم عبده ( تطور الصحافة الصرية ) - مرجم سبق ذکره - ص ۲۵۷ ۰ 

(۶۲) یقصد الکاتب فی هذه الفقرة باللغة الفرنسية أن يقول انه حتى لو حرم الناس 
من الخبز واللعپ à‏ وافسدت غفلتهم التی يعيشونها ‏ فاتهم لن ینتفضوا طالا وجدوا 
متنفسا فی آية تسلية ولو کانت لعبة الیویو ۰ والیویو لعبة مزلفة من قرص مزدوح محزوز 
مزود بسلك آحد طرفیه ملقوف حول الحز والآخر مشدود الى يد المرء أي اصيعه على نحو 
يمكنه من قذف القرص فی اتجاه ما واعادته من ثم الی انید وهکذا ۰ 

هثير اليعليكى « المورد »ب دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ۱۹۸۸ ۰ 

, ههر باسم البلاغ أكثر .ن صحيفة خلال النصف الأول من القرن العشرين‎ )٤٤( 
= لكن الصحيفة‎ ٠ ۱۹۶۰ البلاغ الصری ۱۹۰۰۸ ۰ البلاغ ۰ , البلاغ ۱۹۲۳ . والبلاغ‎ 


الوالد فی مصی 
( الأسر ) ویعض الاحصائیات التی تبین آهمية هذا الم ٠‏ 
فاذا كانت ( البلاغ ) مصيبة » فان آکثر من ثلائة آرباع 
الأراضى ( فى مصى ) هى فى حوزة 1 من الشعب > الذین 
لا يتركون فدانأ لبقية الشعب ليتعيشوا منه ».أو يحاولون ؟ 
51( مجال خصب هذا للشيوعية بيننا ! لقد صدمت عندما 
سمعت سياسيا أجنبيا يقول فى أحد المطاعم القاهرية : « ان 
أحوال الفلاحين هنا تشابه لدرجة كبيرة أحوال الفلاحين 
الفرنسيين قبل الثورة ( ا »> وان أحوال الأعيان 
ستصبح حالا مثل احسوال الأرستقراطیین الفی نسیین بعد 
قيام الثورة , اذا لم يفعلوا شیئا فی الحال لتحسین آوضاع 
بقية الناس ٠‏ ( آعترف ) آن هذا خارج عن موضوع البحث 
ومبالغ فیه , لکنه موضوع يژٌکد آهمية الحرکة الحالية فى 
الأماكن الراقية لتحسين آحوال الشمب ۰ لکن وقتا طويلا قد 
يمر ليصل الى الناس 525 panem quotidianum <a sal on‏ « 
حسن النیات و آکث‌التنظیمات فعالية - ومع هذا , فلا الوقت 
ولا المس‌اریف سسوف توفران لهم تس‌لية مشاهدة 
السيرك : | 
لم يعط مليكنا المثل الطيب بكلماته التحذيرية فقط , 

ولكن بأعماله , ولا شیء فی اعتقادى من هذه الايماءات 
الجميلة 66666ج عتوءط آکش تقديرا عند الشعب من حريتهم 
يالاستمتاع بالعروض الملكية والموسيقى فى ساحة العرض 
بالقصر ء ودائما التظر الأخاذ وصوت « تغيير الحرس » 
Changing of the Guard »‏ « فى « سبوع » الأميرة الطفلة 
« فوزية » (۶۵) ۰ اصطفت جموع سعيدة حول الیسدان 
> المقصودة فى اعتقادی هی ( البلاع ) الوفدية لصاحبها عبد القادر حمزة والصادرة فی 
lu ۸‏ ۱۹۲۳ ثم احتجبت فى الأيام الأولى لثورة ۱۹۵۲ ۰ 

- ابراهيم عبهه ( تطور الصحافة للصرية ) . مرجم سبق ذکره » ص ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۰ 


(0:) للابنة المانية للملك السابق فاروق ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ ) ملك مصر ( ۱۹۳7 - 
10( من زوجته الاولی صافیناز ( فريدة ؛ - ولدت فوزية عام ۱۹۶۰ ورحلت مع والدها - 
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مقدمة المؤلف 


الكبير ( عابدین ) یستمتمون بمسدح موسیقی القرب . 
وموسیقی فرق آخری کثرة تستمرض کالشفاف التمدد 
الالوان تحت اشماع الاضواء الكاشفة ۰ ووجه الناس عیونهم 
الى السمام لمتابمة طائرة كانت ترسم اسم ( فوزية ) بين 
شکلین للقس ونجم الزهراء وأشكال سماوية كثيرة 2 وقد 
توقع اکثر من نصف الشاهدین آن یظهر الاسنم اللکی بین 
مجموعة النجوم المتألقة ٠‏ 
ویمد آساییع قليلة و بمناسبة الذکری السنوية الرابعة 

لارتقائه السرش )۶٩۱(‏ - وفی نهاية یوم حافل بالوسیقی 
والمواكب ‏ توج العمل finis coronavit opus‏ پمی‌ض سینمائی 

ممتع فى ساحة القصر الملكى » صفت فيه آلاف المقاعد لتتسع 
للأطفال آولا من العآمة ثم الكبار يعد ذلك ٠‏ 

کان الجمیع سمداء للناية لهده التسلیات اللكية » لأنهم 

کانوا متروکین فی سلام ٠‏ لا عصى أو نبابيت ! لا تنمر على 
الشعب الضعيف bulying‏ ! لا تداخل بيداجوجى pedagogie‏ 
لا مجادلات رسمية أو تدخل ! ولقد سرت شائعة أن الملك قد 
جاء متخفيا للاحتفال ‏ فأضافت هذه الشائعة نوعا منالاثارة 
اللذيذة ( بين الناس ) ٠‏ وحتى لو كان هذا غير صحيح 2 

فاننى على الأقل آمل أن يكون جلالته قد شاهد الى أى حد 
قدرت رعيته المتواضعة هذه الأمسيات الجديرة پالذ کر 2 

وربما يتحقق له.مدى الخطر الذى تتعرض له موالد بلده ٠‏ 
الى المنفی خارج Je‏ 51 يوليو ۱۹۵۲ عقب قيام الثورة ( ۱۹۵۲ ) - لفاروق اپنتان 
( فریال ۱۹۳۸ ) و ( فادية ۱۹:۳ ) من اللكة السابقة فريدة » ثم انجب ( احمد نزاد 
۳ ) من زوجته الثانية ( ناریمان ) الذی اصبح ملکا لصر لفترة قصيرة انتهت باعلان 
الجمهورية ر ۱۹۵۳ ) ۰ 


Concise Columbia Encyclopedia - Columbia University Press, 1983. 
P. 282. 


(57) تولى الملك فاروق مهامه الدستورية کملك لصر فی ۱۹۳۷/۷/۲۹ ۰ وعلى ذلك 
فان الیوم الذی یصف فیه اللف هذه الاحتفالات هو التاسع والعشرون من پولیو 
عام ۱۹۶۱ ۰ 
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الوالد فی مصر 

لیت میتی اللك کانت قد تحولت للحظة من هذ! النظر 
الجميل فى ليله تتويجه › الى هدا الدمار الجاش الذی احاطد 
بمريح حفيدة النبى فى نفس يوم مولدها الطاهر ٠‏ اننى لن 
احاول افساد الصورة فى هذه الاحثفالات الملكيه فى ميدان 
عابدين » برسم صورة مضادة كتيبة + لکن وصفا سیجده 
( القارىء ) فی قصة مولد ستنا فاطمة النبوية » الذى “des‏ 

عندما تشاپکت الحرب ( ۱٩۹۳۹‏ - ۱۹۶۵ ) مع موسم 
الولد لعام ز ۸١۱۳ھ‏ ) ( ۱۹۳۹ ) خلال ار پعین یوما ولیله 
( من ۱٩‏ رجب الی ۲۹ شعبان ‏ ۳ سپتمبی الی ۱۳ اکتوبر ) 
لم يكن مقنعا الى أى مدى قد تستخدم ذريعة ( الحرب ) لزيادة 
اذلال ( الناس ) » رغم أن الأشياء كانت تبدو سيئة جدا 
عندما أطفئت أنوار الموالد فى الليلة الأخيرة » حتی فی‌القایر 
بينما كان مسجد القلعة يسبح فى الأضواء » كما ذك انفا » 
ريما كان معتبرا أنه من الأفضل تعريض دفاعات البلاد 
لخطى القصف ( الجوى ) بدلا من ازعاج راحة الوتی ۰ تفکر 
تقى حقا !!! 

كان الاحتفال بمولد طنطا حادثا ميهجا على أية حال , 
رغم انه كان على قدر كبين من النقص ٠‏ كان ذلك فى 
۱۹ شوال ( ۱ دیسمبر ) › وان یکن قد جرى متأخرا ستة 
أسابيع عن موعده المعتاد ٠‏ لكن قليلا ( من الناس ) خارج 
طنطا علموا بذلك متأخر! ۰ لم یکن ایقاف اقامة هذا المولد 
فی آکتوبر راجما كلية ای الحرب » ولكن أيضا يسيب 
( حلول شهر ) رمضان الذی کان یبدا فی منتصف آکتوپر . 
والذى كان یستلنم تقديم التاريخ لمدة آسپو ع اذا كان قد 
أقيم ( الولد ) فی ذلك الشهر ۰ وكما يقول أهل اسكتلندا 
LS «We maun be thankfu’ for sma’ mercies ! «‏ ثعين عنها 
هنا بآناقة ( بقولنا ) : « الحمد لله على كل حال » ٠‏ 

واحسرتاه ! واحسرتاه ! لقد آحیا انعاش ( مولد ع 
السید البدوی » والافتتاح الجید للموسم بموکب ( البیومی ٍ 
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مقدمة الولف 

فی « صفی » , آمالا زائفة لعام ۱۳۹۹ (۱۹۶۰) , لانه بینما 
كانت الحرب قد سببت ازدهارا فى القاهرة ودور الخيالة 
( السينما ) فيها » الرياضات . القاهی الحدينة الراقية. 
النجاح القمع والکبت للامتیازات القديمة للفاية للناس فى 
اقامة الموالد والمناسبات العامة الأخرى » وقد بلغ هذا شوطا 
بعيدا » وسبب اضطرايا وخوفا عند الناس غير مرغوب 
فيهما * 

هل يؤدى هذا ای اضطراب سیاسی ۰ وخاصة فى ذلك 
الوقت ؟ هذا يبدو لى ( ممكنا ) وقد يشاركنى فى ذلك كل 
من درسوا التاريخ » والذین يشعرون بنبض الاس واضحا 
وخطيرا ٠‏ 

على آنه بدلا من الاسهاب فى هذه المرحلة . فاننى 
0۲ زر يف پاسهاب inextenso‏ خطابا ظه فى سبتمیر 
۰ ( شمبان ۱۳۵۹ ) . فى و احدة من الصحف النشورة 
فى مصر : 

ges les‏ | لحقيقم 
المحرر 

Egyptian Gazette الاجبشيان جازيت‎ 

من الآهمية يمكان لأى بلد أن يكون فلاحوها وجموعها 
سعداء وقانعين فى أى وقت . وتصبح هذه القضية ضرورية 
بشكل حيوى عندما تكون مهددة كما هو الحال هنا الآن ٠‏ 
وآية قوی تنز ع الى خفض معنويات وروح الشعب » واخافته 
واسخاطه . رغم آنها مدسوسة لتوحی بالصدق ۰ وهی دموية 
الزاج بالطبع ‏ هذه القوی یجب آن تحارب بکل القوة التی 
ul‏ التاس ٠‏ 
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هناك قوى كهذه 2 و آحد آسوئها آثارا . ولکته آسهلها 
علاجا لسن الحظ ء هو منع موالد الناس وأعيادهم الشعبية 
متعهم الوحيدة ٠‏ متنفسهم لممنوياتهم العالية وتقواهم ٠‏ 
يا لهذه الأرواح البائسة العزيزة ! انهم لا يملكون الکثب من 
محاسن الدنيا ‏ المتوسط المعيشى ( عندهم ) هو حوالى فدان 
واحد للفرد ليعيش أو يعانى الحرمان ٠‏ وذلك طبقا لمقالة فى 
( البلاغ ) » لا كرة سلة » أو رياضات من أى نوع مثل 
( من هم ) أسعد حالا : ريما أرجوحة أو اثنتان يقيمونهما 
علی حساپهم و بجهودهم الخاصة ء لیتم منعها بلا رحمة ليس 
كما يحدث هذه الأيام » ولكن كما حدث فى المولد الكبين 
« بالدقى » للزفيتى ٠‏ فى مولد حفيدة الرسول فى ١1‏ رجب 
( ۲۰ أغسطس ) لاحظت أرجوحتين » عش الأوزة للأطفال» 
كثيرا من موائدالقمارالصغيرة , ومكانا رمليا فسيحاء كمكان 
للترفيه لنصف ملیون حاج وزاش یتوقع غشيانهم لهذا 
الاحتفال الکبي ؛ (لکتنی) آبلفت آن الثرجوعات قد آزیلت 
فى الليلة الماضية ٠‏ ولم تستطع هذه الحشود آن تشارك فى 
القام القدس من الظهر وحتی متتصف اللیل « آو آن یکتفوا 
( بالذکر ) ۰ ومع احباطهم لعدم توفی وسائل التسلية البرينة 
كما فى الأيام الماضية , ولا موسيقى ء ولا غناء » فقد دفعوا 
الى « حى الأزبكية » (/ا2) ٠‏ أو الى فيلم مشبوه , أو للاستماع 





(41) الازبكية أحد أقسام مدينة القاهرة » تستمد اسمها من الأمير الجركسى ازبك 
ابن طغج ٠‏ الأشرفى ثم الظاهرى جقمق أحد أمراء المماليك ‏ اشتراه السلطان الأشرف 
برسبای عام ۱۶۲۷ ۰ قام آزبك بمشروع اعماری قی منطقة الازبكية الحالية ۰ منها قصره 
ومسجده الشهير ( ۱2۷۷ ) » ثم شرع الامرا» الماليك والاعیان فی البتاء حول الب رکة حتی 
عام ۱2۹۵ عندما اصبحت منطقة الازبكية منطقة سکن للامراه والاعیان ۰ لکن اهمية النطقة 
قلت بعد وفاة آزيك ( ۱۶۹۸ ) ۰ واصبحت محلا لاقامة البغايا بعد ذلك حتی قدوم العثمانیین 
( ۱۶۱۷ ) ۰ آصبحت النطقة حتی اوائل القرن ۱۸ مقرا لواخر الفسق وبیوت الدعارة 
واماکن بیع الحشیش ۰ مع نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن ۱۸ بدا تعمیر النطقة , 
وشيد الموسرون العمائر على ضفافها الشرقية والجتوبية والغربية ۰ واستمر هذا النشاط 
العمرانی حتی ۱۷۹۸ - تاریخ قدوم الحملة الفرنسية - التی ساهمت فی اعمار النطقة التی - 
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مصادفة لاذاعات العدو السامة السکاذبة (۶۸) وکلها قوی 
مميتة ومسيئة للمعنويات ٠‏ 





< كانت مركزا, للجهاز العسكرى الفرنسى ٠‏ وفى عام 1857 تم ردم البركة وانشئت مکانها 
حديقة على الطراز الأوروبى ٠‏ وأقيمت قصور وفنادق مستحدثة ( فندق شيرد 1864 ) ٠‏ 
تلقت الازيكية فی عهد اسماعیل نصییا کییرا من التحديث الاورویی وانشا باریللی - ديشان 
حديقة الازبكية علی نعط ۰"تزه ( مونسو ) فى باريس وافتتحت الحديقة عام ۱۸۷۲ ۰ فی 
نفس العام تم شق شایع « کلوت بك » الذى ريط المحطة بالازيكية ٠‏ فی عام ۱۸۹۷ کانت 
الأزبكية تنقسم الى عشر شياخات هى كلوت بك الفجالة الجوانية 
والقبیسی - التوفيقية - قنطرة الدکة - الجيارة - الفجالة البرانية - القللی - بین الحارات 
- والقبیلة + فی بواکپر القرن التاسع عشر شکلت مناطق ( وش البركة ) وشارع كلوت بك 
والمنطقة حتی يداية شارع الوسکی الحی الافرنجی بالقاهرة بفنادقه وقنصلیاته الاجنبية ۰ 
لکن « وش الپركة » فقدت مع سنوات القرن شخصیتها الحترمة واصبحت ya‏ الومسات 
الاوروبیات ۰ واستمرت كذلك حتی عام ۱۹۲۵ عندما اغلقت الحکومة آماکن الدعارة وحفنلت 
للمتطقة الذکورة احرامها ۰ فى أوائل القرن العشرين كانت منطقة « وش البركة » قد 
أصبحت زائدة 606۳6900000 من منطقة « الوسعة » , بالازيكية وأصبحت كل للنطقة 
« كلوت يك وش البركة ‏ الواسعة » حيا غير رسمى للمشتغلات «اللدعارة ‏ من الأوروبيات 
من .کل الاجناس من اللاتی لفظتهن « مرسیلیا » الی « بومبای » و « الشرق الاقصی » حتی 
وصلن الی القاهرة کمومسات من الدرجة الثالثة ۰ ضمت « الوسعة » ایضا الومسات 
الحلیات من الطيقة الدنیا اللاتی کن یسکن بیوتا من غرفة واحدة ۰ 

وهکذا فان منطقة « الازيكية » وما یتفرع عنها من مناعلق « ککلوت يك » و « وش 
البركة » ى « الوسعة » كانت خلال النصف الأول من القرن العشرین تمثل حى البغاء فى 
القاهرة حتی صدور قرار الحکومة ( ۱۹۶٩‏ ) بالغاء البغاء الرسمی فی مصي ۰ 

م اندریه ریمون « القاهرة » تاریخ حاضرء » ۰ ترچمة لطیف فرج - دار الفکر 
للدراسات والنشر والتوزیع - القاهرة - باریس - الطبعة الاولی - ۱۹۹۶ » ص ۱۱۷ ۰ 
VAT ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۶۱ ۰ FA j YA ۰ ۱۹ ۰ ۶‏ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ 

- تعداد سکان القطر الصری آول محرم سنة ۱۳۱۶ ۰ اول یونیو سنة ۱۸۹۷ - ج ۱- 
وجه بحری - الطبعة الاميرية بیولاق سنة ۱۸۸ اص ۱۲ ۰ 
Sir Thomas Russell Pasha « Egyptian Service, 1902-1946» London,‏ 

1949, pp. 178-179. 

)٤4(‏ كانت الانيا تبث آثناء, سنوات الحرب العالمية الثانية اذاعات دعائية موجهة الى 
مصر وباقى اليلاد العربية من خلال القسم العربى براديى برلين هلا8©5 , ركزت فيها عاى 
استقلال الدول العربية فى حالة انتصار الانيا على الحلفاء » ووعدت بمساندة العرب فى 
الحصول على الاستقلال ٠‏ وقد ركزت الانیا منذ اوائل یولیر ۱۹۸۲ على توضيح سياستها 
تجاه مصى » وذکرت آن هذه السياسة تقوم علی مبدا « ممر للممريين » ۰ وقد ركزت الاذاعة 
الالانية منذ السنوات الاول للحرب دعایتها ال قطاعات ( الجیش الصری ۰ طلاب الدارسن 
العلیا . والعمال ) ۰ وفی الفترة ۲۱ - ۲۷ یونیو ۱۹۶۱ اسقطت الانیا منشورات واصطوانات 
دعائية مسجلة بالطائرات علی مراکز التجمعات السكانية الصرية ۰ وکانت الجماهیر = 
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الموالد فى مصر 


ما الدرس الذى يجب أن نستخلصه من (تينوس) 
حجاج وزوار « مولد العدراء » #تطكه-اء ٠‏ كان أول عناية 
اللك ورئیس الوزراء هو الابراق الی مسئّولی الولد للاطمئنان 
على الاحوال » وعلى أن لا شىء يجب أن يفسد أو يمنع 
( الزفة ) » و آن تعطی کل الساعدة المكنة والحماية للناس. 
وهذا ما کان ( پالفعل  )‏ لأنه لا توجد عقلية ضيقة جبانة 
تستطيع أن تعارض العناية الملكية پالشعب .۰ آن ملیکنا 
حفظه الله » یمکن آن یری عناية مماثلة لشمبه » كما آثبت 
فى مناسبات عديدة باسعاد الآلاف منهم فی الیدان اللکی 
( بعابدين ) › بالسينما وفرق الموسيقى ووسائل التسلية 
الأخرى , كما حدث فى « سبوع » الأميرة الطفلة « فوزية » ٠‏ 
إن هذه الروح القامعة التى هى الآن ( تشكل ) خطرا 
سياسيا » هى الى حد كبير « جنون أو هوس قتل الفرحة » 
kill-joy mania‏ > لكتنى أجد الناس يعزون هذه الروح 
الى شعار خادع يصدر عن يعض العلماء حسنى النية « لا ثىء 
ضد الاخلاق والدين » ٠‏ وهذا يبدو طيبا ء لكن الطريقة 
التى يطبق بها تؤدى الى اثر مؤذ أكثر على رغد bien etre‏ 
الناس وديانتها ٠‏ هل المراجيح ٠‏ خيال الظل , الاكروبات » 
الضحك , الوسیقی . الفناء » الوجوه السميدة وما ای ذال: 





الصرية الكارهة للاحتلال البریطانی تتابع باهتمام کبیر محطة برلین التی کانت تسمع بوضوع 
فی انحاء البلاد ۰ وفی آواخر مایو ۱۹۶۲ اعدت وزارة الخارجية الالانية حملة دعائية موجهة 
الى الراى العام المصرى ٠‏ وذلك أثناء تقدم فوات المحور من الأراضى الليبية فى اتجاه الاراضی 
المصرية ۰ وفی أواخر يوليو ۱۹:۲ استخدمت الانيا بعض المصريين اللاجئين اليها فى اعداد 
يرامج دعائية ضد الاحنلال البریطاتی فی مصر كان من آهمهم ( الدکتور مصطفی الوکیل 
الثائپ السابق لحزب مصر الفتاة - والصول محمد رضوان سالم الذی لجا بطاثر ته الحربية 
الى الخطوط الاماثية فى مرسى مطروح فى / يولية 1557 ) * = 
وجیه عبد الصادق: ( الجیش الصری والالان فی أثناء الحرب العالمية الثانية  )‏ 
دراسة تاريخية فى ضوء انحیاز. بعض الضباط الصریین ای قوات الحور - القاهرة - غود 
مذكور جهة النشر ‏ الطيعة الأولى ١457‏ اصن 58 2 SPP edge so TL vi‏ 
(#) راجع الحاشيتين ٠١ . ٠١‏ من الفغصل السادس ٠‏ 


4 


مقدمة المؤلف 
ضد الأخلاق والدين ؟ وانه بناء على هذه الدعوى أو دعوى 
( قيام ) الحرب ۰ يجب آن یحرم الناس من الاحتفالات التی 
تعطی لحیاتهم لونا واشراقا ؟ لقد کان احتفال « عروس 
النیل » البهیج > دائما مناسية استمتاع عشرات اللاف » 
حتی ( جاء ) هذا العام وشارك فیه - وفقا للصور - شیخان» 
وموظف مدنی کبیر » وأومباثى ( عريف ) على ما أظن ٠‏ 
وموکب الحمل القادم » أو جمل النبى مهدد بالالفاء ٠‏ ان 
الموالد تتعرض للعسف حتى فى الريف » يما فى ذلك مولد 
اسماعيل الانبابى » الذى اختلط بجمال فى البر وفی النيل 
مع عيد « ليلة النقطة » الذى يبلغ عمره ألف عام ٠‏ فى يوم 
الجمعة الماضى « ليئة المعراج » تذكر قليل من الناس حادث 
« اسراء » النبى الى ( القدس الشريف ) عندما شاهدوا 
سيارات الصفوة ذاهبة وعائدة من « مسجد محمد على » 
پمناراته التلالئة »> وعندما شاهد البعض النظرءة الفرحة 
الخاطفة لمليكهم المحبوب ٠‏ لكن جمهور القاهرة العظيم 2 
والالاف الذین آتوا من آماکن بعيدة » وكذلك العلماء وقادة 
الأمة , لم یمودوا یحتشدون عند ضریح ( صاحب الکرامات ) 
( سیدی ) الطشطوشی لیقر وه هو والنبی ( الکریم ) السلام 
ویستمعوا الی ( رواية ) هز شجرة النتهی التی فی الفردوس 
Lote tree‏ ۰ لقد علمنا آن «للاولیاء» وجودا و کينونة ۰ ماذا 
یظنون عندما یرون انتقاص التوقب المفروض لهم » وتحول 
« موالدهم » الى مآتم ؟ 


آی اجحاف هذا الذی نراه ؟! آتب‌دو دور السینما . 

صالات الرقص . الکباریهات دما شابه » وقد آفادت من 

ظروف الحرب » بينما تتعرض الوالد والاحتضالات ذات 
القدم الکرمة التی یومها الفقر‌اء الی الحظر والاظلام ؟ 


۳ 


الموالد فى ges‏ 


بالتسبة لصالح البلاد . کم هو آفضل كثيرا آن تشجع 
الناس فى مواجهة الأزمة › بدلا من gl‏ بالخوف والخشية . 
ولاذا نطری العدو پهذه الطريقة ء ذلك العدو الذى اتهمتنا 
اذاعته بالارتعاد خوفا فی مخایئنا ؟ ۰ ان العدو وطابورنا 
الخامس (۶۹) هم الذین یکسبون من هذه الآساليب القمعية» 
وآثارها على الشعب € انهم هم الذى يبتهجون بهذه الهدية 
التى لا تقدر بثمن * 


أن تنشر هذه الحقائق المجردة فى أعمدتك المستنيرة ‏ المخلص 
( الحاج آبو مسعود ) ۴ 


اذا لم يوقظ هذا اكتاب فقط اهتمام القارىء وتعاطفه 
العام فى شأن الموالد » ومطالب الناس يأن'يتمتعوا أو على 
الآقل آن يمتعوا آنفسهم » فانه يحث هؤلاء الذين فى السلطة 
أن يفكروا مليا فى الموضوع وأن يخفثوا من التشديدات 
الحالية » آن يمنحوا االميبرالية للسيرك » وآن يعطوا مجالا 
كاملا للطبقات المتواضعة لاظهار تقواهم ومسرتهم فى 
موالدهم ٠‏ ان الكاتب سوف يشعن أنه لم يكتب بلا طائل » 
وانه قد وفى الى حد قليل دين الامتنان الذى يدين به للناس 
الأعزاء الذين اتخذ موطنه پینهم ۰ 
« وتستمر الاحتفالات المقامة متألقة » ٠‏ 


« Sublimi teriam Sidera Vertice». (© ۱ 


(؟5) الظابور الخامس -bfifth Column‏ جماعة من آنصار العدو السریین یقومون 
باعمال التجسس و التخریب فی خطوط الدقاع آو حدود البلاد - 

المورد - مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ۲۶۸ ۰ 

- عبارة لاتينية آنهی بها الکاتب مقدمة کتایه‎ )٩۰( 


vw 


الفصل الآول 
الموالد: أصلها وأهدافها 


يمكن تعريف « المولد » بأنه عيد دينى وشعبى محلى تكريما لولى 
ذى شهرة ٠‏ 


والموالد المصرية التى سيرد ذكرها تشكل ما يمكن اعتباره قائمة 
رائدة , حيث انها تضم A) sf‏ انذين شاهدهم الکاتب مرارا , او آولئك 


الذين حصل على معلومات مباشرة وموئوق بها عنهم ۰ 


ولم يبد ضروريا أو حتى مرغوبا فيه ان يضع الموالد الاسسلامية 
والمسيحية منفصلة » فطبيعتها » أصولها » وأهدافها واحدة بصفة العموم 


ان كلمة ( مولد ) Birthday‏ تنطبق على الاحتفالات الاسلامية 
اکثر من السيحية , لان الاو تقام على أساس تفضيل تاريخ مولد' الشيخ» 
بینما تقام الاخبرة على أساس اليوم الفترض للوفاة ( یوم میلاده فى الحياة 
الخالدة ) «غهه قنلهاهه نصمعاءة ,كناتسععاومم 365 7110 » 2 هذا يوم 
سيىء جدا » انه مولد الخلود ( الأبدية ) » ٠‏ 


والدین : فی مقدرة طبيعية للتبجیل الحکیم لهژلاء الذین خلفوا امثلة من 
القداسة والدارة ۰ ( وهو بحث ) كبير للغاية فى أن يحقق على المستوى 
الشعيى : لكنه ليس صعبا ليجاهد فى سبيله : ( يجب أن يبحث ) أيضا 
فى الدافع أو الحافز الذى يجمم الرجال معا ليجدوا المجال الحر لامالهم 
الر ائعة وحيويتهم. الناضجة ٠‏ ( وحصاد هذا الجهد ) هو سجلات المعتقدات 


م (۵) الوالد فی مصر- vo‏ 


الموالد فى مصر 


الشعبية لاغلب البلاد » ( ولعل هذا يبدو ) فى مصدر القوة فى حياة 
اليونانيين والرومان » الذين نشروا بلا شك معتقداتهم فى بلاد أخرى » فى 
أرض مستجيبة وليست غريبة عنهم ٠‏ 

کان مولد ( انشیسیز ) de (\) Anchises‏ سفح جبل ایریکس 
Eryx‏ فى صقلية  Sicily‏ حيث تقم ترابانى فطهط128 ( دريبانوم 
Drepanum‏ القديمة ) (؟) الآن هطابقا ( لا ذكرت ) 2 فهو یشمل کل 
معايير التعريف التى ( قدمناها ) ٠‏ 


یصف « فرجیل » ۷۳۵ فی الکتاب الخامس فى SV‏ 
 Aencid‏ (۲) الطقرس الدينية عند القبر ,. والر یاضات الشعبية التی 
كان يمارسها الطراوديون قصوع 10 را لوطنيون . ولا شك فی آن التبجیل 
الذى كان يلقاه ( مولد ) انشيسيز كان يعود اساسا الى أنه كان الآثير عند 
الالهة 4008685) تماما مثل ما يحوزه الأولياء المسلمون والقديسون 
المسيحيون من ايثار الرب ٠و‏ بالطبع , فان المولد فى العصور القديمة كان 
عن قداسة اله ٠‏ وكان الحال كذلك فى مصر , أو عن ملك اله defied king‏ 
فى كثير من الحالات بدلا من قديس بشرى , لكن المفهوم البشرى 
anthropomorphic conception‏ للاله فى تلك الایام كان قاطعا clé‏ 
والتمييز بين الالهى والبشرى غير محدد بوضوح ' 
سس 

)« کان انشیسیز وم‌ول(مت۸ می الاساطیر الپونانپة هو والد اينيس Aenens‏ 
اللى أسس نسله ( روما ) ٠‏ أغوته افروديت sb US Je Ro Ai Aphrodite‏ 
Shepherdess‏ › رحملت ابنه اینیس ۰ خلال حرپ طروادة ۷۵۳ 172827 , حمل ایلیسن 
والده العجوز انشیسیز ال مكان آمن , لجآ أولا الى قرطاج Carthage‏ ثم سه ذلك الى 
| پطالپا ٠‏ وصف فرجهل 715811 مفامراتهما فی عمله الشهپر اینیاد Aeneid‏ . 

lexicon Universe! Encyclopedia, Vol. 1, p. 309.‏ — 
(۲) ترابای لصودوء7 هى أحد الاتاليم التسعة التى تنقسم اليها جزيرة صقلية 


— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol 17, p. 292. 

رم فرجیل ا۳٥۷‏ شاعم رومانی ۰ ولد فی بوبليوس فرجيليوس مارو 
٠١ jPublius Vergilius Maro‏ اكتوبر سنة ۷۰ قبل الميلاد » وتوفى ۲۰ سبتمبر 
٠۹ de‏ قىءم ١‏ حاز شهرة حالة ردالمة لممله الشهير الاينياد 462614 , وهو شمر 
ملحمی ممائل لاعمال عومر 1002۶۴[ , ويمتبر الانجاز الاعظم فى الادب اللاتينى ٠‏ صاب 
الإينيلد هروب اینیس ۸۵0689 من طروادة 7502 , رحلته الى ايطاليا , وتاصيسه لروما 
الستقبلية ۰ تعتبر الاینیاد بشکل تقلیدی احتفالا بالدينة من بداپاتها الحفوفة پالخاطر 
رحتي أوجها , فى عصر فرجيل وفى ظل حكم الامبراطرر وطس  Augustus‏ 
لكن الشعر پوصل احصاصا بالقيم المفقردة خلال بنام امبراطورية ٠‏ فسر اوغسطين 
y Augustine‏ \\ 749 ۶ _ ۱۲۸ اغسطس ٤٤٠١‏ ) وکتاب مصیحیرن میکرون اصید:ة 
د حوار الرعاة » الرابعة كتذبؤ وط ص٣۶‏ بقدوم السيح . وبالتالى فقد اعتبروا الشاعر - 


1۹ 


المواك : أصلها واهدافها 


وتحتفظ بعض موالد هنه الایام الصرية پممارسات تنحدر من 
العصور الفرعونية » وخاصة تلك التی فی النطقة الطيبية صفطقط1 رع). 
مذه العادات القديمة » ثم الشمائر عند مقابر القديسين الاقباط لقرون 
قبل الاسلام آدت ال « الولد الصری » الذی نعرفه الآن . رغم آن شعبیته 
الهائلة » والى حد کب شکله ۰ تعود فیما یبدو ال ( وقت ) وفاة ( السید 
البدوی ) فی القرن السابم الهجری ( الثالث عشر الیلادی ) : 


لم تجذپ شخصية ( احمد البدوی ) الفائقة وسمعته کشسچاع . 
الجماهير فقط . لکنها اجبرت الشایخ الکبار فی آيامه علی الاعتراف به 
كبيرا لهم » ليس فى مصر فقط ولکن قی آنحاء العالم السلم حتی قبل آن 
پرسل کهدية من السماء ال عصر ۰ عبر « السید البدوی » شمال. 
افريقيا » وعاش عشرین عاما فی ( مكة ) ملتقيا مع ومؤثرا فى حجاج 
العالم » واستقبل کنبی فى العراق » ومع انتشار خبر وفاته ۰ اصیح. 
ضریحه محاطا » لیس فقط بالصریین . بل بحجاج من جزر الهند الشرقية 
والغر بية و کل العالم الاسلامی۰ولا شك فی آن حشدا کهذا لوقت طویل فی 
ر طنطا ) قد اعطی قرة دافعة للاصواق والياة العامة وازدهار ( هذا » 
الکان الصغر . والتقاء الاصدقاء القدامی الذین ربما یکونون قد التقوا 
ارل مرة عند ( الکمبة ) ؛ اقامة علاقات تعارف جديدة وکرم اهل البلد ۰۰ 
كل هذا منع الناسپة شکلا اجتماعیا تحول ال شکل احتفالی » واختلط 
هذا مع جو القداسة لجثمان ولى من أولياء الله ليخلق جو ١‏ الولد ) التام * 
ولقد كان من الطبيعى أن يرتب لقاء مماثل للسنوات القادمة » وتم اختيار 
نفس الوقت من السدة » وكان هو شهر بابه القبطى ( اكتوبر ) ٠‏ الذی 
احتفظ به ۱ کم عد للمولد ) دون الاشارة الى التاريخ العربى ٠‏ الى جانب 
احتفالين صغيرين يتبعان ايضسا التقويم ألشسى Solar Enlendar‏ * 





» كجمس بين الوثنية والمسيحية ١‏ آخذ دانتىم؛دوطفي الكوميديا الالھیة ٥۷١ C٥247‏ 
نرجيل مرشد! له ١‏ تحاكي ٠‏ الفردوس النترد ۰ Milieu val Paradise lost‏ 
رمی اعظم. ملحمة فی الادب الانجليزى , تحاكي الاينياد فى الغكرة العامة Concept‏ 
الشکل , والاسلوب. ٠‏ تقع الاينياد فى ۱۲ كثابا , ركتيها فرجيل بين ۲۰ قم ي ۱۹ ق۴٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 19, p. Si.‏ — 
Op, ett, Vol, 1, p. 118 Pa e!‏ 
lens it)‏ ال طهیة 75050 عاصما مصي القديمة من الاسرة الحادية عشرة ( ۲١١١‏ قي "م ٠)‏ 
ومع أن ملوك الاسرة الثانية عشرة عاشوا قرب ممفيس ؛ لكذيم احترموا اله طيية ( آمين) ٠‏ 
وهی ظل الاسرتهن 17 , 18 أصببحت طيبة عاصمة الامبراطورية المصرية ‏ وطيبة العصور 


٠ ااقديمة هی مدینتا الاقصی والكرنك الآن‎ 
-- Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 19, p. 155, 


۷ 


الموالد فى معر 


ازدهرت قيمة ( طنطا ) ورفاهيتها بهذا الشكل , وتيعتها ( دسوق ) 
التى لا تبعد كثيرا » والتى قررت أن تكرم عظام (وليها) العظيم ابراهيم 
( الدسوقی ) بنفس الطريقة » وتبعت دمنهور ومدن أخرى نفس النموذج ٠‏ 
ومکذا انتشرت الوالد . وبسرعة أكثر » فى أماكن (مثل غرب القاهرة) حيث 
عين ( السيد البدوى ) حوارييه , الذين يتميز من بينهم ( سيدى اسماعيل 
الامبابی ) > الذى لايزال ( مولده ) واحدا من أكثر الموالد روعة ٠‏ 

ان القاهرة محظوظة وفريدة فی الواقع . من حیث ان عددا من 
( موالدها ) يتركز فى آثار أو أجساد أعضاء أسرة النبى - ولا یمکن 
مقارنة القائمة التالية بأية مدينة فى العالم , ولا حتى مكة , وخاصة بعد 
آن دمر الوهابیون الخربون قبر عائشة وقبورا أخرى (6) ٠‏ 

سیدنا الحسین : تفخر ( القاهرة ) براس هذا الحفید الشهید 
لژسس الاسلام * 

سيدنا زين العابدين ( على الاصفر ) : رأسه 

_ فاطمة أخته : بجسدها 2 و 

- سکينة آخته الاخری : بآثارها 

وكل هؤلاء الثلائة آولاد الحسن ۰ 

السيدة زينب ٠‏ عمتهم , أخت الحسين » لها مسجدما الشهير 
ومولدها » وضريح موثوقيته غير مؤكدة ٠‏ 

قاطمة النبوية ابنة الامام السادس » جعفر الصادق وعائشة 
شقيقتها » وهما تتماثلان فى الاحترام , ويعتقد أن جثمان فاطمة محفوظ 
فى ضريح يحمل اسمها قرب ( باب الخلق ) ٠‏ وهاتان الاثنتان تتحدران 
فى خط مباشر من محمد ( ير ) خلال على » الحسين , زين العابدين » 
وجعفر الصادق ٠‏ 





ره) مصطلح وهابية Wahab‏ هو لقب دخيل للحركة الاسلامية التى أسسها 
محمد بن عبد الوهاب ر ۱۷۰۴ ۷۹۲١‏ ) یسمی اعضاه هذه الجماعة انفسهم < بالوحدین» » 
ای ارلاء الذین یدعمون بحزم مبدا وحدانية لاله ء ر الواحد ) ۰ وهذا التحدید الذائی 
یش الی الخاصية الکبری للحركة . ومعارضتها وية عادة او اعتقاد تهدد او تشکل خطرا 
علی تمجید الاله الواحد ۰ وتدین المركة استخدام اسم ای نبی . ولى ٠‏ أو ملاك فى الصلاةء 
مناشدة أو زيارة أى من هؤلاء للشفاعة آو تقدیم النلور لهم باعتبار حذا کله غير ترعى 
وغیر اسلامی کنلاه فانها تدین زيارة اضرحة الاولیاء ۰ ويتمسك اصحاب الحركة بالتفسير 

الحرفی للقران والعقيدة الحاسمة فی القضاء والقدر ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 20, 2, 7.‏ — 


VA 


الوالد : اصلها واهدافها 


- ستتا نفيسة القی تشارك مولد ‏ سكينة ) . نبوية فى السلالة , 
باعتبارها حفيدة الامام الحسن ؛ الاخ الاصفر للحسین ۰ عاشت فی القاهرة 
سبع سئوات » وتوفیت ودفتت بها ۰ 

- مارون ویقع ضريحه فى هبنى الماجور جایر - آندرسسون 
 Gayer -Anderson‏ )( ( بحى ) ابن طولون ( بالقاهرة » » والذی 
آحیی مولده مرة آخری - ویمکن اضافة هذه الشخصية , حيث انه بالقطم 
۹ ینی » ۰ 

- ستنا رقية والتی یقع ضریحها قرب مسجدی ( نفيسة )و( سکينة ) 
- وهی ترتبط بشدة - حیث آبلفت بذلك محلیا - بهژلاء . وبالتال فهی 
(,.حسينية ) ( لم أستطع الحصول على تفاصيل مولدها أو تاكيده ) ٠‏ 


- سیدی عيد الله الحجر وتابوته خارج مسجده قرب ( مسجد ) 
ستنا عاثشة - وهو مرکز ( لولد » صغير » ومن المؤكد أنه من نسل النبى 
( به ) ( وذلك من واقع ) العبارة المنقوشة على ضريحه : 

« هذا مقام سیدی الشیخ عبد الله من نسل الحسين » ۰ 

أما بالنسبة للموالد الباقية » فان نسبة کبرة من الاولیاه الذین 
یکرمون » آشراف » آی ینتسبون الی الرسول ( يي ٠)‏ 


وینطبق مصطلح « حسينى » على مثل ge‏ الاشراف باعتبارهم 
ینحدرون من نسل « الفرع السینی » من آسرة النبی ( مه ) ۰ وسیتضح 
من شجرة النسب المختصرة المرفقة . أن « سکينة » ۰ « زین العابدین » , 
« عانشه » » والفاطمتین النبویتین » هم جمیعا حسینیون ۰ لکن هذا الصطلح 

() للاجور ( رائد ) جایر - آندرسون 226۳-۸006500 كان ضابطا بريطانيا 
بالجیش الصری فی عشمر‌ینیات القرن المشرین ۰ ثم عمل بدار التمدية البريطانية بالقاهرة . 
وبعد اعتزاله العمل طلب من الحکومة الصرية تسلیمه « بیت الكريدلية » لیقیم به ویعرض 
مجموعاته الاثرية باعتباره آحد هواة الثار الانجلیز الشغوفین بالاثار الشرقية بوجه عام 
والاسلامية بوجه خاص - فی مقابل ترك مجموعاته الاثرية النادرة هبة لصر ۰ وقد وافقت 
مصير وسمی البیت باسم ( متحف جایر - اندرسون ) ۰ وبیت الكريدلية یقع فی النهاية 
الشرقية البحرية لجامع ابن طولون بالقاهرة - ویتکون من منزلین بنیا فی القرنین السادس 
عشر والسایع عشر . انشا آحدهما الحاج محمد بن سالم ین جلمام الجزار ( ۱۱۳۱ ۶ ) 
وعرف النزل باسم بیت الكريدلية نسبة الی آخر من سکنته وهی سیدة ینتهی اصلها الی 
عائلة فی جزیرة کریت - اما التزل الآخر فقد آنشاه الملم عبد القادر الحداد ( ۱۵4۰ م 

س متحف بیت الكريدلية - مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 





1۹ 


المواد فى مصر 
لا يمكن أن ينطبق على ( نفيسة ) التى ( تعتبر ) ( شريفة ) من خلال 
( الحسن ) ٠‏ و ( أغاخان ) شريف وكذلك حسیئی . الى جسائب کونه 
اسماعيليا (۷) ۰ 
وستبين الشجرة أيضا العلاقة الحقيقية بين الاولیاء الثمانية الکبار 

الذين بتصدرون القائمة »وبين الرسول ( به ) ٠‏ 

CE ) محمد‎ 

فاطية ( تزوجت على ) 
الحسن الحسين ( عباس ) ز ینب 

| 


1 
/ 
على الاكبر على الأصغر ( زين العابدین ) سکينة فاطمة النبوية 


عبد الله حعفر الصادق ( الامام السادس ( 


موسی اسماعيل فاطمة النبوية عائشة 
| 
راشد 
us‏ أ 
| أغاخان 


(۷) الاسماعيلية اعضاء طائفة من المسلمين السيعة الذين يعتبرون اسسماعيل هو الامام 
السابع والاخیر حتی عودة ابنه فی آخر الزمان ۰ ویسمون آیضا سيعية ۰ ظهرت الطائفة 
بعد موت الامام الشیعی السادس جمفر الصادق ( ۷۶ ) ۰ وقد قبل آغلب الشيعة ابنه 
الاصفر موی الکاظم خليفة له ۰ آما الاسماعپلية فهم اولاء النین ساندوا ابنه الاکبر 
الحروم اسماعیل ۰ وقد اکتسبت الطالغة نفوذها التماظم تحت حکم الفاطمیین الذین بزعمون 
بانحدارهم من خلال ابن اسماعیل من فاطمة ابنة النبى له ٠‏ حکمت هذه السلالة 
التى تاسست فی تونس ( ۹۰۸ ) مصر من 534 الى ۱۱۷۱ ۰ فى اواخر القرن الحادی عشر 
حدث انقسام بين المستعليين الذین اعتبروا الستمی هو الخليفة الامام والنزاریین الذین 
استمدوا اسمهم من ( نزار ) آخیه - ظل الاخیون الذین عرفوا باسم الحشص‌اشین 
5 هف قصص الص _ليببين wi « Crusader‏ الحکم حتی اواخر القرن الثالث 
عسر ۰ انتقل فرع آخر الی الهند تحت قيادة اغاخان فی ۱۸۶۰ ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, Il, p. 296. 


Ve 


الموالد : اصلها واهدافها 


أيد الفاطميون الذين حكموا هصر فى القرن الرايع الى القرن السادس 
الهجری ( العاشر ايی الثانی عشر الیلادی ) الوضع الشرعی ( للموالد ) 
ومهدوا الطریق للاعتراف الکومی بها ۰ ولقد آدی انشاژهم ( للقاهرة ) . 
وجملها قاعدة الحکم » الل جانب اءجابهم بآثار الاسرة النبوية ۰ أدى هذا الى 
حصول القاهرة علی وضع عال کراع لقدمنات الاسلام ٠‏ 
آیضا . فان مصر ی الأویی بلا ریب 0۳100606 (A3 facile‏ 5 مجال 
عدد وسمو الشایخ والاولیاه الذین تحترمهم , لیس بالضرورة الاشراف » 
الدین هم محلیون ۰ لقد کان لمواعل مصر مساجدهم الخاصة امثال صلاح 
الدین » وحسن )٩(‏ » لکن اللك صالح (۱۰) له ای جانب مسجده ضریحه 
ایضا . وله ( مولده ) الى هذا اليوم فى ( النحاسين ) حيث كان يجلس 
( مرتديا ) ملابسى مهلهلة (dilk)‏ , ويقوم باصلاح السلال ونصح الناس 
بالتقوى , ( وخلال عهده ) انتصر على أعداله واستولى على ( القدس ) 
(دمشق) » و (عسقلان) » وهزم عند المنصمورة ملك فرنسا وجيشه 2 هذا 





easily first .مصطلح لاتينى يعنى بالانجليزية‎ )4( 
— Maxim Newmark « Dictionay of Foreign Words and Phrases », 
‘Op. Cit,, p. ۰ 


)+( السلطان املك الناصر بدر الين ابو المعالى الحسن بن محمد بن قلارون ٠‏ تولى 
pus Globe‏ فترتين : ( ۱۳۶۱۰-۰۱۳۶۷ ) و ( ۱۳۵۶ - ۰ ) ۰ ازداد نفوذ طائفة المماليك 
فی.عهده - من آثاره المشهورة مدرسته التى تعرف بجامع السلطان حسن المبنى فى الفترة 
( ۱۳۰۱ ۱۳۱۲ ) - والواقع فی شارع محمد علی امام لقلصة بالقاهرة * 


الهيئة العامة للاستعلامات ( تاريخ آثار مصر الاسلامية ) د+ت - ص ۸۷۰ ۰ 


(۱۰) الصالع نجم الدین آیوب احد سلاطین بنی آیوب فی مصر والشام ( ۱۲8۰ - 
۹ ) ابن الكامل محمد ابن العادل أخى صلاح الدين مؤسس الاسرة الايوبية فى مه - 
استولی علی دمشق ( ۱۲۳۹ ) ثم مصر عام ( ۱۲6۰ ) ۰ حارب الصلیبیین عام ( ۱۷۶۱ ) 
و ( ۱۲:۳ ) و ( ۱۲۶۷ ) - وحد الشام ومصر . فی ۱۲6۹ حارب الصلیبیین فی دمياط وتوفی 
فى نفس العام ( ۲۳ توفسبر ) - بنی الدرسة الصالهية ( ۱۳۶۱ ) وهی اول 
مدرسة تجمع بين مذاعب السنة الأربعة ل له ضریح ( ۱۲۵۹ - ۱۲۵۰ ) اقامته زوجته جر 
الدر » بشارع النحاسین بالقاهرة * 


- الرجم السایق من ۹۸4 ۹۸ ۰ ۱۰۰۱ ۰ ۱۱۲ 


۷۱ 


الوالد قى مصر 


اللك النی کتب له بعد ذلك أن يصبح قديسا )١١(‏ ۰ جمع الصالح بين 
صفتين کسلطان . ملك لصر . وسلطان بالمعنى الدينى الذى ينطبق على 
السلطان « الحنفی » و « السلطان » « مغروری » . ( آى ) كعاهل بين 
الأولياء (؟١) ٠‏ 


أصبح ضریح السلطان صالح ( الصالح ) مزارا مشهورا . وزاره 
السلطان « بيبرس » (؟1) من بين الكثيرين من الحجاج ٠‏ وربما كان تكريمه 
( بمولد ) 2 نظرا لوفاته ( 55؟١‏ ) بعد وفاة السيد ( البدوى ) فى طنطا 
بعشر سنوات ۰ فلعل هذا ( التوقيت ) هو الذی آعطی الحافز لهذه 
الشمائر ۰ 





(۱۱) لویس التاسع Louis IX‏ ملك فرنسا . عرف فیما بمد باسم القديس لويس 
Louis‏ 553124 , أقرب ما یکون الی pis‏ اللوك الفرسان Chivarlic kingship‏ 
فی العصور الوسطی ۰ ولد فی ۲۵ آبریل ۱۲۱۶ , الاين الاکبر للك فرنسا لویس الثامن 
وپلاش القسطالية 08868168 ۶ه عطعصهلظ. ترل اللك طفلا فی ۱۲۲۱ ۰ رغم تسامجه 
رتقواه ۰ فانه کان معارضا للهراطقة وغیر السیحبین ۰ فی ۱۲4۵ وبینما کان یتعافی من مرض 
خطير الم به » وجد الحل فی قيادة حملة صليبية Qil Crusade‏ اللیفانت ( ۱۲۶۸ ) ۰ 
استولى على دمياط . لکنه هزم واخذ آسیرا فی النصورة ( ۱۲۵۰ ) ۰ بعد اطلاق سراحه 
ظل سنوات عديدة فی النطقة قبل العودة الی فرنسا ( ۱۲۵۶ ) ۰ فی ۱۲۷۰ قاد حملة صليبية 
آخری الل تونس , لکنه مرض وتوفی قربها فی ۲۵ اخسطس ۱۲۷۰ ۰ اعتبر قدیسا قبل ضمه 
الی قائمة القدیسین بواسطة الكنيسة فى ۱۲۹۷ - نظرا لشجاعته ووقاره - یحتفل بعیده 
یوم ۲۵ اغسطس ۰ 

Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 12. p. 424-5.‏ — 
(۱۲) القصود ( بمفروری ) هی الصوقى البكتاشى ( عيد الله الفاوری ) قایغوسوس 
سلطا Qayghusus Sultan‏ , صاحب التكية البكتاشية فی القطم - انظر ص 8ه 
من التص الانجلیزی 
Daniel Crecelius & Abd al-Wahhab Bakr « Al Damurdashi's‏ — 
Chronicle of Egypt, 1688-1755 ;‏ 

ولعلومات وافرة عن المفاورى ‏ راجع الحاشية 88 عن الفصل السادس ۰ 

(؟1) الظاهر بيبرس البندقدارى ‏ سلطان مصر ( 117١‏ ۱۲۷۷ ) - اعظم سلاطین 
دولة: الماليك البحرية ‏ ولد ببلاد القبجاق بجنوب روسيا وبيع للأمير علاء الدين اركين 
البتدقدارى من مماليك الصالح نجم الدين ايوب سلطان مصى ١741 ٠۲٤١ À‏ ) ولهذا 
تسب فى هذه الات A bu run de: CAL de‏ 
الصليبية السابعة على المنصورة ( ۰ ) وآسر بتفسه اللك لویس التاسم ملك قرنسا » 
خسم اللظفر قطز ز ۱۲۵۹ - ۱۳۱۰ ) وشارك فی هزيمة الفول فی ( عینّ جالوت ) ( ۱۳۱۰ ) - 
حارب الصلیبیین ( ۱۳۷۰ ) واستولی علی انطاكية: ( ۱۳۷۸ ) ۰ 

- تاريخ وآئار مصر الاسلامية » مرجم سبق ذکره - ص ۸۱۱ - ۸۱ ۰ 


۷۲ 


الموالد : اصلها واهدافها 


فی عام ۱2۸۵ توفى ( السلطان ) آبو العلاه ودفن فی ( ضریحه ) 
ببولاق ٠‏ كانت بداية القرن العاشر الهجری ) السادس عشر الميلادى ) 
بارزة علی نحو فرید ۰ ففی ستهة ۱۵۲۳ توفی ودفن فی « زاویته » كل 
من صانع العجزات الدشطوتی ( الطشطوشی )۰ والناسکین (.مرصفه ) . 
الذى بعد القتال فى ( فارس ) تحت قيادة ( قایتبای ) ۰ عاش ثلائین عاما 
فى كهف ( خلوة ) القطم . ( والحمدی الدمرداشی ) ۰ وتقريبا فى نفس 
الوقت محمدی ر شاهین ‏ الاخر الذی کان ناسکا ایضا ( ويعيش ) فى 
تلال المقطم ( انظر موالدهم أدناه ) ۰ 


ان الأهداف من هذه ( الموالد ) واضحة مما سبق ( شرحه ) , وبداية 
من نشاتها الاولی « لتمجید الرب بتبجیل احد احبابه » . وکما سمعت 
من دروشی عحوز « احتمالا للحصول علی ب رکة وصدیق وشفیم فى یوم 
المساب » ٠‏ وثالثا لانعاش الروح والجسد بسعادة الشاكر ‏ مع حرية 
الانسان فى زيارة الضريح والمشاركة فى المتع ٠‏ 


ان الاحتفالات التى مثل احياء ذكرى محمد على الكبير ( ١48٠08‏ - 
۸ ) لا تشتمل علی ( مولد ) » ولا يمكن اعتبار احتفال ( عروس النيل ) 
کذلك ۰ ولیست من الوالد فی شی* الصلوات الدينية العتادة فى الكنيسة 
آو السجد ب کقداس يوم الأحد أو صلاة الجمعة رغم أنها صحيحة 
شرعیا : ولیست احتفالات (عاشوراء الر ئائیة) ٠‏ أو الاحتفال المهيب بليلة 
ر الاسراء ) والعراج وليلة القدر کذلك ۰ کثير من آعیاد آیام القدیسین فى 
آوروبا (موالد) حقيقية , وكثير من أعياد الريف كذلك ۰ ومع الاسف. . 
فاننا يجب أن نستيعد أعياد« 28881820 216777 » , حيث ان حركة الاصلاح 
الدينى البروتستانتى ) Reformation ( \oŸ£‏ والبيورتتانية 
)١5( Puritanism‏ قد سحقت روح هذه الأعياد وجعلتها فاترة » تاركة 
اياها لتصبح مجرد أسواق متسمة بالبهجة تقريبا ٠‏ لا يحتاج المولد الى 


Reformation )15(‏ حر كة اصلاحية دينية قامت فى القرن السادس عشر فى اطار 
المسيحية الغربية لتطهير الكنيسة من مساوىء القرون الوسطى وحفظ الشرائع والممارسات 
التى آمن المصلحون بتوافقها مع الانجيل ونموذج العهد الجديد الكنيسى ٠‏ أدى هذا الى 
انشقاق بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والمصلحين الذين سميت اعتقاداتهم وممارساتهم 
بالبرو تستنتية ٠ Protestantism‏ ورغم أن انجلترا كانت لديها حركة اصلاح ديتى 
متائرع بالافکار اللوثرية ء الا ان الاصلاح الدینی الانجلیزی ظهر کنتيجة مباشرة لجهود 
اللك هتری الثامن (۱۵6۷-۱۵۰۹) لتطلیق زوجته کاترین الارجونية Catherene of Argon‏ . 
دبر الاتفصال رسمیا مع البابرية توماس Thomes Cromwell JL,‏ 251 الاول. = 


۷۳ 


الموالد فى مصر 


استبعاد البيع والشراء من نشاطه الحر * فبعض الموالد المصرية تقوم بدور 
السوق. 5835 , على سبيل المثال مولد ( سيدى حنيدق ) فى الصحراء 
على بحيرة التمساح ٠‏ فدائرته العظيمة تتكون من أكشاك وسقيفات لبيع 
الفاكهة » اللعب ۰ الحلویات وكل ما يمكن ششراؤه . لكن كل العامة یزورون 
الفبريح » ويستمتعون يسباق الخيول والجمال والرداضة * 


بل ان المولد القاعرى الاسلامى الكبير ( مولد النبى ) ليس نموذجيا » 
qua moulid‏ (۱۵) ولا یعتبر مولدا كموالد سیدنا الحسین » برسوم 
العریان . سیدی بیومی . وآغلب الوالد التی سرد ذکرها , لأن ( هذا 
الولد » لا بترکز فی نقطة بجلها النبی ( لتم ) خاصة ۰ بل حنی فى 
ایامی فان ر مولد النبی ) أقيم فى ثلائة آماکن مختلفة ۰ انه مولد عام 
آکثر de‏ مولدا محلیا ۰ 

ولهذا السبب فقد استبعدت الولد السیحی العظیم « الکریسماس » 
لأنه عام ۰ ومکونات اجزاثه تنقسم Qu‏ الكنيسة والبیت ۰ ولا تم رکز 
شمبیا فی اية بقعة محددة ٠‏ 


وفون ذلك , فانه لا یوجد فی مصر - حسب علمی - موالد 
کاولیکیه ۰ بیفهوم دینی » ترویحی , محلی ومباح لکل الناس » رغم 
أنه يوجد الكثير ولكن بصورة مقيدة ٠ lu‏ وعلى سبیل الثال ۰ فقد قرأت 
فى عدد الثقانى من فبراير ١95٠‏ من جريدة جورئلى دل 
Giornale del Orienta 1255‏ )7( : 





- فتحت توجيهات كرومويل أجاز البرلان قانون السيادة ( 1١75‏ ) الذى جعل الملك رئيسا 
للكنيسة ٠‏ اما البيورتانية فهو المصطاح الذى أطلق على البروتستانت المتشددين فى اطار 
كنيسة انجلترا فى القرن الاي عشر . والنین کانوا یعتقدون آن الاصلاحات 
Reformation‏ الانجليزية لم تمتد بما فيه الكفاية لاصلاح دستور الكنيسة وبنيتها ٠‏ كانوا 
يريدون تطهير كنيستهم الوطنية عن طريق محو أى نفوذ كاثوئيكى صغير ٠‏ فى القرن السابع 
عشر هاجر الكثيرون من البيوريتان الى العالم الجديد . حيث سعوا الى اقامة كومون ويلث 
12Common Wealth‏ فى نيو انجلند 192818320 ۰6۷ ظلت البيوريتانية هی القوة 
الثقافية المهيمنة فى هذه المنطقة فى القرن التاسع عشر 
,1 .۲ ,15 ,121-122 رصم ,16 ,۷۵ Lexicon Universal Encyclopedia,‏ — 
Qua (\o)‏ کلمة لاتينية تعنی 005106760 : یعتیر ۰ 
Dictionary of Foreign Words, op. cit. p., 179.‏ 
(NT)‏ جريدة صدرت فى مصر عام ١17٠‏ باللغة الايطالية وصحة اسمها ©[610208© [1 
9722 تطور الصحافة .المصرية - مرجع سبق ذكره - ص ٠ ٣٣۲‏ 


Vt 


الموالد : أصلها واهدافها 


«Domenica 4 febbraio Prossimo l'Istituto Salesianna di Rod 
el farag festeggia le solemnita del suo fonditore S. Giovanni 
Bosco, con una fuzione religioss al mattino, ed un tratténime- 
to recreativo nel pomerriagg10 ». 


یوم الاحد 4 فبراير القادم يحتقل معهد السالزيان بروض الفرج 
بالعيد المبجل لمؤسسه القديس جيوفانى بوسكو , مع عمل قداس دينى 
فى الصباح ٠‏ ومحادثة ترويحية بعد الظهر » (۱۷) ۰ 


ويعقب هذا تفاصيل عن القداس والقسيس الذى سیقوم به » 
والوسیقی » والالعاب » والفناء . الخ انها ملامح ( مولد ) فيما عدا أنه 
مولد لمجتمع ( معين ) وليس للعامة من الناس ‏ ومن المحتم ان يكون كذلك 
فى هذه الحالة ٠‏ ربما كان عيد سانت تر يزا167688 .5 بشبرا فى أكتوبر 
هو الأقرب الى الموالد التى نعنيها » حيث يجتمع كل من يستطيع أن يجد 
له مكانا قيه ٠‏ حشد مصرى أكز منه ( آفرنجی ) ۰ مسلمون . يهود , 
يونا نيون أرنودوكس وأعضاء من كلى ملة وطبقة اجتماعية كليم يشا ركون 
فیه آو بقدمون نذووا لضریح « الوردة الصغيرة » ٠‏ 


طبیعی أن یکون الصریون السلمون او الاقباط وحدهم . الرتبطون 
بالارض 816026 scripti‏ 20 هم الذین بستطیعون اقامة مولد مصری صحیح 
وفقا للتقالید . وانه احد الظاهر العديدة لتسامحهم البارك وصداقتهم » 
( التى تسمح ) لكل النازلين بمصر , وزوارها من أية عقيدة أو جنسية أن 
يشعروا بالحرية والترحيب ٠‏ 


(۱۷) فقرة باللغة الايطالية استعنت فی ترجمتها بالقاموس « الفرید ایطالی » عزبی » ۰ 
لریاض جید مطبعة دار العالم العربی - القاهوة ۰ ۱۹۸۰ ۰ 


۷۵ 


الفصل الثانى 
الموالد ء أماكنها وأوقاتها ومواسمها 


لا كان الهدف الأسمى هن هذا العمل الصغير هو جذب اهتمام 
الناس « بالوالد » فى مصر ء فان الهدف الضرورى الاضافى ( فى هذا 
المقام ) هو التعريف بمکان ومواعید ر هذه الوالد ) » حيث انه من السهل 
آن یضیم الولد من الباحث ۰ لهذا السیب ۰ فان کل مولد شرح هنا قد تمت 
معاملته فی شکل کتاب مرشد ۰ آسهل طریق للوصول الیه » واللاحظات 
حول اکثر مواعیده احتمالا . کل هذا قد تم تقدیمه ۰ 


باستثناء « مولد النبی » ۰ فان کل الوالد تقریبا تترکز حول 
« الاضرحة » » ( من حیت کونها ) آهدافا محددة , مواقعها بسيطة 
بما فيه الكفاية : ومع هذا فان الاتجاه الحالى لفصل الجانب الدینی عن 
الجانپ العلمانی ( فی الوالد ) یجصل من الصعب علی الاجنبی آن یجدها 
ر الولد » ۰ فعی سبیل الشال » شرذمت آکشاك التسلية عند 
« سيدنا الحسين » , الجبل عند النهاية البعيدة لتتمة « الموسكى » )١(‏ 2 
لكن ما تبقى من هذه الاكساك خلال السنتين أو ثلاث السنوات الأخرة , 
تجمع فی أرض قاحلة أقرب كثيرا ٠‏ أما هذه الاکشاك التی فى 
« السيدة زینب » والتی کانت اصلا قريبة هن السجد فى منطقة « البغالة » 
فنقد نقلت الى درب الجماميز , ثمم الى مكان ليس بعيدا عن 





)١(‏ الموسكى ‏ احد أقسام القاهرة . تکون فی احصاء ۱۸۹۷ من ست شياخات هى 
الناصرة . درب الهابیل . العشماوی . درب البرايرة . کوم الشیخ سلامة ۰ درب الجنينة - 
تعداد سکان القطر الصری ۱۹۸۷ , مرجم سبق ذکره ٠‏ 


۷۹ 


الموالد : اماكنها واوقاتها ومواسمها 


ه ابن طولون » (5) * أما ( أماكن التسلية ) فى ٠‏ المحمدى » فقد تراجعت 
من ( عند ) الداخل الرثيسية للمسجد ۰ ال شبه حظيرة مخفاة فى أطراف 
قرية « الدمرداش » (۲) ۰ وفی مولد « سیدی الحل » . فان السجد 
( يقع ) علی جانب من الطریق الرئیسی ای روض الفرج ( من طریق بولاق ). 
آما فضاء التسلية فیقع بعيدا على الحانب الآخر ٠‏ 

عندما تتلألا أنوار « المولد » » ويزدان بوسائل الزيية » فان المرء 
يمكن ‏ مع هذا » أز يمر قريبا منه دون أن يلحظه ٠‏ وفى الحقيقة , فان 
( هذه الموالد ) غير جلية لدرجة ان الكاتب طاف لدة. ربع قرن بالقاهرة 
دون أن يعرف بوجود أكثر من دستة منها أو حوالى ذلك ٠‏ 

( ومع هذا ) فانه اذا كان موقم ( المولد ) سهلا » OÙ‏ مؤعده كثيرا 
ما يكون محيرا » وخاصة لهؤلاء غير العارفين بالتقويم القمرى ( الهلالى ) » 
الذى يستخدم بصورة طبيعية فى الأعياد الاسلامية , والذى ( أى التقويم ) 
يتقدم التقويم الجريجورى ( الميلادى ) باحد عشر يوما كل عام » مكونا 
سنة كاملة شمسية ثلاث هرات فى القرن الواحد ٠‏ ومع هذا » فاننی 
أستطيع أن أتذكر حوالى نصف دستة فقط من الموالد الهامة التى لاتتغير 
مواعيدها ٠‏ هذه الموالد هى : 





(؟) السيدة زيني ‏ أاحد أقسام القاهرة » تکون فی احصاء. ۱۸۹۷ من ١۷‏ ممهاخة 
می اللبودية . درب الجمامیز ( وهی التی وود ذکرها فی النص ) . سنقر . الدرب الجدید . 
الحنفی ۰ درب القرودی . السد البرانی والساقية الجديدة , البف‌الة ( وهی التی ورد ذکرها 
فی النص ) . عشش سیدی زینهم ۰ قلعة الکبش , طیلون ( وهی التی ذکرها النص باسم 
طولون الا" ) , الخضیری » الانشا . سويقة السباعین . النصرية . الشيدة زینب ۰ 
المواردى  »‏ تكونت شياخة درب الجماميز من شارع واحد هو شارع درب الجماميز ٠‏ ] 
حارات ۰ وخمس عطفات ۰ وسكة واحدة ٠‏ وتكونت شياخة البغالة من سبعة شوارع واربع 
حارات » وخمس عطفات , آما طیلون فتالفت من شارعين ٠‏ ثلاث حارات » درب واحد . ثلاث 
ازقة ۰ و۱۸ عطفة ٠‏ 

-. المرجع السابق ٠‏ 

(۳). کانت منطقة الوايلى والمطرية تكؤنان قسما واحدا هن أقسام القاهرة فی اواخر 
القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرین - انقسم هذا القسم الى ٠١‏ شياخة 
می الضاهر , العباسية القبلية , العباسية البحرية ۰ العباسية والعادل » الوایل الصفری ۰ 
منشاء الصدر وثلائة عزب » الحمامات وعزبة الجبل , القبة » الوایی الکبری » الوایی الکبری 
( شياخة اخری ) ۰ عزبة الزیتون » الطرية . الطرية البلد . عرب الحصن , الجبل الاحمر ۰ 
وقد ورد ثکر ( عزبة الحمدی ) کاحد مکونات شياخة العباسية البحرية . کذلك فقد ورد 
| ذكر ( عزبة العمرداش ) کاحد مکونات شياخة الوایل الکبری ( الادل ) ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 


الوالد فى مصر 


چو العشماوی الماشر من ربیع الاول ۰ 
+ النبی الحادى عشر من ربيع الأول ٠‏ 
الدشطوتى ( الطشطوشى ) وبعض موالد آخری صغيرة ٠‏ 

السادس والعشرین امن رجب ٠‏ 
ار الطراوی وعدید من الوالد الصغرى * 

الرابع عشر من شعبان ۰ 
ي عبد الرحيم القنارى ٠‏ 

الرابع عشر من شعبان ٠‏ 
+ یوسف الحجاج * 

el `‏ عشر من شعبان ۰ 

۰ هلول وعدد من الوالد القلیلة‎ +k 

التاسع عشر من شعبان ٠‏ 

ويجب أن يلاحظ أنه من هذه الواعيد » فان السادس والعشرين 
من رجب ليلة خاصة جدا » فهو « ليلة الاسراء والمعراج » ٠‏ کان « مولد 
الطشطوشى » فى أيام دلين» (5) منذ قرن.مضى هبو أعظم احتفال للاسراء 
فى القاهرة Li ٠‏ الآن فان « الاسراء » یحتفل به فى د جامع محمد على > 
بالقلعة , وهذا یکشف ولو جزئیا عن اهسة الشیخ الطشطوشی .٠‏ 

بعص الموالد يملن عسها فى الصحف العربية , وتلیل من الهام جدا 
منها یملن عنه فی الصحف الاوروبية ۰ لکن هناك ترکا فی شکل هذه 
الاعلانات دقم فبه الکاتب آکثر من مرة »> والذی. هو السبپ عند عدد 
لا حصير له من الناس » وخاصة الزوار الذین یفوتهم کل عام اعظم 
الاحتفالات . مولد النبی - فعی سبیل الثال: اعلنت الصحف فى عام 
٩‏ آنه بمناسبة «مولد النبی» » فان الثلائاء ۲.مایو عمیعتبر اجازة عامة 
( عطلة » , وان کل مصالح الحکومة ستفلق » حيث ان ١۲‏ ربيع الأول 
هو يوم میلاد النبی ۰ وهؤلاء الذين جهلوا أنه فى الاسلام كما فى سفر 
التكوين 6858© (ه) , يتكون اليوم من الليل والصباح , ولم يدركوا 

)2( یعصد ادوارد à Qi pds‏ مؤلف « المصريون الحدتون » - | 

(9) سفر التکوین Genesis‏ ء الکتاب الاول من العهد القدیم Old Testament‏ 
هی الانجیل ۰ سمي هكذا لانه پبدا بقصة بده الخليفة ٠‏ رغم أن مومی 
عليه السلام يعتبر هو مؤلف الكتاب تقليديا » الا آن الباجتین للحدئین یتفقون عل آن 
الكتاب تركيبة من ثلاثة ممنتويات آدبية مختلفة : 3 ( الفرن العاشر قبل الیلاد ) E‏ 


( القرن التاسع ) ۰ ۳ ( القرن الخامس ) ٠‏ اثار تفسير الكتاب مجادلات كثيرة ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, val, 9, D. 78.‏ — 





VA 


الموالد : أماكتها وأوقاتها ومواسمها 


ان الحكومة حسنة الانتباه تحدد ( العطلة ) بالصياح التالى لليلة السابقة , 
ر هؤلاء ) ذهبوا لمساهدة الاحتفال الكبير والالعاب النارية يوم الثلائاء , 
واكتشفوا أن كل شىء فد تم عصر ومساء اليوم السابق ( الاثنين ) ٠‏ من 
أجل هذا فقد جعلت يوم مولد النبى هو الحادى عششير من ربيع الأول » 
واتبعت هذا الاجراء بالنسبة لسکل الوالد الاخری ۰ قد يعتبر أن 
« الليلة الكبيرة » هى دائما الليلة السابقة لليوم الفعلĞى‏ للمولد ( مثلا 
الليلة التى قبل ذلك اليوم ) اذا نحن حسينا الأمر وفقا للتقويم 
الجريجورى ( الميلادى ) » رغم أنه فى بعض الحالات كانت الليلة تستمر 
فى نفس اليوم ( التالى ) الذى يخصص ( للزفة ) ٠‏ وصذا هو الذى 
يحدث فی حالات (موالد) «السید البدوی» . «عبد الرحيم (القناوى) ٠‏ , 
ر ابو احجاج ) , وموالد قلیلةً آخری . لکن بالنسبة لباقی الوالد فان 
حناك التقید العتدل « بالخاتمة » »> وهی ختام الولد ٠‏ 

وبالنسية للغالبية الظمی من الوالد ۰ فان مواعیدها عرضة للتغر 
لاسباب كثيرة , وكثيرا بدون سبب ظاهر . وباللاحظة الدقيتء نقط 
والتحری فی الوقع یمکن للمرء آن یتأکد ( من الوعد ) ۰ ومع هذا . فان 
الرجل الذی فی موقع الولد ۰ الشیخ الذی ( یقف ) يباب السجد . 
كثيرا ها یضلل الرء , ریما بسبب عدم توافر معلومات مؤكدة عنده . 
أو بسبب تعديل موعد ( المولد ) بعد ان يكون ( الشميغ ) قد أعطى 
معلوماته ۰ فی احدی الرات ظننت آن ( الناس ) ینظرون ای کشخصية 
مشسکوله فیها وربما صرفونی عن مولدهم , لکننی عنسدما آرسلت 
ر مراسلتی ) السلم فاننی حصلت مه ذلك علی اجابات خاطثه ۰ وفی 
بعض الاحیان تکررت الاخطاه مع تكرار ارسال المبعوثين ٠‏ ومع ذلك فانه 
مع تکرار الذهاب ( ال الوالد ) فی سنوات تالية وملاحظة الیرم من 
الاسبوع ومن الشبهر العربی » اصبح من السهل الوصول ال صيفة ما فی 
کثر . ولیس فی کل الحالات ۰ وعل ذلك » فان الابام والواعید الخاصة 
بالموالد والتى ستلى als.‏ خلاصة يمكن استخلاصها منها ٠‏ قد أعطيت 
على سبيل الاسترشاد * 

هناك اسباب عديدة لهذا التشتت ۰ لعل هن بينها ندرة معرفة 
التاریع الحقيقى ليلاد « الولى » وأن ذلك التارنخ بختار اعتباطا ۰ وهو 
اختیار قد یکون عرضة لتفرات محلية او موسمية ۰ کوفاة محسن - وهو " 
سیب آخر فی احدی الرات «مولد الزفیتی» - او التاخٍ فى جمح تكاليف 
الزينة الخ , آو آن التاریخ ( العری اذا کان (محسوبا) بالتقويم العربی 
رالمحری) فانه یمر عبی کل الواسم ) ۰ یقع فى وقت تكون قطعة الأرض 


va 


الموالد فى مصر 


المزمع اقامة ( المولد ) عليها مزروعة ٠‏ وهذا ( فى الواقع ) هو ما يحدث 
كثيرا فى احتفالات الريف » وأعسرف ان هذا حدث فى احتفالات 
ر مولد ) « مظلوم » و « فرج » ۰ 

As‏ مر ( مولد ) « الامیابی » بمثل هذه التعدیلات » بما فى ذلك 
« تاجیل » بسبب « طاعون مواش » فى المنطقة 2 وتراوح هذا التعدیل بين 
صفر » و «ربیم الثانی » فی سبع سنوات » وخلال الصیف البهچ » ودون 
علاقة بالتقويم القمری ‏ الهلال ) وقعت فى حيرة کاملة حتی اکتشفت آن 
« موعد ) الولد یل ذلك الذی یحتفل فیه « بایزیس » ( عروسهة النیل ) 
القديم » والذى حل قبل منتصف الصیف بقلیل ۰ 

وهناك موالد اسلامية معينة آخری تتبع التقويم الشمسی بدلا من 
التقویم القمری ۰ وخاصة مولد « السبد البدوى » الذی یقام دائما فی 
« شهر » « بابه » القبطی ( آکتوبر ) » وبناء عل ذلك ایضا موالد 
(دسوق ) و ( دمنهور ) التی تعقبه مباشرة : ابضا فان مولد « البیومی ) 
ر یتبم نفس التقویم ) ۰ فقد قال مورای 2607۳2۷ ر) عندما کتب 
فی ۱۸۸۸ » ان ( هذا المولد ) بحتفل به فی بابه ( أكتوير ) 2 ربما لان 
دراويش ( الطريقة ) البيومية فرع من الطريقة الاحمدية 2 طريقة 
السيد البدوى ٠‏ لكن يبدو أن هذا المولد يقام الآن فى برمهات ( مارس ) ٠‏ 
ويستخلص من هذا أن هذه الوالد وکل ما یمائلها یجب آن تصطدم کل 
ثلاثين عاما مع شهر رمضان الذی لابعد شهرا 10١‏ 6۲8[8من وجهة النظر 
هذه (۷) » ثم بعد ذلك تتنازع خلال شهور الحج , ( انها ) آوقات قاحلة 





)١(‏ لم استطع التثبت من شخصية مورای Murray‏ الذى يقصده المؤلف à‏ حيث 
ثم یذکر اسمه بالکامل + ومع هذا فهناك ( جورح ) جلبرت ايمى موراى(6©0786) Murray,‏ 
VAUT ( Gilbert Aimé‏ — ۱۹۰۷ ) عالم الکلاسیکیات البریطانی ۰ علم فى 
آ و کسفورد » وترجم الكثير هن المسرحيات اليونانية + ساهم فى حركة السلام » وعمل لحساب 
عصبة الامم والامم التحدة ۰ وهناك سیر جیمس اوجستوس هنری 12766 Murray. Sir‏ 
Augustus Henry‏ ( ۱۹۱۵-۱۸۳۷ ).۰ مولف العاجم . صاحب 
the Oxford English Dictionary‏ انتشور عام ۱۹۲۸ - وآخرا فهناك عالم الحیطات 
0062208281261 سير جون مورای ٠ ) 1914-1 ) Murray. Sir John‏ ولم يذكر 
الوّلف شیئا عن مورای الاینقصده سوی انه آلف کتابه السمی « ۳674 Hand-book of‏ « 
الذی استخدم الزلف طبعة ۱۸۸۸ منه 
 Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 13, p. 650.‏ — 
The Concise Columbia Encyclopedia, p. 572.‏ — 


راجع أيضا ص 6٠‏ من التص الاصلى : 
(۷) لا آفهم اذا لا يعد المؤلف شهر رمضان ٠‏ شهرا من منظور الوالد » وریما کان 
ذلك لان الصيام ‏ فى تصوره يعطل الاحتفالات التى تصاحب هذه الوالد ۰ 


A: 


الموالد : اماكنها واوقاتها ومواسمها 


للاعياد المحلية ٠‏ ويشمل هذا التزامن طالا استمر » تاخير او تقديم 
موعد ( المولد ) » وادارته علی سس عصفرة . ( لکن ) ۰ ما هو غير صار » 
( هو ) أن :هذا يعطى هذا العنصر الأنانى ( من الناس ) الذى ينكر على 
اشمب ای تعبیر علنی عن التفوی والرح . الذريعة لكبح تجدید الولد 
وفقا للاسس القديمة عندما بخرج من هذا التوع من الخسوف ۰ لقد دحن 
الآن مولد « السید اليدوى » العظيم فى ظلمة هذه الفترة الخطرة. . 
ر وهی فترة 6 آکثر اظلاما من شبه الظل ( التاتج ) عن الحرپ ۰ 

فی اظار تشارك الاولیاه السلمین ۰ قانه يبدو أن هناك نوعا من 
التکافل هنسرگ بين القداسة الفردية لهم » تنعكس فى شكل 
تقارب موالدهم ٠»‏ وكمثال أول ( فاننی ) سأذکر ( مولد ) « سيدى 
مزوق » ۰ الذی لا اعلم شیثا عنه آکثر من ان له « مولد » « بزفة » 
رائهة » وموعدا محیرا à RUN Les‏ يتراوح ما بين « ذو القعدة » الى 
« صغر » فی الفترة ۰-۱۳۵۲ ۱۳۵۹۹ ه ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ م ) ۰ وان موئده 
و « زفته » تذکر ( بمولد ) « سیدی البیومی » . وخااصة شهرة راياته 
الحمراء * والان عندما نقارن مواعید مولدی « البیومی » و « مرزوق » 
بالناسبات الثلاث التی لاحظتها » فاننا نجد آن مولد « سیدی مرزوق » قد 
احتفل به مرتين بعد آسبوع بالضبط من « مولد البیومی » ۰ وفی الرة 
الثالثة بعد أسبوعين . وأن كلا الولدین یقمان فی برمهات او برموده 
( مارس أو ابريل ) ٠‏ وهذه المقدمات التجريبية ٠‏ رغم انها لا تبرر نتيجة , 
ر الا آنها ) توحى بأن ( مولد سيدى ) ٠١‏ مرزوق » يعتمد على ( مولد ) 
« البيومى » وأن هذا المولد ( همرزوق ) « يغفل » ( كالبيومى ) التقويم 
القمرى العربى لصالح التقويم القبطى » الشمسى ٠‏ 

ویتبع « البیومی » مولد آخر هام » « العفیفی » ls pus SU‏ 
وفی الحال مولد « البیومی » ۰ اننی آخشی آن هذا الولد قد اندرس 
الآن » ومن الواضح آن هذا الولد قد اتبع أيضا التقويم الشمسى 
وليس القمرى * | 

للست « السطوحية » عند « باب الفتوح » » ( والتی یقام مولدها ) 
فى ( شهر ) شعبان أو قرب نهايته ‏ أتباع ( يتمثلون ) فى ( الأولياء ) : 
« القاصد », هو حمل » ۰ « عبد الکریم » و « عبه الباسط » : وفی بولاق - 
جلادین » ء « الواسطی » ء « الکردی » » « الخصوصی » و « آولاد بدز » . 
مؤلاء يبدون هتجمعين وقتا ومكانا حول ( ضریح ) « سیدی نصر » ۰ 
( ويعتبر ) الامام الشافعی آکثر الحالات وضوحا ( فی مجال ما نقدمه فی 
هه السطور ) . ( فمولده ) یقع فى الأربعاء الأول من شعبان , وترتبط به 


۰ الولد فى معر ۸۱ 


الموالد فى مصر 


ر موالد ) « الليثى » ( الذى يقام ) فى يوم الجمعة التالى » و « السمان > 
فى الخميس ( التالى ) » وله سيطرة على موالد « آبو ضیف » ۰ « آیو زید >. 
« على الجيزى » ؛ « العدوية » » « جميلة € وعدد غير معين من الجماعاته 
الصفیرة * ۱ ۱ 


والی جانپ ما فات » فان هناك فی فلسفتنا آو لاهوتنا theology‏ 
تاثرات یصعب تقدیر مداها » ( هی التی ) تحدد Lust‏ موعد الولد ء 
آو تاکید شعيرته ٠‏ ( فغی ) ۱۳۰۷ ( ۱۹۲۸ ) وجدت فی الليلة النهائية » 
آو التی قبلها مباشرة ء لولد ر مظلوم ) آنه قد آوقف دون سبپ معلوم . 
وكان الظن أن هذا كان بسبب الوفاة القريبة للملك فوّاد (۸) ۰ وهو 
ما يعد عارا لذكرى هذا العاهل طيب القلب ٠‏ الذى يكون آخر من يقبل 
مثل. هذا الشرف المشبوه ٠‏ لكن الشبح المشمثز « للشیخ مظلوم » ظهر 
للمسئول فى السلطة المحلية ( التى ألغت الاحتفال بالمولد ) 2 وأنذره 
بأن يبدأ المولد من جديد وأن يستمر حتى الليلة الختامية بكل التكريم 
والمجد (9) ٠»‏ 


کان ظهور النبی ( نه ) للشيخ التقى « البهى » فى ضريح حفيدم 
الحسين » ليؤكد له أن رأسه الشريفة كانت فى الضريح فعلا 2 مؤكدا 





(۸) احمد غؤاد VA)‏ مارس ۱۸۸ - ۲۸ آبریل ۱۹۳۱ ) - ابن الخديو اسماعيل. 
VAUT}‏ - ۱۸۷۹) - اول ملك mat‏ فى الازمنة الحديثة ‏ خلف اخاه حسين كامل كسلطان 
( ۱۹۱۷ ) » ثم اصبح ملکا عندما حازت مصر استقلالها ( ۱٩۲۲‏ » - تمیز عهده باستمر ار 
النفوذ البريطانى فى السياسة المصرية . وبصراعه مح حزب الوفد 

— Lexicon Universal Encyclopedia ,Vol, 8, p, 351. 

() الشبع 5 disembodied 3, ps‏ من شخص میت وتظدر للأحياء ٠‏ 
و لاعتقاد فی الاشباح وما يماثلها موجود فى كل المجتمعات ٠‏ وهو مؤسس على الاعتقاد بان 
الروح 506111 متميزة عن الجسد , وتستمر فی الوجود بعد الوفاة ۰ فی الادب الشعبى. 
تظهر الاشباح کاشخاص حية فی اشکال عديدة , وتوصف احیانا بانها شاحبة أو غير 
مميزة ٠‏ وتمائل الارواح الشريرة Poltergeist‏ الاشباح , فهى روح غير منظورة تسيب 
الاضطرابات عن طریق القرع ء الصراخ 2 تحريك الائاث » أو رمى الاشياء ۰ وترتبط الأرواح. 
الهازلة 318381 رالارواح الشريرة بوجود الاطفال ۰ ویوّمن بعض الناس آن نشاط الارواح 
الشريرة راسخ دون شك وآن الشکلة فقط هی تفسیرها ۰ اما الیوم فان النظرية القبونة 
بصفة العموم هی آن کل هذا النشاط یمثل تفسیرا اختراعیا لا Lots‏ لتبریر الاخفاق. 
ونسية الامر الى أمور خارجية 1611051281108© , وهو تفسير صادر عن عواطف مكبوتة 
عدوانية او جنسية , وخاصة عندما لا تجد هذه العواطف متنفسا لها ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 9, p. 160. 
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الواند : اماکنها واوقاتها ومواسمها: 
بذلك قيمة الس‌جد ۰ الضریح . والولد ۰ کان هذا حادئة ذات قيمة 
تاریخیه (۱۰) ۰ 1 

وتر ds‏ حوادث خارقة للطبيعة ممائلة بضریح ومولد « الس‌لطان 
صالح €« وآخرین LS‏ ۰ وتعود ه الحالة » الاخرة التى Us fi‏ ال 
شهور قلیلة ماضية ۰ فی شعبان ۱۲۰۸ ( ۱۹۲۹ ) لم تتیسر اقامة مولد 
« سیدی هارون » الحسیتی - الذی آحیاه منذ سسنوات قليلة 
الاجور جایر آندرسون  08767-۸0067500‏ الذی یقع على ساحة منزله 
الضریح الصغیر ر لسیدی هارون ) - عند حلول موعده فى بداية الشهر . 
نظر ا لتأخر عودة « الاجور » نتيجه لقیام الحرب ( ۱۹۲۹ ) ۰ وعندما عاد 
كان « رمضان » ( الشهی الذی لاتقام فیه الوالد ) قد اقترب » مما ادی 
ال اهماله له علی مضض لدة عام » وعلى كره منه ‏ كما اعتقد - لقبول 
قیام الحرپ سبیا لمثل هذا الالغاء 2 بل نکبة تستلزم جهدا اضافیا 
لتشجيع الناس ( لممارسة ) عاداتهم البسيطة والتقية وحرفهم 0 التى 
تتصل بقناعتهم وسعادتهم واستقرار المملكة فى ( وقت ) الأزمة ٠‏ لكن 
واحسرتاه » فان الامر لم يكن ممکنا علی الستوی الانسانی لترتیب کل 
التفاصیل الخاصة بالولد فی ساعات قليلة ! ومع lie‏ . فان ذلك كان 
هو التقدیر بدون شبح سیدی هارون ۰ ( ذلك ) أن هذه الروح المباركة 
لم تضع وقتا فى الظهور فی ساعات اللیل « لاشیخ سلیمان الکریدل » 
حارس ضریح الشیخ هارون ۰ موضحة آن لا آعذار تقبل لالغاء الشسماثر 
الخاصة ( بمولده ) ٠‏ وسليمان ( هذا ) شخصية قديمة وقور تذکر 





)٠١(‏ يدخل هذا فى نطاق هما يسمى « بالرؤيا » es — Revelation‏ من المفلور 
الدینی نفاذ بصيرة 12518824 فى الحقيقة الالهية تدعى عادة من جانب الژسس او 
الشایمین الاصلیین لديانة ما ۰ وتاخذ الرژیا اشکالا عديدة . فقد تكون طيفا 2 غيالا , 
رو ية 7 , حلما . اصواتا داخلية , آو خلیطا من هذا كله ٠‏ والرؤى فى التقاليد 
اليهودية  Judeo-Christian Lun‏ على وجه الخصوص « 45 تکون احدائا تارياية 
تفهم لتنتح تفسیرا للتاریخ يصفة كلية ( على سبيل المثال » خروح الاسرائیلیین من ges‏ 
ووفاة وبمث للسیح ) ۰ ترکز الدیانات اشرقية عل تجسد لاله او تجلیه فى كل الطليعة 
( الرؤيا العامة ) ٠‏ وهذا الفهرم موجود ایضا فی اليهودية والسيحية والاسلام ۰ لكن 
sis‏ الدیانات التی تنظر للرب باعتباره قوف ذاتية ۳0۲66 36750021 » تركن على رذی 
معينة . لقاءات غير متوقعة یکشف فیها الرب عن حقائق لم تکن لتعرف لولاه ۰ ويؤمن 
السلمون بان القرآن قد ام Verbatim U Le‏ على محمد ( ب ) ٠‏ ويؤمن 
الیبود والسیحیون آن کتابهم القدس قد اوحى يه ألهيا , رغم أن أغلب اللاهوتيين 
المحدثين يفسرون قضاياه باعتبارها مستمدة من وليس مشتملة على رؤيا ٠‏ ويعتقد 
البروتستانت » من بين المسيحيين » أن الانجيل » بتفسير أوسع » هو المصدر الوحرد للرؤيا » 
بيئما يجد الكائولبك والأرثوذكس اساس الرؤيا فى التقاليد الرسولية أو البابوية أيضا ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 16, pp. 184-185. 


۸۳ 


الموالد فى مصر 


(المرء) بصورة ايلى كان أو Myope ss) Simeon 5e‏ 
فى شخصية الأب جاکوب 000ع3) ٠‏ هو نوع من تجسند سلسلة 
طويلة من الكريدليه عل0ه۳ک 1‏ الذین سس‌کنوا « بیت الكريدلية » 
( الذى يقيم فيه « جایر آندرسون بك » الآن ) عبر العص‌ور . والذی 
أصبعح ( سليمان ) مرتبطضا بارضه 6تاهاءج ع208073 ۰ يزعم 
ر الشیخ ) « سلیمان » آن سلسلة نسسبه تعود فیما بعد موّلاء 
( الكريدية ) الى آبناء النبى ( بيه ) واصدقاء ر هارون ) ۰ شكرا لهذا 
المثل المتواضع والتابع المخلص تلول ر مسارون ) ۰ ولدور الماجور 
ه العرابة الرقيقة » 200]8©7 God‏ 237ذ58 , فقد ازدهر الولد کما لو کان 
بالسحر » واصیح « لسیدی هارون » کل الیررات لاسباغ « بركاته » 
عليهما ( الشيخ سليمان والماجور جاير أندرسون )  :‏ وهكذا غان أسطورة 
أخرى تضاف الى باقى الأساطير العنقودية حول بيت الكريدلية (۱۱) ۰ 

لقد ذكر فى مواضع أخرى أن ( تاريخ مولد ) « السید البدوی » 
يتبع التقويم الشمسى وأنه لهذا السيب سيصطدم بعض الشى* من الآن 
( ۱۳۵۸ ه / ۱۹۳۹ ) فصاعدا مع ( شهر رمضان ) › والشهور الأخرى 
التى لاتقام فيها هوالد » ثم يعود للظهور فى ( شهر ) محرم * ورغم أن 
ر مولد ) « آبو هريرة » فی الجيزة ( مولد ) اسلامی » الا 4 یلتحم بالطرق 
القبطية فیما یتعلق بالاعياد غیر ثابقة التاریخ » حيث انه يحتفل به دائما 
فى « اثنين » Easter mail se Monday‏ مع عید شم التسیم 
العظیم الصری ۰ ویحتقظ ( هذا الولد ) يعناص إقدم كثيرا من الاسلام 
أو المسيحية » ويحتمل أن تکون هذه العناصر مستمدة من « عبادة الشمس» 
أو « عقيدة فينكس » أااء ×نصممط۴ ٠‏ وتأخذ موالد ( الادسوقی ) . 
( البيومى ) و ( الامبابى ) الماحاتها 0۳06 من (مولد) «السيد البدوى», 
وتتبع « الفصول » وليس « القمر » ( وأعتقد أيضا أن هذا ينطبق على مولد 
مرزوق » ویحتمل <Shuhda ous ( Jus) Lai‏ ) ۰ 

آما بالتسبة للموالد القبطية القليلة . فانها تتزامن مم عيد القديس 
الراعى  Patron‏ لها ء آو تبلغ أوجها بعد أيام من عيده ٠‏ ومن هذه 
الموالد أقدم هذه القائمة : 

)١١(‏ يشير المؤلف هنا الى ما سبق أن كتبه الماجور جاير - أتدرسون كسلسلة عن 
المقالات. فى جريدة 50۳10 ۲۵6" بده! من ۲۳ دیسمبر ۱۶۲۳ بعنوان « اساطیر بيت 
الكريدليه الاثنتا عشرة » < 10۳60162 es lise Twelve legends of the Bayt el‏ 
شخصية «٠‏ الشيخ سليمان » المتكهنة + ويعقب المؤلف على ذلك يقوله : « ان هذا الرجل 
الخامض فظيع فى الحقيقة » لكنه لا يزال مصورا لتوع ( من الناس ) الذى يستخدم التأثيرات 
الروحية الغريبة » ٠‏ 
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چ Me GE vert‏ فی پرمسودة «آبریسل ) - قبطی 
کائولیکی ۰ 
0 ۰ فی بشتس ( مایو ) - قبطی آرئوذکسی ۰ 
و ستنا دميانة #تتهتولة فی بشنس ( مایو ) ۰ 
چ صتتا مریم حتتهتتهقلا فی مسری ( أغسطس ) ۰ 
د سيدى يرسوم العزيان 43382 ی توت ( سیتمبر ) ۰ 


ومن المامول أن تكون هناك موالد أخرى كثيرة قى الأقاليم ٠‏ ومن 
المؤكد أن عيد الصعود 608 تتنافقق فى مسرى ( ١9‏ أغسطس ) 
يأخذ شكل « المولد » فى عدد من الأماكن » كما يحندكث فى بلاد كثيرة 
أخرى ٠ )١5(‏ فسياق سينا ومعنه 6ع منلج هو لتکريم الصمود 
Assunzione‏ (؟١1)‏ . ولقد كنت محظوظا لمساهدة مثل: هذا ( العيد ) 
فی کر یماس تو Cremasto‏ بحزبرة رودس 65 تحت هسسمی 
یونانی ۰ ( كانت هناك ) طقوس دينية وافرة » بما فی ذلك زيارة ایقونات 
ikons‏ سیدتنا 1885 ع0 _ ( العذراء مریم ) » واتبم هذا بغلمان 
وفتیان رودسیین px Rhodian‏ الاغنیات ویرقصون رقصات الیونان 
القديمة الجميلة ٠‏ 


ويذكر بتلر 2811625 فى كتابه عن الكنائس القبطية 
Coptic Churches >»‏ » . ثلائة موالد لم استطم تاکیدها : 





(۱۲) الصمود 0۳۸00تناع۸ فی الشر يمة السيحية هو الاعتقاد بان ( مریم ) قد احدت 
جسدیا الی السماء لدی وفاتها ۰ ورغم أن هذا الاعتقاد لم يتاكد على نحو بات فى « العهد 
ااجديد » او فى الكتابات المسيحية المبكرة ٠‏ فانه قد قبل بصفة عامة فى كل من المسيحية 
الشرقية والغربية منذ القرن السادس ٠‏ حاز هذا الاعتقاد تصدیقا رسمیا فی الکنيسة 
الروماتية الكاثوليكية عندما اصدر البابا بیوس الثانی عشر ۰ 2511 ۳:8 امره البابوی 
 Manificentissimus Deus‏ ( ۱۹۰۰ ) ۰ پسمی هذا الاحتفال فی مصر بعید انتقال 
العتراء وموعده ۱۶ آغسطس للشرقیین . والثانی من اغسطس للغربيين ٠‏ 

- وزارة LU‏ — تقویم سنة ۱٩۳۵‏ - الطبعة الاميرية ببولاق , ۱٩۳۵‏ - ص ۳۹ ۰ 

— ‘Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 2, p. 266. 

. (0۱۲. ع2هلتستاكقك كلمة أيطالية تعنى الصعود ( صعود مريم ) ٠‏ أعا ( سينا ) 
تبنت فهى جمهورية سايقة تحيط بمدينه سينا هل8 فى وسط غرب ایطالیا - الخقت 
بتوسکانیا هسنا فى ۷ ,., ثم الضممت ألى ايطاليا المتحدة فى ١87٠‏ القاموس 
الفرید ( ایطال - عربی » مرجم سیق دتره 

_ ` Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 17, P., 296. 


Ao 


الموالد فى مصر 


القديس ميركوريوس Mercurius‏ .5 ( أبو سيفين ) ۲۵ هاتور ۰ 
القديسان سيروس وجون بدمنهور 30ل 220 هل9© .55 5 أبيب ٠‏ 
القدیس سرجیوس 5ا1ه5©615 .5 ( أبو سرجه ) ١١‏ أمشير ٠‏ 


وبالنسبة لاول هذه الوالد ء فقد ذهیت فی الحقيقة الل.ه دين » 

آبو سيفين فى ۱۵ هاتور ۱۱۵۰ ( قبطية) VE)‏ نوفمیر ۱۹۳۲ م) 

ولم تكن هناك آية علامات عن مولد فحسب » لكن الناس المقيمين فی السکیته 
ماع أكدوا لى أيضا أنه قد تلاثى منذ زمن طويل ٠ )١5(‏ 


ویحتفظ الاقباط بالطبع باعیاد کثرة آخری » ليست فى حد ذاتها 
à € Age‏ ولذلك فهی خارج نطاق هذا الکتاب : منها الاعیاد السيحية 
غير ثابتة التاريخ ( والمكان ) كأحد السعف Palm Sunday‏ . الفصح 
Easter‏ , العنصزة 86ناصناه ۲۷۷26 , والکثر من الاعیاد الدينية 
المحددة التی من بینها : 


٠ فى كيهك‎ Epiphany الفطاسی‎ Le 

عيد الصليب 07088 فی توت ۰ 

عيد الرسول 22055868 فى أبيب : 

عيد الميلاد UT Christmas‏ رغم أنه مولد بمقهوم عظیم . الا أنه 
غير مدرج هنا للأسباب التى ذكرتها فى الفصل الأول ۰ 


¥ ¥ جد ا 


وهناك أعياد معينة لسيدتنا ( مريم ) تقام للعموم » وتتضمن أغلب 
مظاهر الموالد » وقد ضمنت منها عيد ادعاء العذراء Assumption‏ 





(۱۶) رغم آن کلمة ( دير ) العربية وكلمة ( سكيتة ) " 566 اليونانية تعنیان 
٠ Monastery ( »s }‏ فانهما قد تشيران الى مجموعة من هذه الاماكن التى تضم كنائسها 
وتوابعها بما فى ذلك مساكن أهلها غير الاكليريكيين علاه4اهمة المرتبطين بأسباب عديدة 
بالزسسة ٠‏ ويحيط بهذا كله سور واق ٠‏ وقد يكون دير ( أبى سيفين ) بناء على نله 
( كما يقول والاس بادج-8110866 Wallace‏ فى كتابه ( النيل) مستخدما بهذا المفهوم 
لیضم لیس فقط الكنيسة والمبانى الديرية 160025 الخاصة بالقدیس مركوريوس 
ر ابو میفین » مع کنائس « برسوم الفریان » ۰ جرجس » میخائیل ۰ بقطر ٠‏ الخ » ولکن 
آیضا والکنائس التميزة « العذراء » ۰ اتبا شنوده ۰ دیر العذاری . وکل الشوارم الصفیرة 
والمنازل التى يحيط بها السور الواقى القديم ٠‏ وقد وجدت ان الكلمة اليوتانية Skêté‏ 
بممناها العامى 0011011121 تحمل نفس هذا المفهوم العام حاشية للمؤلف ٠‏ 


كم 


الموالد : اماكنها واوقاتها ومواسمها 


فى مسرى فى رؤاية مولد ( ستنا مريم ) فى مسطرد ( وفى دسوق ) / مع 
اشارة الى عيد البشارة 18]108ءصتاهصم فى برمهات ٠‏ 


وبالمثل , فان هناك بالطیع کثرا من الاحتفالات الاسلامية التی لا یمکن 
ادراجها فى كتاب عن « الواند » » کعیدی ( الفطر والأضحی ) »> واحتفال 
المحمل « والکسوة » ۰ فی ذهاب وعودة الحجیج , قطع الخلیج . آو عید 
عروسة التيل » ليلة المعراج » ليلة القدر, وليلة النقطة » ذکری 
محمد عل باشا » وعاشوراء ٠‏ 


وسيتلاثى الكثير من خيبة الامل اذا ما تذكرنا أنه باستثناء القليل 
للغاية من الموالد المحدد لها يوم معين من الشهر ( انظر اعلاه ) » فانها 
( الموالد ) عادة ها يكون لها يوم محدد من الاسبوع مرتبط دائما بها 
ر ای بالوالد » » مثل : 


لاد 
الکردی فی رجب او شعبان 
جلال فی محرم آو صفر 
مظلوم محرم ال ربیع الثانی 
الائنین 
فاطمة التيوية الاخر من ربیع الاول عادة 
أبو هريرة شم النسبم 
الثلاثاء 
فاطمة النبوية مبكرا فى شعبان 
بنت جعفر السبادق 
حسن الانور *' ربيع الى شعبان (۱5) 
۱ ( فى ست زييارات من سبعة ) 
صالح الحداد الاول بعد التصف من شعبان 





0 لم یمدد الزلف ای الربیمین یقصد ( ربیع الاول آو ربیع الشانی ) ٠‏ 


AM 


الموالك فى مصر 


سيدنا الحسين 
السيدة زينب 
الاریماء 
الامام الشافعی 
السنلطان الجنفی 
الخمیس 
آبو آتاته 
أبو العلا 
ابو السباع 
البیومی 
اسماعیل الامبابی 
مرزوق 


محمد البحرى 

الحمدی ( دمرداش ) 
سید اللك 

لام 

فرج 
الجمعة 

عبد الله 

عبد الدايم 

عمری 

حمزء 


الامام اللیثی 
عمروف 
سعود 
آل ہت 
مرصفا 
زين العابدين 


آخر ربيع الثانى عادة 


قرب منتصف رجب 


الأول هن شعبان عادة 
الأول بعد منتصف شعبان 


من ربيع الاول الى جمادی الاول 
مبكرا فى ربيع الثانى 

منربيع الأول الى جمادى الثانية 
برمهات ( مارس ) 

بؤونة ( يونيو ) 

برمهات ( مارس ) 

أو برمودة ( أبريل ) 

من محرم الى صفر 

النصف الآخر من شعبان 

صفر ال جمادی الاول 

جمادی الثانية ال رجب 

دربیم الثانی ال رجب 


رجب الى شعيان 

هحرم الى رجب 

فی شعبان 

حمادی الثانية ( مرة یوم الاحجد 
فى شعبان 

قرب منتصف شعبان 

رجب ال شعبان 

مبکرا فى شعبان 


متاخرا قی شعبان 
جمادی الثانية ر لکنه تراوح من صفر 
ال شعيان ) 


الموالد : أماكنها وأوقاتها ومواسمهة 


اننى على ثقة أن هذه القائمة يمكن أن تطول كثيرا , خاصة بالنسبة 
ليوم الخميس » عشية الجمعة ٠‏ ولیوم الجمعة نفسه . لکننی جازفت. 
بوضع الموالد التى غشيتها فقط ٠‏ وفى كل مرة وجدتها ترتبطه 
بيوم واحد هن الأسبوع ٠‏ 


وسبدو أن ( مولد ) « الزفيتى » يتذبذب بين م الأحد »ه 
و « الخميس » , والقليل ( هن الموالد ) ليس له خيار ظاعر ٠‏ « فالحلى » 
على سبيل المثال ( موعده ) الثلاثاء حسب علمی » والخمیس والسبت ۰ 
كما أنه يتراوح بين شهور عديدة ٠‏ 


قد يكون من السهل اعداد قائمة متتالية بأعياد القدرسين المسيحيين 
( كااثوليك » أرثوذكس أو أقباط ) , باتباع التقويم فى كل حالة » وسیبقی 
التسلسل محفوظا » لكن القائمة السابقة تبين كيف أنه من المستحيل 
( تحقيق ذلك ) فيما يتعلق بالموالد الاسلامية ٠‏ وعلى أية حال » فقد 
صدرت الروايات التفصيلية التى ستأتى فى هذا الكتاب بتقويم تقريبى 
للأعياد التى قدمتها ٠‏ وهذا سيظهر ‏ على الاقل ‏ أى الموالد يمكن توقعها 
فى أى تاريخ محدد ٠‏ وفى حالة تراوح الوقت بحيث يظهر ( موعد المولد » 
غی واحد من شهور عديدة . فان الوعد الاول هو الذی سیذکر ۰ 

ومن OÙ lt‏ نتذکر آن قلیلا من الوالد الاسلاميه نتبع التقویم 
القبطی » الشمسى , ولیس تقویبها القمری ( الهلای ) ۰ فحساب الوالد 
الاتية بالتقویم القبطی LS‏ سنری ) : 


ابو مرپرة اثنين 0۳885 الفصح القبطی (شم النسیم» 
البیومی برمهات ( مارس ) 

اسماعيل الامبابى بژونة ( یونیو ) 

السيد البدوی بابة ( اكتوبر ) 

ابراهیم الدسوقی مه 

مرزوق برمودة 


وریما کان هذا هو الحال بالنسبه لبعض الوالد الاخری , وخاصة 
( مولد ) « شهلده » ۰ 


قم 


الموالكد فى مص 


وبصرف النظر عن هذا التخلل غير الطبيعى ( لمواعيد الموالد ) » فان 
التائر التسید والاکثر فعالية. فی تحدید الوعد النهائی .« للمولد » هو 
« وزارة الداخلية € ۰ فتصریحها لابد من الحصول علیه . وأی تحدیدات 
أو تأجیلات قد تفرضها لابد من الالتزام Le‏ ۰ وبين الفينة والفينة فانها 
ترفض التصریح تماما * 

ان الایضاحات التطقة پالکان والوعد الواردة فى هذا الفصل »> 
والقوائم الخ › التی ستلى » ليستٍ مؤسسة على أى شىء رسمی » ولکنها 
بنیت على ملاحظات شخصيهة واستنتاجات عبر سلسلة من السنوات 
حتی هذه السنة الهجرية ۱۳۵۹ ( ۱۹۶۰ ) ۰ وهی ( ملاحظات ) عرضتة 
للتعدیل فی الستقبل ۰ 

أنضا »2 وکما آکدت فی اماکن اخری . فان الامة والستة والعشرین 
مولدا التی ستی لاتمثل آبدا قائمة کاملة * فهی تشمل هذه الوالد التی 
شاهدتها فقط . آو التی لدی عنها معلومات هباشرة ومحققة ۰ اعلم آن عناك 
موالد أخرى كثيرة ( ومن بينها ما هو هام وكبير ) لكن الكثير منها لا أعرف 
عنه الا القليل ٠‏ 

فعلى سبيل المثال , أعتقد أنه يوجد مولد ذو بعض الأهمية فى 
« دمنهور » ۰ ولکن نظرا لعدم توفر فرصة ی لشاهدته ..ولان التحریات 
قد آظهرت معلومات غامضة ومتناقضة فقط »2 فقد ترك كلية ٠‏ 

کذلك فان الاجور جایر - اندرسون . الذی زار ضریح الشیخ 
« سلیم العریان » ۰ على الضفة الشرقية للنيل وعلى بعد ميل هن 
نجع حمادی . ارسل ی مشکورا رواية مطولة من شفاه أولاد أخوة « الشيخ 
سليم » الذين يزرعون ثمانية الأفدنة التى حول الضريح » والتی آهداها 
الخديو اسماعيل اعترافا بمعجزة ( للشيخ ) رآها سموه ٠‏ ولابد أن يكون 
لهذا الحاج الشهير ‏ الذى لم يرتد ملابس طوال حياته ٠‏ والذى كانت 
کل الحیوانات تألفه , والذی عاش فی تقشف نسکی . لابد آن يكون 
له « مولد » ۰ ولکن نظرا لان الاجور ( جایر - اندرسون ) لم يكن قادرا 
على تأكيد موعد المولد أو حتى تأكيده » فاننى يجب أن أستبعده من هذه 
الدراسة.٠‏ 

لقد أکدت ل رواية و لن » Lane‏ التی کتبت منذ مائة عام 
« حیث یوجد ضریح شیغخ . فلاید آن یوجد دائما مولد » ۰ اکدت ل 
تصمیمی علی آن آضمن احتفالات القرن العشرین فقط التی آملك بشانها 
معلومات مباشرة ٠‏ 


۹۰ 


الموالد : اماكنها وأوقاتها ومواسمهة 


من الغريب أن ينتخب الكتاب العظام المدققون 0 غزيرو الانتاج 
وذوو الضمير الحى الذين كتبوا عن مصر » من الغريب أن ینتخبوا فقط 
اکثر الازهار زخرفا وجلاء من حديقة الوالد . ذلك آنه فیما هو اکثر 
من ألفى صفحة من کتنابات لين ٠ Lane‏ بدج Budge‏ ومورای 
AI Murray‏ أمامى الآن , لا أستطيع ان أجد سوى وصف لحوالی 
خمسة عشر ( مولدا ) البعض منها لايزيد عن مجرد اشارة » وهناك اثنان 
على الاقل » هما « سيدى العفيفى » و « السلطان الرفاعى » قد اندثرا مع 
الأسف ۰ لکن « القلوب الطيبة قحب الأزهار الصغيرة » ۰ واننى على ثقة 
أن قلوب قرائى الطيبة ستهتم وتتعاطف مع هذه الموالد الصغيرة » 
التى يحاول الكثير منها أن يجد مكانا له تحت الشمس ٠‏ « وبالنسبة 
للمولدين ( العفيفى والرفاعى ) ضاحبى الشعبية الكبيرة فى عام ٠۸۸۸‏ 
عندما كتب موراى عنهما , فان الأول قد أشير اليه فى روايتى عن 
« مولد البيومى » ٠‏ أما الآخر فيقول « موراى » عنه انه ه واحد من أكثر 
الاحتفالات روعة التى تظهر خلال العام » ففيه استعراض دراويش «الرفاعى» 
العسکرین فی مدينة الوتی بين مقابر الماليك والامام الشافعی » و کانوا 
فی قوة کبرة . استعرضوا اکثر اعمالهم الفذة ۰ آن الرواية فی کتاب مورای 
Handbook of Egypt‏ طبعة ۱۸۸۸ ۰ می روّية لا کان یمکن آن یکون 
عليه المولد فى تلك الأيام » ٠‏ 


لقد كانت هناك تغيرات كبيرة فى الماضى . وبلا شك فانه ستكون 


هناك تغيرات مثلها فى المستقبل , لكى دعونا نأمل ونصلى أن تكون هذم 
التغيرات ايجابية لموالد مصر ٠‏ 


۹۱ 


الجانب الدينى للموالد 


يتركز المولد باعتباره احتفالا « بول » ما ۰ یترکز طبیعیا حسول 
البقعة التی آرقد فیها جشمانه si‏ على الاقل حفظت ذُخائره ۰ وقد يكون 
( الجثمان ) هنا » تحت تابوته فی مسجد أو فى آحد الاضرحة التی تتوجها 
قبة وتسمى ( فى هنه الحالة مقاما ) ء أو ضريحا ء او زاوية ۰ وقد ظهر 
المصطاح الأخير على بد ناسك آقام فی ( صومعة ) اختارها لیعیش ویسجی 
فیها عند مماته , كما فى حالتى ( مرصفا ) و ( المحمدى ) ٠‏ لكن الزاوية 
( بصفة عامة ) اتسعت لتشمل مجموءة من الخلايا تتجمع شيئا فشيئا حول 
الخلية ( الأصلية ) لتتشكل بدايات ( دير ) 8 وزاوية ( مرصفا ) رغم 
ضآلتها الا أنها ارتقت لتصبح مسجدا بلوحة على بابه ( كتب عليها ) 
« مسجد سيد على المرصفى ) )١(‏ + 


)١(‏ يقول الماجور جاير ‏ أندرسون ان السنوسيين اعتادو! استخدام هذا النظام الطبيعى 
للخلايا من أجل الدعاية لعقيدتهم ٠‏ وقد أقيمت الزاوية لكل من يجمع مجموعة حوله , 
فيتلقى الساكن الجديد التعاليم عن الناسك الأصلى ٠‏ حتى اذا ها أصبح مؤهلا ينطلق 
بميدا ليقيم' نواة جديدة . وهکذا - حاضية للمؤلف ٠‏ 

والزاوية تعنى فى الاصل مبنى أي مسجدا صغيرا للصلاة والعيادة ٠‏ لكن معناها تطور 
فی الغرب فاصبح یطلق علی ( الخانقاه ) وتعنی البیت الذی ینزل فیه الصوفية . کما 
اطلق مسمی ( الرباط ) - وبیضی الوقت اصبحت مصطلحات ( الزاویة) و ( الخانقای 
والرباط تفید معتی واحدا هو الکان الخصص للمتصوفة ۰ وقد شهدت مصی منذ القرن السابع 
الهجری ( الثالث عشر الیلادی ) نشاطا صوفیا عظیما . اقترن به اهتمام من جانب السلاطین, 
فشجموا اقامة الزوایا واحتفلوا بافتتاحها واتفقوا علیها من "وقاف آوقفوها علیها ۰ تکونت 
الزاوية من عدد معين من « الخلوات » , اختص كل صوفى من المقيمين بالزاوية بواحدة 
نها . والحق بالزاوية بعض الخدمات الضرورية التصلة بالطعام والشر اب والصحة وامور 
الحياة اليومية » ووضعت لها اتظمة حسنة للحياة . وقدمت الی جاتب کونها بیتا للصوفية = 


۹۲ 


الجانب المینی للمواله 


ر الانصاری ) و ( العزایم ) الذین ستوصف موالدهم فیما بمد » ولقد 
شاهدت بنفسی فى مولد صغير ۰ التابوت فی منزل احد افراد اسرة 


ز الرومال ) » لکنی لا آذکر اسمه ۰. 


تتزاید آعداد المصلين عند هذه الأماكن فى مواعيد الصلاة » قبل أن 
توافق وزارة الداخلية آو تحدد مدة معينة ر لاقامة الولد » ( وهی آسبوع 
عادة ء وقد تکون اسبوعین و حتی ثلائة ۰ وقد تتقلص الى يوم واحد ) - 
لیس بسیپ الحماس التزاید من جانب اهالی النطقة فقط » ولکن بسبپ 
تدفق الزوار القادمين ( من أماكن أخرى ) » وقد بلاحظ اقامة ر( حلقات ) 
ذكر كثيرة مسبوقة بمواكب صغيرة " وفی نفس الوقت تبدا الزينات 
فى الظهور فى المنطقة › اعلام صغيرة » لميات ( كهربائية ) ملونة 
وکرات ۰ وهكذا ٠‏ وتوضع صور ذات أطر كبيرة تمثل الحلاقين الذين 
یقومون بالختان وهم یقومون بعملهم هذا ۰ توضم فوق صالونات الحلافة 
مرفقة باعلان يوضح gratis Liu pus OI Les ot‏ , وتظهر 
أيضا ( منصات ) وأكشاك بيع العرائس » ( وهى ) تماثيل صغيرة من 
السكر مزينة بشرائط لامعة ؟ مراجيح وأشياء أخرى كثرة » وسيناقش 
هذا بالتفصيل فی الفصل القادم عن التسلية الشعبية فی الوالد (۲) ۰ 


اذا ها تحدد يوم افتقاح الولد . فان احتفالا افتتاحیا ذا طابع 
دینی یقام , وغالبا ما بکون رسميا » بتضمن قراءة للقرآن ۰ مدیحا للول 
( صاحب الولد ) » ذکرا وبعض الاعمال التعبدية , وقد يراس هذا شيخ 
محلی » عادة ما یکون آاحد مشایخ الطرق )45,4 dervish orders‏ 


- خدمات ایواء الفوباء ۰ وقد تنوعت الزوایا بتعدد فثات الهموفية , فهذه زاوية لطائفة 
وتلك زاوية لطائقة آخری ۰ وقد اصاب الزوایا بعض الخلل فی آواخر العصور الوسطی 
فاستخدم فیها الطرب والاتاشید , وقدمت الاسمطة الفاخرة à‏ واستخدمت اموال الوقتف 
فی اللهو والخمر بل وفی تعاطی الخدرات واصبحت الزوایا ملاجی» للمحتاجن الذین یبحشون 
عن الاکل والشرب ۰ 

- الهينة العامة للاستعلامات « تاریخ وآثار مصر الاسلامية » - مرجم سبق فکره - 

ص AA‏ + 
(؟) آخل المؤلف بالنهج الرضوعی فی دراسته فخلط بين المظاهر الاحتفالية الشعبية 
للمولد ( الزينات . الأضواء الملونة , الشرائط اللامعة . عرائس السكر الخ ) وبين 
ما خصصه من جواتب دينية - ووعده بمناقشة الاحتفالات الشعبية فى فصل تال يعد اعترافا 

منه بهذا الخلط ء 


۳ 


الواند فى gas‏ 


وأحيانا سليل روحى أو سليل بالدم ٠‏ أو كلامما ( لصاحب المولد ) الذى 
يقام الاحتفال تكريما له ٠‏ أو قد تعين الحكومة شخصية دينية كبيرة كأحد 
« العلماء » ٠‏ وأعظم هؤلاء هو « الشيخ البكرى » (؟) المنحدر أصلا هن 
شجرة نسب الخليفة الأول « أبو بكر € 6 وقد اعتاد دائما أن يقود مولد 
« الطضطوثى » الذى ( يوافق ) احنفال ( الاسراء والمعراج ) » حيث يتخذ 
سكنا مؤقتا فى موقع ( المولد) ٠‏ 

« والشيخ البكرى » هو رئیس کل الطرق الصوفية ۰ ( ویحمل » 
لقب « نقیب الاشراف » ۰ وکسلیل ( للخليفة ) آبی بکر الصدیق » فهو 
يحتل منصب السحادة )6( الخاصة y sil‏ الأكبر مع لغب » صاحب 
السجادة » ( شیخ الس‌جادة ) ۰ وللمنحدرین الباشرین من « على » 
وه عمر » سجاداتهم الخاصة » لکن هولاء یأتون فی الرتبة التالية للشیخ 
البس‌کری ۰ 


ومع تابع أيام المولد بصبح « الدراويس € SN‏ وضوحا 
en evidence‏ ۰ مع تزاید « حلقات الذکر » . وزیارات الضريح € 





(؟) كان الشسيخ البكرى هو رئيس الطريقة البكرية الصوفية قوية النفرذ » ومی 
طريقة ينتسب أعضاؤها الى الخليفة الأول ( أبى بكر الصديق.) رضى الله عنه ٠‏ ادار «البکری» 
موارد مالية كبيرة » وعين نظارا على هزارات عديدة وكان أكبر ممثلى الطرق الصوفية أهمية 
فی الاحتفالات العامة کمولد النبی ( نع ) آو « جبر النیل » ٠‏ عكست أهميته الادارية 
والسياسية التزايدة خلال القرن الثامن عشی ۰ محاولة الحکومة فی القرن التاسع عشر 
انشاء تنظیم رسمی للطرق الصوفية حول وظیفته ۰ حاز المسايخ البكرية على وظيفة نقیب 
الاشراف فى ۱۱۷ ۱۷۳/۱۷۲/۵ ۰ باستثناء بعض الفترات القليلة آلتی استولی على 
النصب فیها ر؛سام السجادة ( الطريقة ) الوفائية « بیت السادات الوفائية » ۰ حتی بواکیر 
القرن العشرین 
F. de Jung « Turuq and Turuk Linkld Institutions in 0‏ 
Century Egypt », Leiden :‏ 
E.J. Brill, 1978, pp., 9-14.‏ 
(4) سجادة . رغم أن هذه الكلمة تستخدم فى المعتى العام لبساط 3۳۴۴© , فان لها 
المعنى الأصلى الما يمد من أجل الصلاة ٠‏ وفمل يصفى عمو سجد 588202 ٠‏ وهدا المعنى 
الطقسى المقدس يفسر الأساطير الغربية عن «٠‏ البساط الطائر » الذى ينقل مالكه الى حيث 
يشاء ‏ حاشية للمؤلف ٠‏ 
وفى هذا التفسير للسجادة الكثير هن الخلط الذى لا يبرره سوى جهل المؤلف بالدين 
الاسلامى ٠‏ د فالسجادة » هتا يقصد بها « الطريقة » التى يتبعها أتباع هذه ه السجادة » 
إو « الطريقة » ٠‏ وقد ارتبطت « السجادة » بالطرق الصوفية باعتبار أن الصوفية يطيلون 
فى « السجود » فى صلواتهم تقربا الى اله ٠‏ ومع الوقت تحولت كلمة « الطريفة ء الى 
السجادة 2 واصبح « شيخ الطريقة » هو شيخ السجادة . ولا صلة لهذا HULL‏ 
« البساط الطائر » أو « البساط السحرى » التى أشار اليها لؤلف ٠‏ 


ae 


الجاتب الدینی للموالد 


وکل الظاهر الاصاسية التی تعمل فی تصعید سریم حتی اننهاية العظمی 
للاحتفال » وهنه تکون عادة فی الیوم الشامن 068۷6 من الاحتفال 
الافتتاحى » عند ذلك یصیح ( الدراویش ) قلب وروح « الزفة » 
"التصاعدة » والتی یکون ( الدراویش ) فیها « الجوهر » و « النواة » . 
رغم أن أعدادا متزايدة من .جمهور المؤمنين المصاحبين لهم » یتنانسون 
كثير من غير المسلمين لديهم فكرة غامضة وضيقة عن معنی مصطلح 
« درويش » ٠‏ ولقد سبالنى مؤخرا أحد المثقفين « ما هو المولد » ؟ 
( وعندما.) تضمن شرحى له ذكر « الدراويش » , أضاف قائلا : « نعم , 
اننی آعرف کل شی» عنهم » انیم آولاء الذين يصرخون ويدورون 
اليس كدنك ؟ n'est-ce pas‏ » لکننی: اظن آنهم قد انقرضوا » ۰ 


ويصرف النظر عن حالات الجهل التافه مشسل هذه . فان حقيقة 
أنه لا يوجد خط واضح للتمیین. بین رجال الدین وسواد الناس من 
المؤفنين كما هو الحال فى المسيحية » تجعل من الصعب تقدیر عدد واهمية 
هؤلاء الذين يمكن اعتبارهم من الطرق الصوفية ٠‏ كبيرة أو صغيرة ٠‏ ان 
التحاق أبسط عضو فى أخوة « الطريقة » یتخذ شکل الرسامة 
Consecration‏ . لکنه Ji glow‏ تحمل عدم الافصاح الادی آو الرثی 
للخارجیین » فیما عدا الناسبات التادرة « کالزفة » ۰ ولقد النقیت بخاده‌ی 
فى مولد بالملابس البيضاء والخضرا* ( الخاصة ) « بالطريقة الشاذلية » » 
الحزام والشارة . وکان یحمل « برقا » » وتعرفت فى « الزفة » على آخرين 
لم احلم اطلاقا بان یکونوا حاملین « للسند » و « السلسلة » الخاصین 
بالدر اویش ۰ 


وفى الحقيقة فان الدر اویش هم قلپ واطار الاسسلام ٠»‏ منذ ایام 
المؤسسين العظام « أبو بكر » والد زوجة الرسول » وعی زوج اینته ۰ 

لقد تولد عن فكرة تطعيم المحمدية ( الاسلام ) ببعض الروحانيات 
عن طريق « الطرق الصونية » » قيام حوالى مائة « طريقة » » كلها تعترف 
وتتعم « بالی رکة » ۰ التى رغم آنیا تعنی بالفهوم المادی عطاقداد « 
الا أنها فى حالتنا هذه قد تعنی نوعا من « التعاقب الرسسول » 
طمزععهممده میاماعم۸ ۰ ذلك آن کل « درویش » قد بدأ ر نشاطه 
فى الطريقة ) « کطالب » او « مرشح »ه 6تهلنا2086 , ثم ارتقی ال 
« مرید » .یتلقی التعالیم الدينية من « الرشد » . حتی بدخل فى الطريقة 


۹۰ 


الوالد قئ مصر 


تماما « بالورد والذکر » ۰ مع تلقيه لنوع من التقاء الأيدى » والاستجابة 
للعديد من المبإدىء » ويحصل ( بعد ذلك ) على « سنه يسلسلة » 
( دبلوما وکتينة ) ۰ آما « السند » فهو يؤكد حرمة «ه سلسلة » 
٠‏ السلفية الروحية » Spiritual ancestry‏ .التى تربط « المريد» 
بالشيخ [و « الرشد » . ومن خلاله ١‏ بالرسول ( بغ ) نفسه ۰ وتوحی 
كثير من « سلاسل التسب » هذه پالرهية ۰ حتى البعض متها الذى فى 
ید البسطاء الذی لا بفخرون بنسبهم آو لا بستطیعون تقییمه » اللهم الا فیما 
يتعلق بهذه العلاقة القدسة - ان عولاء « الدراوش » يذكرون المرء 
بشجرة عاثئلة « القدیس یوسسف » 10205 .5 وبغض السجلات 
اللاهوتية المائلة ( كما أنهم یوضحون للمرء ذلك التظاهر الضخم بالجهل 
فى شأن عنصرية النازى ‏ أن شخصا بلا أصل أو سلالة يملك وقاحة 
لا متنامية ليقف كحكم فى مثل هذه الأمور » ويضع أى معارض له فى 
مستوى أدنى منه (0) »2 لكن أن يحدث هذا مع عنصر تعود سلالته إلى 
زمن طويل » وصاحب حضارة ممعنة فى القدم , فانه أمر فوق نطاق 
التعليق ! وليس لهذا التعطيل المطرد أية صلة بالحرب : انه الاستشهاد 
بحالة استثنائية فی التاریخ الطبیعی ) () ۰ 





ده) يشير المؤلف هنا الى نظرية « المنصرية » 8۳0 التی اعتنقها النظام « النازی > 
قى الانيا الهتلرية فی الثلائینیات والاربمینیات من القرن العشرین ۰ عندما ادعی بان 
الحنس ری 8868 sa AD‏ افضل الاجناس , ونادی بضرورة القضاء علی العتص السامی 
semitic‏ ۰ « العتصرية » کمصطلح تعنی تلك النظرية آو البدا الذی یقرل بان الصفات 
الجسدية الموروئة , كلون الجلد , ملامح الوجه , نسيج الشمر à‏ تحدد أنماط السلوك , 
سمات الشخصية . او القدرات العقلية - وعملیا . فان « العنصرية » تدعى أن بعض العناصر 
الانسانية انضل من البعض الاخر ٠‏ 
ظهرت_المتصرية وتفشت کايديولوجية فی آوروبا وامریکا فی اواخر القرن التاسم 
عشر وبواکیر "لقرن العشرین - وقد رعاها وتماها کل من ارثر دی جوبینو ۰ Arthur de‏ 
Gobineau‏ . وهیوستون ستيوارت شمبرلیی Houston Stewart Chamberlain‏ „ 
بدات العنصرية كايديولوجية تنحضر منذ الاریمینیات . باستثناه جنوب افریقیا حتی قیام 
الحکم الوطتی بزعقمة نلسون ماندیللا 109046118 ۷6100( فى تسمينيات القرن العشرين 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 16, p. 37. ,‏ — 
(۱ يشير الولف هنا الى العنصر السامى .5653616 الذى تمرض أحد عتاصرم 
( للیهود ) لانتستماد فی انقترة الهتارية ( ۱۹۴۴ - ۲۹١١‏ ) من تاريخ الانيا عندما سيطر 
ادولف تدر Hitler‏ على الحكم وطبق مبادىء العتصرية التى نادى بها دى per‏ 
de Gobineau‏ وهیوستون ستیورات شمبرلن ۰ Houston Stewart Chamberlain‏ 
والفرد روزنبرج Rosenberg‏ ۸0 وما ترتب على ذلك من كره عنیف للیهود حی ال 
أقامة معسکرات الاعتقال Holocaust 31Y1, Concentration Camps‏ . 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 14, p. 67.‏ — 
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الجاتي الدينى للموالك 


ويرتبط « الورد » بسكل شديد بالاستعمال الكنسى لسلسنة 
الصلوات <Rosary»‏ : فهو يتضمن « التسبيح » ۰ وهو ذو دلالة من 
حيث ان الكلمة « ورد » بالمعنى اللفظى تعنى « أن يصل 8211986 ها 
وکمعتی اسمی فهى الاسم العربى Rose‏ « وردة » (۷) ء٠‏ 

أما « الذكر » فهو اساسا التطق المتكرر لاسم الله ١‏ الله , 
الله » الله  »‏ والكلمة تعنى < 22686008 480 »> لكنها تمتد الى شهادة 
وحدانية الله 2 ورسالة محمد : لا اله الا الله . محمد رسول الله » , 
وهذه العبارة تعرف ( عند الصوفية ) ٠‏ بالكلمة » » غير أن لها دلالة . 
مؤداها أن نطق أى « غير مسلم » بها فى بعض البلاد يعرضه الى الختان 
(A) forcible cireumeision 4.3‏ + 

ويسيق هذه العبارة » حتما على ما أعتقد « الفاتحة » 2 وهى فاتحة 
الكتاب الصغيرة . الصلاة الجميلة التى.تشيه الصسلاة الربانية 
Pater Noster‏ (1) 2 وقد تكون مصحوبة بحركات تمايل يمينا 
ويسار! مع انشاد عطط5)0 «١‏ ذرب » 5ته2 مثل « الله سامع ۰ ال باصم , 
الله عالم ٠‏ 


وفى حالة « الذكر » الاستهلالى » فان هناك الكثير الذى يختلف من 


« طريقة » الى أخرى ٠‏ والذى يفترض أن لا تفشى بعض أجزاء منه ٠‏ ويحتوى 
الاحتفال أيضا على عناصر « قر بان الكفارة » 628266م Sacrament of‏ 





() اختلف مع المؤلف فى المعنى الذى قدمه للورد ‏ فالورد بالكسر الجزء ۰ يقال 
قرات وردى مختار الصحاح - مکتية لبنان - بیوت ۹۸۷ - ص ۲۵۸ ۰ 

(4) يقصد المؤلف أن مجرد نطق غير السلم بالشهادتین یعنی دخوله دين الاسلام . 
وبالتال ضرورة ختانه ۰ وهذا القول غير صحيح » فكثير هن المسيحيين دخلوا دین الاسلام 
ولم يتم ختانهم ‏ كما أن ذكر غير المسلم للشهادتين لا يعنى بالضرورة أنه أصبع مسلما 
ما لم يكن يرغب حقيقة فى ذلك عن رضا واقتناع . وفوق هذا فان هذا التحول لابد وآن 
يتم امام هيثات دينية رسمية ٠‏ 

(5) الصلاة الربانية 0۳2767 ۲0ص او آبانا 121۳62 01123 , هى الصيفة الوحيدة 
للصلاة النسوبة للمسیح ۰ وهی تظهر مرتین فی العهد الجدید New testament‏ 
- متی ( الاصسحاح السادس ٩‏ - ۱۲ )۰ وفی التسخة الختصرة للوقا ( الاصحاح الحادی 
عشر ۲ - ؛ ) - « ابانا اللی فی السموات » لیتقدس اسمك » لیات ملكوتك » لتکن 
مشيئتك كما فى السماء كذلك علی الارض - خبزنا کفافنا اعطنا الیوم ۰ واغفر لنا ذنوبنا 
كما نغفر نحن ایضا للمذنبین الینا ۰ ولا تدخلنا فی تجرية ٠‏ لكن نجنا من 
الشریر . لان لك اللك والقوة والجد الی الابد ۰ آمین » - وتصمی هذه الصلاة باللاتينية 

Pater Noster 
۰ انجیل متی - الاصحاح السادس‎ - 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 12, D. 418. 
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الموالد فى مصر 


الوضوء . واعتراف عام من جانب د« المريد » «لرشده » 
pir »‏ « » مع تعهد أو قسسم بالتحسن » والتوقیع عل عهد بالخدمة 
القاءية لله » وولاء صادق للأب الروحى ( المرشد ) الذى يحتضن يديه , 
والذى يتلقى منه غفرانا ضمتنيا ٠‏ 

هذا الالتقاء بالایدی (si - handclasp‏ قارنته « بالتقاء الایسی » 
Laying of hands‏ الکسی - والذی ترفع فيه الابهام وتتضغط الى 
الابهام الاخرى ۰ والایدی مستورة يكم الدروش ۰ بمائل إلتقاء si‏ 
الاثنين عند خطوبتهما » وله ما يناظره فى الاحتفالات القبطية وبعض 
المناسبات المسيحية الأخرى ٠‏ وخاصة فى الشرق ٠‏ لقد لاحظت حالات 
محددة فى قرى يونانية عانت كثيرا تحت السيادة الت ركية » وأستعيد الى 
الذاكرة تاريخ « الموريس كيين » فى أسبانيا » عندما تبنت الليدى لارا 
ع:هةء مودارا 1008120 الابن غير الشرعی لزوجها التوفی من فتاة 
مسلمة » باخفائه نی کمها الواسع (۱۰) ۰ 

ومع آن الدراویش ( الصوفية » يعود تاريخهم الى أيام الاسلام 
المبكرة (۱۱) » فان الفضل فى اعادة تنظیمهم علی سس آصابها بعض التغر 
قلیلا حتی الیوم ۰ يعود أساسا الى عمل « عبد القادر الجیلانی » فی SAN‏ 


(۱۰) آلوریسکیین هو الصطلح الذی یعنی به السلمون النین فتحوا اسبانیا فی 
۱ م ومزموا القوط الغربیین ۷5180109 ۰ آسسو! ملکهم فی جنوب (سبانیا واقاموا 
خلافة فى قرطبة 00۳۵008 , وأقاموا امارات لهم فى طليطلة Toledo‏ , غر ناطة Granada‏ 
واشبيلية 5©81118 ٠‏ فى القرن الحادى عشر سيطر المرابطون على اسيانيا وفى ١١75‏ آلت 
الى الموحدين ٠‏ قاوم الحكام المسيحيون هذه القوى الاسلامية . وفى ٠١85‏ استعاد الفونسى 
| السادس Alfonso‏ صاحب لیون ( طليطلة ) ٠‏ وسقطت قرطبة فی ۱۲۳۱ شم سقطت آخر 
منطقة موريسكية ( غرناطة ) فى ١447‏ على يد فرديناند الخامس Ferdinand‏ 
وايزابيللا Isabella‏ + بقيت فى اسبانيا جماعتان من المسلمين Mudejares {us La‏ 
والموريسك Moriscos‏ + تولت محاكم التفتيش الاسبانية 12401115110 التی انششت 
منذ ١447‏ م تعقب الموريسك 260118608 المسلمين ٠‏ والمارانوس Marranos‏ 53 « 
بالتحقيق المقترن بالتعذيب للاقرار بتمسكهم .بدياناتهم الاصلية ( الاسلام بالتسبة للموريساك 
واليهودية بالنسبة للمارانوس ) ٠‏ 
The Concise Columbia Encyclipedia, op, cit., p. 563,‏ — 
Lexicon Universal Encyclopedia. Vol, 11, p., 183.‏ — 


(11) ترمز كلمة ه الصوفية  »‏ التى يحتمل أن تكون مستمدة من « ارتداء الصوف » - 
الى المذحب الباطنى بمعناه النی یذهب ال الایمان بان المرفة الباشرة باق أو بالسقيقة 
الروحية یمکن ان تنم للمرء من طریق التامل او الرژیا آو التور الباطنی ۰ يطريقة تختلف 
عن الادرك الحمی العادی آو اصطتاع التفکیر النطقی ۰ ومع اته کان لحرکات خارجية اخری 
بعض التاثیر علی مصطلح الصوفية , فان الصوفية تنتمی بکل تاکید الی الاسلام نفسه ٠‏ 





۹۸ 


الجانب الدینی للموالد 


السادس الهجری SUN)‏ عشر الیلادی ) الذی یشکل آتباعه « القادرية » . 
الطريقة الاصلية التی تنبئق عنها الفروع الاساسية : « الرفاعية > 
و ه« السعدية » ۰ وکل من هذه الطرائق الثلات تتمتع بوضع ممتاز فی مصر » 
لکن « السعدية » فقدت نفوذها الکبير الذى كانت تتمتع به أيام « الدوسة » 
التى كان « شيخ السعدية » يركب خلالها حصانا ویسیر به فوق ظهور 
حشد من الدراويش المتمددين على الأرض ( دون أن يصابوا بأذى ) ٠‏ 
ومع أن هذا الاحتفال الذى كان مظهر التتويج فی موالد « النبی » 
( مله ) . سيدنا الحسين « زضى الله عنه » و « الطشطوثی » لم ينتج 
عنه آی حوادث اصابة « کما ذکرت ) . فانه قد ابطل العمل به قبل هذا 
القرن ( العشرین ) ۰ وتنسب الطريقة السعدية الى ه سعد الدين 
الجیاوی » ۰ 

آما « الرفاعية » ۰ فانهم مشهورون بسیب الطرق الرائصة التی 
ینتصر فیها تأثرهم الروحی علی الالم والتقییدات الجسدية " ولم تفسر 
حتى الآن قدرتهم على السير على النار واکلهم للجمرات البیضاء الساخنة » 
والزجاج والخلوقات السامة ۰ وهی آشیاء تسبب الوت طبیمیا و اکثر 
الاضطرابات الحسدية آلا - اقول لم تفس ( هذه الخوارق ) حتى الآن 
وفق مبررات مادية ٠‏ وقد أشير الى هذا النوع من الأشياء فى حواشى 





= لكن تطورها بدا في اواخر القرن السابع والقرن الثامن عندما اثارت الدنيويات والخلاعة 
فى الدوائر الاموية الحاكمة رد فعل قوى بين اشخاص اتقياء معينين + حث البعض من هؤلاء 
كحسن البصرى المتوفى فى ۷۲۸ م المجتمع الاسلامى الى الالتغات الى الدعوة القرآئية للخرف 
من الله , والتحذیر من یوم الحساب » والتذکر بان الحياة الدنیا وقتية ۰ دانتج التأکید 
على حب الل الانتقال الى الصوفية 1835601552 ٠‏ ولابد أن تذكر هنا « رابعة 
العدوية » التوفاة فی ۸۰۱ م التی دعت الى حب اش لذاته ولیس خوفا من الجحیم او الامل . 
فى الحنة ۰ 

اتتقدت الصوفية مبكرا من جانب الذين خشوا ان اهتمام الصوفيين بالمعرفة الاختبارية 
 experiential‏ بالل قد يؤدى الى اهمال العقائد الدينية الراسخة , وان هدف الصوفى 
بالوحدة مع ال کان انکارا لبدا اختلافية 042622653 الله عن الناس ٠‏ ومن الثابت ان 
اعدام الحلاج فى ۹۲۲م الذى ادعى الاتحاد الباطنى Communion‏ 1650621 مع اش له 
صلة بهذا الامر الثانی . کذلك فان بعض الصوفیین اتجهوا فی القرون التاخرة الی آحدية 
معرفة الله عن طريق الكشف الصوفى أو التامل الفلسفى أو كليهما تمدتدممم theôsophical‏ 
( الأحدية الثيوصوفية ) ( ابن عربى المتوفى قى 174١‏ م , والجيلى المتوفى حوالى ۱۶۲۸ م)» 
آما الغزالی فانه تمکن من جعل الصوفية مقبولة فى العالم الاسلامى عن طريق دمج الوضع 
الدیتی التقليدى مم الشكل المعتدل للصوفية ٠‏ مارست الصوفية نفوذا متعاظما » ٠ن‏ خلال 


الشعر الصوفى ( جلال الدين الرومی ) علی سبیل الثال » وتشكيل الطرق الصوفية ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 18, p., 327.‏ — 


4 


الوالد فى مصر 


الوالد التى عرضنا لها . وعلی وجه الخصوص موالد « الزفيتى » 
و « الانصاری » ۰ وتتمائل حالة « الثريا Chandelier‏ البشرية » الذى 
ثقب لحمه فى مواضح كثيرة » ولم یبد آی آثر للالم أو الجرح آو الادماء 
بعد أن رطب « الشسيخ الرفاعى » اصبعه بلسانه ولس جروحه ۰ یتماثئل 
هذا مع ما شاهدته من درويس فى « ذكر » مغمور فى « بولاق » ٠‏ فقد حمل 
( هذا الدرویشش ) حزمة من الاشواك فی نار مجمرة حتی توهجت » ثم رفع 
توبه التهدل للحظة . وضخط ( الاشواك التوهجة ) عی أضلاعه حتی 
انغرست فيه , ثم أخذ يدور دورات سريعة كبالون لامع مشستعل ۰ حتی 
انسحب فجاة من الجمهور الهتاج . وصفم باشواکه بعض الشایخ 
الذاکرین حوله صفعة خفيفة ۰ 

ومن آهم الطرق الصوفية ۰ طريقة « السید الب‌دوی » فی طنعا 
والسماة « بالگحمدية ». ۰ کذلك فان لفروعها التی تتضمن « الطر بقة 
البيومية » نسية الى على البيومى ( انظر وصف مولده فیما بعد ) » 
الشمراوية ۰ الشناوية ۰ وأولاد نوح - لفروعها هذه نفس الاهمية 
والشعبية ۰ وتجذب هذه الطرق الاخرة الاهتمام بشبابها » بالطراطر 
فوق رژوسهم ۰ سیوفهم الخشضبية , السبح 6808 . والفرقلات 
ويشاهد هؤلاء 6۷106266 6۲ فی موکب « طنطا » ۰ 


هناك آیضا الطريقة « البرهامية » للشیخ « ابراعیم الدسوقی » . 
0 اليكرية » و «١‏ الدمرداشية » ۰ ولکل شهرته الحلية والعمامة 
( وهناك ايضا ) الطريقة « العزمية » وطرق صوفية آخری ۰ 


هن بين الطرق الباقية ۰ الطريقة « الش‌اذلية » التی اسسها AU‏ 
« آبو الحسن الشاذلی » فی القرن السابم الهجری ۰ والتی ۷ یمکن 
اهمالها ۰ ذلك لأنها قوية ومنتشرة فی منطقة القاهرة ۰ ولها تاثر خيرى 
بين الفلاحین » والحرفيين » وشباب القری » وهذه « الطریقة » ی الطر يقة 
الفضلة excellence‏ 287 عند الكافة لإأثه1ة ٠‏ 


یعتبر پلیس فعفلظً مؤلف «The Religions of Syria and‏ 
©ULA » Palestine »‏ فى سوريا وفلسبطين » « الشاذلية » اکثر ‏ 
الطرق الصوفية روحية ۰ ویری آن مبادئها لیست تسولا ولا شعوذة » 
أو ( Whirling (e30‏ 1 عواء . آو اکل نار ۰ انها فی نظره متواضمة 
وخالیة من التعمية والغموض والاستمراض ۰ واستطیم ان آشهد آن: 


۱۰۰ 


الجانب الديثى للموالد 


كثيرا ممن أعرفهم شخصیا قد انخرطوا فی سلك « الشاذلية » برغبة 
متلهفة فى حياة اکثر شفافية ۰ وینصح الناس الذین یحرصون علی أن يكون 
مستخدموهم آو التعاملون معهم حائزین لرخص Licenses‏ ار شهادات » 
وما ای ذلك من التوصیات ۰ ینصحون بالاهتمام بالضمانات التی یوفره 
» السند » الذی یحمله « الشاذی » ۰ پستطیم الر أن يتكلم عما یجد . 
لکننی استطیم آن او کد آن الفتیان « الشاذلية » الذی خدمونی کسیاس 
( مفردها سایس ) لم یخذلونی او یخذلوا جوادی آبدا ۰ ولا استطیع آن 
آتذکر وجود فاسد بینهم ۰ انهم مجرد آرواح بسيطة أمينة لا تنسى أبدا ان 
+ الله سامع , الله باصر » الله عالم » ۰ 


ورغم آن مژسس ( الطريقة الضاذلية ) مدفون قرب « الکعبة » 
فان له آتباعا وممثلین مشهورین فی مصر ۰ ویبدو اسم « محمد الشاذل » 
على الكثير من البیادق ۰ وفی مواجهة مسجد « السلطان الحنفی » یوجد - 
آو کان یوجد - ضریح منقوش اعلاه عبارة « زاوية السادة الشاذلية » ۰ 


يمكن تمییز الطرق ( الصوفية ) الختلفة باللون التغلب الذی یظهر 
فى بيارقها » العسامات او الطواقی ۰ النطتاق والشارات ۰ فلون 
« الطريقة الرفاعية » آسود , والقادرية آبیض » والسعدية , والبرهامية 
والشاذلية أحضر » والأحمدية أحمر > وكذلك الأمر بالنسبة لفروعها » 
البيومية » الغ * 


قبل ترك الاعتبارات الخاصة للطرق الصوفية , قد يكون من المفيد 
جدولة تواریخ موسسی « الطرق » التی نحن معنیون بها : 


باتی اسم جلال الدین ( الرومی ) فى القائمة طبيعيا » لیس فقط لآن 
مبادئه الصوفية جعلت الحب والجمال وزهد النفس هی الوسائل للتقرب 
الى الله » والعوامل الولية فی تالیه الانسان الطلق ( لربه ) ر ملطفة بذلك 
صرامة وحدة الاسلام فی تلك الایام الصعية ۰ بانسانیات مدرسة 
الاسکندرية ۰ والفاهيم الشعرية الايرانية ) , ولکن لان طریقته « الولویة 
Maulvis‏ › لھا تمثیل قوی فی مصر ٠‏ ولقد كان هذا واضحا للغاية 
حتى سنوات قليلة ماضية » وقبل أن يلغى احتغال « عاشوراه » الفارسى » 


۱۱ 


الوالد فی مصر 





تاريخ ومکان الوفاة 








القادرية عبد القادر الجیلانی بغداد ۱۱3۵ م / ٩۱۱‏ ه 
الرفاعية احمد الرفاعی البصرة ۱۱۸۲ م /۵۲۸ ه 
الشاذلية أبو الحسن الشاذلى مكة ۱۲۵۸ م /10۷ ه 
صوفی مولوی جلال الدین الرومی (۱۲) قونية ۱۷۲۳ م / ۱۷۲ ۵ 
الأحمدية احمد سید البدوی طنطا ۱۲۷۰ م / ۰۷۵ ه 
البرهامية ابراهیم الدسوقی دسوق ۱۲۷۸ م /۱۷۷ ه 
السعدية سعد الدین جيبه جبا ۱۳۳۰ م / ۷۳ 2 
بکتاش الحاج بكتاش القاهرة ۱۹۳۸ م / ۱۳۵۷ ه 
سنوس محمد ين السنوسى ۷ م / ۷۹ ھ 
العزمية محمد ماضى ابو العزایم جرابوب ۱۸۵٩‏ ۸ / ۱۲۷۰ ه 





(۱۲) جلال الدین الرومی ( ۱۲۰۷ ٠۲۷۳‏ ) مؤسس الطريقة الصوفية المعروفة 
باسم ٠‏ الدراويش الدوارين »> 1062038568 #سناخنط7 أو ١‏ المولوية  »‏ صوفى فارسى 
وشاعر » اكتسب التوقير لتعالیمه الروحية وایتکاراته الشمرية ۰ فی ۱۲۳۱ م بدا فی تعلیم 
انکاره الصوفية . وفی ۱۲6۶ آصبح خاضما لتائثر شمس التبریزی الصوفی التجول ۰ 
كانت اول اعماله الشمرية مجموعة من القصاند العاطغية للتبریزی ۰ اما الجموعة الثانية 
فکانت ما یسمی بالثنوی ( حوالی ۱۲2٩‏ - ۱۲۷۲ ) وهی مجموعة شمرية فی ستة : کتب 
نحتوی علی حکایات وخرافات تتتاول بالشرح حطلب الروح الاتحاد مع اش ۰ یتمیز الاسلوب 
الشعری للرومی بشعور عمیق وثروة من التخیل ماخوذة من الحياة اليومية ء وبعيدة عن 
القواعد الصارمة للتثر الفارمی ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 11, p, 345 


۱۰۲ 


الجانب الدينى للمواك 


وقبل ان يحرم الابتهاج « بالدراویشی الدوارین « Whirling Dervishes‏ 
ذلك الاحتفال الذی لم يفهم ۰ ولم يقدر ٠‏ ( ومع هذا ) , قاننا 
لانزال نلتقى أحيانا بهم فى ملابسهم المميزة وكساويهم الهندية الحدادية , 
ونرى فى الموالد الرقصة الصوفية ه« السماع » التى أدخلها 
« جلال الدين الرومى » فى « قونية , ۰ 


ويتحد « البكتاشية » كثيرا مع « المولوية » فى الاصل والتاريخ 
والاتجاه الدینی » وقد اندمجوا مثلهم فى الاسلام 2 وقليلا ما يرى 
( البكتاشية ) فى الموالد أو شوارع القاهرة » لکن زيارة « لتكيتهم » 
وحديقتهم الجميلة فى المسجد الكهف للسلطان مغرورى تتتاهتطوعلا (۱۴) 
فى تال المقطم > كذلك فان محادثة الى الدراو یش وكبيرهم (LL)‏ 
اللطیف . تجربة مدهشة ومضيئة ٠‏ 


ولا بوجد الکثیر « للسنوسية » (۱۶) فی « کتاب الوالد » هذا » 
لکنها تظهر فى القائمة کدلیل عی الاستمرار عبر القرون والتمسك بفکر 





۱( راجع الحاشية ۱۲ من الفصل الاول * 

(۱6) السنوسية , طريقة صوفية تسعى الى تطهير النفس . الى جانب كونها حركة فكرية 
تهدف ال توضيح المبادىء علی اساس منطقی ٠‏ تلتزم بالسنة وتفتح باب الاجتهاد ۰ تأسست 
عام 1850 على يد « مى محمد بن على السنونی » الولود فی ۱۷۸۷/۱۲/۲۲ فى قرية 
) الواسطة ) بالقرب من مستغانم بالجزائر ٠‏ درس الفقه واسس الصرفية ٠‏ فى عام 1408 
رحل الی ( قاس ) بالغرب حیث درس علی علماء الطريقة « الدرقاوية » و « التيجانية » . 
وانضم الی الطريقة « القادرية » و .« الشاذلية » و « الجازولية » , فی ۱۸۱۹ اجیز للتدریس 
واشتغل به فی مسجد ( فاس ) واصبع له آتباع ومریدون ۰ فی عام ۱۸۲۲ اتجه ال 
مسقط راسه ثم ذهب الى طرابلس ٠‏ فى ۱۸۲۳ ذهب الى القاهرة و تابع دراسة المذهب المالكى 
خی الازهر الشریف . وفی العام التالى اتجه الى « مكة » واتصل بالشيخ أحمد بن ادريس 
الفاسى شيخ الطريقة الاحمدية الادريسية ۰ فی عام ۱۸۳۹ انضم اليه بعض اتباع الشیخ 
الفاسى بعد وفاته وأقام فى مكة اول ( زاوية ) على جبل « أبى قبيس » غربى المدينة ٠‏ 
فى عام ۱۸۶۰ عاد الی شمال افریقیا ثم أقام فی ۱۸۶۲ ( زاوية ) عند ( پرقة ) بالقرب 
من « البیضا » سمیت « الزاوية البیضاء » , وکانت اهم الزوایا السنوسية لرقعها المتاز 
عن طریق القوافل التجارية بین طرابلس ومصر وتونس ووادای ۰ ظلت « البیضا » مركز 
الدعوة السنوسية حتى عام ٠ ٠۸١۷‏ فى ۱۸۵۳ نقل « السنومی » تشاطه الى واحة 
ء الجغبوب » الصرية بالقرب من الحدود الليبية ۰ توفی الستوسی ۱۸۵۹ وترك ولدین هما 
ر المهدى ) و ( محمد الشريف ) ۰ في ۱۸۹۵ انتقل ( الهدی ) ای ( الکفرة ) وارتبطت 
« الجغبوپ € بالزوایا التی انتشرت فی الصحراء ونمت الحركة فى عهده ۰ فربط الزوایا 
بشبكة طرق ممتازة - بانتقال الدعوة الی ( تشاد ) ۱۸۹۹ دخلت Qi‏ احتکاك مع الفرنسیین 
النین کانوا یسیطرون علیها . ونجحوا قی طرد السنوسیین من النطقة ۰ فی ۱۹۰۲ انتقلت < 


۱۳ 


الموالد فى مصر 


الدراويش . الذین لا یمکن قتل صوفیتهم وایمانهم با ۰ بالدنية » 
آو الادية » او الالحاد (۱0) ۰ 


وخير دليل على ما قلت ( فی السطور السابقة » هو مولد وتطور 
٠‏ الطريقة العزمية » فی السنوات القليلة السابقة , والتی یرآسها ابن 
صاحب الضریح نفسه ۰ انه شیء یدعو للاسف آن لا پستطیح الرء آن یعتمد 
علی سلسلة التناسخ 8م 1 التى تساعده على ملاحظة 
التطور او الانحدار « لطريقة » ناشثة كهذه ! هل سیطویها النسیان » 
كما حدث للكثير هن غيرها » أم هل سيشير نسل « صاحب الطريقة » 
المكرمون اليه عبر « سلسلة » طويلة كنجم فى كوكبة الأولياء ٠‏ 

« والذكر » الذى أشير اليه فيما يتعلق بالاستهلال » هو الممارسة 
الاكثر انششارا فى كل «١‏ الموالد » ٠‏ والكلمة مسماة كذلك من كلمة « ذكر » 
التی تقابل 20628108 , حیث ان عنصره الاساسی ( آی الذکر ) هو تکرار 
ذكر اسم الخالق « الله » (۱7) ! ویمارس « الذکر » ۰ داخل أو خارج 
المسجد أو « الزاوية “< فى الشوارع »> فى المنازل الخاصة « وفى .كل 
مكان ٠‏ وتدخل بعض الطرق « كالبيومية » كلمات أو ايماءات خاصة بها , 
لكن هذه ( الاضافات ) تصعب ملاحظتها بالنسبة للمراقب العادی ۰ مثل 
ما بعد « الفاتحة » » والتمجيدات الاخرى للنبى ( بتر ) وأحباب الله » 
فهناك مجال كبير فیما ییکن آن یصاحب او یرتبط بنطق لفظ الجلالة 
« الله » ! الله ! الله ! ٠‏ هناك مقاطع تكرارية انشادية معينة قد اقتبست » 
وهذه المقاطع يمكن أن تمتد الى حد كبير , هناك أسماء أو صفات لله 
تختار . مثل « يا دايم » . آو « اسماء اه الحسنی » التسعة والتسعین - 





= زعامة الحركة الى ( الشريف ) الذی استمر یحارب للفرنسیین حتی عام ۱٩۱۱‏ عندما 
انسحبت من الجنوب الفرنسی فی ( وادای ) ۰ حارب السنوسیون الایطالیون الذین کانوا قد 
احتلو! طرابلس واستمر القتال بینهما حتی ۱۹۱۸ عندما اعتزل الشریف السنوسی السياسة 
راتجه ال ترکیا ثم الحجاز حیث مات ۱٩۳۲‏ ۰ 

الكافى فى تاريخ مصر القدیم والحدیت - الجزه الخامس ۰ تحقیق عبد الوهاب 
بکو - هيثة دار الکتب الصرية - القاهرة ۱۹۹۶ ۰ _ 

)٠١(‏ اذا كان صحیحا LS‏ قرات وسمعت آن السنوسیین قد دمروا آضرحة اسلامية 
بتعصب الوهابیین , ثم اقاموا تصیا بعد لك لمؤسس طريقتهم » فانه لا یکن اعتبارهم 
محل تقدير » وءلی آية حال . فان هدمهم للمقدسات یقلل من مصداقیتهم - حاشية للمولف ۰ 

)١7(‏ كان الماجور جاير ‏ أتدرسون 876-82065808 قد ذكرتى بان لفظ الجلالة 
« الله » يمكن أن يستيدل فى « الذكر » ببعض المسميات الالهية الآخرى مثل « هو , , 
« الواحد » . « اش حى » . ٠‏ وياحى » الغ حاشية للمؤلف ۰ 


۱ 


الجانب الدینی للموالد. 


ویقود « الذکر » آحد رجال الجماعة الوقورین ۰ بواسطة « نای » او ال 
و موسيقية ) آخری بسيطة » بینما یخلو الایقاع tempo‏ من آی اخطاء ۰ 
وقد یاخذ العنصر الوسیقی ( فى الذكر ) شکلا ضئیلا آو ممقدا . کذکر 
ذکرته فی الصفحات التالية ‏ أقصد فى « سیدی الانصاری » ۰ کان جمال 
الاصوات التی تنتجها آید مدربة فى نشوة › متعة لا تنسى » معززة بالشکل 
الجمیل ولون الألات الوضوعة لهذا الغرض - النای , والسبس 58 

والناى 1188 والطبول والنقرزان » والطبل البلدی . والطیل 
الشامی , والباز » والصنج ۰ والدفوف الغريبة القوية , وباقى ما سأشرحه 
آکثر ۰ حیث سرد هذا ببعض التفصیل فی روایات الرالد الشار الیها - 


وصرف النظر عن النطق الایقاعی للفظ الجلاله « الله » وانشاد 
القاطم الفتائية التکرارية والصلوات ۰ فان الغناء ( نفسه ) لیس مستبعدا 
من ( طقوس الوالد ) » فالنشدون. یستدعون خصیصا لادا* « القصالد 4 
ذات الایم الروحی - الجنسی اهناآتذجه-ما۳0ه التی تهز قلب الصوفی ۰ 
وتمائل بصورة ملحوظة « آغنیات سلیمان » (۱۷) ۰ 


لیس فى اطار هذا العمل ۰ وقدرة هصنفه آن ینقل بالتفصیل ما بقال 
أو يغنى فى « ذكر » ٠‏ وعلى أية حال » فقد غطى « لين »> 14۳ فى عمله 
الرائع « المصريون المخدثون € هذا كله , وأوصى بشدة من لم يتعرفوا عليه 
أن يقرموا روايته عن مولدى « النبى » و « سیدی العشماوی » اللذین تقدم 
فيهما قصائد كثيرة ومواضيع آخری . وأيضا القطع الموسيقية لكلمة 


(۱۷) آغنية سليمان 501083202 04 5006 کتاب فی « العهد القدیم ». للانجیل . 
تعرف بنشید الانشاد 02۳011016۶ ۰ مجموعة من الشعر الفنائی التی تحیی الحب الاتسانی ۰ 
ومسالة نسبة هذه الجموعة الشمرية الغنائية لسلیمان ( اللك الثالث لاسرائیل ٩۷۲‏ ق*م 
٩۳۲ -‏ ) لا تستطیع آن تصمد للتدقیق ۰ والشعر فی الجموعة یتعرض لنقد کثیر فی اکثر من 
مجال ۰ وتقول بعض الصادر أن شعر الحب الغناتی فی الفترة ۹۵۰ ۷۵۰ ق٠م‏ قد جمع 
والحق بفترة ما بعد النفی الاسرائيلی Post exilic‏ ( الفترة الواقعة بين انقضاء 
الاسر البایلی للیهود ٩۳۸‏ .ق:م الی السنة الاولی للمیلاد ) ۰ وقبل بین الیهود التدینین 
كقصة رمزية عن العلاقة بين الرب واسرائیل ۰ وقد قبلت الكنيسة السيحية البکرة هذا 
التفسیر . مع جعل القصة الرمزية هی العلاقة بین السیح وکنیسته ۰ ویفصر بعض المثقفهن 
الاغنية بانها مجموعة من التراتیل للحب الحقیقی . التطهر بالوحدة ۰ یصف الشعر 

الطبيعة وجسدی الذکر والانشی بشبق متوهج غير مثعب ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 18, p. 64  ‘‏ — 
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الموالد فى مصر 


« لا اله الا الله » › والتى يجب أن يركز على موضعها فى الذكر مثلما 
تنال « الفاتحة » هذا التركيز (NA)‏ + 

وهناك مظهر آخر من مظاهر « المولد » » يرتبط يشدة « بالذکر » , 
هو قراءة القرآن . النی یقدم احیانا فی شکل « ختمه » »(ای) قراءة الکتاب 
کله ۰ کذلك فان « الحدیث » یقرا کثیرا ۰ ویقدم « لين » فى نفس الفصل 
وصفا « للدوسة ۰ (۱۹) التی آهملت ان ۰ ولرد الفعل لبعض الذین 

» قدم « ادوارد ولیام لین » فی « الصریون الحدثون » وصفا. تفصیلیا « لذکر‎ (VA) 
غی الاحتفال « بمولد النبی » و « الشیخ درویش العشماوی » بالقاهرة . فقال ان الدکر‎ 
بدا بعد ثلاث ساعات من الغروب » واستمر ساعتین - بدا الذكر يقراءة الفاتحة » يعد‎ 
ان صاح شیخ الدراویش قائلا « الفاتحة » - ثم آنشد الذاکرون : « اللهم صل على سيدنا‎ 
محمد فى الأولين ۰ وصل على سيدنا محمد فى الآخرين » وصل على سيدنا محمد فى كل‎ 
وصل على جميع الانبياء‎ ٠ وقت وحين » وصل على سيدنا محمد فى اللا للاعلى الى يوم الدين‎ 
ورضى الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبى بكر وعمر‎ ٠ والمرسلين من اهل السموات والارض‎ 
وعثمان وعلى » وعن جميع أصفياء الله الآخرين + حسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة‎ 
٠ » اللهم آمين‎ ٠ اللهم ياربنا . يا واسع المفكقرة , يا آرحم الراحمين‎ ٠ الا يالك العلى العظيم‎ 

أعقب هذا لحظة صمت . تلتها عودة ای قراءة الفاتحة بسکون - ويسمى هذا 
« استفتاح الذکر » ویطبق فی جمیم الطرق الصوفية ۰ بدا الذکر بعد ذلك بانشاد الذاکرین 
وهم جلرس وببطه عبارة « لا اله الا اش » منحنین راسا وجسدا » مرتین کلما رددرا قولهم 
السایق ۰ طلوا هکذا ریم ساعة تقریبا . ثم اعادوا العبارة بالنقمة نفسها » فى مدة 
متساوية . ولکن علی قیاس اسرع . واثناء ذلك انشد التشدون عدة مرات اجزاء من قصيدة 
آو موشح علی النفم نفسه آو علی تفایر منه , تشیر الی الرسول محبة ومدیحا ۰ ویتخلل الذکر 
dat plus‏ النشدین یكلمة « مدد » مضخما کل مقطع ۰ وبعد ذلك پردد « الذاکرون » العبارات 
التی سبق لهم تردیدها علی نغم مختلف وفی مدة مماثلة , ببطه شدید اولا . ثم بسرعة ٠‏ 
يعقب ذلك نهوض الذاکرین وقوفا بالنظام الذی جلسوا به . ویرددون نفس العبارات بنغم 
آخر عمیق اج ۰ مم تشدید الصوت عند لفظة « لا » وما قبل المقطع الآخير من الکلام 
اللاحق ۰ واثناء ذلك يدير الذاكرون رؤوسهم يمينا ويسارا عند قول ١‏ لا اله الا الله »2 
ورويدا رويدا يبدون أكثر هياجا ويرددون كلامهم بسرعة متزايدة ويديرون رؤوسهم بعنف 
ويحنون أجسامهم فى نفس الوقت ٠‏ ويتخلل ذلك مرور « الاشارة » ( أى بيرق الطريقة » 
بين الذاكرين ٠‏ وخلال الاستراحة يتناول الذاكرون القهوة ويدخنون ٠‏ 

- ادوارد وليام لين « المصريون المحدثون » مرجع سيق ذکره ۰ ص ۲۲۸ - ۲۳۱ ۰ 

)۱٩(‏ الدوسة کما وصفها « لین » هی نوع من الطقوس التی یقوم بها اتباع « الطريقة 
السعدية » » ومقتضاها ركوب « شيخ الطريقة » حصانا یمر به فوق اجساد عدد من الاتباع 
المنيطحين جنبا الى جنب على الأرض والمتلاصقين بقدر الامکان وأرجلهم ممدودة وآذرعهم تحت 
جباههم وهم يهمسون ياسم الله ٠‏ وقد ذكر « لين » ان دوس الحصان لظهور هؤلاء الراقدين 
كان يسبقه جرى ائنا عشر درويشا حفاة على ظهور المنيطحين » ويضرب بعضهم « الباز » 
ويصيحون « اله ع ٠‏ 

ویعتبر هذا العمل" « کرامة » آحدئتها قوة غير طبيعية منحت لشيوخ الطريقة - 
ی « الکرامة » هی pue‏ اصابة ای من النبطحین بآذی رغم دوس الحصان لظهورهم ٠‏ 

المرجع السابق ۰ ص ۳۲۲ ۰ 


۱1٩ 


الجاتب الدینی للموالد 


ساعدوا فی الذکر ۰ ویذکر « لين » من بین آشیاء خری inter alia‏ 
حتاف النشدین بكلمة « مدد » (۲۰) ۰ کنوع من التضرع من اجل العون 
الالهی « آو القوة » ۰ ولقد سمعت مثل هذا . وانی لندهش لهذا التوازی 
لهذه الكلمة ر مدد ) مع dynamis LUS‏ (۲۱) التی یهتف بها فی آجزاء من 
القداس فعق۳ الیونانی الأرئوذکسی . وهی کلمة طقسية Liturgİc4!l‏ 
تظهر فی ( اعمال ) مستانت کریسوستوم صChrysostor St.‏ )۲( . 
ورواية « لين » عصهة عن الخصى 2065نا© الاسود الذى أصمح « ملبوسا » 
( أى تلبسه الجان ) » ومصروعا epileptic‏ فى النهاية » والذى كان 
يزيد هن فمه » وروايته عن حارسه الذى كان يهتز ويهمهم بصورة مرعبة » 
کل هذه مناظر معتادة فى مثل هذا اليوم ٠‏ ولقد رأبت أشياء كثيرة فى 


(۲۰) لهنه الکلمة « مدد » دلالة باطنية mystical‏ عميقة لدی الشمراه الصوفین 
وآخرین ۰ وفی تعلیقه عل قصيدة شعرية غنائية 0۳6 - tit Ji‏ الرومی ۰ یقول 
نیکولسون Nicholson‏ » کتابه « 1۲0۲2 «Divani Shamsi‏ ان هذا الصطلع 
مستخدم بمعرفةجلال‌الدین‌الرومی‌لیشیر الی‌الاشباع‌الابدی Perpetual replenishment‏ 
للعالم. العسوس Phenomenal‏ بسلسلة من الفیض من الطلق ) ۰ وان الره 
ليتساءل عما اذا كانت كلمة 561۳ الدسوسة فی « مزامیر داود النبی » لها هذه الدلالة + 
حاشية للمژلف ۰ 

و 561818 كلمة عبرية ممناها غير ممروف ۰ یحمل آن تکرن متصلة بکلمة ‏ 8۵۵9 
وتعنی « راحة » ]568 ٠‏ وفى « ائزامر » تاتی الكلمة مرارا فی نهاية القطع الشعری » 
ولا یعرف معنی لها , ولکتها تفسی مرارا کاشارات الی فترة راحة ۳888 موسيقية ٠‏ 
.اما « داود » فهو ملك اسرائيل الثانى ( ۱۰۰۲ - ٩۱۲‏ ق»م ) التوفی حوالی ( ٩۱۱‏ ق»م ) * 
عنسب الی « داود » « مزامیر داود آو کتاب الزامیر of Psalms‏ 1200 ۰ فی العهد 
القدیم للانجیل یعتبر الکتاب اکبر مجموعة من الشعر الدینی العبری ۰ یتالف الکتاب من ٠٠١‏ 
حطعة مقسبة ال ۵ اجزاء ۰ الفت الزامیر کل بمفردها فى الفترة من القرن العاشر ال 
القرن الرابع ق۰م ۰ وتنسب العتقدات انقديمة « الزامر » ال اللك « داود » ۰ لکن عناوین 
بعضها تحمل اسماء موسی ۰ سلیمان ۰ ایتان ۰ وعساف كمؤلفين ٠‏ 

— Webster Unabridged Dictionary 2na edition, USA. 1982, p. 1644. 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vols. 6, p. 48, 15, p. 584. 

(۲۱) ۳۳۵۵015 کلمة بونانية تعنی « قوة » ۳0۳6۲ . 

Maxim Newmark « Dictionary .of foreign words», Op, cit, p.. ۰ 

St. Chrysostom )۲۲(‏ سات کر یسوستوم Chrysostom, Sant J011‏ القديس 
يرحنا فم الذهب 50511458 6618658( حوالى 745 ٠١٠۷‏ ) بطريرك القسطنطينية واحد آباء 
الكنيسة الأربعة الشرقيين ٠‏ تعلم اللاهوت على:يد تيودور الطرسوسى785515 0۶ 2100058 . 
التحق بالكئيسة عام ( ۴۸۱ ) کشماس VAN 5 « deacon‏ أصبح قسا Priest‏ 
وفى الائتى عشر عاما التالية ثقیت عظاته ترحیبا کبیرا ۰ فی ۳۹۸ اصسبح بطریرگا 
فلتسطتطينية , له اصلاحات عديدة - یحتفل بعیده فی ۱۳ نوفمبر للشرقیین و ۱۳ سبتمبر 





— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 4, p., 421. 


۱۷ 


الواند فى مص 


نفس الموقع الذى كتب عنه « لين » » وقد كتبت عن هذه الاشیاء فی روایتی 
عن مولد .« العشماوى » وآخرين ومن النادر للغاية أن پثار أى شك 
حول « تصنم » putting on‏ اش خص موضح الدراسء لثل 
هذه الاعراض . آو آنها نتيجة لای شیء غبر الحماس التزاید والاخلاص ۰ 


آدی الامر بذکر « الله » » والاعتقاد بعدم القدرة على تکرارها مرارا » 
آدی عبر العصور ای هذا التطور الاستثنائی * فمن خلال العقيدة 
الصوفية وغیرها من التأمل الروحی à‏ کان هدف « الذکر » هو « الجنپ > 6 
الغشية الجذبية عندما تفسل الروح کل التفایات الكونية وتمتص لبعض 
الوقت فى التطهر الروحى ٠ all-soul‏ « والجذوب » من « جذب » تعنی 
( أن يكون المرء ) مجذوبا همك « بواسطة الله », وهى ( كلمة ) 
الدنيوية كل السيطرة , وحيث تدرك الحقائق فى عالم آخر ٠‏ 


واذا رجد المساهد غير الخبير ( أن ) الهتافات الجشساء للذاكرين , 
وتلوی آجسادهم . والشکل الخارجى للذكر أشياء بشعة أو مضحكة » واذا 
وجد آن الظاهر الطلقة « للجذب » مفزعة وبغيضة . فان عجبه واعجابه لابد 
سیحدث للنشضوة والعزلة الكلية عن العالم التی وصل الیها ( الذاکرون ) . 
وایضا لکمية املد ر بفتح الجيم واللام ) الجسدية التى يبدونها ٠‏ 


عليه أيضا أن يتذكر » أن الشرق أكثن تحررا من الغرب من قيود 
الخجل , والعار الزائف pudor malus‏ والوسائل الغريبة على العين 
التقليدية المتحفظة , وأن ( الناس هناك ) 'ميالون لاهمال قيود الدنيا 
( والانغياس ) فى طقوس غير تلك التى فى flagellation AS : PLAN‏ 
omphaloscopy 4. si &5 Jis‏ (59) فى النصرانية ٠‏ 





(۲۳) ریما کان قصد الولف هو ان اهل الشرق میالون الی ترك ملذات الدنیا , الى 
تعذیب النفس عن طریق اجهاد الجسد ( بالذکر ) وهو ما یمائل جلد الذات فی النصرانية - 
وبالئسبة للكلمة 08328010820 فقد ترجمتها على اعتبار أن 02258810 نعتی السرة 
00 باليرنانية وان 5600۲ لاحقة تعنی الرژية او اللاحظة - ولا كانت السرة.هى 
الثقب الذی یتوسط البطن Navel‏ ولا كانت ٣4۷61‏ تعنی ایضا النقطة التوسطة آو 
المركزية لأى شیء . فقد ترجمها علی هذا النحو - 

— Webster Unabridged Dictionary, pp, 1198, 1248. 


۱۸ 


الاب الدينى للموالد 


كانت رقصة التدويم عصناحنط۷W‏ (السماع ) تؤدى فى « الذكر » 
مرارا على ما يبدو آیام « لین » . واننی لسعید آن آقول اننی رایت ( هذه 
الرقصة ) کثرا فی « آذکار » الوالد فی السنوات الحالية , ودهشت 
للغیاب الکلی للاعیاء والدوار بعد تدویم مدوخ لاکثر من عشر دقائق ۰ 


ولا يقتصر « الذكر » اطلاقا على الدراويش أو حتى الشیوخ : فقد 
تشارك العامة من المؤمنين. فيه بحرية ‏ رجال كبار وشباب » بل وصبية 
صغار ٠‏ وأحيانا نساء ٠‏ وفى بعض الأحيان ينظم الأطفال الصغار « ذكرا » 
صغیرا خاصا بهم ويتصرفون تماما كالكبار , الذين لا يتدخلون طلما كانت 
نوايا ( هؤلاء الاطفال ) حسنة * 


ومن المتاد آن مهد السبیل ال هذه « الاذکاز 7 جمع ذکر ) 
بالواکب . التی قد تکون من ابسط الانواع.. مجرد عدد قلیل من الشایخ 
وآخرین ومعهم فانوس ورقی کب . فی افتتاح الولد ۰ ومع قرب انتهاثه 
خان ر( الذاکرین € یمهدون بازاحة النقاب عن الساحة envergUre‏ 
حتى اذا جاءت عشية العيد ۰ آو فی مراحل قليلة من الیوم ( العید ) 
نفسه , ( فانهم ) یقدمون - عندما یکونون فی آحسن حالاتهم - آحد آجود 
الشاهد ذات الطبيعة الدينية التی یستطیم الشرق آن يقدمها . وحتی فی 
آلوالد الصفرة , فانها تستحق الشاهدة ٠‏ 

تبتعد الفوانيس الورقية أو يضاف اليها مشاعل أو مجامر 
( جمع هجمرة ) حديدية مكشوفة على أعمدة * ويغذى كل « مشعل » 
باستمرار بخشب سريع الاضطرام لغرضين : انارة الطرريق اذا كان الموكب 
ليلا > وشد جلد الدفوف والطبول وما يشابههما من الآلات + وعمل 
الدراويش على هذه ( الآلات ) ٠‏ وخاصة الطبول الكبيرة المعروفة باسم 
« بدیر قدری » و « بدیر عروسی » , مجفل » ويمائل فى بعض الأحيان 
سیلا من اطلاق النبران . واکثر من ذلك عندما یعالجون ( عذه الطبوك ) 
بکل رفق ۰ فوق رژوسهم » مژدین فی نفسی‌الوقت نوعا من الرقص , عندما 
تسم الزفة آحیانا . واحیانا آخری عندما یتحلقون بيئما ( الزفة ). 


۱۹ 


الموالد فى مصر 


ثم تأتی بعد ذلك البيارق ( مفردها بيرق ) الخااصة بالطرقه 
ر الصوفية ) التعددة » والتى تحمل شعارات اسلامية ء وأسماء محمد 
( كته ) وخلفائه « آبو بکر » ۰ « عمر » » « عشمان » ۰ « وعی » , أو شكل 
الطريقة واسم فرعها ٠‏ و « البيرق » هو نوع من « الراية » gonfalion‏ 
معلق على عمود , وعلى قمته هلال أو كلمة « الله » من النحاس » أو بعض 
الرموز القدسة ۰ وعدد البیارق هذه فى « مولد » كبير ضخم ٠‏ وحتى فى 
مولد « أبو العلا » (۲5) فی عام ۱۲۵۷ ( ۱۹۳۸ ) » حيث كانت « الزفة » 
نوعا من « التسوية » عقدت فی العاشرة مساء , فقد شاهدت حوالى ثلاثين 
برقا ( للطريقة ) الضاذلية وحدها . بعنوان « الطريقة الص‌امدية 
الش‌اذلية » - والاسم الحلی للفرع ۰ بما فى ذلك اسم قريتى « بين 
السرایات » والعزب الجاورة « کالدقی » و « میت عقبة » (۲۵) ۰ 

يظهر الدراويش فى هذه الناسبات العظيمة بشعاراتهم وألوانهم » 
وقد يتم التعرف عليهم من خلال العبارات التى على البيارق ( التى 
يحملونها ) ٠‏ لكن هناك بعض الحيرة بشأن « اللون الأخضر » حيث انه 
ليس فقط اللون الفضل « للطرق » ۰ لکنه آیضا اللون المیز « للاشراف » ۰ 
ومع هذا فان « الاخضر » الخاص بهولاء النحدرین من نسل النبی » من 
درجة داکنة متميزة » وعماماتهم على وجه الخصوص ضخية بصفة 


عامه ۰ 





(4؟) هو الشیخ الصالع حسین ابی عق الکنی بابی العلاه ۰ سکن فی خلوته بزاویته 
بالقرب من النیل فی القرن التاسع الهجری ( الخامس عشر الیلادی ) * اعتقد فيه من بين 
کثیرین الخواجة نور الدين على ان الرحوم محمد ین القنیش البرلسی , فجدد زاویته وخلوته 
وانشا له مسجدا والحق به قبة دفن فیها الشیخ عندما توفی سنة ۸۹۰ ه ( ۱٤۸1‏ م ) س 
السجد علی طراز مدرسة ذات اربعة آیوانات متعامدة مزينة بالنقوش ۰ آجریت للمسجد 
عمارة فی ۱۱۵۶ ه ( ۱۷۶۱ م , واخری فی ۱۲۲ ه ( ۱۸۶۷ ) ۰ فی ۱۹۲۰ أجريت 
للسجد اصلاحات شاملة واعتبر حرم حی بولاق باعتباره یقع فى أول شارع فؤاد 
۲٩ (‏ یولیو حالیا ) من ناحية الزمالك ۰ فی ۱۹۲۵ قام اللك فاد ملك مصر وقتلذ بتجدیده 
وتوسیعه , ثم افتتح السجد بعد التوسعات اللك فاروق فی ۵ یونیو ۱۹۳۰ ٠‏ 
حصن عبد الوهاب « تاریخ الساحد الاثرية » ج ۱ - مکتبة الدار العربية للکتاب - 
٩‏ - ص ۲۷ - ۲۸۰ ۰ 
(۲۵) لاحظ أن مناطق « بين السرايات » و « الدقى » و « میت عقبة » كانت هجرد 
قرى وعزب عام 1١958‏ قارن هذه المسميات الآن وقد زحف العمران الیها ۰ 


۱۹۰ 


الجانب الدینی للعوالد 


ویزید من آثر « اللشکال ۰ 18016100500۳16 وجود الرقع ( اللونة » 
فى الدلوق ( مفردها دلق ) الرئة « للدراویش ) (۲) . والتیاب الفزولة 
باليد والصسنوعة منزلیا » والعباء‌ات التقليدية ذات الالوان الکثرة » 
ایض الهراوات اللافتة للنظر , السيوف الخشبية وما الى ذلك , 
آغطية الراس . العمامات والقبعات بأشکال والوان لا تحصی . والطراطير 
( مفردها طرطور ) التی لا یقتصر ( لبسها ) علی آولاد نوح » لکن تأثبرها 
شديد على الاطفال » وتاأخد الطراطر آیضا اشکللا «LE Las‏ 
وذلك بعرض رموز مقدسة وتضرعات لاولیاء عدیدین ۰ ولقد کشف « لين » 
فی الاحتفال بعاشوراء « العاشر من محرم » ( عن عبارات ) علی طرطور من 
نوع ردىء فى مسجد سيدنا الحسين ( هذا نصها ) : 

« يا أبو بكر ياعمر , ياعلى » ياحسن , ياحسين , ياسيدى أحمد 
الرفاعى » ياسيدى عبد القادر » ياسيدى الجيلانى » ياسيدى أحمد اليدوى. 
ياسيدى ابراهيم الدسوقى » ٠‏ 

أما الشخصية الرئيسية فی « الزفة » فهو « الخليفة » , الذی بختار 
باعتباره أقرب الممثلين المتوفرين « للولى » أو ه الشيخ » الذی بحتفل 
بمولده ٠‏ وغالبا ما يكون هن نسل الخليفة أو الشيخ الباشر ۰ 

ومن الافضل ( للمشاهد ) أن يكون حاضرا ( الموكب ) من بداياته 
الاوی . عندما تتجحم الوحدات. الختلفة بکل آبهتها ۰ بينما يركب هذا 
النبیل ( ای الخليفة ) بوقار حصانه الطهم , وکثرا ما ب رکب معه صبی 
صغير من طائفته فی زی بدوی فاخر ۰ ویجری مذا غالبا فی مکان بعید عن 
الموقع ( هوقع الضریح آو الولد ) » والمكان الأثير هو ضواحی او مجاورات 
مسجد سیدنا الحسین ۰ وهذا هو ما یحدث فی ( مولد ) « صیدی. 
البیومی » ۰ الذى ( ينعقد موكبه ) فى اللساعة الثالثة بعد الظهر . فالجماعات 
ذات منظر رائع > والمسافة كلها الى المسجد ( والتی تسستخرق حوال 


(۲۱) الشکال - اداة کالصباح تحتوی علی قطع زجاجية ملونة متحركة ؛ ما أن تتغير 
آوضاعها حتی تعکس مجموعة لا نهاية لها من الاشکال الهندسية الختلفة الالوان - اما الدلق 
بكسر الدال وجمعها ( دلوق ) فقد وردت فى ص ۳۶ من النص عندما تحدث المؤلف عن 
« الصالح ايوب » » وذكر انه كان يجلس فى « دلق » مهلهل یضلح السلال ۰ کذكك فقد ورد 
ذكرها عند « لين » فى « الصریون الحدثون ) ۰ ص ۲:۳ فی معرض حدیثه عن « الصالح 
یوب » ایضا , ونکر آنه کان یلیس « دلقا » ویعیش علی صناعة السلال وغیرها من 
ااخوص - وفقا "کفرسون فان الدلق هو معطف مرقع من الوان مختلفة پرتدیه الدراویش 
والاولیاء = راجع الملحق (No)‏ + 

ادوارد وليام لين « الصریون الحدئون » - مرجم سبق ذکره - ص ۲۶۲ * 
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الموالمد فى مصر 
ساعتين ) ( تقطع ) عبر منطقة مهيبة من المدينة القديمة * وتجتمع « زفة » 
« ( سيدى ) مرزوق » فى نفس الوقت تقريبا فى البقعة التاريخية خارج 
« باب النصی » (۲۷) ؛ بمنطقة العادلية » وتوفر مشهدا جميلا ٠‏ ثم تشر 
د الزفة ) فى التحرك تجاه الملسجد فى طريق غير هباشي » 
مخترقة « الموسكى » (۲۸) وتدور حول ( مسجد ) سيدنا الحسين ٠‏ 
كانت « الزفة » فى الأيام القديمة ( أو كما يبدو أنها كانت تسمى 
فى ذلك الوقت : الاشارة ) حدثا قوميا واسلاميا كما فى حالة « الضیخ 
الطشطوشى » » وکانت « زفة » « آبو هريرة » فی الجيزة فی « اثنین » 
عید الفصح القبطی صباحا , كانت وما زالت حتى الآن » ضخمة . وقديمة 
للفاية . وهامة ۰ ولا یزال لها بعض الشعبية والرواج ۰ وحتی الوقت الحال 
فان زفة « الشیخ حمزة » تقام - واعتقد آنها ستستمر فی الستقبل - 
بعد الظهر عند مسجد « العشماوی » ۰ « لسیدی سلیم » فی بولاق « زفة » 
رائعة لا تزال تقام بعد الظهر , حيث تلفت النظر الشارات الميزة للطرق 
« الرفاعية » ۰ « القادرية » و « الشاذلية » ٠‏ 





(NV)‏ باب النصر = بنى جوهر الصقلى سورا للقاهرة فی ۲۵۹ م وينى أمير الجيوش 
بدر الجمالى سورا آغر للمدينة فی 4۸۰ هم كذلك فان صلاح الدين بنى سورا ثالئا فى 
۳۲ « - وقد احتوت هذه الأسوار التى كانت تحيط المدينة لأغراض الدفاع على بوابات 
لخروج الناس ودخولها ۰ وقد عدد ssl Gui Edme Francois Jomard Lys‏ 
واحدا. وسيعين بابا ‏ كان اهمها باب السيد , باب طولون » یاب السيدة » باب القرافة , على 
الطريق الى مصر المليا , باب الوزير , وباب الغريب جهة الشرق , ياب الحسينية وباب 
النصر الذى أنشاء أمير الجيوش بدر الجمالى فى 58١‏ هه , وياب الفتوح , وباب الغدر » 
وباب الحديد جهة الشمال ومصر السغلى ٠‏ باب اللوق » باب الناصرية جهة الفرب او التیل + 
وكير من هذه البوابات ( مثل باب ألنصر وباب القتوح ) تنتمى الى سور قديم كان يقم 
وقت جومار داخل الدينة ويشغل کل الجانب الشمالی - ويقع باب النصر الآن فى شياخة 
الجمالية بحى الجمالية بالقاهرة ‏ وبها شارع باسم شارع ياب النصي ٠‏ 

جومار « وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل > نقله عن الفرنسية وقدم له وعلق عليه 
آیمن فؤاد سيد مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۸ اص الا 8١‏ * 

تعداد سكان القطر المصرى ب مرجم سيق ذكره ٠‏ 

(۲۸) الوسکی - احد اقسام مدينة القاهرة » يقم بين منطقة العتبة الخضراء وحنى 
الازحر » وحی باب الشمرية le‏ وحی الدرب الاحمر یمینا - کان یتبمه فی التصف 
الاول فی القرن العشرین ست شیاخات هی الناصرة ۰ درب الهابیل . العشماوی » درب 
البرابرة 2 كوم الشيخ سلامة » درب الجنينة ٠‏ 

ہے تمداد سکان القطر المصرى » مرجع سبق ذگره د 


۱۱۲ 


الجانب الدینی للموالد 

وبالنسبة « للزفات » السائية - فان « زفة الانصاری » تدور ذمایا 
وجيثة حول ضریحه » وتستریح دائما فی جولتها عند « مسجد الرصفی » 
الذي يقع دون مستوی الارض ۰ والذی یاتی مولده فى / قرب نفس موعد 
هذا الولد ۰ آما ه زفه آبو العلا » فانها تتجمع فی « السبتية » (59؟) حوالى 
التاسعة » حيث یوجد ( للطريقة ) الشاذلية مستودع لبيارقهم هناك ۰ 

ورغم tambourines Sal Gi‏ التی آضیر الیها مسبقا می اکثر 
الآلات التى ترى أو تسمع اثارة فى هذه المناسيات ٠‏ فانها ليست على 
الاطلاق الالات الوحيدة ٠‏ فمن بين الآلات الأخرى الصنم Cymbals‏ , 
آلات النفخ المتنوعة من « الزمارة » الصغيرة الى « الأرغول » الطويل للغاية 
وذی الصوت العمیق . وکذلك الصفارة عالالً . والانواع العدیدة من 
النقارات ۰ وتصنم هذه النقارات من الخزف ونهایتها الصفری مفتوحة . 
وتغلق ( من النه‌اية الاخری ) بجلد مش‌دود (۲۰) ۰ وفی بعض 
مواكب الوالد تتنافس الطبول التنوعة مم الدفوف ( الطار ) - وعلی 
سسبیل الثال » فان « یوم الزفة » فی ( مولد ) « سیدی عبد الرحیم » 
( يشهد ) الطبول المحملة على الجمال 3510228 082261 رطبولا آخری 
( يستحب ) رؤيتها الى جانب الاستمتاع بصوتها ٠‏ 


وقد يحدث أن يقطع ( موكب الزفة ) بعض الوسیقیین الجوالین » 
كما تقطعها بعض العناصر الدخيلة ٠‏ والتى يستمتع البعض - من خلال 
العادة القديمة ‏ بقبول ( تدخلهم ) كنوع من التكافل : ومن هؤلاء 
( المقاطعين ) اسحاب الألعاب البهلوانية السكندريون الذين يقومون بدور 
الطليعة لاغلب « الزفات » الکبرة کیشهد جميل وغير ضار ٠‏ كذلك قد 
ينضم إلى « الزفة » بعض المواكب الخاصة ٠»‏ وعلى الخصوص مواكب 
الختان Circumicion‏ > تعميما للفائدة لكلا الموكبين * 


ومن الطبيعى أن تكون هناك فترات استراحة فى طريق الزفة 2 وقد 
تقطع هذه الفترات بعروض خاصة من الرقص الطقسى 536081 الذى 
بتضمن آحیانا رقصة « السماع » مع الوسیقی عادة ۰ وفی اللیل بالشاعل » 
(۲۹) السبتية - احدی شیاخات حی بولاق الست والثلائین ٠‏ 


- تعداد سکان القطر الصری ء عرجم سيق ذكره * 
(۰) القصود هنا الطبلة ٠‏ 


(۸) الوالد فی مصر ۰ ۱۱۳ 


الوالد فی مر 


والسراج » والفوانیس (۲۱) . والکثير من آدوات الاضاءة ۰ ولقد استعرضت 
زفة « ابو العزايم » فی عام ۱۳۲١۸‏ ه ( ۱۹۲۹ ) بثریات ضخمة متصلة 
سلندرات کبرة نسبیا ومزودة بجهاز ضغط te‏ وابور العطهی 
( بریموس ) - وهی تضی» بشکل فعال » لكنها ليست ابتكارا جميلا ٠‏ 
وقد يتوقف المشاركون عند « باب المتولى » وأماكن أخرى من أجل 
تلاوات « قرآنية » . « والفاتحة » ۰ وبعض الصلوات الاخری . وهی 
اجراءات عادية فی الزفة ٠‏ 


ویدهش « الرفاعية » » والطرق المائلة الشس‌اهدین احیانا ببعض 
الاعمال الخارقة کاکل النار وما آشبه » رغم أن هذا لیس آمرا معتادا کما 
كان فى الأيام الماضية , وفی الواقع فان من یرافق « الزفة » کثرا . 
یصادف الکثیر من الفاجات والتجارب ۰ وأنا لا استطیع آن آنهی ملاحظاتی 
هذه عن الجانب الخاص بالوا کپ فی « الولد » بصورة جيدة » دون الاشارة 
ای حکایتی التالية فی مولد « الزفیتی » ۰ 


کان الظهر اللحوظ ( فی هذا الولد ) هو احیاء « الدوسة » مح 
بعض الاختلافات التى لم یکن ممثلو « الزفیتی » فیها متطین ظهور الجیاد 
عندما کانوا یطأون ظهور الدراویش الستلقین علی الارض ۰ کذلك فان 
الاخیرین کانوا یلامسون الارض باصابعهم وامشاط اقدامهم فقط وربما 
برژوسهم ۰ کانت اجسامهم واعناقهم مستندة علی آطراف خناجر طويلة 
صلبة حادة من النوع الدراویشی العروف باسم « دبوس » . والذی 
سیشرح فی هنه الرواية ٠‏ كان تاريخ هذا الحدث فى ۱۲۵۷ ف 
۱٩۹۲۸ (‏ م) ٠‏ 


وقبل الوصول ای الاحتفالات التی یختتم بها الولد » فان هناك بعض 
العادات وشبه العادات الدینية تستحق الاشارة ۰ من هذه المادات 
« الختان المجانى » free Cireumcision‏ « مواعظ الشارع » وتوزیع 
Protective charms 4\1‏ ۰ 


(١؟)‏ سراج » الخ سراج 2 سرج SUTUE‏ رغم استخدامها فى العربية » التركية , 
والفارسية كمصطلح عام لكلمة مصباح 2181228 فانها تبدو هنا وكاتها متطبعة عق 
« لبة الزيت » الصغيرة ذات الفتيل العائم , مثل لبة المذبم 21407 , والتی نذا وجدت 
فى « زفة » فهی تحمل على مشمل )عووع‌وم لتحفظ فی الضریح ۰ الفانوس » الفوانیس » 
رغم انها « مصباح » Lantem‏ بصفة عامة . فانها فی الفارسية تقابل امصباح !لصینی 
ذا الاوراق اللونة 1224612 012656 حاشية للمزلف ۰ 
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الجانب الديتى للموالد 


كنت قد أشرت الى « اکشاك الختان » وصالونات الحلاقة التى تحول 
مؤقتا الى هذه العملية » والتى تشاهد فى كل الموالد قرب المسجد أو 
الضريح * ويمكن التعرف عليها فورا بالصورة الكبيرة ( لعملية الختان) ٠‏ 
ويجرى هذا « البتر المقدس » mutilation»‏ 1 » لكل من الجنسين , 
بايد سريعة وماهرة » وبنجاح. 2 فى مقابل قروش قليلة , أو بالمجان 
للفقراء ٠‏ الجو العام هو مؤسسة « فيجارو Figaro's establishment‏ , 
کل شخص مرحب به لیجلس ویراقب ( ما یجری ) وینشر الشائعات (۰)۳۲ 
وبالنسبة للذين یرغبون فی خصوصية . فانهم یستطیمون ان بشهدوا 
اجراء العملية فى المنزل » حینثذ یجری استعراض رز للاطفال الذین 
سیجری ختانهم ) ۰ فی ملابس جميلة مم بنات فی سنهم (۲۲) فی عربات 
مکشوفة فی الشوارع » مع تفضیل وقت الولد , الذی تضاف ای « زفته » 
فرقة موسيقى نحاسية الى جانب حاشیتهم فی آلوان زاهية * ولعمید كلية 
( الشتغلین بالختان ) الدکتور « محمود عنایت الله » الذی یستقر فی الامام 
الشافعی » کشك رائم هزین بلمبات ملونة لا حصر لها وزینات » حيث 
ci‏ عن اصدقاثه » وزبائنه وزواژه بالجان » ويعرض نفس هذا البذخ 
فى بعض الموالد الأخرى , وخاصة فى طنطا » ( حيث يجلب ) بعض السود 
« سامبو » (۳۶) فی آلوان الحرب ( اللونة.بها اجسادهم ) لتسلية الضحایاا 
الصفغار « ای الاطفال الذین سیجری ختانهم ) بتهریجهم وطراطرهم ووسائل 
الاغراء الاخری » قبل آن یفطنوا ( الاطفال ) الى أسباب احضارهم ال هذه 





(۳۲) فیجارو Figaro‏ , الخادم الخاص لکونت اسبانی , کان هو الشخصية الرئیسية 
فى ثلاثية مسرحية للدرا امی الفرنمی کارون دی بومارشیه Caron de Beaumarchais‏ . 
یمرف « فیجارو » افضل کبطل لائنین من الاوبرات operas‏ . حلاق آشبيلية 27۳6 The‏ 
Of Seville‏ ( ۱۸۱۰ ) لجیوکینو روسینی زورزوومظ حطنطه»2102 . والستوحاة من 
رواية بومارشیه التی تحمل نفص الاسم (۱۷۷) وزواج فیجارونوع۳1 The Mariage Of‏ 
لفولفجانج امادیوس موقسارت Wolfgang Amadeus Mozart‏ ) ۱۷۸۲ ) 
والستوحاة من رواية كوميدية کتبها موتسارت فی ۱۷۳۶ — Librettist 4591 Gym‏ 
لورنزو دابونتيی Lorenzo Daponte‏ . 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vel. 8, p. 75. 

(9؟) استخدم المؤلف عبارة With their harim friends‏ وقد ترجمتها الى 
( مح بنات فى سنهم ) لتقابل المعنى الذى يقصده المؤلف ٠‏ 

(۲۶) السامبو 587000 مولد احد آبریه زنجی والاخر خلاسی او ندی احمر - لکن 
الاسم استخدم فى مصر للاشارة الى الاطفال الصغار ذوى البششرة السوداء الذین کانوا 
يخدمون فى منازل الصفوة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين ‏ وقد أظهرتهم. 
السینما الصرية فی افلام الخمسینیات بعمائم بیضاء کبيرة وقفاطین بیضام واحزمة قماشية 
عريضة tip‏ 

- الورد - مرجم سبق ذکره ٠‏ 


آلوالد فی مصر 


البهجة » وفی الحالات العويصة للتغطية علی صراخهم ST)‏ عملية الختان 
بالتشویش علیهم بالرقص والتهریج ) الذی قد یجلب بعض الخاطر عندما 
ینتشر فزعهم بين الأطفال الآخرين الذين ینتظرون للختان ۰ لزید من 
العلومات عن هذا الموضوع » فاننى أحيل القارىء الى مولد فاطمة 
النبوية ٠‏ 


وفيما يتعلق « بالوعظ » » فان هناك الى جانب الحاضرات الرخص 
بها والحاضرات التقليدية » والدائح التی تلقی من فوق « النبر » di Les‏ 
ذلك » مواعظ ذات طبيعة اقل رسمية تقدم فى « الذکر » ۰ البعض 
منها فی غاية القوة کتلك التی قدمت لها فی ( مولد ) « الانصاری » . 
لكننى فى استخدام مصطلح « وعاظ الشارع » . أشير الى دعاة احياء 
الطراثق والعادات السالفة المتحمسين الذين يتخذون موقعا يستطيعون منه 
ان يجذبوا انتباه جمع ما » ثم يهزون مشاعر المستمعين اليهم بفصاحتهم 
النارية ٠‏ وقد وصفت حالة خطرة کهذه فی ( مولد ) « زین العابدین » ۶ 
حيث نوم الحطيب البعض وأخاف الآخرين » وهى حالة فريدة فى تجربتى ٠‏ 
وفى الاتجاه المضاد تماما ( هناك حالة ) الشيخ الواقعى الدمث الكفيف 
« الحاج حسین » الذی نجد الاشارة الیه فی ز مولد ) « ستنا عاثشة » » 
الذی یختتم عظته الدينية دائما ( بذکر ) ( آسما* الله الحسنی ) التسعة 
والتسعین , وتوزیم بعض النصوص القرآنية ۰ ولقد افتقدته فی العام الاضی 
أو أكثر ٠»‏ لکننی آرجو آن یکون لایزال « علی قید الحياة » کما سمعته 
Less y‏ ۰ کانت آخر مرة رأیته فیها فی مولد « السلطان النفی » وقد ثبت 
خی مکانه بغمل مطر غزیر نقعه هو ومستمعیه * 


یاتی توزیم « الاحجبة » کثیرا فى اعقاب الوعظة الخلوية » وهی فی 
الواقع تمثل فيما يبدو نهاية الموعظة والغرض منها ۰ کان « الحاج 
حسين » يكتب دائما اسم متلقى حجابه ٠‏ ( ومع أنه ) لم يحدد آجرا منتظما 
ر لهذا الحجاب ) . الا آن بعض القطم النقدية الصغفيرة كانت تعطى له ٠‏ 
ویبدو آن هذا کان الاجراء العتاد , رغم أنه كانت هناك بعض الاستثناءات » 
فآغلب الدراویش الذین رآيتهم منشغلین فی هذا الامر بدوا اکثر تمسکا 
بالاعمال الديتية عن تحصیل الاموال »ولقد عرفت شخصنا لطیفا OÙ‏ يقف 
قرب باب مسجد « سیدنا الحسین » وقت « الولد » . وکان لا يتخلى عن 
الحجاب قبل آن یقدم لطالبه نصيحة مطولة مصحوبة ببعض الادعية 
والدائع « للحسنين » وبعض القراءات القرآنية » كما أنه كان يرفض 
التخلى عن أكثر من حجاب واحد فى المرة الواحدة ٠‏ ولقد كان هناك 


۱1۹ 


الجاتب الديتى للمواك. 


الكثيرون من الطالبين الذين كان يمكنه ( من خلالهم ) أن يجمع نقودا كثيرة 
لو آنه کان دنيوى التفكير » لكنه كان يجمع قروشا قليلة بدلا من ذلك ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون التصرف الدينى الرئيسى فى « المولد » هو 
زيارة الضریح الذی یخص الشیخ الذی یجری تکریمه - والذی اذا کان 
« ولیا » ر آی شیخا ذ! قداسة متمیزة ۰ وأحد احباب الله ) فانه يعتبر أنه 
مازال حيا ‏ ولنوال البركة ٠‏ ویتبع هذا ممارسة شعيرة بسيطة (۲۵) 4 
وتوّدی بعض الصلوات القلیلة ( للشيخ أساسا من أجل شنفاعته ) ۰ تم 
توزع التقدمات من أجل / آو للفقراء مباشرة ۰ ورغم وجود عدد وافر من 
المتقبلين ( لهذه التقدهات ) › فاننى لم اتعرض الا نادرا للاستعطاء من جانب 
أعضاء الجماعات الدينية الذين يعيشون على الصدقات « mendicants‏ » , 
والذين وجدهم « لين » فى كل وقت وكل مكان قناه]آناو1طنا , ولحوحين 
منذ مائة عام ٠‏ لكننى أتذكر فقط مرة أزعجت فيها ٠‏ كان ذلك فى ليلة 
مبكرة فى « مولد طنطا € . لکنتی آفترض آنتی الذی جلبت ذلك لنفسی 
بسیپ الاسلوب الطاش الذی وزعت به مبلغا من الال أعطانيه أحد 
الاصدقاء القاهريين . الذی لم يستطع أن يأتى ( الى المولد ) » والذی 
سألنى خاصة أن لا أضع التقود فى صندوق ( النذور ) بالمسجد , وتوزيعها 
بدلا من ذلك علی الحالات الستحقة ۰ ولقد اثبرت هذه ( الحالات 
الستحقة ) کروژوس « پر بر یوس » (NU) Briareus‏ ۰ وعندما فرغت. 
النقود » قرعت طبول الدعوة للتراجم beat a retreat‏ , محاولا تغطية 
انسحابی بالتنازل عن نقودی الخاصة ۰ وعندئذ بدا لی كما لو أن معجزة 
قد حدثت ! فقد رآنی الاعمی من بعيد : وطاردنی الاعرج وفاقد الساقن 
کالهر » وجذبنی الصاب بالشلل الرعاش وذو الایدی الشلولة کابطال 
الصارعة الیابانية 310-71683 , وتركك طریحو الفراش محفاتهم وشارکوا 
فی الطاردة , وبدا ی کما لو کان الوتی قد قاموا ( من رقدتهم ) بوجوه 
مروعة ومحاجر عیون غاثرة وآذرع معروقة ممدودة ۰ جریت . ولم آشعر 
بالامان الا عندها وصلت ال « برج الساعة » فی الیدان ۰ ومنذ ذلك الوقت 


(۲۵) تتضمن هذه الشعبرة عادة وضع الایدی آولا على الضريح ۽ ٿم مسح الوجه بهما ء 

والطواف حول القام مع تردید بعض الایح للشیخ . وتتضمن الصلاة قراءة الفاتحة - 

( حاشية للمزلف ) ۰ 

وهل تخلو الصلاة من قراءة الفاتحة ؟ ۰ لکن العذر بلتمس للمرٌ لف لجهله بقواعد 
العبادات فی الاسلام + 

(۳۱) بریریوس 8۳12۳۴٦9‏ فی للاساطر اليوتانية . کائن خرافی ضخم له الف 


۰ نراع وخمسون راسا‎ 
— Webster Unabridged Dictionary, Op cit. p., 226. 


۱۱۷ 


الموالد فی مصر à‏ 


فان شكل العمل الخيرى الذى أتبعه هو أن أسيغ على العطشى « سبيل 
الله » ٠‏ « نافورة الله » ٠‏ وهذا يبدو طيبا ء لكنه يعنى ببساطة شراء 
« قربة » » آو دورق من « التمر هندی » ۰ « العرقسوس » آو آی مشروب 
سکری مثلج ۰ بیتما اختفی آنا ۰ ولقد اشتریت مرة کل ما مع بائم 
« دندورمة » ( لتوزیعه علی الناس ) ۰ لکته اقتنصنی فیما بعد شاکیا من 
خشونة العاملة من جانب الأمهات اللاتی حضر آولادهن الصفار متأخرین 
( عن التوزیع ) » وطالب بتعویض عن ملابسه التی تمزقت وماکینته التی 
تخربت * 


ومن أعظم أشكال أعمال الخير ( فى هذا المقام ) منح الحكومة والمنح 
الخاصة والوصايا التى تخصص لصيانة ضريح › الانفاق على مولد , 
( أو مساعدة ) الفقراء ٠‏ كذلك فان العشاء الذى يقدم للمحتاجين هو أحد 
الاشكال الخيرية الشائعة * ويمكن ملاحظة هذا الشكل فى موالد النبى 
( له ) » سیدنا الحسین » الحمدی » السيدة زينب ٠‏ وآخرين » وعلى 
مستوی خاص صغير فی کل الوالد تقریبا * وقد یکون هذا فى أى / كل 
ليلة خلال فترة عمار الولد » لکنه یکون اساسا فی الليلة الختامية ۰ ولعل 
آبرز الاعیاد التی یقدم فیها عشاء هی التی تقم فی الجانب الشرقی لسجد 
سيدنا الحسین » ولقد شاهدت حادثة لافتة للنظر فی عشاء للفقراء فى 
منطقة العشماوى ‏ وهو مشروح فى مولد هذا الولى ٠‏ 

تنهى الموالد المعتبرة هامة ‏ أو هى هكذا فعلا ‏ باحتفال مماثل فى 
الاساس لذلك الذی افتتحت به ۰ ويأخذ هذا شكل تشريفة 2 وهو حفل 
استقبال من بين مقدمة ما یقام لاجله فی القاهرة موالد « النبی » ۰ الامام 
الشافعی » والحمدی * و « مولد النبی » حدت قومى الى جانب کونه حدئا 
دینیا , یقام تحت رعاية اللك » نقیب الاشراف , العلماء والوزراء ٠‏ 


والعناصر العتادة ر للتشنريفة ) هی زيارة للضریح » قراهءات للقرآن 
مع مدائح dl‏ مع نوع من ( الدح ) الستمر لمثلیه الاحیاء , بعض 
الخطب , و کلمة من الشخصية التی تتراس الاحتفال » الذى قد يكون أحد 
اعضاء النسل الحمدی ( آی من الاشراف ) ۰ آو « الخليفة ؛ المحلى , 
أو امام المسجد ( الذى يقام فيه الاحتفال ) أو ( شيخ ) الطريقة » أو أحد 
الاعیان العلمانیین Ads * Lay‏ كان هذا الاخير هو الحالة ( التى 
شاهدتها ) فی عام ۱۳۵۷ هھ ( ۱۹۳۸ ) فى قنا » عندما احتل « المدير » 
کرمی الشرف ۰ ( ومع هذا . فقد يكون محتملا أنه أحد أعضاء الطرق 
الصوفية ) ٠‏ 


11۸ 


الجانپ الدیتی للموالد 


وقد تضاف فى بعض الأحیان بعض الراسم ذات الاجلال الخاص ۰ 
کذلك الشار اليه فی ( مولد ) « الحمدی » ۰ حيث أحضرت شموع مضاءة 
وعباءات بیضاء ۰ ویحضر العلماء والوزراء والاعیان هذه التشریفات . 
وکذنك الکثیرون من الجمهور العام ۰ ویبدو للعیان ( فى هذا النوع من 
الناسبات ) الحلوی والسجاثر والقهوة ( أثناء توزيعها ) . والترحیب 
والموسيقى فى بعض الأحيان ‏ ولقد شاهدت هذا فى كل التشريفات 
وكثيرا ما كان العازفون هم صبيان فرقة الاصلاحية الموسيقية فى « بين 
السرايات » ء الذين كانوا أيضا يسمعون حتى وقت قريب فى موالد 
« الطشطوشى » وغيرها خلال الليلة الختامية بأكملها ٠‏ 


یبقی فی النهاية « الختمة » آو « الخاتمة » ( التی تحدث ) فى اليوم 
( الفترض آنه یوم مولد ) الولی » والتی تعقب « عشية » ( الولد ) الكبيرة ٠‏ 
وتتضمن هذه د الختمة » فى د سیدنا الحسين » الطواف حول السجد فی 
الظهيرة بواسطة بعض الطرق ببیارقها . الخ ۰ ولکن فی العادة ( هناك 
استثناء لحالات قليلة یمتزج فیها الوکب الکبیر بالختمة فی ذلك الیوم 
الاخیر ) : فان هذه الطقوس الاخيرة تختلط بازالة الزینات ۰ رحیل الحجاج 
الزاثرین » مع وجود رد فعل طبیعی معین بان هناك جو النزول أو حركة 
ما بعد الناخية فی الرواية catabasis‏ بعد ذلك الزحف فذقةط 8ض 
( الذى كان يحدث ) فى الأيام الأولى ( للمولد ) وذروة الليلة الكبيرة ٠‏ 


أخشى أن تذكر أى شىء بعد يوم « الختمة » الأخير هذا سوف يعطى 
مذاق الايمان بالآخرويات 68088801087 ٠‏ لكنتى لا أستطيع أن أحجم عن 
الاشارة الى طقس صغير لاحظته بعد سبعة ايام من انتهاء مولد « فاطمة 
التبوية » بنت جمفر الصادق » مجددا بعضا من ممارسات المولد عند الضريح 
وعلی مستوی مخفض * لم آکن قد شاهدت آو سمعت بهذا »> وعندما 
عبرت عن دهشتی لشیخ عند التابوت » هتف قائلا : « نحن نحتفل 
« بسبوع » الطفل بعد سبعة آیام من ولادته ۰ فلماذا لا نحتفل بذکری 
ميلاد ولى عظيم بعد سبعة أيام من تاريخ ميلاده ؟ » ۰ ولم استطع سوی آن 
أردد ( معه ) ولم لا ! 
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الفصل الرابع 
الموالد : الجانب العلمانى منها 


يستخدم مصطلح « 5601135 »:هنا فى معناه الأصلى الصحيح المأخوذ 
من كلمة «7هاناء526 » كما فى ( «Carmen Saeculare » ( pla‏ + 
ومصطلح » sie Secular Hymn‏ للألعاب الرومانية ٠‏ ومصطلح 
Secular bird »‏ » الذی je Gi‏ العنقاء الصرية Egyptian Phoenix‏ 
كشى» جليل اجتاز عوادی الازمنة (۱) ۰ وأنا آیضل کلمة Profance‏ 
« دنیوی » , لکن جیلا آحمق قد آساء استعمال مضمونها , وهی کلمة مثل 
pro-fanum‏ اللاتينية التی تعنی « آمام العبد » .. وهی تصف حشدا 
فی مولد امام الضریح » یکرمون الله والشیخ ( آو الولی الحتفل بمولده ) 





Zi _ Secular (\)‏ 206076 , من انجليزية العصور الوسطی Secular‏ 
16 .۰ ومن الفرنسية القديمة ۲عذ[5600 , وتعنى فى هذا كله « مؤقت » 
۵1 ۰ فی اللاتينية التاخرة رالمامية تعني 586018215( دنیوی) ۱۷۵۲1۵۲ 
وفی اللاتينية بصفة عامة تعنی ما ینتمی الی زمن » وتأتی من حتناللا260گوتعنی « جیل ۰ ۰ 
( زمن ) ۰ تعنی الکلمة ایضا ما يحدث أى يلاحظ مرة فى العمر أو فى قرن ؛ أي على مراحل 
طويلة مثل the secular games in ancient Rome‏ او ما یمیش لزمن او ازمنة 
كالعنقاء phoenix‏ التی L Je ol Al où 1451 ۰ Secular bird us‏ يتصل 
بالدنیا او باشياء غير روحية أو مقدسة أو متصلة أو مرتبطة بالاشياء الدنيوية , !و 
منفصلة عن التعليم الدينى والمبادىء كالتعليم المدنى wigasls . Secular education‏ 
à - Secular music 454‏ روما القديمة کان ما یسمی بال Seculargames‏ سبارة عن 
مسايقات أى احتفالات تقام احتفالا بالآلهة وتستمر ثلاثة أيام وليال ٠‏ وتعقد فى فترات 
غير منتظمة » ويصحبها تقديم أضحيات , Eu‏ »> عروض درامية و ترنیمات Hymns‏ 
الخ ٠‏ وكلمة Carmen‏ کلمة لاتينية تعنی « آغنية » ۰ « شعر » ۰ « شعر غنائى » فى 
اللاتينية ۰ وااخلاصة . آن اللف یقصد من مقدمته هنه آن مصطلح Secular‏ 
پقصد به الاحتفالات السنوية وما یصاحبها من عروض وتسلية ۰ 

— Webster Unabridged Dictionary, p. 1641. 





الموالد : الجائب العلمانى منها 


بعبارات فى جو من المرح الخالی من الهموم * وفی الحقيقة أننى أفصل 
بطاعة كارهة للعرف » الجانب التعبدى 3670600881 عن الجانب الدنيوى 
#قلناءء5 . لآن التقدير الشاكر للأشياء الطيبة التى خلقت من أجل 
متعتنا هى بلا شك شكل مقبول من التقوى والعيادة ٠‏ | 

آلیس واضحا من کتابات القدامی والكلاسيكيين من الشرق والغرب » 
آن الالعاب A games‏ بتطورها ‏ ان لم يكن أصلها ‏ الى الطقوس 
الدينية ؟ من ذا الذى يستطيع أن يذكر قصة و'حدة من قصص الألعاب 
الكثيرة التى تضمها الصفحات الطويلة من « مومر » 7202067 . والتى 
لیست متممة لراسم تعبدية ۰ انها آساسية فی الواقم عندما تكون هذه 
الأشياء ذات طبيعة شعبية ؟ 


لقد أشرت فى الفصل الأول الى حكاية فرجيل Vergil‏ عن مولد 
مطایق فی الازمنة القديمة ‏ واعنی به ( مولد ) « سیدی » « آنشیزیس » 
« #ومنطو نش » عند ضريحه فى « صقلية » 07 - العبادة » السابقات 
والتضحيات من أجل الناس ٠‏ 


وهؤلاء الذین بفصلون « المسابقات » عن « العبادات » فى موالدنا 
الحديثة انما يتركون « التضمحية » فى الواقع , ولكنها « تضحية » ليست 
من أجل الناس » وانما تضحية بالناس ,2 بحقوقهم الموروئة » بمرحهم » 
وبديانتهم مع هذه الاشیاه ۰ 


ولا تتصل وجهة النظر مذه بحقيقة وجود مکان وحاجة آاکثر من ذی 
قبل فى الوقت الراهن الى « روج الدرو بش » الصارمة والمتأملة ss‏ 
انتج الشرق منها الكثير « ان هناك بهجة فى الاشياء الصارمة » 
٠ (Y) » res severa est verum gaudium »‏ وهذه الصرامة والتأمل 
يخرجان الحدس والالهام من مجال العلوم الانسانية والتفكير العقللى 
e Transmanar significar per verba » non si poria, Pero l’esem- pio‏ 


basti a cui esperienza grazia serba ° 1 





— Webster Unabridged Dictionary, pp. 1645, 1721, 215, 2050, "2 
451. 


() لم استطع التعرف علی معنى هذه الفقرة اللاتينية + 


المواك فى مصر 


لقد دعا رهبان ونساك الاسلام « وخاصة الصوفيون » الى الحب 
والبهجة فى المسائل الدنيوية باعتبارها موصلة الى النشوة فى الأمور 
السماوية : والكنيسة المسيحية تؤمن بمذهب المتعة hedonistic‏ 
الشهداء »> وجمهرة من النساك والمتأملين والزاهدين » تستخدم طقسا 
مليئا بالدعوة الى البهجة والغناء ٠‏ وافتتاحيات صلاة القداس فيها تبدأ 
كثيرا بعظات مثل Leatare‏ ماع800©)دا لبهجة لأحد الربيع الرابع» ٠)5(‏ 
ويضع القديس بولس St. Paul‏ صارم ٠ Jadl‏ الخير والبهجة فى مقدمة 
کل ثمار الروح ۰ وسلیمان 50107002 اعقل الرجال » ومؤلف كتاب 
التر اتل » Canticles‏ < المحبوب » وكتب كنسية آخری » يصف فى 
< كتاب الحکمة » < ۲۷18200 Book of‏ « سلوك الحكمة عندما كان الرب 
یخلق العالم ٠‏ تقول الحكمة المقدسة والخالدة : 
«Eram cum Ko, cuncta compones, et delectabor in singulos‏ 


dies, Ludens coram Eo omnitempore, Ludens per orbe tar- 
rarum ». 


د لقد كنت معه , وکنت اسعد .بایام فريدة » مقارنة یکل الايام » 
والعب نعه وجها لوجه فی کل وقت » والعب عبر اجراس الاراضی » (ه) ۰ 
ان الحکمة القدسة » رغم آنها چوهرية فی « تکزین کل الاشیاء » . فانها 
كانت تلمب وتلهو ۰ وتمتع نفسها , کانت تلعب کل یوم » كانت تلعب 
د امام الله ) کل الوقت » کانت تلفب فی کل مكان من العالم , بيتما كان" 
الله Jeuthe Almighty‏ فی خلق مکان جمیل لنا نحن الخلوقات غر 
الستحقة وغر القدرة ( لا یفعل ) ۰ وهع هذا فانها ر الحکمة ) لم تكن 
غبر مبالية نسناءذلك آنها هی نفسها تضیف نگ مععصد «et delicine‏ 
hominum»‏ ورقتى مم أبناء الرجال ٠‏ 





(4) 48110666 كلمة لآتينية تعنى البهجة 08۳ص کلمة لاتينية تعنی يوم الاغد 
الرابع من فصل -الربيع #تحمة ٠‏ وكان يسمى هكذا لان الكنيسة المسيحية كانت تبدا 
الصلاة العامة 5677106 فى ذلك اليوم بترنيمة Laetare, Jerusalem‏ ای البهجة للقدس 
rejoice jerusalem‏ . 

— Webster Unabridged Dictionary, op. cit. p. 1014. 


(ه) ترجم هذا النص اللاتینی السید الدکتور / صالح رمضان - فله الشکی ۰ 


۱۳۲ 


الموالد : الجانب العلمانی متها 
وبالتأكيد فان لا Pope LL‏ , خليفة , ملك » امير » عاهل » > حاکم » 
آر معلم » cie Je de‏ فلا زتخمة 8 إن بلا طترونة ٠.‏ الاإتسامة .بذلا" من 
الدمعة من وجه الناس » ویأمل ر بعد ذلك » فى أن يبتسم له الله أو يجفف 
له دموعه ۰ 
اغفر لى » عزیزی القاریء » لهذا الخلط والتشویش , ودعنا نذهب الى 
الوله - هذه الشوارع الزيتة بالاعلام » والزدانة بالانوار التلالشة » القامی 
المزينة » والحلات التی پسترشد الیها بالسطوع التزاید والبریق » 
الانفجار المتكرر كطلقة مسدس » والذى يشير الى أن بعض الشباب التلیف 
قد دفع « الوابور » عبر الطريق المتعرج يقوة ليفجر الكببسولة عند 
القمة (۱) : تجاوز الطوابر التألقة من « العرایس » على أكشاك السكر » 
والراجیع »> واعشاش الاوز والطرق اللتوية هانا۲0۳۵0-2 , والاعداد 
التی لا تحصی من الاکشاك الصغيرة وعربات الید , وعبر الجموع حتی تصل 
الى المقام » وقد نشهد « زفة » أو نرى « ذكرا » على الأقل ۰ بعد زيارتنا 
« للشيخ » ٠‏ فلنذهب لنشاهد « القرهقوز » ( الأراجوز ) » وخيال الظل 
المصاحب له والعروض التى نرى فيها أكلة النار واللاعبين بالافاعى , وما الى 
ذلك ٠‏ ناخذ بعض الراحة فى أحد هسارح المنوعات ٠‏ أو فی خيمة لعرض 
الکلاب » آو بعض الفاجات الجذابة : فی الهواء الطلق » لننضم ای حلقة من 
الناس یشاهدون La)‏ العصا والرقص . آو حیل الحاوی آو الاستماع ال 
« الراوی » ۰ فاذا کنت فارسا . فانك قد تعجب بهذه الخلوقات الجميلة 
وهی ترقص آو تتبختر ۰ آو تضرب الارض بحوافرها بحثا عن الکنز الدفون » 
آو ( احضر ) « مولدا » فى قرية ٠‏ والسباق مع البدو اقویاه الاجسام وحسنی 
النظر ۰ فاذا کنت معنیا بالرماية , فانك تستطیع آن تصوب ببنادق 
صغيرة على أهداف دقيقة فى مدى محدد ء فاذا كنت مغفلا 01020 فی 
السابق فحسبك أن تكون مجرد فائز ٠‏ واذا كنت عظيما فى لعبة الكريكيت 
OÙ « Cricket ball‏ مهارتك ستنفعك فى « لعبة القنانى التتسع » أو 





(6) يشير المؤلف هنا الى لعبة « دفع الطارة » التى تتكون من عربة حديدية على قضبان 
ترص فوقها الاثقال الحديدية وتدفع بقوة لتسير الى الطريق المرتفع الذى يتعين ان تسلكه » 
فادا ما کانت الدفعة قوية ارتطمت العربة فى نهاية مشوارها بكبسولة تنفجر معلنة نجاح 
« دافع العربة » فى طرق الكبسولة 2 وفى هذا اعتراف بقوة هذا « الدافع » » وقد عبر 
ele piles‏ » فى أوبريت الليلة الكبيرة عن هذه المنافسة بقوله على لسان « مشغل » 
اللعبة « ورينا القوة يا بنى انته وهوه ‏ من عنده مروه وعاملى فتوة ‏ يقدر بقدارة على 
زق الطارة ویفرقع بمبة » - فیرد احد الشبان التحمسین بقوله : « وسع وسع أنا ازق الطارة 
ماضرب میت بمبة - دانا الاسطی عمارة من درب شکمبة - صیتی من القلعة لسويقة اللالا 
انا واخد السمعة ۰ ۰ ۱ 

- آوبریت الليلة الکبيرة - تالیف صلاح جاهین ۰ 


۱۳۳ 


الموالد فى مصر. 


ر آی مباراة ) رماية آخری ۰ فاذا کانت مواطن القوة فيك عی الاعمال 
الشمشونية Samsonian deeds‏ , فانك یمکنك آن تسقط النزل بفرقعة 
الكبسولة بوزن من الأثقال ( لا يسبقك اليه أحد ) محملا على « الوابور »2 
أو بقرع الجرمن على قمة صار بضربة ثقيلة من مطرقة على سندان (/) 
أو بلعبة الأثقال والتعب « 1]62©5هط 66 0108م 160685 » أو بدق مسامير 
فى جذع شجرة ٠‏ 

واذا كنت ممن يولعون بالقمار » ولم تحضر معك « ملاليم.» ۰ فانك 
تستطيح أن « تفك » ( من فكة ) قرشك عند أحد « البنكية » وتبذير 
عملتك التى حصلت عليها على ( موائد الديابيس ) بأنواعها المختلفة (8) »2 
أو أن تلعب لعبة « النرد » التى تلون جوانيها بألوان تتماثل مع مربعات 
( على ماقدة ) تضع عليها رهانك , أو أن تلعب لعبة « قذف المليم » 
«Shove-miliéme»‏ التى تقذف فيها برهانك على مائدة مربعة 
«table quadrillée »‏ وتكسب اذا . ةمل ( اارمان ) فی آحد الریعات 
ذکتیره دون آن یصطدم بالخطوط ( الفاصلة ) : ویمکنك آن تراهن على 
محطة « القاهرة » , « طنطا » » « بنها » آو « الاسکندرية » التی توقف 
الدوران فیها ید دوارة » آو تزید اعجابك بفریق من الحمام البیتی أو 
الفثران » أو آن تشتری « بنکلة » بسکویتا قد یحتوی آو قد لا یحتوی 
على عملة تصل الى « بريزة » ( عشرة قروش ) , آو آن تکسب زجاجة 
شربات أو عروسة أو أى ثروة أخرى من على مائدة « المعلوم » السلية » 
عن طریق شراء مظروف الحظ Lucky envelope‏ وقد ترغب فی أن 
تزيد حدود الال المعتاد وتخسر قرشا كاملا فى لعبة « الثلاث ورقات » » 
اذا لم يكن هناك أحد من البوليس ٠‏ 


والمهارة لها دور هنا فى تنويعات كثيرة من ( لعبة ) « رمى الحلقة » 
والغرض هو احدى هذه البطات العائمة » التی تختفی من الحوض اذا طوقت 
رقبتها » لتعاود الظهور مع انتهاء المدة المحددة fullness of time‏ : 
على مائدة الرامى على ما أعتقد - ولأحاسيس البطة لحسن الحظ » فانها 
تمثل الآن على الماء بصفة عامة بطائر خشبى 2 يقايض بالشىء الاصلی 
اذا كسب ٠‏ 


(۷) راجع الحاشية السابقة ٠‏ 

. تداة تسلية تتخذ للمقامرة احیانا‎ Pin ball machine لعبة الكرة والدپاپیس‎ (A) 
"۰ تدفع فيها كرة فوق سطح منحدر وسط ديابيس وآهداف‎ 

المورد ص 545 ۰ 


۱۲ 


الموالد : الجانب العلمانى منها 


فاذا à Jai Ge ss‏ مونت كارلو » (3) ٠‏ قاننا نسرع الى عجيبى 
الخلقة من الناس هطع6ة ١‏ ۰ - عذه « زپيدة » اینه الستین ربیعا , 
وآقل من هذا الرقم بالبوصات ( طولا » . العجل ذو خمس الارجل الذی 
كانت ت ركبه بقوة لخمسة عشر عاما دون آن تبدو عجوزا » « ثم تأتی العجزة 
الكبرى » العملاق ٠‏ 


« وكثيرون طوال للغاية » رهيبون كالجرجونات 0078085 مكسوات 
الرؤوس بالأفاعى بدلا من الشعر والسمك الخرافی ر شبیه ) الهیدرات 
bydres‏ ذات الرؤوس التسعة » ٠‏ 


قرب اکشاك الختان سنرى عملا صغيرا ولكنه دائم ۰ من أعمال 
التضویه icis —  mutilation‏ به «الوشم » 200188 » وهو عمل 
یتم بمنتهی الحذق والخبرة ومسل ؛ وربما كان الأكثر تسلية هو الصور 
ذات الاطر للتصمیمات اللونة علی الزجاج للاختیار منها - لکن السلمین 
الصمیمین یختارون الاشکال الهناسية ( من الوشم ) آو نصوصا قرآنية 
بخط الثلث ۰ آو اسما آو عنوانا » أو تسجيلا لنذر 07 : وفيما عدا 
ذلك فهناك الثعابین » الاسود » الطیور . الاشجار ۰ الحبیبات » الخ ٠‏ 
وهناك فى بعض الأحيان اختيارات غريبة للغاية ٠‏ « لقد رأيت فى احدی 
المرات شابا مخنثا effeminate‏ ذا شعر طويل » من الذى يصنفه لين 
S lane‏ « جنك » )٠١( 8ink‏ , وقد دق وشما يحمل إسماء زبائنه 
الدائمين , بقدر ما سمح السطح اللائم بالدق ٠‏ « كان هذا قرب قنطرة 
من مجری العیون الذی آنشاه محمد عی ۰ بعیدا عن مولد « حسن الانود » 
الذی کان قائما وقتثذ ۰ 





Monte Carlo (1)‏ 4 منتجع فى امارة موناکو 1013٥0‏ » تقع على جرف يطل على 
الریفیر! الفرنسية والبحر التوسط ۰ نمت الدينة حول آشهر کازینو للقسار فی العالم 
( بنی ۱۸۰۸ ) . بها فنادق فاخرة . فیلات انيقة » وحدائق جميلة ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vil 13. p., 552, 

)٠١(‏ مارس الرقص والخلاعة فى الموال والمناسبات. فى مصر شبان كانوا يسمون 
« خولات » ٠‏ يقومون بدور النساء فیرقصون رقصهن . ویستعملون الصنرح , لکنهم مع 
هذا يدفعون فكرة كونهم من النساء , فیرتدون ما یناسب حرفتهم الطبيعية » فیلبسون 
سترة ضيقة وحزاما وجبة .. لکن الانوثة تغلب علی هیئتهم العامة ۰ فهم پرسلون شعورهم 
ویضفرونها . وینتفرن شعر الوجه , ویتکدگون ویتخضبرن . وفی بعض الاحیان یتنقبون عندما 
یسیرون فی الشوارع فى غير وقت الرقص تقلیدا للنساء ۰ وکانوا یغضلون عل القوازی 
فیستخدمون للرقص فى الحفلات الخاصة وكثيرا ما کانوا یرقصون قی الحفلات العامة ۰ 
ويطلق على الفرد من تلك الطبقة د غايش » ۰ وکانت توجد طبقة آخری من الراقصين 
الذكور ٠‏ يشبهون اولاء « الخولات » فى الرقص والملبس والهيئة العامة » وتميزهم تسمية = 


\xo 


الموالمد فى مصر 


ومن « غرز » البوظة نسمع نغمة من طرقات حديدية فى ايقاع 
منضبطہ > مع بعض الموسيقى الغريبة الأخزى ۰ كان مصاحبا لرقصة 
سحرية سودانية ٠‏ لكن. هذا يحتاج الى ملاحظة أكثر خصوصية ٠‏ كا 
"سیحدث بالنسبة لاشیاء جذاية مفهرسة بعاليه ٠‏ 


ثم نهاجم وليس نغوى برائحة مثيرة من اکشساك تطضطش فوق 
صوانيها أصابع السجق , أقراص الطعمية ٠‏ الفول , الكباب ٠‏ الكفتة , 
والأرز » والعديد من المشهيات » ويقدم ( أيضا بدون سقوط فى الاغواء » 
الماء الشلج » الليمونادة » التمر هندى » العرقسوس » الشربات »› ومشروبات 
أخرى متنوعة ٠‏ والسجائر أيضا ‏ بما فى ذلك ( ماركة ) ويلزفلاج 
à Wills Flag‏ وهی تشترى عادة الواحدة « بنكلة » ( مليمين ) : وقد 
ينظر البائع اليك بارتياب اذا طلبت علبة كاملة ٠‏ كانت « السبارس » 
رائجة حتى عام مضى ؛ عندما حرم تشريع جمع ال « ميجوت 26808 )١١(»‏ 
فی الشوارع آو التعامل فیها » ميسرا قدرا كبيرامن تجارة محرمة , وانتاج 
« سجائر هافانا » محلية بواسطة عصابات 'ضغيرة من المغامرين » حيث كانت 
العلامات الأسبانية ( التى تلصق على هذه السجائر ) تطبع محليا ٠‏ 





= مختلفة « جنك » ٠‏ والجنك تحمل أكثر من معنى ٠‏ خهى آلة ذات اوتار تستخدم فی العزف 
عند الفرس , أما عند الجبرتى وأحمد الدمرداش فهی تحمل ممنی ممارسة نوع من آنواع 
التسلية والرقص ٠‏ ففى الجيرتى ١/755‏ ( وزفت العروس فى موكب عظيم شقوا به من وسط 
المدينة بانواع الملاعيب والبهلوانات والجنك والطبول ) وفى ص ٤/۲٠۸‏ ( وببعض الاماكن 
والحانات ملاه وآغان وسماعات وقيان وجنك رقاصات ) ٠‏ وفى الدمرداش ( ۶۳ ) : 
( واتی أبى اليسى الجنكى ديوان الغورى بمماليك وجنك الیهود فی دیوان قایتبای ) » )٤٤(‏ : 
(١‏ فكان اول يوم قاضى عسكر بقضاة المحاكم والجنك فى ديوان الغورى ) و (55) ( واعطي 
خازندار ابراهيم بك آبو شنب عشرین عثمانی وال کل مملوك خمسة ذهب طره وارخی 
الجنك وآرباب اللاهی ) ۰ وفی التركية الجنك تعنی الفجر gipsies‏ ۰ وکانت فرق الجنكية 
فى مص من الیهود والارمن والاروام والاتراك ٠‏ 

- احمد السه‌ید سلیمان ( تاصیل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ) - دار 
العارف - القاهرة - ۱۹۷۹ - ص ۸ ۰ 

- جیمس ردهاوس ( تورکجه - انکلیزجه لفت کتابی ) - استانبول - ۱۹۱۸ - 
ص ۷۳۲ ۰ 

- الصریون الحدئون - مرجم سبق دکره - ص ۲۸۶ ٠‏ 

- احبد. الدمرداش کتخدا عزیان ( الدرة الصانة فی اخبار الکنانة ) تحقیق دانیال 
كريسيليوس. وعبد الوهاب بکر - الزهراء للنشر - القاعرة ۱۹۹۳ اص 4# ل 48 ٠‏ 1 


50 لم-أضل الى معنى كلمة 1128015 ولمل المؤلف يقصد يها أعقاب السجائن 
لورودها فى النص فى سياق الحديث عن هذه الأعقاب ٠‏ 


۱۳۹ 


الواند : الجاتب العلمانی منها 


فاتنى شىء واحد . وفی الحقیقه فاننی لم آشاهده منذ ه مولد » 
سيدنا الحسی عام ۱۳۵۷ ه ( ١158‏ )2 وهو « حلبة اللوت » 
Piste à la morte»‏ « 451 يمارسها ( اللاعب ) الكندى الجسور 
» بيلى ويليامز » Billy Williams‏ « والتى كانت لسنوات شیثا جذابا 
فریدا ۰ وهی نوع من حفرة الدب 682816 تغلفها حوائط راسية 
طويلة » ( اعتاد ) بيلى gs vertiginous &ulss & Les pou OÙ‏ 
دراجته النارية * 


کانت جسارة « بیلی » تتمثل فی عصب عينيه بينما يتدفع أعلى 
واسفل وعلی بوصات قليلة من القمة والقاع فی الحفرة . راکبا مکذا دون 
أيد أو أعين 2 وهذا فى حد ذاته أمر فريد » ومع تقدیمه هذا العمل على 
فترات لا تزید عن نصف الساعة خلال مدة الولد . فان المرء يستطيح أن 
یخفی خوفه من الاحتمال السییء ۰ 


وبالاضافة الى هذه المظاهر والاشياء المعتادة » فان هناك الكثير من 
الأحداث المتفرقة والمفاجآت , التى قد تكون أحيانا مخيبة للرجاء أو حتى 
مسببة للصدمة ۰ وفى بعض الاحيان على العكس لدرجة كبيرة » اشياء 
تذكر بأيام الفراعنة أو اليونان أو أشياء ماضية التأثير أو مروعة من ابتكار 
اليوم » لكن ما هو جاذب للاهتمام دائما ‏ هو رد الفعل على المتفرجين الذين 
۷ یعرفون شیثا اسمه السام * 


من بین الامور التی تدعو ال اشارة آقل ایجازا عن السائل 
التی اب الیبا سابقا ء هی تلك التی سمیت سابقا باكشاك 
السكر Sugar booths‏ ( فی هه الاکشاك ) یجلس البائع جائما بين 
رفوفه من التمائیل السكرية التى يطلق عليها الاسم العام ( عروسة ) ٠‏ 
وهی کلمة تعنی الفتاة التی تخطب او تتزوج bride‏ » والتى قد تشير 
الى دمية لامك ۰ ذلك آن الشکل الشائم ( فی هذه التمائیل ) هو 
شکل العروس او العذراء فى ملابس مبهرجة راثعة ۰ ولقد اتیج لى أن 
آری ( صانمی هذه العرائس السكرية ) وهم یصبون السکر الساخن الاحمر 
أو الابیض فی قوالب خشبية » فی مکان قریب من « باب الفتوح » ۰ لکن 
كيفية عمل ذلك , والنتيجة الکسوة بروعة فی زينة ورقية » باشرطة من 
الذهب » والترتر اللامع 2 وباقى الاشياء » ثم بيع هذه ( المروسة ) 
باسعار تتراوح بين خمسة مليمات ونصف فرنك ه عشرون مليما » هو فى 
حد ذاته سر ٠‏ 


۱۳۷ 


الموالمد فی مصر 


وبالاضافه الى « العروسة » ذاتها ۰ فان هناك ( من هذه التماثيل 
السكرية ) راكب الحصان , البط ء الأرانپ » الکلاب ۰ الاعز » الخ » 
مفردة آو مجمعه » ومصنوعة بشكل غير مصقول ومعبر عنها يفجاجة ومنفذة 
بشكل خشن » ورغم أن بعض هذه النماذج اليذيئة قد منعت فى القاهرة , 
فان البعض منها لایزال یمرض فی بعض الاقالیم ۰ وانتقاما 6۲8۳626 E»‏ 
من هذه الرقابة للاداب » فان نموذجا حدیثا للغاية قد ظهر آخرا بمثل غرفة 
عروسين بالمرايا ومضجع ( يرقد ) علیه العریس والعروسة ۰ وقد آبلغت 
أن هذا الامر هو احیاء لكلاسيكية قديمة تعرف « بعزيزة ویونس » ٠ )١١(‏ 





(۱۳) ( عزيزة ویونس ) ۰ ( ابو زید الهلالی ) و ( عنتر ) [و ( عنترة ) هی بعض 
نماذح من الادپ الشعبی ( الفولکلوری ) التی تقرخ لحياة الشعوب فی شکل الحب والبطولة 
والفداء من خلال وصف ابطال هذه القصص واعمالهم وآلوان حیاتهم وتاریخهم وکیف 
کانو! یعیشون ویحبرن ویحاربون ویستشهدون فی سييل البادیء والمثل والشرف 2 فى 
تصص متصلة متناسقة مرتبطة بعضها الی بعض بثیء من التاریخ الختلط بشیء من الخیال ۰ 
وهذه النماذج من الادب الشعبی تمثل تراثا یشکل حلقة هامة من حلقات التطور التاریخی 
والتفکیر الادبی للشعوب باعتباره عاکسا لالامهم وآمالهم والعبر عن الجانب الجمالی للثقافة- 
ویری بعض التخصصین فی دراسة الادب الشعبی آن الجتمع البشری gi‏ حاجة الی معرفة 
تاریخه لکی یظل علی اتصال دائم بماضیه , من أجل الحاضر واستشراف آفاق الستقبل ۰ 
والعرفة التاريخية لجتمم ها ليسنت رهينة بقراءة الکتب التاريخية آو الانتظام فی فصول 
الدراسة للاستماع الى دروس التاريخ » وانما تتوفر من خلال انتقال الاخبار التاريخية 
شفاهة من جيل الى جيل ممزوجة يكثير من القصص والخيال ٠‏ ذمن خلال حوادث التاريخ 
التى يتناقلها عامة الناس مشافهة يختارون حدثا تاريخيا » أي بطلا تاريخيا ٠‏ لليكون محورا 
المرضوع حكاية یتداولها الفنانون الشعبيون وعامة الناس ٠‏ والحكاية موروث يغلفه الخيال 
ويتزامن مع غوروث واقعى هو حوادث التاريخ المجردة » وكل الفرق بين التاريخ والحكاية هى 
آن الاول یحمل الواقع آو جزء۱ منه بينما تحمل الحكاية جانبا غير مادى من هذا الؤاقع » 
هو جانپ الانفعالات النفسية والامانی العاطفية ازاء حادثة ما أو شخصية ما آفرزها التادیخ 
حلی ارض الواقع ۰ والامثلة الفائتة تجسد العلاقة بین الحکاية والواقع ۰ ولم یقتصر الادب 
الشعبى على الابطال التاریخیین فقط , لکنه اتسم لیضم اللصوص والظرفاه » ففی الغرب 
هناك قصة روبين هود robin H00d‏ لص انجلترا فی العصور الوسطی الذی کان یسرن 
من الأثرياء ليعطى الفقراء مبينا حيه للعامة من الناس » وفى مصر المصور الوسطى كان 
هناك على الزيبق » وفى العصر الحديث ظهر أدهم الشرقاوى الذى كان يحارب ظلم الملاك 
الکبار لصفار الفلاحیل » ومن قصصى اللصوص الظرفاء قصة « حسن آبو عل سرق المزة » ۰ 
- قاسم عبده قاسم « الرژية الشعبية للحروب الصلييية فی الف. ليلة وليلة » : فى فصلية 
« الآثورات الشمبية » الصادرة عن مرکز التراث الشعبی لدول الخلیج العربية - العدد ٩‏ 
الستة الثانية - الدوحة - قطر - ابریل ۱۹۸۷ - ص ۸٩ - ۸٩‏ ۰ 

- السید حنقی عوض « بنو هلال Ge‏ السيرة والواقع الاجتماعی » ۰ مکتبة تیضة 
الشرق - جامعة القاعرة - ۱۹۸۵ - ص ۳۲ - ۳۷ ۰ 

— Lexicon Universal Encycloperia, Vol. 16, p. 243. 


\YA 


الموالد : الجائب العلمانى منها 


وهناك أمثلة شعبية أخرى ك د أبو زيد » ( الهلالى ) و « عنتر » , راكبا 
پسلاحه ۰ وتمائیل للصوص مثل « أبو على سرق العزة » ٠‏ 


وقد توحى هذه » والأسماء الأخرى بالفولكلور » وتقدم مجالا لبحوث 
الأنثروبولوجى كالتماثل ( على سبيل المثال ) بين هذه الدمى وأشكال 
تاناجوا Tangara‏ « والكثير مما اكتشف فى يومبى :12012561 (NN)‏ 
مما يجعل هذا أمرا ممتعا للأثرى archeologist‏ ۰ وفی الحقيقة ۰ فقد 
وجدت اساتنة فی هذه التخصضات صاحبونی ال الوالد . کانوا منبهرین 
بعرائس الولد . لکن مختاراتهم الهشة (من العرائس ) تفتتت او التهمها 
النمل قبل أن يلتقطوا لها صورا أو قبل أن يتركوا سجلا داثما للعلم ٠‏ 


وانتی لسسعید بأن اعلم من البروفيسور ايفائز بريتشارد 
 Evanspritchard‏ الذى قرا ما سبق أن تماثيل العرائس الخاصة به 
لم تندثر كالمعتاد , لكنه بعد تصوبرها قام باعطاء المجموعة الى متحف بيت 
ريفرز s pit rivers‏ أوكسفورد Oxford‏ . 


ولقد تسببت الوفاة المؤسفة للمرحوم البروفيسور هوكارت 
Hocart‏ من الجامعة المصرية 2 فى منعه من ترك سجل داثم لمجموعة كنت 
قد ساعدته فی جمعها * 

ولقد آخذنی الرالای جایر - آندرسون Gayer-Anderson‏ 
تلطفا ال مکان فی منطقة « الجمالية » ۰ حيث تصنع هذه العرائس بصب 
السکر التصهر فی قوالب خشبية ۰ ومنذ ذلك الوقت فانه قد صنم نماذج 
دائمة من البلاستر لبعض التمائیل الاکثر اثارة ٠‏ 


وبصرف النظر عن تمائیل « تاناجرا » وما شسابه . فان هذه 
« العرائس » تذكرنى « يسانتوس ( اقليم ) بروفانس » Provence‏ « 
اليسطاء ( صائعى ) الخبز بالتوايل Bonhommes de pain d’epices‏ 
الذی يعرض فى الأسواق الموسمية الغرنسية ٠‏ وكعكة الزنجبيل المموهة 
القديمة »> «old gilded gingerbread‏ التى OI Wu Ji‏ طلاژها 
الذهبي » أن ثم تكن قد أضبحت مجرد عملة بطل استعمالها ٠‏ 





(۱۳) تمائیل وجدت فی تاناجرا 180889 احدی الدن الاغريقية القدیمة فى بويتيا 
Boeotia‏ — اما بومبی 0۳0۵ فهی عدينة قديمة على خليج نابولى دمرت فى ثورات 


* ) جبل فيزوفياس  765053105( 78م‎ 
.- Webster Unabridged Dictionary, pp. 1802, 50. 


م (۹) الموالد فی nm‏ ۱۲۹ 


الموالد فى مصي 


وكنوع من الترضية للدين ( الذى ربما تكون تماثيل العرائس قد 
أساءت تمثيله ) ٠‏ غان أرفف «٠‏ العروسة » تقدم نماذج ( سكرية ) من . 
« الکعبة » و « الحرم » » و کاغراء اضافی للاأطفال فان تشکيلة من الحلوی 
النانوية.( تعرضض ) كالسمسمية ٠‏ الحمصية , وجوؤ وتا ٠‏ 


ويستحق القره جوز ( الأراجوز ) مكانا عاليا فى قائمة الاشیاء 
الجذابة » ذلك أننى أجد آن ولعی الشخصی بعرض « بانش وجودی » 
punch & Judy‏ (۱5) منذ. شبابی البکر ۰ بشارکنی فیه كل « الأولاد > 
فی مصر . والجوجوقلر 00116۲ فى تركيا (ه١‏ ) 2 وأيضا 
gosses Ji‏ ناعم فى أوروبا (17) . الذين يحصلون اما علی « باتش » 
الكلاسيكى أو على الأقل جوينول 6035201 (۱۷) آو آخرین من ذریته 
املاعین الذین بر ون رقته الطريفة ووقاحته الفظة ٠‏ وقد علمت أن لهذم 
الشخصية تأثيرا كبيرا فى الشرق الأقصى ٠‏ . 

تمائل السيحية الارئوذکسية « بانش » Punch‏ ببونتوس 
پیلاطس Pontius pilate‏ ۰ کہا تمائل جودی 7087 بیهوذا 
الأسخريوطى 18681106 2311088 , الذى خان تجنسه وسيده , أما توبی 
تؤط10' ' فهو لیس شیثا آخر غر هذا الفتی الجذاب توبياس  Tobias‏ 
الذى يشرق فى ضوثئه المنعكس الملاك رافابيل Raphael‏ فى الطقوس 
ولوحات ما قبل القرن الغامن عشر الزيتية masters‏ ۵10 ء وجروه: 
puppy‏ رفيقه الملازم » الذى يأخذ مكانه فى الدراما الصغيرة ٠ )١8(‏ 


(۱۶) العرض القابل للاراجوز فى الغرب ٠‏ 
)1١(‏ 8014© جوجوق - كلمة تركية تعنى ( طفل ) ١‏ انط© ثما.لر 1٣‏ ثهى ati‏ 
الجمع فى التركية + فتكون جوجرقلر 09011001617© تعنى الأطفال * 
جيمس ردهاوس ‏ مرجع سبق ذكره - ص ۷۳۶ ۰ 
Petit gosses (11)‏ عبارة فرنسية تعنى الاطفال الصفار ۰ 
Larousse Elementaire Iilustre-Librairie Larousse, Paris, 28 eme ed,‏ — 
pp., 365, 595.‏ 


Grand فوعرجن الدمی الفرنسی فى اطار . المسرح الياريسى‎ Lai: Guignol on 
Blood Curdiing Play ال سس عام ۱۸۹۷ ۰ وهو نوع من السرحیات الرعبة‎ 8 
— "Maxim Newmark « Dictionary of Foreign Words and Ftrases >; 
Op. Cit, pp. 101, 108, 
Judea الخامس لیھودیا‎ SL Pontius Pilate LU بونتوس‎ )۱۸( 
Tiberius عين فى عهد الاميراطور تيبر يوسى‎ ٠ م ) الذى حكم عل السیح بالموت‎ ۳١ - ۲۹ ( 
تميزت‎ ٠ 160۳069 وكانت له سلطة الحكم على السامرة 582818113 وجزء من ایدومیا‎ 
فترة حکم بیلاطس بنزاع مع الیهود ء لاعدامه الکثیر من السامریین فی محاولته سحق حرکة:‎ 
- دينية ۰ لکن الاضطرابات انتهت بازاحته عن منصبه "۰ تصور الاناجیل بیلاطس کرئیس‎ 


۱۳۰ 


الوالد : الجانب العلمانی منهه 
لکننی آشتبه فی آن یکون « بانش » قدیما هذا القدم . وأنه ارتد من بعض 
الدیا نات الوئنية ء وانه دخل الاسلام فيما بعد . وتحول اسمه ال 
قره جوز « العین السوداء » ( مذکرة بعدد من المیون السود والتی جممها 
على مفاصل اصابعه فی هجماته عی رجال البولیس وآخرین ) ۰ ولقد رایت. 
هذا الاسم مقصورا « كقره قوحه » ( الزوج الاسود او السیی: ) » اشارة. 
الى سلوكه غير الزوجى unmerital‏ تجاه زوجته ( بخيتة ) » التى 
يجب أن يعترف المرء فى دفاعه ‏ ( بأنها تبدو ) شيئا من زانتيبسا 
عوطغصق<ة (19) ٠‏ وفى مصر عنا أيضا يطلق عليه اسم قره قوس ٠‏ 

وعرض القره قوز ( الأراجوز ) عصور وسطوى بفجاجة 
mediaeval‏ 0210613 ولا يصلح للتثقیف , ولا ينصح به فى الناقشات. 
المغالطة والمغرضة dy‏ لايقاع المرء فى الشرك ( شرك الخطأ ) ٠‏ 





- للمحكمة التى حاكمت المسيح ٠‏ ورغم اعتقاده ببراءته فانه يرضخ لرغبات المتظاهرين 
ويعدم السیح ۰ طبقا للمعتقدات السيحية فان بیلاطس وزوحته قد تحولا الى المسيحية 
واستشهد وتقول رواية اخرى أنه انتحر فئ:روما ٠‏ أما يهوذا الاسفريوطى Judas Iscariot‏ 
فهى تابع المسيح الذى خانه ٠‏ وفقا لانجيل متئ 4؟ فان يهوذا الذى اذهلته ادانة المسيع, 
اعاد مک‌افاته ,(۲۰ قطعة من الفضة ) وشنق نفسه ؛ ووفقا للفقرات ۱ : ۱۸ فان 
یهودا اشتری حقلا بالكافاة ء لکنه شعر يانه غير مستقر فيه , فجرح نفسه ۰ ومات ۰ 
ویالنسبة لتوبي 5 هو العم توبی 105 170616 احد شخصیات رواية تریسترام 
شاندى Shandy‏ صدتاعن1۳ للورانس شترن 5162826 ععنتناضة احد الروائيين 
الانجليز فى القرن الثامن عشر ( ٤‏ نوفمبر 1717 ۱۸ مارس ۱۷۱۸ ) ٠‏ الف شترن 
زواية شاندى فى ٠ ١77١‏ وحققت لله شهرة كبيرة باعتبارها مؤسسة على نظرية جون 
لوك #اءملصطمكق اتماد الأفكار 10688 05 455هك2550 ٠‏ وفيما يتعلق بتويياس 
ورافاييل., فمن بين الاربعة عشى صفرا والتى تلحق أحيانا بالعهد القديم من الكتاب المقدس 
والسماة ابرکریفتا ۸0092 - کتاب توبیاس Book of Tobit‏ الذى 
کتب حوالی ۲۰۰ - ۱۷۰ ق۰م بالعبرية آو الارامية - یحکی الکتاب کیف آن تربیت الیهودی 
الودع النفی افی Assyria jai‏ قد کوفیء هو وابنه توماس لورعهماواعمالهما 
الجسنة ٠‏ دفن توبيت جثث اليهود الذين اعدموا فى نینوی péss * Nineveh‏ هذا 
فقد کان اعمی ۰ وبینما کان یدعو ریه لینهی حیاته . کانت ساره 25858 الأرهلة 
ذات سبمة الازواج النین قتلوا ليلة زفافهم بواسطة الروح الشريرة اسمودیوس 
se Asmodeus‏ ال لینھی عذابها ٠‏ يرسل الل اللاك رافاییل Raphael‏ الی 
الارزض لیساعدها > فيتزوج توبياس من ساره ويمساعدة رافاييل يتغلب على الروح 
الشريرة ویحفظ لابیه نظره ۰ تبدی بواعث الایمان بالشیاطین والسهر والفولکلور. في 

القصة امتزاجا بقصص الشعر الادبی القديمة من ۵۰۰ ق۰م فصاعدا ٠‏ 
p. 261-19.‏ ,302-18 ررط .15 Lexicon Universal Encyclopedia. Vols‏ — 


pp. 219-220. 
<< Webster unabridged Dictiotary op, cit, Passim. 


(15) زوجة سقراط Socrates‏ التى يرمن بها المراة الوقحة ٠‏ 
Op. Cit. p. 77,‏ — 


۱۳۱ 


الموالد فى مصر 


اما د بانش "» فهو مسل للفاية . وصوته وايماءاته مدعومة بمهارة غير 
عادية فی العروض الحلية ۰ ویصل تمكنه faire‏ 5870176 وتعدد جواتبه 
پشخضهم کنثقفین وزاسمی علم : والذین یلمح اليهم فى تر ثرته نقدر کبر 

من الرقة bonhomie‏ > مح توجيه التحية واسباغ ال کات علیهم 8 
( لكنه مع هذا ) لاینشیق التلمیح من طرف خفی ال ر طلب ) النسجاثر 
ذالنقود العدنية ( نکلة » ۰ وهی تلمیخات فقيدة ز له » عادة ٠‏ 


آما + خیال الظل ) فهو عرض باستخدام « الظل » ویشاهد عادة 
فى نفس افشاك « القره قوز » تحت دعوی 8epis‏ مستر « باتش » ۰ 
متراوحا بين عرضه , وحیله السحرية ۰ اکل النار وبعض وسائل جنب 
الانتباه البسيطة , وکل هذا برسم دخول قدره ( نکلة ) » مع بعض 
الوسیقی والطبل ۰ ویزود الزوار الذین بحسن استقبالهم دائسا. 
بكراسى اذا كان من المتيسر توفرها ء فاذا لم يمكن فان عددا ملء الذراعين 
من الاطفال یلقون فی ارکان « الکان ) لافساح مکان علی النصات دون أن 
یبذی ) مولاء الاطفال ) ای احتجاج ۰ ومع الاسف . فانه لا یتوفر آی نوزع 
.من تيف الهواء فى مثل هذه الاماکن ۰ وفیما وراء التلمیحات غير 
الباشرة کتلك التی یمارسها التکلم باسم ( القره قوز 4 بانش se‏ 
التی یقوم بها محرك عرائس الاریونیت خلف الس تارة ( الذی تستحق 
حركاته اليسوية المشاهدة من خلف الشاشة ) ٠‏ انه ليس هناك VUS‏ تحایل 

هن أجل البقشيش » ويحدث نفح قرش .أو ما .لى ذلك الى الموسسيقيين 
اد آلژدین: -حماها من ابتسافات الامتنان والد.نوات ۰ 


وايضا فان النكات والايماءات ليست فن النوع الهذب » وعل الزاثر 
( لخيال الظل ) أن يكون مستعدا للصدمات ٠‏ كما أن اصطحاب سيفة 
Ji‏ خيال الظل يمائل فى مخاطره مخاطرو زيارة'( جبلاية ) القرود قي 
حديقة الحیوان » لکنه لیس هناك فی هذه العروض ما یصیب الأخلاق 
اساسا ء ولا الكثير من الفظاظة مثل ما تعرضه الافلام ( السينمائية) 
الرديثئة التى تصلنا من الجانب الآخر من الأطلنطى + تلك الأفلام التى تمر 
عيبة ومظهر الاجتاس الغر بية فى عيون الشرق ۰ ويقال الها ( الأفلام 
وبصغة عارشية , فانه لا شىء يحطم الكيان فى الأصوات الصادرة عن عروض 
« باتش » آو آی اصوات آخری . مثل تلك « الخنة » 19828 
آو الثرثرة التی تفاقمت بسبیها ردأءة « السیتما » 


۱۳۲ 


الوالد : الجانب العلماتی منها 


والالعاب السحرية التى لاحظنها Les Lis‏ مرارا « ببانش ۰ 
و ه خيالٍ الظل » كثيرا ما تكون طفولية بسيطة , مثل « الكرة السحرية » 
بالحبل الرأسی » التی تقف لدی سفوطها عند آی نفطة یکلمه من امرها » 
لکن بعض الالعاب الاخری تضم مهارات كبيرة ومحيرة » ومسلية لدرجه 
كبيرة » رغم أن هذا غالبا ما يكون على حساب الشخص مادی؛ الاعصاب 
من المتفرجين ٠‏ ان السحرة المصريين خبراه فی آلعاب حیل الودق 
Card tricks‏ وفى بعض آلعاب خفة الید LS. Legerdemain‏ 455 
( أعمال ) رجال الجلا جلا ا1دع-ناادع فی الشوارع » لكن الهنود لا يزالون 
يتمتعون بالقدر المعلى فى هذه الأمور ٠‏ ومن هؤلاء « الحاج أحمد الهندى » 
الذی یدیر عرضا مستقلا نی کشکه الخاص » وهو عمید صانعی العجزات 
:فى الموالد ٠‏ 


وفی هذه العروض , فان کل الحاضرین یستمتمون » حتی ولر لم نکن 
نحن كذلك » وهم يمتعوننا بمنشط طیب بضحکاتهم وتعلیقاتهم الرحة 
والتى أحيانا ما تكون لاذعة , كما أن سلوكهم الصديق نحونا يترك لدينا 
انطیاعا حسنا ۰ وتدار مسارح النوعات عموما عل معدل تناسی آکثر من 
هذه الاماکن الصفرة التی شرحتها آنفا ۰ هى تتراوح ما بين منصة خارج 
مقهی » à Joe‏ او منزل » أو ستارة من الخيش أو خيمة فى ركن هن فناء ٠‏ 
أو فى ممر بين المبانى » حيث يمكن مشاهدة فصول كوميدية قصيرة وقليل 
من الغناه أو الرقص » الى خيمة فسيحة بقوائم مرتفعة من المنصات فى 
حلبة کبرة تکفی لسبرك . تقدم فيها منوعات ترفيهية على نظام السيرك ۰ 
وفى المدينة الكبيرة والوالد الجبلية يمكن أن يوجد عدد من هذه 
السارح * 


تميز مسارح الخيام الكبيرة منصة خشسبية على كل من جانبى المدخل ,٠‏ 
تخصص احداهما لفرقة الوسیقی النحاسية . آما الأخری فهی تتسع - 
على فترات متفرقة - لبعض او کل الودین . الغنین » الراقصین من 
الجنسين , المهرجين , الأقزام à‏ العمالقة . راقصی العضلات » الذین بقدمون 
أمثلة من فنونهم » فاذا بلغ الحماس بالجموع منتهاه ال حد شراه التذاکر ۰ 
عندقف يبدأ العرض بالداخل ۰ ویکسی الاخرون ( راقصو العضلات ) 
يمآزر تستر العورة معط واءعهذم1 ٠‏ وکلهم رجال ثابتون ( فی آماکنهم ) 
لاينحرك فيهم شیء سوی عضلاتهم ۰ صدورهم ۰ بطونهم » آدرعهم - التي 
يرقصونها فى أسلوب رائع » تساعدها حرکات غير معقولة للحجاب 
الحاجز ۰ ولو سمح للراقصات بان یمرضن آتفسهن فعلیهن آن یحاکین 


۱۳۳ 


ges فى‎ ist 


فى رزانة خطوات وتموجات ( راقصات ) الثیزموفوریازوسای 
ia SA] Thesmophoriazousai‏ دیمتین (Y:)-.- , Demeter‏ + 
صحیم انین کن لسنوات قليلة. مضت. یتبعن خطوات كلاسيكية أقل جدارة 
بالثناء . وآصیحن اغریقیات بعض الشی» ۰ لکنهن کن یرقصن داتسا 
مرتدیات کامل ملابسهن » ولم. برقصن آبدا مع الرجال » .ولم یجذین آیدا 
١أشباب‏ المزوقين عاشقی الجاز 822 , الذین کانوا یجدون ضالتهم من 
أنصاف العاريات « أرانب bunnyhugs « Gba‏ فى التعريشات 
الاکثر ثراء والكائنة فى الكباريهات المحترمة والغنادق ٠‏ وعندما حرم 
حكام الأقاليم 8ط City‏ ( أو الجدات ) أو أيا من كان من الذين 
يفصلون فى الأمور اعتباطا هنذ سنوات قليلة » عندما حرم هؤلاء فى أمور 
الررقص تلك الرقصة القديمة السماة «برقصة البطن» ۷۵۵۸۵ عه ععصهه » 
وتذمر الحمهور صاخبا لذلك النع > لجأت الراقصات اللاتی 
لا یعرفن شیثا سوی عذه الرقصة الی آسالیب غريبة من التحایل ۰ 
وفی احدی الرات اوقف tof‏ الصبية ( العینین للمراقبة ) الرقصة . 
عندما آعلن عن اقتراب البولیس من الدخل » وبقوة حضور ذهنية حولت 
كبيرة الراقصات Le 4b Premiere danseuse‏ « وتبعتھا الاخریات فى 
الحال - وسددن الباپ بعضلاتهن » ولا یوجد تشریم ضد « رقصة القمر » 
Ladanse de Lune‏ التی لم تکن معتبرة bu‏ + 


وقد غابت عن الانظار شخصية معروفة جيدا فى الوقت الحال ۰ 
تجم فرید فى أسلوبه ٠‏ يرقص دائما فى ملابس , زينة » شعر ۰ 
أحمر شفاه 2 وتصرفات امرأة ٠‏ والذين شاهدوه للمرة التاسعة عشرة 
لا يستطيعون تصديق أنه غير ما يبدو » كان يحصل من المتفرجين حوله على 
ابتسامة متكلفة 2 وبابتسامته المتكلفة كان يقدم صورته التى تحتها 
« الراقص المصرى الشهير حسين فؤاد » » وبلى هذه العبارة عنوانه من أجل 
الترتيبات الخاصة ( كحفلات ) الزفاف وغيرها - 


اننى لا أستطيع أن أقرر أن حركاته الرزينة كانت بارادته الحرة , 
أو أنه جذب انتباه المسئولين » وكان مدفوعا لذلك ( السلوك الرصين ) ٠‏ 





(۲۰) 1268000006712 لقب أو نعت للالهة ديميتر 6۳0646 الهة الزراعة 
الاغريقية - کما آن الصطلح یطلق علی احتفال اغریقی قدیم وشهیر تحتفل به النساء 
التزوجات تکریما للالهة دیمیز (Ceres)‏ باعتیارها ام التسل الجمیل ۰ 

— Webster Unabridged Dictionary, op. cit,, p. 1895. 


۱۳ 


الموالد : انجاتب العلمانی منها 


کانت الرة الاخيرة التی شاهدت فیها ه حسین فاد » عل ما آذکر فی 
حفل راس الستة فی پیت انجلیزی قرب ر ضاحيسة ) « الزیتون » . 
بقيادة ( قائد الفرقة ) محمود لالو لها 4مسطعل, النی کان هر نفسه 
یدیر احدی الخیام فی الرالد ۰ وقد احضر (لالو) راقصین جیدین ومسلین , 
بعث بهم السرور فى نفوس الحفل اللتزم بقدر ما بمث فى نفوسهم 
الدهشه من جو الهزل الجدید كلية بالنسبة لکل الحاضرین تقریبا ۰ 
ه وقد أضاف الكاتب نوعا ناجحا للغاية من الاثارة » عندما أغار على النزل " 
يعد اخفاء شخصيات خدمه فى زى ضابط بولیس . وخفراه ۰ وقد جنب 
النفاق والمداهنة الحلوة » ووجوه السيدات الحاضرات ٠‏ اللاتى أخذن 
الوقف بجدية 8673605 لا8 - جنب هذا تنفيذ تهديد اليوليس 
( المزيف ) بربطنا جميعا بالحبال وأخذنا الى القراقرل 828601 » ٠)5١(‏ 


ویقوم علی جانپ التسلیةافی الوالد مجموعة من الحترفین الذین 
يتبعون هذه الموالد من مكان الى مكان ؛ حتى فى الأقاليم » الى حد أنه أينما 
ذهب الرء » فانه قد یری نفس الوجوه الالوفة وقد یتعرف علیه هو 
شخصیا من جانب اصحاب ( عروض التسلية ) وتستطیم الاذن الحادة 
أن تلتقط صنوت « بانش » ( الاراجوز ) الذی هو نفس "الاراجوز فی 
القاهرة . طنطا أو أسيوط ٠‏ وينطبق نفس الأمر على ( دكاترة ) الختان 
Circumcision doctors‏ لكن الانطباق يكون اكثر بالنسبة لمديرى 
وفنانى العروض المسرحية ٠‏ 


واكثر العروض شسعبية ( فى الموالد ) هو ذلك الذى يقوم به 
« البروفيسور » شوال 258081 , شخصية ضخمة ورجل قوى 
البنية بعضلات وقوة + ويمكن ( لشوال ) أن يكون ( شبيها ب ) كاستور 
Pollux LS Us st Castor‏ شجاعته وضسخامته , ومن شکله 
البيضوى الذى يحافظ به على بيضة لیدا عم (۲۲) ۰ 





(۲۱) 001ع9۵۳0قراغول تعنی بالتركية ( دورية ‏ حرس . حراسة او خفارة ) ٠‏ منها 
تامى qaraghoul-Khana ,ülil,ëi 3 LK‏ آی مقر الحرس او نقطة البولیس 901168 . 
“station, guard house‏ جيمس ردهاوس ٠‏ مرجع سيق ذكره , ص ۱۸۸۲ ۰ ۱۸6۹ ۰ 

۳9 کاستور وبوللوکسی !۳۳۵1 & هاععت .لهان توه‌مان عند الاغریق والرومان » 
ابتا جوبیتر Jupiter‏ . وضما حدیتا بين للنجوم باسم 459 Gemini‏ ار Twins‏ 
التي تعنی اجراما فی مجموعة 0668081128109 وعلامة دائرة البروج کهله" ۰ Leda LA‏ 
فهی ام كاستور وبوللوكس وهيلين م66 وكليتيمتسترا 2 فى الاساطير 
الضف .ووه ليع وه لان ۱ 


\re 


المواك في مصر 


يقدم « شوال » کل ( فرد.) من فرقتسه ۰ ویدعو لعجائب مسرحه 
بخطبة حزلیة يحرص فيها على القواعد النحوية » کالوقوف والوصل 
والتنوين ‏ لأنه يعرف خيدا أنك اذا لم تتكلم بطريقة مقنعة 
talk over‏ لجمهور مصرى , فانه سرعان ما ينسلخ عنك ويطؤك تحت 
أقدامه ٠‏ ويستقئل هذا المجهود البلاغى بالتصفيق 2 وهو هكذا دائما » 
وفى ختام خطبته فانه يضع كل طاقمه من الرجال فوق راسه آو کتفیه 
أو كرشه ثم يسور ( بهم برشاقة ) ويسر ‏ وهذا ( مجرد ) عربؤن 
لما يمكن أن نتوقعه عندما يبدأ عرضه لقوته ٠‏ ( وشوال ) مفرطٍ الحماس 
لسمعة وانتظام فرقته ومحيطها » وهو لا يسمح ولا يطلب ولايدع الفرصة 
لدعوة التماون البفیض للبولیس ۰ ولقد شاهدت فى احدى المرات ضيفا 
ثفیلا کان یحاول دخول العرض دون رسبسوم ۰ آو یجمع حول البوایات 
حشدا مشاکسا , لکن « شوال » « بفرقلته » متعددة البال فرق المع 
وما يضمرونه فى قلوبهم ٠‏ ولقد رأیته مرة پذهب لساعدة البولیس الذی 
كان يحاول أن یفرق ویکیح اثنين من « الفتوات » V5 » belligerents‏ 
أن المشاجرات تبدأ عادة فى أفضل الموالد تنظيما » ٠‏ فالتقط المنتهكين 
للنظام تحت كل ذراع وعصرهما عصرا موجعا a tender bear-hug‏ 
ثم القاهما ليظلعا ويطلبان لاهئين حماية القانون ٠‏ 


وخصم contre-partie‏ » شوال » فی « الجوقة » قزم » غير لافت 
مظهره للنظر » لکن احساسه بالوقت وایقاعه حاذق لدرجة آن حرکاته عندما: : 
يرقص تبدو جذاپة للغاية برغم ساقیه القوستین ۰ ويملك ( هذا القزم ) 
مائة طریقة مسلية » لکنه لا یکون کذلك عندما یبلغ غضبه آقصاه + ولقد 
رأيته ينطلق لمصارعة مع خصم یفوق حجمه ثلاث مرات ۰ وذلك من بين 
المتفرجين ٠‏ ۲ 

كنت قد ذكرت الفئران والحمام كاضافات فى انغماسات القمار 
على معدل بالغ الصغر ٠‏ وحيث اننى لم يسبق لى أن رأيتهم يستخدمون, 
فى هذا المجال فاننى ساشزح الاجراء فى حالة الفثران ( توسيلة للمب 
القمار » ۰ ان مائدة اثفار عبارة عن قرص خشبی بقطر حوالى متر » وبها 
بيبوت صغيرة للغاية حول محيطها الخارجى » es‏ آبوابها لدخول الفار ۰ 
ويحمل كل بيت رقنا يتطابق مع تلك التى على اللوحة للرهان ٠‏ عندما 
توضع الرعانات » يوضع فأر كبير أبيض فی متتصف الائدة . وعندما 
يدخل الفأر بيتا ما فان رقم هذا البيت هو الذى يحدد الفائز ( الذى يكون 
الرقم الذى وضع عليه رهانه عللى اللوحة هو نفس رقم البيت الذى دخله 


۱۳ 


الموالد : الجاتب الطمائى فتها 


الفار ) ٠‏ ان من الصعب على « أبو فيران » gin ùı Father of Rats‏ 
أى تأثير غير مستحق يمكن أن يؤثر على اختياره القارضى rodent‏ . 
فعلى سبيل المثال » شاهدت ( فى احدى المرات ) صبيا صغيرا يضع سرا 
بعض قطع الجبن فى « البيت » الذى به رقمه المختار ( ليحث الفار على 
دخوله ومن ثم یفوز ) ٠‏ 


تجتذب « الرنجو » 8480 السودانية « أو الرنجا» Ringa‏ 
التى ترتبط داثما بشرب مشروبهم الوطنى ۳002۵ ( بوطة ) » اقول تجتذب 
العلماء » وخاصة أولئك الذين سافروا الى مناطق جنوب مصر ٠‏ وهناك 
مقومات مبهمة ترتبط باصل وتناظر هذه العادة العجيبة التى تجتذب 
اهتمام هوّلاء السادة , لکن لا آحد لن یصدم بالطبيعة الفريدة لما يحيط به 
فى أكثساك البوظة هذه « يسميها السودانيون فى بلادهم مريسه 
merissa‏ « . وهو مصطلح نادر الاستعمال هنا فى مصر ٠‏ 


ليست خطوة «الدوران الطاحونى» « عطفآ-.النه-8ههما فى الرقصة 
( رنجو ) والآلات العجيبة التى تضم قطعة هن خط سكة حديدية » ليست 
كاى شىء آخر » وهذه البيرة السودانية ( البوظة )الحامضة والقاتمة التى 
تقدم فی طاسات او « قرعات » gourds‏ بواسطة أيد ابنوسية 
( اللون » غريبة آیضا : ومن حسن الحظ آن الشای » القهوة » أو القرفة 
یمکن آن تقدم بدلا من تلك ( البوظة ) ٠‏ 


وتعود الشعبية المتعاظمة « للرنجو » فى مصر خلال العقد الآخير الى 
مظاعرها غير المألوفة على ما أعتقد ٠‏ وبعد ندرتها التی کانت » فان 
« الرنجو » توجد الآن فى كل مولد كبير تقريبا . وقد يوجد منها اثنان 
القاهرة على أسس دائمة » خلاف الموالد ٠‏ 

وكما هو مشار اليه فى وصف مولدى » فاطمة النبوية » و « موفق ». 
والبعض الآخر » فانه بدلا من بسط ملاحظات عنها ( الرقصة » هنا » فاننى 
ساختتم الامر بارفاق خطاب کتب: عن" الوضوع ال صدیق آنثروبولوجی 
anthropologist‏ . یتناول اساسا احدی الآلات المستخدمة ( فى هذه 
الرقصة ) » الشخشاخة sistrum‏ 


٠‏ وأفكار برفیسور سابق بالجامعة 
ااصرية یتصل بها ٠‏ 


75 توقمبر ۱۹۳۰ ( ۲٩‏ شعبان ۱۳۵۶) ۰ 


۱۳۷ 


الموالمد فى مصر , 
الشخشاخة 
عزيزى ايفائز بريتشارد Evans-pritchard‏ 


لقد آثبت مطلب الشخشاخة آنه لطیف » وان كان طويلا نوعا ما وغير 
خصب . ورغم ( آنها ) مصرية الاصل -. على ما اعتقد ‏ وأدخلت الى اليونان 
مع عبادة ایزیس ۰ کنقاً » فان موطنها الآن عی آی حال کالة موسيقية » 
يبدو أنه جنوب مصر ء ذلك أثه رغم شيوعها بصورة كافية هنا فى 
القاهرة ع فانهسا دائما فى أيدى السودانيين أو « اليرابرة » 
si « (YŸ)  Barberines‏ على الاقل فى رقصتهم « الرنجا » أو غرز 
« البوظة » . أو فى الاحتفالات التى يتسيدون فيها ٠‏ ومن الغريب بدرجة 
كافية أن هذه الآلة غير معروفة كآلة وسسيطة أو متداخلة ٠‏ ويؤكد لى 
« موسی » خادمی « الطیبی » 1265088 (55) ٠‏ وآخرون من مصر العليا 
آنهم لم یسمعوا بالشخشاخة آو یروها حتى أتوا الى القاهرة ( يهمنى أن 
إعلم اذا كنت قد وجدت هذه الآلة منتشرة فى أثيوبيا (Abyssinig‏ 

يبدو أن « الشخشاخة » تلعب عند السودانيين دور « الزمارة » 
المصرية ٠‏ وحيث يصعب وجود « الزمارة » دون « الطار » » فان الشخشاخة 
تتكافل مع « الرنجو » , و « الكوريه » تمناكة ٠‏ ولعلك سستتذکر 
« الرنجو » التى اما أنها تعطى اسمها الى العرض كله , أو تأخذه منه , 
« الرنجا » ؛ هذا النوع من « الأرغن » تطنائط 0ت قط ذى المفاتيح 
الخشبية الرأسية › والانابیب . آو القرعات 8‌تناهع اللونة التى 
تتذبذب بلا نهاية : « والکوربه » التی تشابه قسما من خط السكة 
الحديدية » العی تستخرج منها نغمات ايقاعية بواسطة قضیبین حدیدیین ۰ 


(TT)‏ استخدمت کلمة « بربری ۰ Barberine‏ فى هصر للاشارة الى ذوى أللون 
الداکن من صحاب الاصول الافريقية النین اتخذوا من حصر Liga‏ + وهو استخدام سوقی 
على أى حال ولا یمت للمصطلح العلمی 136206۲5 الذی یقصد به للنحدرون من الشعوب 
قبل العربية بشمال آفریقیا من الحدود الصرية ال الحیط الاطلنطی ومن ساحل البحر 
التوسط الی النیجر , والنین يسمون أنفسهم أمازيغ 9702218۳بی صلة ۰ کنكك فان الصطلح 
لا صلة له بأهالى الولايات البربرية 548868 3۳277 سکان النطقة الساحلية من سمال 
آفر یقیا المتدة من الحیط الاطلنطی ای مصر والتی تضم مراکش ۰ الجزاثر » تونس , 
Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 4, p., 207. bus‏ — 
(۲۶) آی النحدر من « هطيبة » ( الاقصر والکرنك الان ) عاصمة مكك الاسی : الحادية 
عشرة ( ۲۱۳۳ ق۰م ) ۰ السابعة عشرة والثامنة عشرة ۰ تدهورت طيبة خلال الحکم البطلمی 

"(rat vs) 
-— Op. Cit, Vol, 19, pp. 154-155. 


۱۳۸ 


الموالك : الجانب العلمانی منها 


وبالاشسارة الى النقطة التى اثارصا البروفیسور ن ۰3۲ فائنی 
لا أستطيع أن أجد أن « الشخشاخة » تستخدم خاصة فى الاحتفالات 
المتصلة بالبلوغ ‏ 26589 , لكنها تقترن مع « الرنجو » و « الكوريه » » 
فى کل الاحتفالات « کالختان » . والزواج « الموالد , والزار الى جانب 
الاجتماعات: الاجتماعية البسيطة من اجل السمر واحتساء البوظة . 


وأنا لم اعرف ابدا استخدام عذا النوع من الشخشاخة منفصلا عن 
الرقض : الرقص الذی یذکر عادة بدورة الطاحونة ( الرحی ) او سحق 
الخنفساء » ورغم GS‏ رشیقا وایقاعه منضبطا , فان الراقص الحامل 
لزوج من « الشخاشيخ » فى يديه يثب بیل الفينة والفينة من داثرة 
ال الهواء بحيوية عجيبة ۰ وحافز الرقص العتاد هو تحلق" حوال 
نصف دسيتة من الريفيين المولعين حرل Nigra-sed-£ormosa‏ (۲۵) » 
عارضین سحرهم ومواهبهم فی استخدام الشخشاخة » وواحدا فواحدا 
يأخذها فى ذراعيه » حتی یقبل فی النهاية احدهم ( کافضیل لاعب ) ۰ 
وغناوهم اذا آطلق العنان له عبارة عن اطلاق صرخات ودندنة غنائية » 
وقد يكون نقد القديس جيروم 16501228 .5 )1( Gemit umpro‏ « 
cantuhabent »‏ مبررا بصصورة آفضل من تطبيقه له على حمائمه » (۲۷) ۰ 
وبين الفينة والفينة » يزداد غناؤعم حماسة > وقد سمعتهم يرددون 
بالعربية : 
Nigra-sed-formosa (o)‏ عبارة لاتينية تعنى سوداء ولكن جميلة ٠‏ 
(7؟) القديس جيروم Jerome. Saint‏ ( ۳۲:۷ - 1۲۰ )اء أحد آباء الكنيسة ٠.‏ 
الذى تعد ترجمته للانجيل الى اللاتينية 'اعظم انجازاته » ويسمى هذا العمل Vulgate‏ 
( ای الترجمة اللاتينية للانجيل والمعتمدة من الكنيسة الكاثوليكية ) ٠‏ بعد توليه مناصب 
دينية متفرقة فى عهد البابا داماسوس à Pope Damasus‏ روما استقر جيّروم فى 1741 
فی دیر. ببیت لحم Paula ysu 4 «ul Bethlehem‏ الثرية الرومانية التى 
كان ناصحها الروحى والتى ظلت صديقة عمره ٠‏ بقى جيروم فى الدير 55 عاما أنجز فيها 
أعظم تعليقاته الانجيلية والقسم الاكبر من عمله عن الانجيل اللاتينى ٠‏ 
‘Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, II, D., 348. .‏ — 
um pro Cantu nabent (Yv)‏ انصته) عبارة لاتينية تعنی « انهم یأتون من اجل 
الحرية » ۰ 


۱۳۹ 


الوالد فی عهر 


أيوه » آیوه ۰ من السسودان ۰ سرق الصندوق محمد » لكن 
مقتاح معایا (۲۸) ۰ 

ورقصة « الرنجا » التی شاهدناها فی ۱۸ توت ( ۱۹۳۰/۹/۲۸ 
فی مولد « مار پرسوم العریان » القبطی « بالعصرة » قرب حلوان » کانت 
تشابه تماما تلك التی تعرض فی مصر » سواء فی الاحتفالات الاسلامية 
آو القبطية . ولعلها تختلف فقط عن الشکل السودانی الخالص فى ان 
طاسعات البوظة تلحق باکواب من القهوة او القرفة ٠‏ ويرى المرء بين الحين 
والآخر فتیات صغیرات وجمیلات للغاية پرقصن ( الرنجا ) . لکن منظرهن 
بوحی ( کما لاحظت مسز هوکارت 1100816 التی صاحبتنی ای مولد 
» سیدی موفق » مع البروفیسور : هو کارت » منذ بضع لیال ) بابداعات 
ایستین . 10۳5062 )۲٩(‏ ۰ عل الجانب الاًخر » فان بعض الصغیرات کانت 
لهن ملامح رقيقة کالتی یجدها الرء فى التماثيل ٠‏ 

الشخشاخة 55e Sistrum‏ عن أسطوانة 01114067 من العدن 
الابیض الصلب » اطول من القدم . ذات ممسك وغطاء مخروطی » وتحتوی 
على حصوات ٠‏ وتوضع ما بين شخشاخة الى أربعة عاليا وأمام الراقص 
عندما يهتز ٠‏ ويختلف الشكل قليلا عن الشخشاختين اللتين أعلمتك عنهما 
بالأمس , لكن فى حالات كثيرة فان هناك ممسكا معدنياً مزيناً ٠‏ والواحدة” 





(۲۸) وردت هذه الترنيمة فى احدى أوبريتات سيد درويش والتى سجلها فيلم 
«ه سيد درويش » ء لكن المقطع الذى قامه سید درویش بقول : « شيكا شيكارنجا » 
شیکا شیکارنجا : سرقوا الصندرق یا محمد ۰ لکن مفتاحه محایا » , ویلاحظ آن مصطلح 
( رنجا ) وهی الرقصة التی تصفها هذه الصفحات من عمل ماکفرسون قد وردت فی الترنيمة 
التی قدمناها - کذلك فان ترجمة المؤلف للترنيمة بها أخطاء فى كلمة « سرق ) » ( مفتاح ) - 
کما آن الخاطب هو محمد الذی یذکره الوّلف سارقا للصندوق ۰ 

pig \* )Epstein, Jacob sul (YA)‏ ۱۱-۱۸۸۰ اعسطس ۱۹۵۹  )‏ مثال 
بریطانی اشتهر باعماله الجر يثة فی تجسید الشخصیات التی صنعها من البرونز او الحجي ۰ 
ولد فی نیو یورك لابویین يهوديين ٠‏ ودرس الفن فی باریس ( ۱۹۰۲ - ۱۰۰۵ ) » وتاثر 
خلال هذه الفترة بالنحت الصری الذي شاهده فى اللوفر ,1011926 , كما تأثر بالاعمال 
دوناتیللو ۳020216110 , ومیکللانجلو 12126828619 . انتقل الی لندن ( ۱۹۰۶ ) 
وبدا انتاج تمائیله النصفية الانطباعية التعددة الظاهر والجوانب التی اشتهر بها والتی ۰ 
تميزت بالجراة غير التقليدية . وقد تضمنت موضوعاته ( اعضاء الاسرة . الاصدقاء . 
الشخصیات الشهيرة ) ۰ بدا ايستين فى هذه الفترة فى انتاج اعماله العامة اليارزة التی 
اثارت فضائح وجدلا حول سيرته الفنية ٠‏ كانت مشكلة ابستين أن الناس لم يفهموه يسبب 
اعتيادهم على مفاهيم النحت التقليدية الاكاديمية 2٠‏ فاستنکروا اعماله الجريثة التی ساونت 
ها لم يكن مقبولا فی زماته ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 7., P. 223. 


\te 


الموالد : الجانب العلمانى منها 


کهذه توحی پشکل کل من السمكة وذکر الانسان عتاللعظ ۳ ٠‏ ولقد 
حاولت آن اشتری واحدة من هه ( الشخشاخات ) فى مولد قريب , 
لكن الأبستينية المتطر ف . Super-Epsteinienne‏ () تسکت بھا 
مبررة ذلك بوفائها لذکری صدیقها الصياد الذى مات فى النيل. * ( كانت 
ی صنادة آیضا » لانواع رديئة من السمك ٠‏ تظاهرا بالاوامر البطرسية 
(Petrin mandate‏ (۳۱) - 

كانت أول هرة أرى فيها الشنخشاخة Sistrum‏ فی حفل « زار » 
فی عام ۱۹۱۹ : حيث كانت « العالة » « او الکودیا » Godeys‏ تحيطها 
( أى الشخشاخة ) بنوع من œil‏ تقاله . بمد تضحية بالدم ( ای ذیح 
des.‏ ) فى شجيرة. 13168 تذكن بالحداد على « أدوئيسن » Adonis‏ 
mulieres plangentes Adonidem)‏ أطذ et ecce‏ )¢( 0 

وفی هنه الحالة لم تکن ( الكودية ) ؛ أو عائلة المرأة اللبوسة 
n‏ هن السودانيات » لكن الجن الى كان ( مطلوبا ) اخراجه 
( من جسند الضحية ( exorcised‏ وبعض مساعدى ( الكودية ) كانوا 
کذلك فیما اعتقد . ۱ 

هناأيضا. فان ممسنك 6 الشخشاخة کان موحیا 
بعبادة Min Lai (NY) Icthyphallic‏ فى مصر القديمة قبل 





(۲۰) نسية ال الثال الجری» ابستين ,2050618 , ويقصد ماكفرسون أن السيدة 
صاحبة الشخشاخة تضع شخاشيخها على نمط ابستين الفاضم ۰ 

(۳۱) القدیس بطرس Peter, Saint‏ ل احد أشهر تلاميذ السیح - کان صیادا 
للاسماك من الجلیل , تصفه الاناجيل كقائد ٠‏ متحدث عن اتباع السیح » وقد اختير باعتباره 
الصخرة التی ستبنی علیها الکنيسة ۰ یعتبر هو واخوته جيمس 385365 وجون John‏ 
شهود تجلى * transfiguration‏ السیم ۰ بمد القبض عل السیح آنگر بطرس مرفته 
ثلاث مرات . وفیما بعد تاب عن انکاره ۰ اما رسائله فهما ائنتان ها Epislles of‏ 
وتشکلان قسما من جزء من العهد الجدید من الانجیل یسمی الرسائل العامة ۰ وهما 
الکتابان الحادی والعشرون والثانی والعشرون من لائحة الاسفار العترف بانها تلف الکتاب 
القدس ٠‏ . 

Lexfton Univers2l Encyclopedia — Vol, 15, p., 199. ۲‏ — 
(۲۲) ادونیس ۸۵01 . فی الاسابر الاغر يقية شاب احبته افرودیت .۰ Aphrodite‏ 
لجماله الفرط , قتله خنزب برى ٠‏ 8 1 
Webster Unabridged Dictionary, op, cit, p. 26.‏ — 
6t ece ibi mulieres plangentes Adonidem 3 Lai L1‏ فهی جيارة لاتينية 
تعنی : « أنظر هناك حيث تضرب الزوجات ادوتيس » ٠‏ 
(۲۲) ءنللعدحطا1 _کلمة يرنانية من شین کطاع1 وتعنی سمکة ۰ واما عثلاعظ 
phallus uw adjective is gi‏ وتعتی ذکر الرجل - وتعنی عبادة الذکر 
Phallic Worhip‏ إو Phallicin‏ ۰ وتشیر هذه العبارة الی تبجیل الذکر" - 


۱۱ 


Sig‏ فى مصر 


شعبية ايزيس Isis‏ ء لكن ز هذا الايحاء ) فى تصورى من باب 
الصدفة المحضة ٠‏ 


. و فاطسة‎ a dE 
النبوية » ,حيث كان هناك العديد من ( رقصات ) « الرنجا » فى"‎ 
دبیم :الأول “ه١١ . ( 55/17/94 ) + ورغم احتمال أننى افتقدتها عند‎ ۷ 
فاننی واثق أن شعبيتها د وكذلك رقصة الر نجا قد‎ ۰ HS زيارة‎ 
) رقصات‎ ( ٠ ولعلك لاحظت عندها كنت معى‎ ٠ تؤايدت بدرجة كبيرة حاليا‎ 
,» المطراوى » , « المحمدى‎ «٠ , » ومؤاله « البيومى‎ ٠ الزنخا فى مولد. التبى‎ 
و« مظلوم » « والأخير هو المولد الذى يقام فى الحقول حیث ( کان) قاطع‎ 
وقد زرت‎ ٠ « « Lynched » طريق قد كشف واآعدم عل غير وفق القانون‎ 
هذا الشهر « شعبان - الذی ینتهی الیوم ۰ وهو كر نفال للاحتفال قبل‎ 
بعض أماكن « الرنجا » ليس فقط ( فی مولد ) « الوفق » الشار‎  » الصيام‎ 
» اليه فى الصفحات السابقة . ولکن فی موالد الامام الشاغعی » الطراوی‎ 
منسی ۰ صالح حداد » سلطان حنفی » وآولاد بدر ۰ و کانت هناك (رقصتان)‎ 
من « الر نجا ».فی. « السلطان الحنفی » ».زرت احداهما مح مسز ویمان بری‎ 
. 110687 والاخری مع البروفیسور هوکارت‎ . Wyman Bury 
» کذلك فقد كانت هناك حلقتان مزدهرتان « للرنجا » فی مولد « آولاد بدر‎ 
ورقصة « الرنجا » سائدة أيضا فى‎ ٠ الصغير للغاية 2 وذلك منذ يومين‎ 
٠ مولد السيد البدوى‎ 


ومن المهم ملاحظة أنه رغم ( أن الأمر ) صفة أو خصيصة لاحتفالات 
:دينية » قان هذه الرقصات مع ذلك تمارس فى حدائق الملاهى »2 وليس 
.فى مسجد أو كئيسة أو حتى فى ذكر * 





- لاله کرمز للعضو النتج فی الانسان الرجل ۳0216 . عبادة الذكر عبادة 'قديمة , 
وتبدو .اخثلة من تقالیدها القديمة غی الاساطیر اليونانية القديمة کُما فی Demeter jus‏ 
وایلیوسیس 2060515 وفى عقيدة بریابوس علا2۳3۵ الرومانية ۰ والذکر Phallus ١‏ 
كرمن للاخضاب 862658805 كان جزء) من البنیان آلرمژی والشعیری لدیانات عديدة ۰ 
وتبدو هذه الرنزية سائدة فی للجتمعات الزراعية حیث تعتبر الراة مثلا للادض » والرجل 
بائر البذار 56618176 . وکتعبیر شعیری شعبی وقانون » فان عبادة الذکر لا تزال 
توجد قی المارسات الفولکلورية لجتمعاد عديدة قى الهند . الیابان ووسط اوروبا ۰ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 15, P. 219.‏ — 
An.‏ .م Dictionary of Foreign Words, op.‏ — 
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الموالد : الجاتب العلمانى متها 

لقد تناولت حتی الآن شکلا واحدا من الشخشاخة » لکننی ارسل 
اليك ثلائه من آنواع مختلفة کلية ۰ خصنوعة من مادة السلال اللونة » فى 
شکل کرة قطرها ۲ او 4 leg‏ ۰ ومنذ خطايك عن الوضوع » فقد زرت 
احتفال آحد آیام الاحاد » يقام كل أسبوع فى ساحة مسجد «ستنا نفیسة», 
واشتریت هنه الشخاشیخ التی ارسلها اليك ۰ من آمام باب السجد ۰ 
ولقد شاهدت هذا النوع من ( الشخاشیخ ) فی آیدی بعض الاطفال فی 
« بين السرايات » منذ عام [و اکثر ۰ ولقد تعقبت الاطفال بمسساعدة 
ر خادمی ) « جاد الولی » » ووجدت آن آباء‌هم قد اشتروا هذه الشخاشیخ 
من ( عند ) « ستنا نفيسية » die‏ زيارة هذه « الولية ۰ San‏ کطقس 
yااeremonia) ٠‏ ولم أستطع التأكد من امكانية الحصول عليها من 
مكان آخن ٠.‏ ویؤکد لى « جاد » أن « الشنخاشيخ » احياء لذكرى 
« ستنا نفيسة » . التى كانت مغرمة بها ٠‏ ( يذكرنى هذا بسيينا 
Sienna‏ . حیتث تحفظ الخيول الصغيرة وبعض اللعب الخاصة 
بالقديسة كاترين S. Catherine‏ وتستنسخ كتذكازها لجمساعة 
المؤمنين ٠‏ وانى لأخشى أن تكون شخاشيخ ( ستنا ) « نفيسة » 
الاصلية قد فقدت ) ۰ 


قد يهم البروفیسور نیوبری 3۷۳6۲۲۲ , کعالم مصریات کبیر 
ومتخصص فى « الشخشاخة » » أن بعض الاطفال على مقربة من المسجد 
قد اطالوا شخاشيخهم فى شكل صولجان SceptreLike‏ بواسطة 
عصا ° 


ويوجد الآن شبكل من « الشخشاخة » » لايزال على شكل الصولجان » 
يوضع على سارية فى « الزفة » فى كثير من الموالد » وفی مناسبات آخری 
على ما أعتقد ٠‏ ورغم أن هذا النوع من الشخاشيخ مزخرف بشکل آکثر 
من الشخشاخة العتادة ۰ فانها مع هذا تسمى بنفس الاسم « شخشباخة »۰ 
ولابد أنك قد رأبت هذا النوع من « الشخشاخة » محاطة ويتبعها رجال 
وفی بعض الأحيان دراویش فی آزيائهم البهية والکسوة : متعددة 
الاشکال ۰ ولقد عرفت هذا لدة ثلائين عاما , ويبدؤ أن استخدامها فى 
حالة انحدار .رغم أننى سعدت لأن أرى « الزفة » فى قمة تالقها بعد ظهر 
الاربماء الماضى ٠‏ ورغم أن « الزقة » كاملة بأعلامها و « الخليفة » الراكب 
لم يكن مسموحا. به ( بُرّعم قيام المظاصرات ).* 


1 


لواد فى ممصو 


والآن ٠‏ فان لك ان تفيد من هذا اذا كانت فيه أية فائدة ‏ ذاكر! اسمى 
أو غير ذاکر اباه كما تريد ٠‏ لقد ساعدنی « أبراهيم » راقص « الرنجا » 
الاسود وآخرون » لكن + موسى » المهتم با مطلب الذى يعرف أنه لك , 
کان مصدری محل الاعتماد والذکاه لدرجة کبرة » ولقد حصل على 
الشخشاخة المعدنية ٠‏ 


لقد شوهد هلال رمضان ٠‏ فرمضان كريم « يا عزيزى » ٠‏ 
المخلص 
جو ماکفرسون ۳ 
وفى رده على هذا الخطاب » آبلغنی البروفیسور ایفانز - بریتشارد 
خسمن آشیاء آخری عنله Inter‏ أن الشخشاخة التى أرسلت اليه 
من مر مودعة الآن فی متحف بیت ریضرز 1۲6۲8 نز بأ و کسفورد 
Oxford‏ ۰ كما ذکر بانه من بين ارتباطات الشخشاخة العديدة مع 
حصر ١»‏ ذلك الاستخدام الذى طبقته كليوباترا Cleopatra‏ فى معركة 
اکتیوم تاه , حیث حصسلت ( الشخشاخة » على اسم « بوق 
کلیوباترة « » Cleopatra’s trumpet‏ « + ۰ 


وسیکون بریتشارد مهتما و کذلك البروفیسور نیویری Newberry‏ 
وبدرجة كبيرة ه بالدبوس:» ت۵۵ Gil‏ فحصه بعد سنوات فى 
مولد الزفیتی » والذى سيجد وصفه تحت هذا العنوان » حيث انه بصرف 
النظر عن استخدامه الصوفى بواسطة الدراویش ۰ فانه ( الدبوس ) جمع 
کل متطلیات الصولجان اللکی التموذجی - الشسکل الخروی الطایق 
پالمسك الطویل » الراس الشخشاخية العباة » بالاضاقة الى القطع الرنانة 
من المدن التى تدعو للنظام ٠‏ و کاتم الصوت فى کل طرف ۰ لقد كنت 
غير قادر على الحصول فى ذلك الوقت على واحدة لارسالها الی أو کسفورد » 
لكننى حصلت على واحدة حاليا بفضل سماحة الماجور جاير ل أندرسون , 
والتى ( الشخشاخة » تدين بقدراتها الشخشاخية كلية للقطع جرسية 
الشكل المي بية على السلاسل » والتی لیس لها جسیمات حرة لهذا الغرض 
داخل الرآس الفرغة ٠‏ 

أعتقد أننى قد سردت فى هذا الفصل والفصل الذی سبقه ما فيه 
الکفابة عن الأشیاء الميزة التی یراها آو یسمعها الرء فی « الولد » » تلك 
الأشياء التى تثقف » تسلى » آو تمتع ء دون ما ليس أكثر من الاشارة 


Agé 


الموالد : الجائب اللعلماقى منها 


العابرة الى ذلك الدجال quack‏ الذى يغريك « بالدواء » لشفاء كل 
الامراض ٠,‏ والأطباء الذين يقتلعون بالسحر اناهتتتهته سستة تالفة . 
gf‏ lãرé«ء-‏ الخ fortuneteller‏ وكتابته على الرمل « ضرب الرمل » , 
الخ » الخ » أو حتى تلك العروض الاكشر ندرة من قراءة الكف ورؤية 
الطالع بالنظر فى يد « الوسيط » أو ما یسمی « بالندل » . وما پضسابه 
ذلك من ضروب التنجيم ٠‏ أحياناً تكون هناك هفاجآت ,قد تتضمن اهتماما 
معينا بالأمسية على كل من الجانبين الدينى والعلمانى ٠‏ وكثير مما وصفته 
أو حذفته من الذكر تافه للغاية » أو بدائى لدرجة كبيرة » وحتى الآن قد 
استبعد من ليالى البرنامج التقليدية والحديثة , وهناك الكثير الذى 
لن يكون له تأثير كبير على الئاس , لكن لا أحد يستطيع أن يكون غير 
مكترث بالتقوى البسيطة والسعادة القلبية التى تتخلل جو المولده ‏ على 
أى حال ٠‏ : 


( فى الموالد ) تتوفر الحرية للحركة أين والى اى مكان تريده 
semel huc, at queilluc‏ (95) 2 وترك أى مشهد لا يروقلك الى 
شىء أفضل ‏ لا جو سجن » ولا ضجر الاحتجاز فى آماکن مغلقة » ذلك 
( الاحساس ) الذى يفسد حتى العروض المسرحية ٠‏ الحفلات الموسيقية , 
معارض الصور وما آشبه . ویصبع الامر « استشهادا » عندما يذهب 
الرء ای متعة مفترضة ۰ وبدلا من ذلك فانه بجلس ساعات فی سام کامل » 
باحثأ دون جدوى عن وجوه الولد السعيدة , التحمسة » البسيطة لیحیی 
احدا منها * 


لقد اختلف الکاتب - مقدرا - ای آماکن الجاذبية البسيطة غير 
المعقدة والانسانية فى الموالد بصورة متساؤية تاقههم 28811 + مع 
شعور بالاسف للاشیاء القيمة فی التسلیات التقليدية , نتيجة لاستبدال 
الوسیقی بصورة غبر شرعية بموسیقی الجاز عععل بتلازمها الكريه 
والخطاً الشنیم ) الذی یمائل » ميكنة وحی الشعر Muses can be‏ 
mechanised‏ . ایضا فقد کان دورا موسفا آن نساعد فی انتصار التنافر 
النغمی الصاخب والدندنات القززة عل النغم الایحائی والترنیمات الحببة 
التی آورثتها الروح الحارسة للمعلنین العظماء لنا عبر القرون ۰ شعور 
بالحزن ایضا لرژية استسلام الجمهور الفنان لهذا الفزو عدیم اللفس 





۰ » لاتينية تعنی « فی ای وقت هنا وهناك‎ 5 ,LeSemel huc, atque illue (T£) 


۶ الوالد فی مصر ۰ ۱6۵ 


الموالد فى مصر 


آو النتشاط ۰ وحزین لان اعلم آن الوسیقیین الحترفین الذین آدخلوا 
البهجة على نفوسنا » موسیقیون حقیقیون وممتازون » علیهم آن یختاروا 
JS‏ فنهم ( الاصیل ) والوت جوعا ٠‏ 

لکن الأساة الکبری » آو هنی کما. یبدو ی . هی آن الاجیال الشاية 
التی ولدت فى هذا ( الجو ) لاتملك الفکرة الصحيحة عن کل ما ضحی به. 
وبالتالى ليس لديها حفز كثير لمنازلة هذا الاسر الذی قید الوسیقی 
والفن » أكثر من ذلك الذى لدى الشاب الفيجى fijian‏ و تجاه ما اعتاد 
عليه منذ مولده » » من استنكار أكل لحوم البشر Cannibalism‏ ء الذی 
يعتبره شيئا طبيعيا منذ طفولته ٠‏ 

لقد قال لى « حسن باشا انیس » الوسیقی المتاز والاستاذ التمیز 
فی علوم الطبران » فی احدی الرات انه قد لاحظ موسیقی آفريقية بدائية 
فی ( موسیقی ) الجاز » موسیقی من « الرنجا » والانواع المائلة ۰ وهذا 
شىء مفيد لكنه لا يواسينا عما كان افضل من « الرنجا » آو « الجاز » . 
خاصة وان مذه ( الوسیقی ) قد فقدت روحها وبساطتها فى هجرتها الى 
البیت الامریکی الزنجی الداعر ۰ واستفلالها بواسطة متعهدی الحفلات فى 
( تقدیم ) الطعم الشکوك فیه » ولا فی العالم الجدید » وبعد ذلك فى 
العالم القدیم , حتی عادت لتستقر مرة آخری فی آفریقیا ۰ 

من الذی سیدحرج الحجر من فتحة قبر آلهة الشعر (wo) Muses‏ 
ویحررنا من هذه الامور البشعة ۰ القيحة . التنافرة والبذيثة وتمثیلها 
الهدفی عل Hollywood se Lu:‏ (۲۰) . ومساندتها الخشنة 
بواسطة الرادیو ۰ الى حد أن أهل الثقافة والدماثة الذين يؤمل فى قيام 





Muse (ro)‏ فی الاساطیر الاغريقية ۰ ای من الحوریات التسع او الآلهة الثانويين 
والذین یمثلون عامة کعذاری صفیرات جمیلات , اللاتی تراسن الفنون الجميلة الحرة * 
كن بنات زیوس 2618 ونیموسین 11061005706 . وضممن کلیو هثل الهة التاریخ + 
ایوتوب »۳070 للشمر الغنائی ء الیا 18۳112 للکومیدیا والشمر الرعوی 1۵116 + 
ملبومين 11618000686 للتر اجیدیا , تربسیشور Terpsichore‏ للموسیقی والرقص > 
ایراتو Erato‏ للشمر الجتمی , کالیوبی 006 لشعر اللاحم والبلاغة ۰ آورانیا 
Urania‏ للنجوم والفلك وبوليهيمينيا 3218اطز201 للتراتيل المقدسة والتناغم ٠‏ 
Webster Unabridged Dictionary, op. cit., P., 1184,‏ — 
هوليود 1101125008 . منطقة فى Liu‏ لوس انجيليس Los Angeles‏ 
كاليقورئيا ٠‏ تمتبر مركز صناعة السينما فى الولايات المتحدة , كذلك فانها مركز لش رکات 
تسجيل الراديو والتليفزيون والموسيقى ٠‏ تاسست فى ۱۸۰۳ , وآأنشىء اول استودیو 


۰ ۱۹۱۱ للأفلام بها عام‎ 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 10. p. 204, 


الموالد : الجاقب العلمانی منها" 


ثورة فى قلوبهم » قد تسمروا 6:1864تم وعدم بصرعات هذه العقيدة 
( التى من مظاهرها ) تشويه أردافهم بالاذرع فى الخصور 0طاصتطة » 
صفع مؤخراتهم buttocks‏ وابراز اصبع الابهام . کصبیه الاسطبل 
والنساء البذيئات 188551968 بطريقة تکسبهم - لیس منذ زمن بعید - 
الخزون آو « بیت النسیج » فی الوطن آو ه وتر القوس » هنا ( فى مصر ) ۰ 
اننا بالتاكيد ( فى ) سباق اغنام , قلیلو الاعتمام بما اذا کنا سودا . 
Las‏ أو مخططين » ونتبع أى راع مخادع يملك خداعا غير عادى ووقاحة 
ليفرض موضاته «مقطهقة1 


ولقد سعدت . وآنا اقرا « بورص اجبسیان » Bourse Egyptienne‏ 
همذا السء . لان أرى أن أفكارى لم تححب بواسطة قلة معزولة = 
قرات : 


« یتقلقل » ویخلم فخذیه ویضرب بیدیه وقدمیسه ۰ ویهز الراس 
کالبندول العلق » یموی کما فی الغابة تلك هی السیمفو نية الزنجية العی 
تقدم فی صالوناتنا فی الوقت الحال ۰ 


Se tremousser, se déhancher, frapper des mains et pieds, agiter 
da tete a la masiere d'un pendu, hurler comme dans la Jungle, 


telle est la symphonie negroide qu'offrent nos salons al’heure 
actuelle ». 


وقد رد بعض القراء باننی لم انح وأندب على « راقصی الر نجا » 
وموسیقاهم البشعة » وآننی قد کتبت بتعاطف ما فى الموضوع ٠‏ وعلى هذا 
القرل اجيب بانه رغم أننى لم أر أى شىء آثم أو منفر فى أكشساك البوظة . 
واننی آتردد فی وضم « الرنجا » فی مسستوی منخفض کالجاز Jazz‏ 
( الذى فى بلادنا ) » فاننى ( مع ذلك ) لا أشيد بها كعنصر تثقيفى فى 
مولد 2 کشیء شديد الغرابة يشد الانتباه للنظر أو السماع أو الدراسة 
مرة واحدة او مرتين » ويجب استنکار ومقاومة تفشیه فی صالوناتتا . 
فنادقنا « الافضل » ۰ وکل آماکن التسلية » لیسود کل شی وکل شخص 
ویطرد موسیقی الثقافة والتفوق ۰ ان « الرنجا » شان « الجاز » بدائية 
للغاية ورديثة ۰ وعی عکس الجاز ۰ لیس لها لحسن الحظ دعاة ونصراه 
لیسبیوا هذه النتيجة النافية للعقل ۰ ان الشر یکمن فی الافراط , آن 


۱1۷ 


اموالد فى مصر 


موقفا للجاز قد يؤدى الى اصابة التسلية piquancy &1 Lis al‏ , 
تماما مثل بقع النمثى القليلة على شىء جميل رزين » لكن عندما تصبح 
البقع مندمجة كنهير فى نهر على وجه مجتمع ٠‏ فانها تشبه المرض 
المعدى الكريه ٠‏ 

اذا كان الامتحان القاسى للبهجة الطبيعية الحقيقية بالمقابلة للصخب 
والقصف القهرى 2 هو غياب کل الیول نحو ما هو کثیب ومروع » فان 
النعة فی عروض « الولد » تبدو جيدة بوضوح ۰ وحتی لو آقیم ه الولد » 
فى مقبرة » فان الكابة والهانة التعمدة والترویم لن یکون لها مکان ۰ 
ولن توحى أى من عروضه (المولد ) « بكباريه العدم € 
-e Cabaret du Néant »‏ أو » اللسماء » 0361 ملآ و«الجحيم» 
۲ فى Laville Lumiere ,,__J\ à au‏ « ( وستكون ) 
أقل كثيرا من « القداس الأسود» 862888 Black‏ فى سرداب الموت 

088 (0؟) ٠‏ ولحسن الحظ ء فان الجو فى هذه البسلاد 
البارکة ر مصر ) ضد هذا النوع من التسلية » رغم ما جاء فى مقالة فى 

Bourse Egyptienne »‏ هآ »لابورس اجبسیان فى ۲7 مارس ۱۹۶۰ 
عن تطور النزوع نحو الترويع macabre trend‏ حتی فی مصر ۰ 
وتصف المقالة بعنوان « سر الأصوات فى القبر الآخر Le mystère des‏ 
« ما00 ۲۵1۲ » غزو مقابر « الشاطبى » بواسطة 

خمسمائة سيارة وخمسة آلاف شخص ترکوا کباريهاتيم » والفوکس - 
تروت foxtrot‏ (۲۸) وما ال ذلك لیشارکوا فی صید شبح مزعوم ٠‏ 

لكن اذا كان أحد من قرائى كان فى برلين ت21 dy da‏ 
عشرين عاما ٠‏ فانه سيكون قد تحقق من مدى العمق الذى سقط فيه 
:« الجاز » متأثرا بالترويع ٠‏ كما أنه من الدلالة بمكان ذلك الترحيب الحار 
( بهذا « الجاز » ) وتشجيعه هناك أكثر من أى مكان فى أورويا * وقد 





(۳۷) القداس الاسود Black Mass‏ هو القداس الدينى الذى يرتدى قيه رجال الدين 
الملابس السوداء » وسرداپ الوت 0۵12000009 هو الحفرة أو الكهف 870440 لدفن الموتى ٠‏ 
ينطبق أصلا على عدد كبير من المقابر السرية jpSubterranean sepul chers‏ بعد ثلاثة 
اميال من روما , كانت تحفظ فيه جثث الشهداء الأوائل للمسبحية ‏ عادة يكتب المصطلح 
جمعیا Catacombs‏ . 
Webster Unabridged Dictionary, Op. Cit, p. 283, 1‏ = 

Fox-trot (YA)‏ رقصة مختصرة تتضمن مشیا عادیا : ربع دورة , انزلاق جانبی 
للقیمین . وخطوات سريمة وبطيثة متفرة ۰ اخترعها هاری فوکس Harry Fox‏ عام 
ar‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 8, p. 256. 


۱1۸ 


الوالد : الجانب العلمانی منها" 


جرت التغييرات (فى الجاز) ای « رقصات الوت » Dances of Death‏ _ 
فالس رقصة الموت 2020882 1/812 . رقصة الموتته 
JÙ5) Der Tanzende Tod‏ بوسطون ) «عاع0ظ ۰۷2۶ شیمی لايدر 
(F4) Shimmy Lieder‏ - والفوکس تروت جاه‌تا02] : ولم تکن برامج 
صالات الرقص الشهيرة si Tanzsall‏ آعیاد الرقص الراقية 190266086 
الخاصة بالطبقة الاجتماعية العليا 616568تطءس:70 385 لتکتمل دون 
SJ Las, Fox Macabre Totentanziÿliil 45 I‏ الفوكس تروتية 
والتى كانت » refrain « ji‏ (4۰) فیها تسیر على النحو التالى : 


« Berlin, dein Tanzerist der Tod ! Berlin, du Wuhlst mitlust in 
kot ! Haltein ! Lassein, und denk ein bischen nach, Du tanzt 
dir doch vom leibe nicht die schmach, denn du boxt, und du 
Jazzt und du foxt auf dem pulver-fass ». 


« برلين » رقصتك هى رقصة لموت ! برلين تدورين ببهجة فى الفحش 
والقذر ! قفى ! توقفى ! وفكرى فى الأمر لحظة : لا ترقصى العار الخارج 
من رحمك . لانك تلاکمین . وترقصین الجاز . والفوکس تروت عل برمیل 
بارود » ۰ 


كانت هذه « اللازمة » معلنة على شکل صورة ضخمة کالکابوس . 
وفيها جماعة ترقص على قنطرة امتدت فوق حفرة جهنم العميقة فى اللحظة 
التى كانت القنطرة فيها تتهاوى مسقطة اياهم ( فى القاع ) ٠‏ كان هذا كله 
قریبا من قمة التفسخ الشنیم » ولقد کان من الصعب فهم ماذا کان الرحم 
Mutterleil‏ » 5 لتقدیسه لهنه الحرب » حیث ان الخطوة التالية 
الوحيدة على ها يبدو قد تكون Berlin, dein Tanzerist die Holle»‏ « 


رو us Shimmyliecer‏ المانية تعنى أغانى رقصة شيمى , [©1:1 تعنى اغنية 
بالالانية , Li‏ شيمى 5۳۳7 فهی رقصة من رقصات الجاز 1822 الامريكية التی شاعت 
فى عشرینیات القمن العشرین ۰ ونتمیز بالهز الکثیر للجسم وخاصة الاوراك والاکتاف 
Webster Unabridgea Dictionary, Op. Cit., pp. 66, 58, 1976.‏ — 
Larousse Universal. Tome second, Librairie Larousse, Paris, 1923,‏ — 
p. 944.‏ 

(50) اللازمة 5615832 عبارة تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو اغنية ٠‏ 

— Webster Unabridged Dictionary. op, cit., p., 1518. 


۱1۹ 


“مواد قى مصر 


برلين » رقصتك هى رقصة الجحيم ٠ )5١(‏ لكن لهذه المجادلات والكوابيس 
58 عمدنة » ولندع هؤلاء الذين يحبون الموت والتصوير 
الشخصی له 2 يذهيون الى قلب ألمانياء ( والذين يحبون ) الجاز الى 
الأوبكيماتا 866تصضطظة0 فى أقصى الغرب حيث يمكنهم روّية 
الکو جوا 00١8148‏ . وعناق الأرانب « عاط Bunny‏ € والمؤخرة السوداء 
Black Bottoms‏ رسماعها فى أصولها النقية (؟؟) ٠‏ 
Juvat integras accedere fontes,‏ « 
Atque haurire ».‏ 


« يساعد كل الينابيع كى تتصل وتتفرع » ۰ 
آو حیث « Non Cuivis contingit a dire Corinthum‏ € لم يلمس ذلك 
كى EN) GS Ji Ja‏ + 

( وفى lie‏ القام ) » فان مطبخ الجحیم kitchen‏ 516118 أو الطبقات 
الدنيا 88-0208 فى فريسكو #1830 أو شيكاجو 0510880 قد تفى 
بالغرض , ناهيك عن آماکن آخری قرب الوطن » - لکن آولاء الذين يفضلون 
جوا من الورع الطبیعی البسیط والبهجة , وجو الفزدوس النقی » بعيدا عن 
ظل الوت وتشخیصه آو شبه ظله . قد یفعلون ما هو آسوا من الذهاب معی 
مرة فی الطریق الی مولد , وللتفضیل » مولد ریفی ٠‏ 


وقد تقول أو تفكر > مع بایرون Byron‏ (55) : 


احلامنا جميلة ۰ من مرح الدينة الى المرح الريفى ٠‏ 


(۱؛) یلمح الژلف هنا الی ما قدمه الالان من مظاهر لتصویر الوت ‏ 12689۲6 
فی الرقصات التی ابتدعوها فی برلین تحویرا لرقصات الجاز Jazz‏ والفوکس تروت 
00۱ الامريكية فی العشرینیات . وما فی نلك من ارهاصات لتلك الحرب التی حدشت 
فی ( ۱۹۲۹ - ۱۹:۵ ) والتی كانت الانيا الهتلرية مسؤولة عن اندلاعها ٠‏ 

(۲:) لم أستطع الوصول إلى معنى Congua ysOïkhmata‏ ولعل المؤلف یتصه 
اماکن ظهور رقصة الجار الزنجية الاصول ٠‏ 

(۲؟) ترجم ماتیل العبارتين اللاتیتیتین الدکتور/ صالح رمضان - ولو انتی لم استطع 
الربط بين ممانيهما وسیاق النص ٠‏ 

go (#4)‏ جوردون بایرون YY Byron, George Gordon‏ ینایر ۱۷۸۸ - ۱٩‏ 
ابريل ۱۸۲۶ ) اکثر الشعراء الرومانسیین الانجلیز تاثیر! وشهرة - تعتبر قتصيدته 
دون جران تا ۳02 (۱۸۱۹ - ۱۸۳۶ ) من اشهر اعمأله ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 3, p., 603. 
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الفصل الخامس 
الملامح الشخصية للموالد 


لقد صورت الصفحات السابقة « الوالد » بصفة عامة ۰ رغم رسم 
صور فی حالات محددة ۰ وهذا الفصل یحمل طبيعة الدلیل الذی برسم 
ملامح الوالد الشخصية ۰ آو خصوصیاتها کما لاحظها الکاتب من خلال 
زيارات متكررة لكل هذه الموالد تقريبا » ومن مصادر مباشرة بالنسبهة 
للأمثلة القليلة الباقية ٠‏ ولم يشهد الكاتب أو يطلب قوائم رسمية أو 
تفاصيل , والتى كان يمكن آن تجعل من هذا العمل وثيقة أكثر قيمة 
بلا شك من الناحية الفنية والاحصائية , لكنه يترك هذا للآخرين ٠‏ لان 
النية من وراء هذا التصنيف أن تكون بحثا ذا طبيعة لطيفة فى ميدان مهمل 
لكنه جدير بالاستحقاق ٠‏ ولكونه عملا رائدا , فان هناك العديد جدا من 
الثغرات ععصناه‌ها التی تحتاج للمل* ۰ وخاصة عدم تضمن العمل الموالد 
الاقليمية الهامة , وذلك بسبب الحاجة ال الاتصال الشخصی والملومات 
الباشرة التی یعتمد علیها * 


ورغم آن کل الوالد یجب آن یکون لها جانبها التعبدی » فان هذا 
الجانب col‏ بین کونه « الظهر الوحید » » فى بعض الموالد الصغيرة » 
وخاصة تلك التی لها طبيعة شبه خاصة » کمولد ر آبو ) « العزايم » . 
وبين ( موالد ) اخرى « كالحلى » الذى ينزع الى الجانب الاخر ۰ وهنالد 
موالد أخرى ( كمولد ) « النبى » لها طبيعة من نوع « دسمی » ۰ ( وحناك ) 
البعض الذى يستيد سحره مما تحیط به من مجاورات جميلة 
أو قديمة ٠‏ ولتجمعات الصحراء والريف عناصرها الفاتنة الخاصة ٠‏ فظلال 
العادات الموغلة فى القدم تظلل القليل ( من الموالد ) ,2 وقد يدخر لنا 
الدراويش والموسيقيون ( بعض ) المفاجآت , وهكذا , ففى النهاية ( نقول ) 
ان قلیلا من الوالد تخلو من بعض عتاصر الشخصانية ٠‏ 


۱۱۱ 


الموالد فى مصر 


وکما شرح فى الفصل الثانی ۰ فان التاریخ الذى يحتفل فيه 
« بالولد » یتقلب عادة لدرجة کببرة ۰ لعدة شهور فی بیض الاحیان . وهذا 
بالكسبة للاحتفالات الاسلامية التی لها الغالبية العظمی . الی حد تعذر اعداد 
تقويم لايزيد عن أن یکون تقویما تقریبیا ۰ وقد آحقت ( بالدراسة » محاولة 
كهذه . ستعطى على أى تقدير » فكرة عن الوقت الذى نبدأ فی التطلع فیه 
الى « مولد » معين » لكن الاشارة الى المولد كما سيشرح فيما بعد فى هذا 
الفصل ستقرب المرء اكثر ( الى موعد المولد ) ٠‏ 


وسيلاحظ ( القارىء ) أننى غامرت فى هذا التقويم بوضع اليوم 
الفعل ( للمولد ) من الشهر فی ثمانی حالات » واحدى هذه الحالات ( مولد » 
« پهلول » فی التاسم والعشرین من شعبان » ( ومع هذا ) فان ( ذلك 
التاريخ ) ليس دقيقا تماما » ذلك أنه يقصد به عشية أول رمضان » وقد 
یکون شهر شعبان لائین یوما , رغم أنه تسعة وعشرون يوما فى العادة ٠‏ 
ويحتمل أن ينطبق الأمر أيضا على العديد من الموالد الصغيرة ( التى تقام ) 
عند « أبواب » « الفتوح » . و « النصر » , وآماکن آخری ۰ وهناك فى 
الفصل الثانى أيضا التواريخ التقريبية للموالد القبطية القليلة نسبيا » 
وفقا لهذا التقويم ٠‏ ولقد سبقت الاشارة الى أن مولد « أبو هريرة » بالجيزة 
يهمل التقويم الاسلامى لصالح si‏ 100206۲ عيد الفصح القبطى 
optic Easter Monday‏ › وآن ر مولد ) « السيد البدوى » يتبع الاشهر 
الشمسية وليس القمرية » فيقع فى أكتوبر الموافق « لبابه » القبطى - 
کذلك فان ( مولد ) « البیومی » یقم فى مارس « برمهات » , ومولد 
« الامبابی » فی یونیه « بوونه » ۰ 


ولا کانت الأهمية تعلق دائما على يوم الاسبوع بدلا من يوم الشهر » 
فان الجدول الذی فی نهاية الفصل الثانی یمکن آن یکون مفیدا ۰ 

لقد تم ترتیب الائة والستة والعشرین مولدا التالية وفق الحروف 
الابجدية . وتظهر فی الفهرس العام تحت ( عنوان ) « الولد » بنفس 
التر تیب ۰ 


وللقراء الذین لا یعرفون العربية ۰ فقد الحق جدول بالکلمات 
العسيرة Lu di Glossary‏ الستخدمة . ورتبت آبجدیا وفقا للترجمة 


المواعيد التقريبية للموالد التى تتبع التقويم الاسلامى 


« حیثما یتراوح الوعد آکثر من شهر . فان الشهر الاول الحتمل هو الذی سیذکر » 


دبس سس 


محسرم عبد الدايم القاهرة] جمادى الاول آبو السباع | القاهرة (برلاق) 
أبو طرابیش حلوان أحمدين القساهرة 
جلال القاهرة بدران القاهرة 
JS‏ برا البنهاوی القساهرة 
محمد البحری القاهرة الدسوقى | جزيرة الذهب 
مظلوم الشرابية جلال الدين Lot‏ 
قم القساهرة جسودة منیا القمح 
قرنى إهنطقة الواسطى حمسزة القفاهرة 
الشطبى | منطقة القاهرة هلال القاهرة 
التوسى | منطقة القاهرة حنيدق الاسماعيلية 
صفر سید اللك |القاهرة (السبتية) القريشى زنين 
۰ دبیع الأول المشماوى القاهرة is‏ القاهرة 
فاطمة النبوية القساهرة سسلابة القاهرة 


5 سید اس سس وروت سم وتو ور وس او 
o‏ 
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( نابع ) : المواعيد التقريبية للموائد النی نتبع التقويم الاسلامی 





جمادى الآخرة 
\\ دبیع الاول مولد النبى القاهرة (العياسية) 
السلطان صا القاهرة 
ربيع الثانى أبو العلا القاهرة 
فرج القاهرة 
فرغل أبوتيج 
الحسين القاهرة 
نصر القاهرة 
شسبل | الشهداء , منوف 
حسن الطرطوری ] منطقة القاهرة 
جمادى الأولى أبو قتاتة منطقة الجيزة 
آبو اللیل بنی مزار 
رجب عبد الله القاهرة ۶ شعبان 
أبو قفص | حلمية الزيتون 
العجمی الاسكندرية 
آبو العزایم القاهرة 
دش طوطى القاهرة ۹ شعبان 
7 رجب آو طشطوشی 








عارف تلا » منوفية 
أبو عميرة كرداسة 
جمال الدين | كفر ترمس » سفط 
الغريب ميت عقبة 
حسن الآنورا همصر القديمة | 
عنمسان الأمرام 
سليم القاهرة ( بولاق ) 
طرط ورى |الحطية(ميت عقبة) 
الزفیتی الدقى 
زین الصابدین القساهرة 
آولاد بدر بولاق 
آولاد شسعاب القاهرة 
عائشة الخليفة 
عائشة التونسى الخليفة 
بملول القاهرة 
عمرى القاهرة (محمد على) 
عمرى القاهرة (طولون) 


الموالمك فى مصر 


( تابع ) : الواعید التقريبية للموالد التی تتبع التقویم الاسلامی 


٩‏ شعبان |فاطمة النبوية بنت | باب الخلق 
۱ رجب |ابراهیم الطرية حعفر 
الكردى بولاق الجلادين بولاق 
مصروف القاهرة جانب القاهرة ( السروجية ) 
موفق القاهرة سلطان الحنفی القاهرة 
القاصد القاهرة همارؤن القاهرة ( طولون ) 
الشامی جزيرة الذهب الخصوص بولاق 
الواسطی بولاق اللیث الامام 
زینب القاهرة مرصفی القاهرة 
هميان | عبد الله الحجر الخليفة منسی القاهرة 
عبد الله خفير الخليفة ٤‏ شعبان |الطراوی الطرية 
الدرب المحمدى , الدمرداش | الدمرداش 
]عبد الباسط باب النصز شاهین , الحمدی |الخليفة 
عبد الكريم باب النصر القزازى الجمالية 
عبد القاصد القاهرة صالح حداد القاهرة 
السمان الاسام 
۶ شعبان| عبد الرحيم القناوى أقنا |لامام الشس‌افعی . |القاهرة 


الملامح الشخصية للموائد 


۱9۹ 





( تابع » : اگواعید التقريبية للموالد التی تتبع التقویم الاسلامی 





۶ شعبان | عبد deg)‏ 


آبو بدر 
ابو ضیف 
أبو زيد 
على الجيزى 
الانصاری 
الار بمین 





بولاق 

القامرة | السطوحية باب الفتوح 
القاهرة ( الامام » ۶ شعبان| بوسف الحجاج الاقصر 
القاهرة ( الامام ) mm‏ 

القاهرة ( المماليك ) 

القاهرة 


القاهرة 





الموالد فى مصر 


الملامح الشخصية للموائد 


جدول بالشهور العربية والشهور القبطية : 
الشهور العربية الشهور القبطية 
الحرم توت 
ربيع الأول هاتور 
ربيع الآخر des‏ 
جمادى الأول طوية 
جمادى الآخرة أمشمير 
رجب برمهات 
شعيان برمودة 
رمضان بشنس 
شوال بؤونة 

ذو القعدة أبيب 

ذو الحجة مسری 


ملاحظة : اول الحرم ۱۲۵۹ يقابل 
التاسع من فبرایر ۰ -م ویبدا 
التقریم الاسلامی بهجرة الرسول 
( له ) من مكة الى المدينة 
WY)‏ م ) - وکل شهر یتکون من 
٩‏ او ۲۰ یرما ؛ لتکون السنة 
الهجرية اقل من السنة الشمسية 
باجد عشر يوها ٠‏ 


الاول من توت يقابل 
الحادى عشر من سبتمبر 
۰ - ویبدا التقويم القبطى من 
دعام الشهداء» 5854 م). 
يتكون الشهر الصغير « نسىء» من 
خمسة أو ستة أيام كبيسة 
260818757 لاستكمال السسنة 
الشمسية , آما السهور الاغری 
فان کل منها یتکون من‌لائین 
يوما ۰ 


وبالاضافة الى هذه الايام فى السنوات المذكورة ‏ فان هناك السنة 
اليهودية المعترف بها فی مصر ۰ والتی تبداً من « الخلق » حمتلومیی . 


Tisbri 545 Jsts 





)۱ عام 0۰۱ « من سنوات العالم € 


» التقویم الیهودی هو تقویم بستخدمه الیهود لحساب التاریخ الیهودی » الأعياد‎ )١( 
وهو مؤسس عل الشهر القمرى ويحسب بدءا من عام ۳۷۰۱ قبل الميلاد وهو‎ * dt 


التار یخ التقلیدی لبده الخليقة ۰ واشهر التقریم البهودی هی :+ تشرى "115٣‏ 


( ثلائون 


چوما ) » شیشنان va Cheshvan‏ آو ۳۰ یوما ) , کیسلیف 2515167 ( ۲٩‏ ای ۳۰ یوما ) » 
تیبت Te‏ ر ۲٩‏ یوما ) » شیبات (Lu Ye) shebat‏ آدار ۸27 ( ۲۹ ار ۲۰ 
پوما ) ۰ نیسان Nisan‏ ( ۲۰ یوما » ایار 1727 ( ۲٩‏ یوما ) سیفان Sivän‏ = 


۱5۷ 


الموالد غغى مصر 


) كذلك‎ ( ٠ ۱۹٤١ هن أكتوير‎ JU SIA. M, anno mundi 
(A.M., anno mundi من سنوات العالم‎ ( ٥۷۰۲ فان آول تشری عام‎ 
۰) ۰۱۹۶۱ يوافق الثانى والعشرين من سبتمبر‎ » Rosh Hashanah » 





= ( ۳۰ یوما ) ۰ تموز  ۲٩( Tammuz‏ یوما ) . آب Ab‏ (۲۰ يوما ) وايلول Elul‏ 
۲٩ (‏ یوما ) ٠‏ وحوالى مرة كل ثلاث سنوات ( سبح مرات فی کل ۱٩‏ سنق) یانی شهر 
اضافی فیدار ۰ ۷6۵۵۵7 ( ۲ یوما ) » ویقع بين آدار ونيسان , حیث السنة اليهودية 
بها ٠٠١‏ يوما فقط ۰ والشهر الاول من السنة اليهودية یبدا غی لراخر سبتمبر أو فى 
پواکیر اکتوبر ۰ وهناك آسماء بديلة للشهور هی ايثانیم Ethanim‏ لتشری , مارشیشفام 
Bul J, 31 Marcheshvam‏ شیشفغان , آبیب طذطه۸ لنیسان ۰ زيف 21 لایار. . 
آدارشینی Adar Sheni‏ لفیدار ۰ وتبدا السنة العبرية 115012۳2 109۳ فی الاول والثانی 
من شهری تشری ۲طا1 , 
Webster Unabridged Dictionary, Op. Cit., p., 984,‏ — 
(#) قدم المؤلف بعد ما فات خريطة دليل :2181 12866 للقاهرة » قسمها الى عشرين 
قطاعا بالارقام اللاتينية » ثم اتبع هذا بقائمة بالخرائط القطاعية  Sectional Maps‏ 
للمدينة ذکر فیها اسماء آلوالد الوجودة فی الخراثط القطاعية - بعد ذلك قدم الژلف عشرین 
خريطة قطاعية للقاهرة » حدد فى کل منها مواقم الوالد بحروف لاتينية وأرقام 2 وزود 
كل خريطة باسماء الوالد وفق ارقامها وحروفها - فقدم تحت رقم ۰1 قطاع بولاق وبه 
موالد فرج #1 الجلادين 1© . سليم 589 الحلى 1156 9 الكردى 124 ٠‏ وأتيعه 
بخريطة قطاع 11 لجزيرة بدران وضمت مرلد بدران تحت رقم 1 8 . وكانت الخريطة 111 
لقطاع الشرابية وفیها مولد جلال تحت رقم 2 © + وكانت الخريطة 1۷ لقطاع عزبة الصفیع 
ر شمال الشرابية ) وضمت مولد مظلوم تحت رتم 69 ۰ الخريطة القطاعية ۷ " لشسمال 
شرق القاهرة ( قرب الامرداش ) ۰ وضمت مولد الحمدی رقم 1711 ۰ الخريطة ۷1 
لبولاق وضمت هوالد عبد الواحد 47 ابو العلا ۵16 آپو السباع 23 ۸ - آحمدین 
(21) 2 ۸۵ ولاد بدر31 A‏ هلال 115 خصوصی 2 :1 - موفق 10 ]1 تعس 2 11 سيد 
املك 8 5 واسطی 2 17 ۰ الخريطة ۷11 لحی کلوت بك وضمت مولد بحرى 3 8 ۰ الخريطة 
1 باب النصر » باب الفتوح . دما یجاور شارم فاروق وضمت موالد عبد الباسط 
2 عبد الكريم 44 منبی 184 - البیومی 5 ظ- البنهاوی B6‏ - الدشطوطی 14 
جمال €6 - السطوحية 16 ۰5 الخريطة 15 تلعباسية وضمت مولد النبی 3 ۸ ٠‏ الخريطة 
و لعابدین‌ومجاورتها وضمت‌سوالد عبدالدايم 3 ۵ - عبد اش له - حمزة 1] معروف 1 2 
م المغريى 3 25 الخريطة 251 لشبارع محمد على وضمت موالد الانصارى 28 4۸ - الاربعین 29 ۸ 
العشماوى 30 4 ضرغام 3 فاطمة التبوية بنت حعف * - العمری1 :1 - مرصفی M6‏ = 


10۸ 


الملامح الشخصية للمواك 


سيدى ( العارف ) بالله سيد محود الجمل « انظر خريطة الدلتا  »‏ 41: 

لا علم لى بشىء عن هذا المولد زيادة عن رؤيته مذكورا فى احدى 
الصحف العربية عام ۱۳۰۷ ر ۱۹۳۸ ) والتى تشير الى أنه له بعض 
الأممية ٠‏ كان المفروض أن يقام قرب « تلا » فى محافظة المنوفية ( محطتان 
من طنطا على الخط الرئيسى ) 2 هن يوم الجمعة التاسم من جمادى الآخرة 
ای الخاهس عشر « یوم الجمعة آیضا » - وهو یوافق الخاس من آغسطس 
ای الثانی عشر منه عام ۱۹۳۸ ۰ 





> سلامة ٩2‏ - الخريطة 2511 منطقة الوسکی وضمت موالد : الحسین 8 71 -مرزوق 761 
- القزازی 1 - الصالح آیوب 3 8 - الخريطة 2111 السيدة زینب واین طولون وضمت 
موالد : آبو العزایم 13 ۸ - الحنفی 2 37 صالح الحداد 4 5 - زینب 723 مه هاروز 112 
- خضپری 3 15- الخریطة 261117 جنوب شرق القاهرة( مجاورات باب الوزیر وسوق السلا 
وضمت موالد : بهلول 2 ظ - فاطمة النبوية 3 ۳ - جانب 7 6۶- ابراهیم 12 صمودی 56 
٠‏ الخريطة 2:۷ Abattoir wait‏ رضمت مولدى حسن الانور 314 .- زین العابین 
2 الخربطة 2*۷1 ابن طولون وضمت مولد عمری 2 17 - الخريطة 25۷11 ما حول مقابر 
:لماليك والخلفاء العباسیین وضمت موالد : عبد اش الحجر 89 عبد الله خفیر الدرب 10 ۸ 
عاششة 33 ۸ _ عائشة التونسی 94 مر- الجيزى 6.10 ل نفيسة1 15 سكينة 31 » المممان 
3 الخريطة 269111 حصن بابلیون وضمت مولد جرجس 9 © - الخريطة ×1× مقاب 
الامام الشافعی sus, Necropolis cf Imam El-Shafei‏ مولدی الامام LI Sun‏ 
الامام_ الشافعی 1 . 

LUI‏ الخريطة × التى خصت ما تحت تلال القطم والعی كان بها مولد الشساطبى 
3 8 فهی الخريطة الوحيدة التی ضسست السمیات العربية والانجليزية ( الغایری - 
الجیوشی - عمر بن الفآرض , سیدی جاهین - الشاطبی ) - تلت هذه الخرائط خريطة تخطيطية 
نطقة « الدقی » وضمت مولد الزفیتی2 2 - وقد اورد الزلف فى هذه الخرائط القطاعية 
أسماء الشوارع الهامة » وارقام خطوط الترام والاوتوبیس التی تسیر فیها ". والکنائس 
الشهيرة ۰ والدارس العروفة ۰ والرافق الحكومية الکبيرة ۰ والعالم الطبوغرافية ذات 
الاهمية کالنیل « ژالقلعة ۰ والکباری » والقنوات ۰ وخطوط السکك الحديدية . والقابر 
الشهيرة » والساجد الکبری » وسوار الدينة القديمة » والحدائق الکیری » والرافق الهامة < 
وقد ارفقت هذه الخراثئط بعد تعریب آسماء الوالد فی کل خريطة - وجعلتها ضمن ملاحق 
الدراسة ٠‏ 


10۹ 


الوالد فی مصی 
عبد لباسط ر انظر الخريطة القطاعية ۰ (71۳) 2 ۸ : 


یبدو آن هذا الولد الیکروسکوبی یقام دائما فی شعبان او قرب 
نهايته ٠‏ ( فی عام ۱۳۵۵ کان التاسع والعشردن من شعبان يوافق 
« الوقفة » لرمضان مه ۱۶ - ۱۹۳۱-۱۱ ۰) ۰ 


ویعتبر هذا الولد الاصغر فی مجموعة من الوالد الصغيرة التى تقام 
معا فى قطعة من آکثر الناطق جمالا وتأئبا فی مصر ( القدیمة) ancient‏ 
حول بوايات الجانب الشرقى للقامرة » باب الفتوح وباب النصر (۱ مکور)» 
والولد يقع على مسافة متساوية من البابين 2» فى شارع « الضيابية » ٠‏ 
ويمر أتوبيس ( الخط رقم ) ؟١‏ بين « بيت القاضى » و « العياسية » 
بنهاية هذا الشارع ٠‏ 


عبد الدايم « انظر الخريطة القطاعية »۸2 

شاهدت هذا المولد الصغير فى يوم الجمعة ۱٩‏ محرم ( ۱۳۵۶ ) وفى 
بوم الجمعة ١١‏ ربيع الآخر 65ل « ۲۵ - ۱ - ۱۹۲۷ » والسجد 
الصغیر الحدیث للشیخ عبد الدایم . شدید القرب من « محطة باپ اللوق » 
٠فى‏ شارع عبد الدایم ٠‏ الذی یسم موازیا لشارع الدواوین . وینضم ال 
شوارع « قوله » و « كويرى قصر النيل » ٠‏ 

': ولا يحظى هذا المولد بشهرة عريضة ٠‏ وليس به الكثير من المظاهر 

الجذابة الدنيوية , لکن آثره یأتی من السلوك التعبدی لریدیه . الذین 
بملاون السجد والشارع الصفر بصلواتهم وآذکارهم ۰ 
عبد الكريم « انظر الخريطة القطاعية 4۷117 > 
« انظر موئد السطوحية 16 ٩‏ > 

آحد الوالد الصغری الذی یقام عند / قرب نهاية شعبان فی منطقة 
باب الفتوح وباب النصر ٠‏ 





(#) لا يضم العمل سوى خمسة فصول تصل الاربعة الأولى منها إلى ص ٩۷‏ - 
اما الفصل الخامس فيبلغ عدد صفحاته ۲۲١‏ صفحة قدم قيها المزلف خرائط القاهرة الدليلية 
1806 وخرائط قطاعات المدينة وجداول الموالد ومواعيدها , ثم انتقل بعد ذلك الى دراسة 
مولدا ٠‏ وفصل بهذا القدر من الصفحات قد يحالف التخطيط العلمى للكتابة » ویبعد. 
الفصول عن التوازن اللازم ٠‏ لذلك فقد اضفت مجموعة الجداول والخرائط الى قائمة 
اللاحق . جاعلا الفصل یقتصر علی الوصف التفصیلی کلموالد الائة والستة والعشرین . 
ونوهت الى ذلك فى مقممتى ٠‏ 

( ۱ مکرر ) عن باپ الفتوح وباب النصر - راجع الحاشية ۲۷ من الفصل الثالث ۰ 


۱۹۰ 


الملامح الشخصية للمواكد 


عبد القاصبد « انظر مولد الس‌طوحية 516 ( فى الخريطة 
القطاعية ]۷11) A5‏ : 
مولد آخر صغير من مجموعة « السطوحية » » يقام فى منطقة باب 
الفتوح وباب النصر عند / قرب نهاية شعبان ۰ وهناك ضریح « لسیدی 
القاصد » فى « شارع عبد الدايم » يقابل فى الغالب مسجد شارع 
.عبد الدايم وقرب شارع القاصد « بباب اللوق » » حيث 'أبلغت أن مولدا 
يقام هناك ٠‏ لكننى لم استطع الجزم بذلك ٠‏ 


عبد الرحيم القناوى « انظر خربطة الوجه القبلى » : 
حذا هو آحد الوالد الرئيسية فی مصر » وفی مجال الاعیاد الاقليمية 
فاننى أتصور انه يمكن أن يكون الثانی بعد « مولد السید البدوی » فی 
طنطا ۰ ونظرا للاحتفال به فی « منتصف شعبان » . هذا الوقت القدس , 
فانه یتداخل دائما مع موالد « الطرية » و « الاقصر » ۰ ومع بعض الوالد 
الأصغر ٠‏ وعلی سبیل الثال . ففی عام ۱۳۵۳ ( ۱۹۲۷ ) وقع هولد « سیدی 
هارون » الصغير الجميل فى نفس الليلة » لکن لحسن الحظ فقد تم تجنب 
.ذلك منذ هذا الوقت ٠‏ 
ونظرا للجاذبيات المتعارضة لهذه الموالد المتزامنة » وبمدها عن 
القاهرة . فاننی لم أشهد على الاطلاق ( مولد ) سيدى القناوى حتى عام 
۷ ( ۱۹۲۸ ) ۰ عنذما مکننی کرم الدکتور ای ۰ ای ۰ ای ۰ ب 
1۰ (۲) » وزمیل کان بدرس معه آسالیب اهل « طيبة » Thebes‏ , ء 
من ملاحظة الظاهر البارزة ( من الولد ) على مدى أربسة أيام كاملة ٠‏ 
کانا قد هجرا مقرهما لبعض الوقت - وکان فی جزيرة - وشفلا غرفا فی 
فندق « دندرة » بقنا - ( الذى ) يطل علی الشارع الرئیسی بحدائقه 
الصغررة وترعته التی مرت خلالها اسراب من الخمبر المرعة والجمال » 
والوسیقی » ومواکب من التساء » والاعز » الخ ٠‏ 





(۲) یقصد الدکتور بریتشارد 870ظ17202-۳5100 .10 صديق المؤلف وصاحب 
« التقديم » لهذا العمل ٠‏ وقد كتب die‏ اللف فی حاشية بصفحة ۲۱۷ من عمله انه 
حاار بت ت1۵ LAResearch‏ علم الاجتماع الافریقی 306101087 121085 بجامعة 
آوگس غورد" 02500 لکنه كان وقت كتابة العمل 9.1478 ١14٠‏ فى خدمة Lai‏ 
active service‏ على الحدود الأثيوبية ‏ كما ذكر أنه كان استاذا للاجتماع فى الجابعة 
المصرية + وان Witchcraft, Oracles and Magic among 45,1) Qc Qu Ga‏ « 
The Nuer ». sthe Azande»‏ » .عن شعوب حوضی النیل ۰ کذلك فقد. اثبت. المؤلف فى 
غلاف العمل أن بريتشارد حاصل علی الاجستیو 26۸ من اکمسفورد . والدکتوراه 
PhD‏ من لندن » واته یحمل رتية ( بمباشی ) یله اهنیا 


م (۱۱) الوالد فی مصر- ‏ ۱۲۱ 


الموالد فى مصر 


وبعبور القنطرة الى السور الضخم الذى يحتاط مجموعة رائعة من 
البانی القدسة » ومقامات « عبد الرحیم » و « القرشی » « هذا مقام 
عبد الّه القرشی ؛ . کان محزنا فی اللیالی الافتتاحية آن تشعر فی الحال 
أن الجو كان حتى .هنا فاترا بعض الشىء بسيب روح الوقت Zeit geist‏ 
المفسدة للبهجة ٠‏ 

كانت الأضواء براقة وجميلة » لكن الأضواء سقطت على مراجيح 
لم تتارجح . واعشاش الاوز لم تدور ۰ والوجوه الحبطة للکثیرین الذین 
أتوا من على بعد مثات الأمیال لیقدموا بهجة بریثه ویکسبوا القلیل من 
المال » لکنهم طردوا بعد آداء الفروض الدينية لیتسکعوا » أو لیزودوا 
مسرحا اکثر قتامة ۰ وکشکین آو ثلائة ۰ هل اصبحت خطيثة فجاة of‏ 
تشاهد عرضا « لخیال الظل » آو « حاوی » ۰ أو لاعب الثعابين 2 أو 
الساحر , آو البهلوان آو آکل النار ؟ . وهذا القره جوز البائس » بانش 
ععناط _ الشرق . الذی کان مسلما طیبا هنا وفی ترکیا وآماکن آخری 
لثات السنین ! هل تحول ال مهرطق فی هذه السن التاخرة ؟ 

فی یوم الجمعة ۱۳ شعبان » زالت القتامة عندما جری عرض لخیول 
جميلة وراكبين ماهرين رائعين » ولكن لمدة ساعة واحدة فقط قبل الغروپ* 
وفى يوم السبت الرابع عشر من شعبان بدت الليلة براقة بما فيه الكفاية 
ولم تفتقد سوی بعض ضروب التسلية القليلة » وفی النهاية بدأت الراجیح 
فی الدوران وعشش الاوز تعمل » رغم أن « قره جوز » لم یظهر ۰ 

کانت الاضرحة ممتلثة بالناس ء والجموعات حول حلقات الذکر ضخمة 
ومنتظمة تماما ۰ ( لکن ) لاذا آجبر الناس الطیبون الذین فضلوا آن یقفوا » 
على الجلوس ارضا عن طریق الاستخدام البسیط للسیاط التی لم تکن 
واضحة تماما » لكنها ( مع ذلك ) نزعت ای احداث السکوت والانتباه ۰ 
تلقيت التحية مرات عديدة من « مجذوب » عرف بقدراته التنوعية 
 Hypnotic‏ الرائعة فی مولد « زین العابدین » فی ۱۷ جمادی الاخرة 
۷ ( ۱۹۳۸ ) . کما شرحت فی هذا الاحتفال , لكنه كان هنا مجرد 
واحد بسيط فى ذكر ء كلما رأيته 2 جاذبا القليل من الاهتمام ‏ مؤكدا 
الل الذى يقول : « لا یعدم النبی آیات التشریف الا فی وطنه € ED‏ 
prophet is not with out honour, save in his own country.‏ 


(5) هثل اصله آية فى « انجيل متى » يقول : « وأما يسوع فقأل لهم ليس تبى 
بلا كرامة الا فى وطنه وفى بيته ( الاصحاح ١7‏ الآية اه  )‏ يقايله فى العربية ( لا كرامة 
لنبى فى وطنه ) و ( مغنية الحى لا تطرب ) و ( بنت الدار عوراء ) ٠‏ 

انجيل متی ( ۰۷/۱۳ ) ۰ 


۱۲ 


اللامح الشخصية للموالد. 


ولقد جرى تكريمتا بسعوة الى « التشريفة » وأماکن فاخرة » 
ومنعشات الع > قرب صاحب العزة « مدير قنا » الذى كان یراس 
( الاحتفال ) ٠‏ وكانت هناك كلمات بليغة وخطب فصيحة ٠‏ 


كان المظهر الرئيسى للمولد کله Clou‏ هو « الزفة الكبيرة » يوم 
الاحد ۰ ۱۵ شعبان ( ۱۹۳۸/۱۰/۹ ) حوای الساعة العاشرة والنصف. 
فى حرم المقام 6۳06105076 820764 : الوسسیقی العتادة » الدراویش 
ببيارقهم وشاراتهم . وخلفاژهم عی خیول مطهمة . وبعد راکبی الجمال 
بالطبول النحاسية , لاعبو الفلوت 0058 والبقية > جاء « الطوب » 
اننأ , وهو نوع من « المحمل » تكريما لد « سیدی عبد الرحيم » 
ثم تكرار لذلك المحمل على معدل أصغر » فى شكل عدد كبير من التوابيته 
tabuts‏ المعدة على شكل « تختروانات » )٤(‏ فوق جمال مزرکشة » 
كل لتكريم شيخ شهير أو ٠‏ ولى » ٠‏ ولقد كان من بين أكثر الجماعات جديا 
للامتمام هو حشد من « الشرفاء » ( أشراف ) الذين يلوحون بأغصان. 
خضراء و صیحون بتسابيح ۰ توحى وتذكر بم وكب « أحد السعف » 
Palm Sunday‏ ره) فی آوجه , عندما يلوح حشد من الأطفال بأغصان. 
النخیل ویصیحون صیحات تهليلهم 11088288 ( المجد لله ) ٠‏ 


بعد احتفال فى خيمة التشريفة حيث يتواجد صاحب السسعادة. 
( المدير ) ۰« مرت الزفة » وآلاف من الشود خلال القبرة الکبری و بعیدا 
داخل الصحراء ۰ متوقفیل فی العودة عند قبر « نبی اللوشا » 
Nebi el-Lusha‏ « حیث یجری احتفال جدیر باللاحظة من التدحرج على 
الرمال المقدسة داخل « حرم القام » *٠‏ كان هذا ( التدحرج ) يذكر بشدة 
بالنساهء المتدحرجات أيام الجمع عند ضريح السلطان المغاورى. 
LS ae Sultan Maghrouri‏ البكتاشية فى سفح المقطم ٠‏ 


من بين التفاصيل التى تبدو لنا منقصة الى حد ما للتقوى ( الواجبة ). 
فى الحاج » وتقلل من عظمة موکب الزفة على طول القبرة ۰ تلك الحالة. 





(۶) التختروان نوع من « الحفة » على ظهن جمل 

راجع قائمة الكلمات 8108583 فى العمل ( الملحق | ۲۰ ) ۰ 

() احد السعف , يوم الأحد الذى يسبق الفصح وفيه تحيا ذكرى دخول المسيح ظافر |" 
ألى بيت المقدس حيث نثر على طريقه سعف التخيل ٠‏ 

المورد ص 5859 ٠‏ 


۱۳ 


الموالد فى مصر 


المؤسفة للقبر - رغم آن هذا لا یمکن تجنبه » وهو حالة من « الضرورات 
لا تعرف قانونا » (0) necessity having no law‏ + وقد نجت بالکاد 
ار ااي كر 9 
( الناتج ) عن المخلفات الانسانية » وفى حالات كثيرة فان القبور لم تنج 
هی نفسها من هذا المصير ٠‏ 

لکن الصدمة الکبری وخيبة الامل کانت فی غیاب موکپ « القارب » 
(V) Boat‏ الذی کان احد الظاهر الجميلة والتميزة لهذا الولد 
« ولم یشارکه فیه سوی مولد سیدی یوسف فی الأقصر » . منذ قرون » 
ولالاف السنین » وفی الحقيقة فاننا نری آن علماء الصریات یتمسکون بأنه 
ر القارب ) قد تکیف بالاسلام ( وأصیح ) کجزء مکمل لهذه « الزفة » من 
الواکب فی الازمنة الفرعونية ۰ ولابد آنه ( القارب ) یعود ال ما قبل عصر 
( رمسيس الغالث ) » حيث ان صوره موجودة على جدران معیده فى 
« الکرنك » . ولست أعرف من أو ما الذى سبب تعطيل هذا التقليد 
التمتم بقداسة القدم « 60:ناههمط-عتطنا »> ٠‏ ولكن يالها من مسؤولية أن 
يعبث بعادة مصرية جميلة وجليلة » جزه من السحر الخاص بمصر الذى 
يدعو للاعجاب » ويجذب شعور الصفوة ومثقفی السالم ! ان الصریین 
.يعيشون فى ثروة من الآثار المجيدة , مادية وروحية , ( لكنهم ) يدركون 
بالكاد قيمة هذه الثروة التى لا تقدر بثمن ٠‏ وهم أسخياء الى حد أنهم 
يتخلون عن مسلاتهم ععه0 ویقبلون ( تلك ) الحدائة البغيضة , 
ویقاسون اندثار العادات القديمة » دون ادراك الخسارة التی لا بمکن 
تدارکها لکل تضحية یضحونها ۰ وآن شظية من « مجد مصر » قد 
رحلت ۰ 





)1( فکرة مستمدة من القاعنة الشرعية الرومانية Necessitas non habet Legem‏ 
یقابلها فی العربية « الضرورات تبحن الحظورات » و « للضرورة احکام » ۰ 


- الورد ص ۸" ۰ 
(۷) قارب قريب الشبه بائقارب الکانتونی ( نسية ال مدينة 27100 قی الصین € 
والمسمى Slipper junk‏ كما أوضحته الصورة المنشورة فى London News‏ 


بتاريخ © توفمير ١1958‏ ص 56م ب حاشية للمؤلف ٠‏ 
والجنك ؟[132 .كلفة اسبانية وبرتغالية اصطلها 120ال مسعمدة من الالاوية 10212 
(02008) وتعنى مركيا ذات قاع مستو . 504405268 188/ترات اشرع لها عوارض خشبية 


٠ تستخدم فى الصين وإليابان‎ 581160601 5 
— Webster Unabridged Dictionary, Op. cit,, p. 992, 


۱۹ 


الملامح الشخصية للمواك 


کان الوقت بعد آلظهر عننها وصلنا الى القام مرة آخری » وتم 
الطواف سبعا بواسطة. كل الجماعة التى تألفت من » الزفة »,2 وهو 
احتفال غطى 202688880888 اليوم كله » بالجموع المهرولة من الجمالة , 
راكبى الحمير 2 وراكبى الخيول ,2 »> مشهد جذاب وبهيج للغاية > ثم زحفا 
ر عذا ال وکب ) ال المدينة فى اتجاه « المديرية » ٠‏ ولقد أبدى « الجمل » 
الطيب الذى كان يحمل « الطوب » رفضا عمليا لأى انحراف عن الطريق 
التقليدى عندما برك ٠‏ ولم يقبل النهوض الا عندما نوشد بجوقة من 
الصائحين : والنبى قم ! 


وفى النهاية » وعند غروب الشمس » وبالوصول الى المديرية » انتهى 
الاحتفال الكبير بالنثر الرمزی للنقود بين الحشود . وکم کان الناس, 
متعطشین للحصول علی واحد-من-هذه الملاليم اللامعة « والبركة » المرتبطة. 
بها ! ٠‏ «.وزعت علب صغيرة من هذه الملاليم المباركة على بعض الأعيان الأتقياء 
الذين شاركوا ( فى الاحتفال ) . ولا شك فى أن هذا كان من أجل أن. 
تمتد الب رکة ال آمالی قراهم » ٠‏ 


« قنا » مستودع لثروة من الفولکلور ژالاساطی » انتی یت رکز الکثر 
منها حول الحج والحجیج . ذلك أن « قنا » تقع على نهاية النيل لطريق 
الحجاج القديم عبر الصحراء الى ميتاء القصير (A)‏ « ومن الطبیعی آن کون 
« سيدى عبد الرحيم » هو بطل الكثير من هذه الروايات ٠‏ وقد رويت لى 
احدى هذه الروايات € والتى كنت قد سمعت أشكالا متنوعة منها عندما 
كنت فى ( موقع المولد ) : رويت لى بشكل آخر على لسان راعى حديقتى 
الدذى كان هو نفسه من 3 قنا . وقدمها لى بصورة جافة بالانجليزية كالآتى : 


لخ يكن سيدى « عبد الرحيم » قناویا بالیلاد , لکنه أعطى القداسة 
« لقنا » بوفاته فيها ٠‏ كان متقدمأ فى السن وواهنا عندما آتی من موطنه 
الذی یقع فى مکان ما فی الجنوب القاصی ۰ وعندما تركك الثیل عند « قنا » 
كان فى طريقه الى «.القصير » 2 ( وفى الطريق ) نفقت ناقته ٠‏ وان كان 
معه رفاق , فقد ساروا فى ظريقهم تاركين اياه ليتبعهم متالما على الأقدام ٠‏ 





(8) كان طريق الحج القديم يسير من القاهرة الى « قوص » ثم یقطع رکب الحج 
الصحراء من عند « قوص » الى : القصير » » على البحر الأحمر , ومنها يستقل الركب السفن 


الى « جدة » ۰ 
- تاریخ واثار مصر الاسلامية - الهيثة العامة للاستعلامات - عش ۱۹۹۰ , هن ۸1 ۰ 


156 


الموالد فى مصر 


وعندما كلت قدماه الضعيفتان استمر يتحرك على الأريع .»2 حتى كلت 
يداه أيضا ٠‏ أخذه التدحرج والزحف على البطن الى ما قرب « القصير » » 
ولقد كان هدفه التهائى هو « مكة ۰ ۰ عندئذ حاول آن یتحرك الی الامام عن 
طريق الجلوس على الرمل وهز نفسه إلى الأمام » لكن هذا لم يزد سوى 
السحجات السطحية ٠‏ 


وأخيرا رقد عاجزا داعيا ألنسيم « يا سعد à (A)‏ اذهب وقل للنبی 
ile CE «‏ فعلت کل ما فی وسعی »› لکنی لا آستطیم آن آذهب آبعد 
من ذلك » ۰ وعاد النسیم وهمس : « النبی یساوی بین الارادة والفعل » 
ويمنمك من الحاولة مرة آخری » الا آن تعود » ۰ 


كان عجيبا أن يتلقى رسالة من النبى .رغم انها كانت محبطة ‏ عن 
كيفية رجوعه ٠‏ وقد فعل أخيرا رغم الالم فوصل الى قنا , لكنه وصلها 
ليموت ٠‏ وعلى فراش الموت جاعءه النبى وحياه قائلا : « لقد بذلت كل الجهد 
الذى يستطيع بشر آن یبذله ء واکتر , لتاتی ای لکنك لم تستطم » لذلك 
فاننی جثت اليك > لأباركك » se‏ 


اذا OÙ‏ یمکن تصدیق روایات ذات طابم مختلف او مادی , فان 
منطقة « قنا - القصیر » تعتبر منجما من الثروة بشکل آخر ۰ ان هناك 
اکثر من آثار للمناجم التی عمل بها الرومان للحصول علی الفضة والاحجار 
الكريمة » هناك مستودعات, القوسفات التی تجلپ الثروة لش رکة ایطالية 
حاصلة على امتياز ( التنقيب ) » وكذلك هناك شركة السادة ( کروکسون 
وولده ) الاسکتلندية $01 & Crooksone‏ 116۵96 , واستطیم آن آقول ان 
هناك آخرين ٠‏ ويسمع المرء فى كل مكان ( القصير , سفاجا , قنا الغ ) 
روايات عن اكتشافات حديثة لاحجار كريمة ٠‏ وأعرف أكثر من عائلة ثرية 
فى « قنا » تؤكد للواحد ‏ من تحت غطاء 818-2088 أن ثروتهم قد 
قامت على زمرد ألقى الضوء عليه جد أو بعض الأسلاف القريبين ٠‏ 


ولكن لكى نعود الى ما هو اکتر قربا من موضوع تمذا الكتاب » فائنی 
آوصی القراء الذین.یرغبون فی اجازة فريدة دون هجر مصر ‏ أن يذحيوا الى 
« البحر الاحمر » , وبعد آن یقضوا وقتا کافیا فی القصبر لیستمتعوا 





»( « سعد » ترمز الی العاون او الساعد - فالاسعاد تعنی الاعادة » والساعدة هی 
العاونة - کقولكه ( سعديك ) ٠‏ 
مختار الصحاح = ue‏ ۱۲۹ ۰ 


۱۹۹ 


الملامح الشخصية للموالك 


يسحرها , يركبون جملا الى « قنا » دون عجلة فى صحبة مرشد بارع ٠‏ 
واذا كانت .الفرصة طيبة ليكونوا فى « القصير » فى منتصف « شعبان » 
کما کنت ۰ فانهم سیشاهدون شعانر غريبة بین القابر الكثبة التی آقیمت 
لهژلاء الذین ماتوا هنا فی طریق العودة من « مكة » : عربان فوق جمال 
مجهزة بسروج رائعة . تختروانات عل ظهور الجمال التی تطوف الاضرحة 
شدیدة القداسة ۰ فیما یجاور القلمة القديمة ۰ ناك الکثر الذی یذکر 
بالولد فی هذا » لکن ما آفهمه على الستوی المحلى » فان.هذا الاحتفال عام 
للغاية ولا یصح تصنیفه کمولد ۰ لتبریر ( نظریتی ) فی عزو ( الاحتفال ) 
لولى معين ٠‏ 1 

ورغم أن الكاتب قد زار منطقة « طيبة » مرات عديدة » واجدا مظاهر 
جديدة للجمال والاهتمام كل مرة على مدى أربعين عاما من الاقامة ٠‏ فانه 
سيسترجع فى فكزه هذه التجربة الآخيرة للمولد كشىء فريد . وسیوصی 
كلا من القاهريين والزوار أن يفعلوا كذلك ٠‏ النيل ٠‏ التوليفة من 
« الصحراء والبذار » ٠‏ الآثار المجيدة حتى فى القرى الجميلة المنعزلة 
كقرية « العوريضات » , السماحة القلبية والكرم عند الغنى والفقير » ترابط 
آماکن کهذه فی الجاورات القريبة , کتفط 0468© , التی اعطت اسمها 
للبلاد (۱۰) ۰ ولعقيدة قدیمة وعظيمة (۱۱) ۰ وبالاضافة ال هذا الولد 
العظیم . فان فیضان مدا العام کون بحرا من التلال الليبية وحتی التلال 
العربية » كل هذا اتحد ليكون صودة ليس من السهل أن يكون لها 
نظر (۱۲) ۰ ولا یعکر صفاء هذه الصورة سوى الخوف من أن يستمر 


)٠١(‏ قبط 0024© , اسم اللاتيئية المتأخرة تمسميه 2629008111 . والعربية تسميه 
( قبط او قبطی ) . یحتمل آن یکون الاسم حشتقا من 82 فی ۸۱۵70009 اليونانية اانی 
جمعنى Egypt pes‏ . 

— Webster Unabridged Dictionary, Op. Cit., p. 403. 

)١١(‏ يقصد الديانة المسيحية حيث يصمى اتباعها فى مصر بالأقباط من قبط قفط 

Copht. 

(۱۲) فیضان النیل » بالطبع فان فیضان النیل لا یتوافق بالضرورة همع موعد المؤلد , 

الذی OÙ‏ موعده منتصف شعبان » والذی یتناقص کل عام أحد عشر يوما فى السنة 

الشمسية ۰ وفی یوم ۱۵ شمبان هذا الذی کان یوافق ٩‏ اکتویر کان اقصی قدر من الارض 

تحت الاء ۰ وعزل مرک عمل مستر ایفانز - بریتشنارد فی قفط الامر الذی استلزم استخدام 

رهث ( رمس ) من الجرار الفخارية واغصان السلال للذحاب والمودة ۰ وكان يجر. هذا 

الرمث فتی او اثنان عرایا عبر مسافة کبيرة من الاء نادرا ما تکون عميقة ال حد الاحتیاج 

ال السباحة ۰ قفط او قبط حی 005 القديمة وهی مدينة من آشهر الدن فی التاریخ 
الصری - حاشية للمؤلف ٠‏ 


۱۷ 


الوالد فى مصر 


تقلیم هذا المولد الرائع ء حتی یأخذ قص آجنحة طاثر التاریخ هیذا 
والتقالیه . کل جماله . تکن فلنامل آن ینهض هذا الولد مرة آخری کالعنقاه 
Phoenix‏ »۰ قبل أن يتحول الى رماد ۰ 


عبد الواحد. « انظر الخريطة القطاعية ۷1- 7 4 » : 


يرجح تاريخ المرة الوحيدة التى زرت فيها هذا المولد الى الأحد 
٠‏ رجب ٠ ) 1983/٠١/1١ ( ٠٠٠١‏ المكان فی الحدبقة الصغيرة على 
الجانب الغريى « لشارع عبد الجواد » » شارع بولاق الكبير الذى يبدأ 
( من ) أهام مسجد « آبى العلاء » » غير بعيد عن تقاطعه هع « درب النصر ٠»‏ 
ويمر أتوبيس رقم \o‏ & + ويحمل ( المقام ) لافتة تقول «: هذا مقام 
سيدى عبد الواحد » * 

والولد صغير للغاية ولا يتجاوز الحديقة ومقهى كبيرا » فى مجاورة 
خشنة وغر مسلية ۰ والناس الحتشدون ( فی الولد ) لیسوا من النوع 
الطیب العتاد » لکنهم تکونوا آساسا من اطفال قذرین turpissimi‏ < 
(e\Y) Pueri >‏ « الذین آظهروا اعتماما غر ملائم بى وببعض الأصدقاء 
الانجلیز والهولندیین الذین آحضرتهم معی ۰ 


عبد الله ( انظر الخريطة القطاعية *- قه) : 


فی کل من الناسبات الخمس التی شاهدت فیها هذا الولد » كان 
يوم الجمعة هو القاسم المسترك فيها » لکن التاریخ تراوح بين v£‏ رحب 
۳ ھ ال ۲۱ شصان ۱۳۵۵ TARA‏ 21 


من السهل الوصول ای مسجد « الشیخ عبد الله » غير البعيد عن 
محطة یاب اللوق » علی مبعدة من « شارع ) الدواوین - ( وتصل اليه ) 
خطوط ترام 5 ۰ ۱۲ و ۷ وأتوبيسات عديدة ٠‏ وهو على الجانب الشمالى 
من شارع الشیخ ریحان (۱۳) ۰ 





(۱۲م) ترجم هذه العبارة عن الايطالية السید/ شریف عثمان فله الشکر ۰ 
(Av)‏ ملاحظة ت يقدم كمب 15532022 فى عمله « Sue (Lis «Egyptian Illustration‏ 
على الخشب غنات ۲۳۵۵۵ الضريح الشيخ ريحان ‏ الذى اعطى اسمه بلا شك للشارع ٠‏ 
لم اجد اثرا للضریع او سجلا عن, الشيخ : وییدو اند قد راح فى اللانهائية  Ewigkeit‏ 
فى الازمنة الحالية  Loeb‏ للمؤلف + 
" ومنطقة الشیخ ريحان هى تلك النطقة المحاطة حاليا بمنطقة لاطوغق جنوبا وشارج 
محمد محمود شمالا ومیدان التحریر شرقا وعابدين غربا ٠‏ 


۱۳4۸ 


الملامح الشخصية للموالد 


وهو مولد صغير . لكنه كان متألقا حتى 13375 2 وكان المسجد 
ممتلثا » وله « زفة » جيدة ۰ بیعض الاکشاك القلیلة وبعض الناس فى 
النطقة الفسيحة الجاورة : وعلی مسافات مناسية کان هناك القره جوز » 
وآکلو النار » الخ ۰ ومن الناظر اللطيفة ذلك الغناء فی الشوارع الصغيرة 
الجانبية بواسطة فرق خاصة تصحبها فی الغالب بعض الوسیقی البسيطة ۰ 


ما الذى سيب الهجمة الشرسة ( على الولد ) فی ۱۳۵۲ ( ۰۱۹۳۳ 
عندما أخلى المكان عند المسجد پسرعة » حتی من النساء الجالساته تحت 
جدرانه ؟ لیس ( السبپ ) بالقطع هو تسهیل حرکة الرور » فليس هناك 
تیء منها عبر هذا الکان الفسیح ۰ ولقد تحمل ( المولد ) هذه المعاملة 
الجليظة نی ۱۳۰۳ de‏ « لکنه انتهی تقرییا تماما فی ۱۳۵۵ ه (۱۹۳) » 
ولذلك فاننی لم أذهب فى ۱۳۵ ( ۱۹۲۷ ) ۰ ولقد آبلغت آنه بدا شیثا 
قد زال ٠‏ ومع هذا ففى ١١55‏ ( وأستطيع آن اقول بمض السنوات 
الاخری ) کانت هناك زفة صغيرة بين العاشرة والحادية عشرة فى المساء » 
تتالف من حوالى دستة من أقسام الطريقة الحامدية الشاذلية ٠‏ كذلك فان 
جماعة من المغنين ظلت تعمل بشعبية للغاية خلف السجد , لکن یبدو آن هذا 
قد اختفى فى ۱۳۵۷ ه ( ۱۹۳۸  )‏ وکل ما رأیته عند باب مسجد,شبه 
خال » ( منظر » رجل بعربة ید ووجه کثیب یأمل آن یبیع بضاعته من 
البطاطا Sweet Potatoes‏ + 


سيدى الشيخ عبد الله الحجر ( انظر الخريطة القطاعية ‏ 06۷717 ۸9 : 


آقیم هذا الولد التناهی فی الصغر والذی یعقد لیوم واحد فقط » 
فی عام ۱۳۵۷ ه ( ۱۹۳۸ ) فی التاسع والعشرین من شعبان عشية 
رمضان ٠‏ على مقربة من تابوت «. الشيخ عبد الله » الواقع خارح السجد , 
وتشير اللافتة « هذا مقام سیدی الضیخ عبد الله من نسل الحسين » . 
الى أن هذا « الولى » حسينى ء « آی من نسل الامام الحسين » ٠‏ 


ولكونه لصيقا ( بضريح ) السيدة عائشة » فان خطی ترام ۱۴ و ۲۳ 
پسران به ۰ ویبدو آن هذا « الولد » بخص « الاطفال » فقط . ولکونه فی 
حی جذاب للفاية ۰ فان النظر یبدو جمیلا ۰ 


(LU)‏ « الزفة » التی وعد بها بعد الظهر ء كما أكد لى أنها جرت 
کذلك فى السنوات السابقة » فانها لم تظهر * 
۱1۹ 


الموالد فى gas‏ 


ولقد وجدت « المولد » فى هذا العام ۹ ه in action j «Le‏ « 
وفی نفس الوعد کما فی عام ۱۳۵۷ ه » عشية رمضان , الأربعاء 
۲ _ ولم یحدث آی تغر لخصائصه , وقد تأکدت بلا ریب تلك 
الخاصية التعلقة بکونه « مولد أطفال » ٠‏ 
عبد الله خفير الدرب ( انظر الخريطة القطاعية (A 10 « XVII‏ : 

فى كل من المناسبتين اللتين شاهدت فيهما هذا المولد الرائح 
الصغير . کان التاریخ هو ۲۷ شعیان ‏ کان التاریخ الاخر ۷ شعبان 
۶ هم ( ۱۹۳۵/۱۱/۲۰ ) ۰ 


ويقع plie‏ الشیخ فی منطقة غريبة غر اعتيادية » ساحرة نوعا ما . 
خلف السجن الواقع خلف منشية محمد على وقريبا من مقابر المماليك 2)١5(‏ 
ورغم أن المرء يشعر بأنه بعيد عن العالم هناك ۰ فان الموقم على به 
مجرد دقيقة من خط الترام اللؤدى الى الامام الشافعى » ترام رقم ١‏ * 

وهو مولد صغير للغاية » فى شارع نظيف يقع فيه المقام ٠‏ والجمهور 
هناك متعطش للغاية » واغلبه من الاطفال ۰ وهذا يأخذ JS‏ وقت الشایخ 
المحليين لنع تحطیم بوابة القام المقدسة ( بسبب التدافع ) ۰ وفوق هذه 
« البوابة ) لافتة تقول : « هذا مقام سيدى عبد الله خفر الدرپ » ۰ 


ويبدو ان المقابل الوحيد للتسلية ( هناك ) هو عرض صغير 
للاستمتاع ومقهى كبير * 
سيدى أبو عميره Qo) All‏ : 

يحتاج هذا المولد المحير الصغير » قرب « كرداسة » الى مغامرة 
كبيرة ٠‏ وقد أبلغت أن هذا ( العمل أو المغامرة ) يحزى عنها روعته 
( المولد ) » وجمال موقعه بين الصحراء والبذار ٠‏ 


(15) وفقا للخريطة القطاعية 25711 فان ها قدمه المؤلف من وصف لوقع مولد 
« عبد الله خفير الدرب » يبين أن هذا الموقع تحده شمالا القلعة . وجنويا مقاير المداليك , 
وغريا السجن الذى يقع على شارع الامام الشافعى ٠‏ ومن الواضح أن منطقة المولد هى 
« منطقة الامام » . وقد جاء الاختلاف عندما تحدث الژلف عن منشية محمد على التى یقع 
خلفها السجن . فقد استبدل « القلعة » « بالنشية » ۰ وکان ینبفی آن یقول بالانجليزية 
Behind the Prison which is behind the‏ _ ولکنه Behind Manshiah JL3‏ 
citadel, Moh, Ali.‏ 
راجع ص ٠۳۴١‏ من العمل ٠‏ والخريطة القطاعية 255711 وموقع المولد 10 ۸ 

.فى الملحق رقم 050 + 
)1١(‏ يلاحظ أن هذا المولد لم يرد ذكره فى اى من الخرائط القطاعية العشرين 
القاهرة ء لکنه ورد فی قائمة الوالد التی تتبع التقویم الاسلامی ۰ . وفی الجموعة التی - 


۱۷۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


لقد خذلت أكثر من مرة بسبب المواعيد غير الصحيحة , ولكننى 
نجحت أخسيرا فى الوصول اليه بواسطة أتوبيس من الكوبرى 
الانجليزى )١7(‏ فى يوم الخميس ١١‏ جمادى الآخرة ۱۹۵۳ ( ,/)1١955‏ 
لكننى وجدت نفسى معزولا عنه بأرض مغمورة بالمياه ٠‏ لقد كان ینیغی 
على أن أحصل على فلوكة , عند العثور على حمار فى المولد لتعود بى الى 
« ميناهاوس » (۱۷) . آو ریما الجيزة ۰ لکنتی فضلت آن آعود بالاتوییس 
كما أتيت 2 حيث انه کان ( الائوبیس الاخبر ) ۰ وکان الوقت وقتثذ 
العاشرة ۰ 

أعتقد أن الورصول الى هذا » المولد « يكون أفضل پاستخدام الحمار 
أو الجمل من الاهرام : لکن الآن وقد الغی نظام « الری الحوضی » فان 
الوصول اليه يمكن أن يكون بالدراجة أو حتى بالسيارة عبر « بولاق 
الدكرور 2 زنين » وصفط ٠‏ 
ابو اتاته 412 ۱۸ : 

۷ استطیع آن اعطی تاریجا محددا لهذا الولد ۰ حيث انه فى 
المناسبتين اللتين حضرته فيهما » كانت الليلة الختامية فی ۱۷ دبیع الأول 
۸ 592 جمادى الأولى ۱۳۰۳ ( ۱۹۳٤/۹/۱١‏ ) على التوای ۰ 

یقع ضریح « سیدی ابو آتاته » فی قرية تدعی « العزبة الفربية » 
قرب « اصلاحية الجيزة » » ولكن على الجانب الاخر لتقاطم السكة الحدید 
Level Crossing‏ « والترعة ۰ على بعد حوالى نصف ميل الى الجنوب ٠‏ 





> تقام فى شهر جمادى الآخرة ‏ وموقعه كرداسة ٠‏ وهى بلدة باقليم الجيزة - آما رمز 11 
فهو يعنى ترتيبه الحادى عشر بین؛ الوالد التی یبدا اسم اصحابها بحرف ‏ اللاتینی - 
ویندرج تحت هذا من کان اسمه یبدا بحرف (۱ ) کابو - آو ( ع ) كمبد الرحيم , حیث ان 
المؤلف لم يستخدم النقحرة 17828111658108 فى دراسته ‏ فجاءت ( ع ) mé‏ الوجودة 
فى اللاتينية مماثلة ل (1 ) ٠‏ والنقحرة مصطلح لغوى مختصر لكلمتى ( نطق ) و ( حرف ) , 
ويعنى النطق الحرفى للكلمات العربية عند غير المتكلمين بها ٠‏ 

(D‏ کربری الانجلیز - احد کباری القاهرة » يصل الجزيرة بالجيزة , وهو هم 
کوبری قمی النیل یتممان الاتصال بین القاهرة والجيزة .۰ طوله ۱۶0۰ مترا وعرضه ۱٩‏ ۰ 
داثر على صينية تحرك بالکهرباه ۰ بنثه شرکة کلیفلاند non pis agi Cleveland‏ 
صنة ۱۹۱۶ - وکان یفتع من الساعة ۱۲۱۵ وحتی الساعة الواحدة مساء ولا یفتح"صب‌حا". 

- وزارة الالية - تقویم سنة ۱۹۳۵ - الطبعة الاميرية - ۱۹۲۵ - القاهرة - ص 
۹ 1:۱ ۰ 

(۱۷) مینا حاوس - آحد الفنادق الكبيرة الواقمة فی منطقة الاهرامات بالجیزة ۰ 

(۱۸) ورد ذکر عذ! الولد فی قائمة الوالد التی تتبع التقویم الاسلامی . فی الجموعا 
التی تقام فی شهر جمادی الاولی - وموقعه فی الجيزة ۰ 

راجم ص ٠٠١‏ من العمل ۰ 


۷" 


الموالد قى مصر 


وأفضل طريقة للوصول اليه من القاهرة هى ترام رقم ۱۶ آو ٩۵‏ 
أو الأتوبيس رقم 5 عبر الزمالك الى « مديرية الجيزة » والدوران يمينا الى 
» شارع البر نسات » ۰ عبور الخط عند نهایته . الدوران يسارا متتبعا 
الترعة ٠‏ ويصلح الطريق للسيارة ٠‏ 


( والمولد ) نموذج طبق الأصل. « لمولد » الريف » بجمح جاد حول 
الضريح , ومشهد بهیج فی حقل مجاور ۰ وبه القره جوز والعروض 
العتادة » الراجیح » الخ » لکتنی آبلغت آن الولد قد فقد کثرا من شعبیته 
السابقة فی الوقت الحالی » ويبدو أنه لم يعقد هذه السنة ۱۲۰۹ ص 
۰ ۰ عل الاطلاق ۰ 
آبو العزایم « سیدی محمد ماضی ابو العزایم » « انظر الخريطة القطاعية 
À 13 >» ۲‏ : 

لعل سيدى محمد أبو العزايم هو احدث الأولیاء الحلین الذین 
رفعوا ال مرتبة الولاية« the altars‏ ما ۲۵1860 > نی الاسنلام » حیث توفی 
حديثا فى ۱۹۳ « ۱۳۵۵ ه » ۰ بعد السید البدوی بحوال سبعة قرون 
على سبیل الثال * 


انه من. المطمثن والمثير أن نجد آن العالم الحديث لا يزال يستطيع 
إنجاب « ولى » » ويعترف بقداسته » بل والاعتراف الشعبی بها عن طریق 
« مولد » »> ذکر » « وزفت » واحتفالات الدراوش الجليلة الاخری ۰ 
ويعتبر الكاتب نفسه سعيد الحظ بتعرفه على الطائفة العزمية الصغيرة » 
ورئيسها الجليل الحالى » ابن سيدى ماضی آبو العزایم » - وذلك من خلال 
( تلك ) الحادثة الغريبة للتقلب البسیط للقمر » الذی افسد التقویم ۰ 

كنت عائدا من جامع القلعة مساء الاحد العاشر من سبتمیر ۱۹۲۹ ۰ 
الوافق زجب ۱۳۵۸ وفقا للتقويم الررسمی . ولتقادیم آخری رأیتها . 
وعی ذلك ( فهی ) « ليلة الاسراج او ليلة العراج » » عندما یحتفل باسراء 
النبى ( يي ) ای بیت القدس والجنة - « حیث كان قد تقرر من قبل 
السلطات العليا أن القمر قد تعارض مع التقويم وآن الليلة التالية هى 
الليلة الصحيحة للاسراء « «ماعته»ع۸ »> '(19) , ومن ثم فقد أطفئت أثوار 





(19) الصحيح ان تكون ليلة الاسراء فی السابع والعشرین من رجب ولیس السادس 
والعشرین ۰ 
- تقویم سنة ۱٩۳۵‏ - مرجم سبق ذکره - می ٩‏ ۰ 


۱۷۲ 


ال ملامح الشخصية تلمواك 


المآذن التى كانت قد أضيئت » وأجل الاحتفال ( الذی کان مزمعا اقامته ) 
بجامع محمد على الى مساء الاثنين  )‏ وكنت فى طريقى الى 
« مولد الطشطوشی » لاری ما اذا كان قد عاتی نفس التأجیل , عنلسا 
لاحظت حشندا کبیرا تحت « باب زويلة » (۲۰) مع. عدد کبیر من الصابیح 
والکثر من الانشاد ۰ 


واعتقد آن کل من بعرف القاهرة ملم بهذه البواية الرائعة » التی 
تتدل منها التقدمات النذرية من chair ji‏ الامسنان » قطع 
القماش ء الخ » والتی یختفی خلفها « وی » حسب اعتقاد بعض الثاس ٠‏ 
وقد اعتقدت أولا أن الاحتفال مقصور عی تکریم « وی البوابة » » لکننی 
لاحظت « بیرقا » كبيرا كتب علیه « الطريقة العزمية بالدیار الصرية » ۰ 
وهی نحلة جديدة تماما بالنسبة ی ۰ وعند سوال حامل البیرق آبلغنی 
آن مذا هو مولد «سیدی محمد ماضی آبو العزایم » . وأن « الزفة » قد آتت 
من ( جهة ) « سیدنا الحسین » وکانت فی طریقها الل التابوت « ضریح » 
« الولى » المتوفى ٠‏ وبذهابى الى هناك فقد استقبلت بحفاوة من قبل شيخ 
الطريقة القوى « الشسيخ أحمد ماضى أبو العزايم » شيخ الطريقة 
العزمية بوادى النيل » « شيخ السادة العزمية بوادى النيل » ٠‏ 


(۲۰) کان « یاب زويلة » هو البواية الجنوبية القصوی الرئيسية لسور الفاهرة 
الفاطمی . وکان الشارع الرئیسی الشمالی - الجنوبی « القصبة » یجری بین دك الباب 
د وباب الفتوح » الباب الرئیمی الشمالی الاقمی للسور * مع تزاید اعداد السکان فیما 
وراء اسوار الدينة وخاصة فی الجنوب . اصبحت آبواب الدينة ومن بينها « زويلة » فى 
وسط ااقاهرة العصروسطرية , ولقد کان مرکز بولیس القاهرة یوجد فی قلب الدينة 
بجوان هذا الباب مباشرة , کما گان مقر سکنی الوالی ( قائد البولیس ) +.ولعل هذا يفمر 
لنا كيف أن باب زويلة كان موقع تنفيذ آحکام الاعدام حیث کانت تعلق اجساد الشنوقین 
من -قمته 2 گذلك فان تفير اسم « الباب > الى < بوابة للتول » - وهو الاسم الذى أطلقه 
النامة على الباب حتى الوقت الحالى يعود اما الى وجود د الؤالى » عنده حیت کان یطلق 
عل .قائد البولیس آحیانا اسنم « للتولى » أو « متولى الشرطة » أو الى ما اعتقده الناس 
من وجود « ول » « قطب » , و القطب التول > داشل دناء البوابة , فاطلقت التسمية عليه 
« بوابة التولی » ۰ ۱ 
Daniel Crecelius & ‘Abd al-Wahihab Bakr » Al-Damurdashis Chro-‏ — 
nicle of Egypt. 1688-1755 - Al:Durra’ al-Musana fi Akhbar al-kinana:‏ 

EJ Brill.-Leiden, 1991, p. 108. 


اندريه ريمون « فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية  »‏ ترجمة زهدر 
الشليب ‏ كتاب روز اليوسف العدد ١7‏ يولية ١914‏ , ص 4۰ - ۶۱ 


۳۳ 


الموالك فى مصر 

أبلغنى ( الشيخ ) أن هذه كانت الليلة قبل الختامية ante‏ 
-penultimate night‏ « ودعانى الى ما تبقى من الاحتفالات » وخاصة 
الليلة الختامية . يوم الثلاثاء , ۲۸ رجب ۱۳۰۸ ( ٠ ) 1۹۳۹/٩/۷۲‏ 
( ولازال ) الضريح فى مكانه بحارة الفريق ٠‏ بين « السلطان الحنفی » 
وه الخليج » سراى آل العزائم 5 

وباللحاق « بالزفة » مساء الأربعاء حوالى الساعة التاسعة والنصفء 
فقد استمتعت وانبهرت بالشعائر التى سيقت « الأذكار » ( مفردها ذكر ) » 
وقراءة خطاب بواسطة الشیخ . تقاطعه آهات التعجب والهتاف من الجماعة 
د الله أكبر » ٠‏ والثناء على الشيخ المتوفى » وفى النهاية ( الهتاف ) 
« يحيا الخليفة الشيخ أحمد أبو العزائم » ° 

اننى أود أن أعرف الخطوات الاستهلالية فى مجال الاعتراف «بالولل» » 
وما الشعائر التی تودی ای رسامة « وی » Making of Wali»‏ « + 
يفحض الفاتیکان عادة الاسباب ( الموجبة للرسامة ) على مدى 
فترة تبلغ شنوات کثبرة « رغم أن شهورا قليلة أحيانا تكفى ‏ كما فى 
حالة سانت تريزا 1675688 « الزهرة الصغيرة » ‘Ihe litle tloWer‏ 
والتی پشترك فی الافتنان بها فی کاتدرائیتها بشبرا » السلمون والیهود 
Ji‏ جانپ الکائوليك والارئوذکس من السیحیین ٠‏ ويعين محام للشيطان 
6ه 169118 )1١(‏ لينقد دعاوى المرشح » ویقدم آی شیه یعوقر 
انضمامه الى قائثمة القديسين ٠‏ ولابد من اثبات المعجزات ( المنسوية 
للمطلوب تسميته قديسا ) ,ء وفى ( حالة ) « درج ةالسمو » 
gradus and altare‏ » فإن المرشح ( لابد ) أن يكون « جليلا » و « مبارکا » 
قبل أن يسمى « قديسا » واننى لأشك قليلا فى أن يكون الاجراء فى الاسلام 
موازيا لذلك الذى شرحته , ويحتاج ( الأمر ) الى تسليط أكثر للضوء 
(YY) mehr licht‏ “ 





Devil's Advocate (1)‏ هو Promoter of the faith cull‏ فى الكنيسة 
الكانوليكية الرومانية ٠‏ أو الناقد الرسمى للاسماء المقترحة للتطويب Canonization‏ 
( ای اعلان قداسة الشخص بعد وفاته » وضمه بالتالی الی قائمة القدیسین ) ء ومن ثم فهو 
الشخص الذی peus‏ الجانب السیء ۰ تضلیلا او من اجل الجدال ٠‏ 

— Webster Unabridged Dictiinary, Op. Cit., p. 949. 

(۲۲) اعتقد الژلف خطا ان رسامة القديس آو الطقوس السيحية التی تتخذ لاعتبار 
شخص ما قدیسا یقابلها ثیه مشابه فی الاسلام :۰ 
فی الاسلام ۰ وان « الولی » یصل الی هذه الرتبة من التبجیل بطريقة عرفية عندما يعتقده 
التاس فی تقواه وورعه وحرصه علی دینه ۰ على أن دعاوى الناس بعد هذا بكرامات لهذا 
الولى وما الى ذلك من الخرافات لا تعدى أن تكون نوعا هن إلجهل الذى يسود الفئات. 
الشعبية فی الجتمع المری ٠‏ 
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الملامح الشخصية للموالد 


ومنذ كتابة الس‌طور السابقة عن هذا ااقدیس العصری 
Latter-day Saint‏ (۲۲) ۰ فان الضوء الاکثر الذی آردته قد توفر 
( يفضل ) سماحة ومعرفة دکتور ایفانز - بريتشارد ء عالم الاجتماع ٠‏ 
وتبدد ( معلوماته ) ما افترضته من أن « الولاية الاسلامية » 
Islamic Saintship‏ 5 من خلال تقلید کهنوتی hierarchıal investment‏ 
لانها فى هذه الحالة على الأقل » تؤسس بوضوح عن طريق اقتراع شعبى » 
فى اطار انفلك الدراويشى تقريبا » ذلك أن الشيخ « محمد ماضى » قد بدأ 
( حياته الدينية ) كمتلق لمبادىء « الطريقة الشاذلية » جاعلا من « العزمية » 
فرعا من « الطريقة الکبری » ۰ 


ولد الشیخ « ابو العزايم » کما هو معتسروف عنه فی عام ۱۸۷۰ 
ر بمدینة ) دسوق » لکنه استقر فی قرية ( الطهرية » فی النیا » والتی 
آصبحت مقر رآسة « الطر بقة العزمية » ۰ 


شعر ( الشیخ ) بأنه لدیه رسالة الصلح الدینی ۰ وجذب حماسه 
والعتقدات الشاذلية اللطيفة والجديرة بالثناء « الکثرین وخاصة 
صغار الموظفين فى مصر والسودان » خلال عشرین عاما من الخدمة فى 
وزارة المعارف المصرية وادارة التعليم بحكومة السودان ٠‏ لكن أفكاره 
وأعماله فى عام 19165 أصبحت ذات نزعة معينة » الأمر الذى ادى الى فصله 
من الوظیفة التی کان بشغلها وقتثذ فی کلية جوردون 00686 Gordon‏ 
ر بالسودان ) ۰ لقد جلبت آذکاره الليلية » واجتماعاته السرية » وعظاته 
النشطة العدید من الحواریین . لکنها خلقت الشك عند الدواثر الرسمية 
( وعلى ذلك ) فقد أعيد من السودان الى مصر ٠‏ ۱ 

وهناك عبر عن أفكار كانت فى الغالب هی العتقدات الوهابية 
الصارمة ۰ الختلطة بالجدل العنیف ضد الفرق الاخری غر طريقته » 
والغلو السیاسی من ناحية » ومن ناحية آخری فان الرجل آبدی لیبرالية 
تصل الى حد اللين » وخاصة فى معاملة النساء ٠‏ ( فللشيخ ) سمعة طيبة ٠‏ 
فى تمتعه بجاذبية مغنطيسية للجنس الآخر , كما أنه متهم من جانب البعض 
بأنه قد حصل على الكثير من ثروته الضخمة من الاتجار فى الأحجبة 





(۲۳) لا شك فی آن قصد المؤلف هو آن احمد ابی العزایم « ولی » حدیث مودرن . لکن 
ممل *5815 1۵۹08۲ ومو Mormon pe‏ تطلق - مم هذا - عل « الورموتی > 
فى طائه” دينية أمريكية أنشاها جوزیف سمیث plafoseph Smith‏ ۱۸۳۰ وقد اباحت 
تعدد الزوجات فترة ثم حظرته Ibid, p. 1026. è ٠‏ — 
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الوالد في مصر 


ر والتعوبنات ) وما مائلها » دون استیعاد شرپ الخمر Poculum‏ 
Ads ۰ )۲۶( amoris‏ ذعیت بعض آمواله فى شراء مطیعتین › 
وفن ذلك الوقت: تضمنت جهوده السياسية مقالات في ( جريدة ) الاخیاز ۰ 
وقد لوحظ هذا الجانب من رسالته بدرجة کييرة وقت دخول ترکیا الحرب 
( المظمی ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) ۶ | 


أحبط حماس ( الشیخ ) للعمل البرلانی بعداء الطلبة الذین رموه 
بالحجارة مرة عل الاقل * 


وفیما بعد . وباستثناء مقالات سياسية عنيفة بمناسبة à‏ فقه ارتد 
ال شخصیته الدينية والتی کانت له فى سنواته البکرة » وعرف جیدا 
خی مصر « کفقیه » وواعظ حتی وفاته فی ple‏ ۱۹۳۷ ( ۱۳۵۸ ) بین 
العدید من مریدیه الخلصین والنصراء ۰ 


كانت شعبيته فى السودان كبيرة فى وقت ما ۰ لکتها بعد وصولها _ 
الى أقصاها في العشرینیات البکرة تناقصت بشکل كبير ۰ ومن الناحية 
الاخری » يبدو أن ( الشيخ ) يتمتع بقدر کب من الاحترام فى مصر , 
وخاصة فی القاموة * 


الشسخ آبو بدير ۸14 : | 

يقام هذا المولد المتناهى فى الصغر » مح غيره من الموالد الكثيرة فى 
منتصف شسعبان . آو هکذا کان .الامر عندما زرنه فى هرة.وحيدة 2 
۶ شمان ۱۳۵۲ ( ۱۹۴۳۴ ) ۰ 


ويقع ضريم الشبخ فى عطفة تحمل اسمه ٠‏ بعيدا عن وباب الشعرية»٠‏ 
ويمر أتوبيس رقم ۲ من « بيت القاضى » بالمدخل الى ( تلك ) العطفة ٠‏ 





() لته کلية لاتينية تعنی Cup ol‏ « قدح , طاس - وکلمة Cup‏ 
نفسها تعنی الی جسانب الکوب والفنجان ۰ الکاس والضمر او معاقرتها كقرلك 
cup Lies si LS _Pleasures of the Cup‏ 0562 طْ تعتی الشمل آو السکران , 
وكذلك فان ساقى الخمر يسمى Lusy LS 5 Amoris ki « Cubbearer‏ أيضا وتفتى 
الحب ٠‏ والرغية المتعطشة , فمق افعقول اذن القول بان 15هتجه. نتتدالناعه2 تعثى مماقرة 


— S. و‎ «Latin Dictionary » Routledge-London, 1987, 
p. 1238, 10. . 3 7 
مب‎ Webster Unabridgéd. Dictionary, Op. Cit., p. 445. 
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الشیخ ابو ضیف 15 ۸ : 

یروی آنه آحد مجموعة « موالد ) الامام الشافعی ۰ ویقام فی شعبانء 
لكننى لم أحدد موقعه حتى الآن ٠‏ 
السلطان أبو العلا « انظر الخريطة القطاعية 57/1 » 16 4 : 

لقد استمتعت بمولد السلطان ( أبو العلا ) البديع مرات عديدة , 
مبكرا فى هذا القرن » قبل حرب ٠ ۱۹۱۸ ۱۹۱٤‏ كان المولد كبيرا 
وشعبيا » ولم يمتد فقط حول وعلى طول المسجد , بل الى أبعد من ذلك 
فى حارات بولاق الضيقة على الجانب الآخر هن الشارع الرئيسى ٠‏ كان 
يحيط بالمولد تألق وقور : لم تكن هناك عروض دنيوية لكن ( كان هناك ) 
شیوخ مغنون کثیرون فى الحوانيت والمنازل . وکان مسموحا للناس آن 
یتجمعوا ویستمعوا ویستمتعوا بسلام » دون تنغیص ودفع بخشونة أو 
ضرب کما فی السنوات الحالية . آو نخسهم الى نوع من الحركة المستمرة ٠‏ 

وفجاة جاءت المأساة : انهار جزء من السجد مسیبا نتانج مأساوية ۰ 
ولقد كان لهذا آثر قلبی عمیق » لیس بسبب الخسسارة فی الارواح 
والنفقات اللازمة للاصلاح » ولكن بسيب الصدمة التی بحدئها سقوط مکان 
مقدس كهذا ٠‏ « لاذا لم يتدخل السلطان أبو العلا » سأل بعض الاتقياء 
البسطاء ٠‏ ولقد ترك أمر شفاء الأرواح الكثيرة لآخر , ( أعنى ) الملك 
فاروق الشاب , اذ سرعان ما جعل بعد تولیته , صلاته فی یوم الجمعة 
فى ذلك المسجد المجدد 2 وطرخ جانبا اللوم والتأنیب » واعاده ال مجده 
مرة آخری ۰ لم آشهد جمعا متحمسا وضخما فی القاهرة کهذا الذی احتشد 
فى بولاق فى هذا اليوم المبارك . الا نادرا » ولم آر شعبا اکثر ابتهاجا من 
بعض المشايخ الذين ترددوا على المسجد ( مثل هذا الشعب ) ٠‏ لقد عقب 
أحدهم : « لقد سرنا فی الظلام » ( کل ) عذه الاعوام العشرین » والکن فان 
« فاروق » قد أضاهء ( الطريق ) ! يجب أن يكون خليفتنا كما هو 
ملیکتا ! (۲۵) ۰ 





(V0)‏ 555 « بفاروق » ( ۱۹۲۹/۹/۲۸ - ۱۹۵۲/۷/۲۳ ) ملکا عل مصر فی تفس 
دوم وفاة والده « احمد فوّاد » . ولم یکن عمره یتجاوز السادسة عشرة (ولد ۱۹۲۰/۲/۱۱) ۰ 
على عكس أبيه الذی لم pu‏ محبة الشعب ۰ فان « فاروقا » أحرز شعبية حقيقية واسعة 
النطاق « وکسب بسرعة شديدة عطف الصریین بسبب شبابه التضر وبساطته الحقيقية 
والجاذبية الشخصية له ودماثة خلقه ۰ وقد تضاعفت انعاماته لیس علی الازهر والطلاب 
الحتاجین » ولكن على كل مؤسسات البر فى المملكة ‏ وبثاء على تصيحة مستشاریه وعل 
راسهم الشیخ ( محمد مصطفی الراغی ) شیخ الأزهر ٠‏ فان الملك داب على زيارات منتظمة 
لمساجد القاهرة التى كان يزور أحدها مرة كل يوم جمعة , حيث' كان يختلط بجماهير - 
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وقد تبع. هذه الحادثة السعيدة ذلك التجديد المبهج « للمولد » على 
مستوی سخی . فکان « مولدا » شدید الشعبية ( بحق ) ۰ كانت العودة 
( عودة الولد مجددا ) فی یسوم الخمیس ۱۵ ربیع الشسانی ۱۳۵۲ ه 
( :۱۹۳۷/۹/۲ ) » وتکررت یوم الخمیس ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۵۷ هص 
(۱۹۲۸//۹) » ویوم الخمیس ۱۳ ریع الثانی ۱۳۰۸ (۰)۱۹۳۹//۲ 


من السهل العثور عل هذا السجد الشهر حتی بواسطة الاجانب 
عن القاهرة ۰ فهو على بعد مائة پاردة ال الشرق من کوبری بولاق (۲۳) , 
وقی شارع فواد الأول (۲۷) ۰ وتمر به خطوط الترام آرقام NY‏ ۱۶ + 
۵ و ۲۲ وأتوبیسات ۱ و ۱۵ ۰ ویمر ترام رقم ۷ بحديقة PAU‏ 


تبعد مجموعة الاکشاك ۰ ومسارح الخيام » وحلية الوت 
Piste a la, Morte »‏ » لبيل ویلیامز ھال ال والعديد من 
أماكن العرض ٠‏ تبعد بمسافة حريصمة عن المسجد حيث الصلوات » 
والأذكار , والزفات غير المتفرقة » وقد تم وضعها ( المجموعة ) بشكل جميل 
على ضفة النيل : ( أما ) « الرنجا » و « القره جوز » وبعض ( وسائل ) 
الجذب الاخرى , فانها تقم فى شارع جانبی صفیر ۰ 


يستمد ٠‏ السلطان أبو العلا » شعبيته بشكل كبير من حقيقة كونه 
« وليا » محليا ٠‏ ويشير ه عبد الوهاب الشعرانى » فى « الطبقات الكبرى » 
الى كبير الأولياء « أبو العلا » بأنه مدفون فى ضريحه بالقاهرة » عند 
« بولاق » قرب النيل ٠‏ ويؤكد لى المواطنون من ( أهل ) الموقع أن هذا 
صحيح » بيد أن روحه السائرة تراقب النيل » مثل روح « ولى » آخر قرب 


= المصلين الفقراء ٠‏ كاشفا لرعاياه عن ورعه الدينى ومستكملا «ظاهر تدينه » وهو ما جعله 
جديرا باللقب الذى أطلقه الشعب المصرى عليه ( الملك الصالح ) ۰ لکن صراعه الستمر 
مع الحزب القوى ( الوفد ) , وما أشيع عن حياته الخاصة ٠‏ والفساد فى حاشيته وبعض 
الشوائب حول الانفاق العسكرى فى الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الأولى ب كل هذا جعله 
يصبح فى نر شعبه مثلا للفساد والاستهتار ٠‏ 

. مارسيل كولومب « تطور مصر 193:55 ٠۹١١‏ » ترجمة زهير الشسايب ٠‏ الطبعة الأولى 
1617 ل مكتبة سعيد رآفت - القاهرة ۱۹۲۷ , ص 1١‏ ب ۱۰۵ ۰ 
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(50؟) اشتهر pol‏ كوبرى أبى العلاء . وكان اسمه فيما بعد كوبرى فؤاد الأول ٠‏ 
يصل بولق بالجزيرة , طرله ۲۷6 مترا وعرضه عشرون - علیه شریط مزدوج للعرام وله 
Lan‏ کان الفترض ان ترتفع کهربائیا ۰ بنته شرکة فیف - لیل عام ٩۹۱۲‏ ۰ 

- تقویم سنة ۱٩۳۵‏ - مرجم سبق نکره - ص ۹۶۰ ۰ 

۲۷) ۳۱ بولیو خالیا ۰ 


۱۷۸ 


الملامح الشخصية للموالد 


« قفط » « سیدی مسعود » وفقا لرواية البعض . وسیدی قناوی وفقا لرواية 
آخرین » أو كما يزعم فى المنيا ( حيث یوجد ) راعیها « سیدی الفول » » 
( الذى ) يمنع أى تمساح من العبور شمالا » فاذا عبر » فان الروح العوقة 
تجبره على قلب يطنه الى أعلى ليصبح فريسة سهلة ٠‏ ولقد سألت لاذا 
تطلق البواخر أبواقها عند المرور قرب « كوبرى بولاق » ٠‏ وأشك فى أن 
کون هذا لتكريم « أبو العلا » , ومع ذلك فمن الممكن أن تكون مجموعة 
« المقامات ٠‏ التی تحاور مسجد, محل تقدير آیضا ۰ وتتضمن ( حلده 
المحموعة « سيدى مء فق ء الذى له م مواده » الخاص , كما « لأحمدين »2 
د هلال » الذى له , آى کان له « زفة » , وله ضریحه الصغر الجمیل 
puits «‏ » مصطفی » , وأخرين ٠‏ 


ولقد أبنغنى « السيخ أبو العلا بدوى > من « العجوزة » » بان السبب 
إلذی ادى الي .قوط مستحده ( السلطان أبو العلا ) عل هذه الصورة من 
الانهيار » هر ؛ حظر نهدیدی » ضد پناء أو اسلاح ( فی ) أى ينساء 
« للسلطان » نعسه » وليسى هذا أمر! فريدا » ف « السلطان الحنفى » 
کان ندیه نفس الخوف على مسجده الجميل من العبث به » وقد وضع 
نفس هذ! الحظر عی الاصلاح . انی حد أنه حتى اأوقت الحالى فان جز۲ 
من البناء قد غطی تماما تقریبا بدعامات وصلبات خشبية ۰ 

آیها الوردة 5108888 , آبو العلا ! لعن البركة تتحل على رأسك 
نی الستقبل ۰ وعل مسجدك » ونيلك . و « مولدك » ۰ مثل ( مولد ) 
« آیو العلا » فی سنة الحرب ۱۳۵۹ ( ۱۹۰ ) مظهرا غیر عادى » الادر 
الذی بستلزم ملاحظة خاصة ۰ 


كان « المولد » قد عقد فى يومه الذى يقام فيه دوما . امیس وفی 
نفس التاريخ المعتاد » ١١‏ ربيع الثاني ( ١95٠/5/55‏ ) » وكان الجانب 
الدینی والذکری طبیعیا تقریبا , باستثناء آننی لاحظت غاب الحشود 
الکبرة والهيبة اللتیل يجب مراعاتهما فى « الزفة « اللائقة ۰ 


لم تکن ایطالیا قد آعلنت الحرب بعد ۰ لکن نوعا من « الاظسلام » 
كان يطبق بينما كان المولد فى تألقه , وفى كل مكان لم يكن هناك أى أثر 
« لحديقة الملاهى » فی موقعها الفاتن ااعتاد عل الئیل وکوبری بولاق » 
ریما سیب الاحتیاطات الخاصة والتعلیمات التعلقة بالکباری ۰ لکن 
سياجا على الجانب الجنوبى من شارع فؤاد الأول » وعلى بعد ثلاثمئة متر 


۱۷۹ 


الموالد فى فصر 


شرقی السجد (۲۸) » ضم مراجيح » بعض ألعاب القمار وموائد أخرى 
ومسرحا ضخما ٠‏ وقد ظل هذا ( النشاط ) لبضعة آسابیع ۰ وقد لاحظت 
أن القزم الذى سبق الاشارة اليه مرارا فى هذه الصفحات قد وجد نظيرا 
له فی شخص سوسی ©5081 الواعد ۰ 


فى الليلة الكبيرة للمولد أو على الأصح بعد الظهر » كانت هناك 
مظاهر جذب مسلية للغاية خلف المسجد وفى منطقة « الشيخ موفق » › 
لکنها ما لبئت آن تفرقت عند الغروب ٠‏ هناك بقيت جماعات غناء كثيرة 
( وحلقات ) ذكر كبيرة » وربما كان أكثر الأشياء اثارة للزائر هو ذلك 
النظر الجمیل لداخلية السجد عند الابواپ العديدة لخلف المسجد والتى 
کانت مفتوحة عی مصاریمها ۰ کانت الجموعات الكبرة للعباد » والتفاصیل 
الجميلة للعمارة والزخارف التی کانت ملونة مثبة ای درجة ( كبيرة ) ٠‏ 


کان آکثر الاشیاء شعبية عند ضریح « الشیخ موفق » جدیدا تماما 
بالنسبة لی » واعتقد بالنسبة للموالد أيضا ٠‏ فقد تكون ( هذا الشىء ) 
من كرة ضخمة من الخيش منفوخة ككرة قدم کبيرة , تدور يبطء على محور 
رأسى ( يصل عموديها الشمالى والجنوبی ) ۰ وملونة فی أقسام يحمل 
كل منها اسم بلد ما ٠‏ ونظرا للضوء الباهت ٠‏ وللزحام » ولحقيقة أن 
البوليس هاجم ( المكان ) فى هذه اللحظة ٠‏ نانتی لم استطع آن آتبین سوى 
( أسماء ) الانيا » ايطاليا . وأمريكا ٠‏ وكانت « الرهانات > Stakes‏ 
توضع على لوحة ملوئة بالوان ممائلة ۰ 


أبو الليل ( انظر خريطة مصر العليا ) ۸17 
هذا هو أحد موالد ( بنی مزاد » ۰ آقیم فی عام ۱۲۵۷ فی جمادی 
الأولى » ویقال انه هام » Je Ubu‏ الاقل ۰ لکتنی لا آملك اية معلومات 


۰ dis محددة‎ 


آبو الطرابیش ( انظر خربطة مصر العلیا ) A18‏ : 

رغم أننى لم أذهب الى هناك بنفسى , الا أن اصدقاء انجلیز وآخزین 
ممن كانوا هناك يوم الجمعة ۱۰ ذی الحجة ۱۳۵۵ 19850 ) قد أبلغونى 
أنه كان « مولدا » كبيرا وممتعا » فى خلفية صحراوية فاتنة ۰ 





(۲۸) ظلت حديقة اللاهی الصفيرة هذه تعمل بعد الولد - حاشية للمولف ۰ 


۱۸۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


والمولد ( المذكور ) خارج ر حلوان » ۰ يصل اليه المرء على الاقدام 
بسهولة أو راكيا حمارا ٠‏ 


سيدى ابو هريرة ( انظر خريطة مصر الملیا ۸19 0 


لقیت مصادفة خطابا كتب منذ سنوات عديدة الى واحد من كبار 
علمائنا الأنثروبولوجیین ۰ يغطى الكثير من أرضية المولد المعتادة على 
المستوى الدنيوى » أرفقه حرفيا ۰ وحيث ان الخطاب بصور اعتقادا دينيا 
محددا ذا أصول قديمة المغاية » فانه لم يؤكد على الجانب الدينى بطبيمة 
الحال ۰ ومع ذلك » فان هذا ر الجانب ) لم یهمل ۰ تشهد بذلك لقاءات 
الطرق ( الصوفية ) » الاذکار ۰ القراءات فی الساجد ۰ الحجاچ ال 
الضريح الخ ۰ وعنصر الدراویش الذی یفصل نفسه عن الظاهر الزائفة 
التمددة الالوان 081378138 181610086016 التى تضمنت « العربة 
اللکية » )۲٩(‏ . والعدید الآخر من الصبية المرتدين لملابس الفتيات ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان تقلیص الأجزاء الاکثر دنيوية ( فی الولد » لم يؤد الى 
تقوية الجانب الروحی اذا کان للمرء آن یحکم من الحالة الزرية والوحشة 
التى وجدت الضريح قد آل اليها عندما زرته فى أعقاب خطابی 
المرفق » ومن تقلص عدد الزوار ٠‏ ان ( حالة الضريح ) تحكى عن الفقر 
والهزال والحاجة الى محسنين اثرياء ٠‏ 


ان زيارة فى الفجر فى اليوم الكبير للمولد » الذى كما أشرت » هو 
أيضا أحد أهم الأعياد المصرية المتميزة فى السنة « شم النسیم » , تکشف 
عن نهوض الكثير من الناس من نومهم الى الحقول لتحية الشمس المشرقة ٠‏ 
والدليل على أن هذا هو بقية من « عبادة رع » (۲۰) . هو نهوض حشد. 





(V4)‏ سيرد تفصيل العربة الملكية فى الخطاب الذى ارفقه المؤلف والمشار اليه فى 
السطور السابقة ‏ والذى يرد ذكره لاحقا ١ ٠‏ 

(٠؟)‏ آمون رع , كبير الآلهة واله الشمس فى زمن الإهرام » اعتقد المصريون القدماء 
انه خالق کل الاشياء ٠‏ صنع تمثاله فى معبد الشمس بعين شمس Heliopolis‏ 
من الذهب اللازورد 1021311 10515 وحمل تاجا مزدوجا : الأحمر لمصر السفلی » زالابیضی 
لصر العلیا ۰ ويوحى رمز آمون عند الفجر , الخنفسة السوداء التى تدحرج روثها » يوحى 
بالشمس التى تتدحرج أيضا من الشرق الى الغرب ٠‏ وبالنسبة لرع ء فان هذا المثل هثل 
برجل له راس صقر محاط بقرص الشمس والکوبرا الذهبية ۰ ركب « رع » اب كل 
الفراعنة . قاریه الشممی عبر السموات کل یوم » وتمت العالم کل ليلة متجاوزا محطات 


| ۰ الظلام الاثنتى عشرة‎ 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 1, p. 376. 


۱۸۱ 


المواك فى مصر 


ممن آمضوا ليلتهم فی الحقول والطرق حول السلة نی « الطرية » فى نفس 
إلاحظة ولنفس السبپ ۰ ر یجری ) عذا فی هس موقع معبذ «رع » ۰ 
ونهوض العنقاء Phoenix‏ + 


وبرغم المهابة الكبيرة التى « لأبو هريرة » وخاصة فى « الجيزة »2» 
فأننى لا أعرف شيئا ثابتا أو يمكن الاعتماذن عليه عنه من خلال 
التحقيق المحلى ٠‏ 


فاذا كان مو كما أعتفد ‏ « آبو هريرة » الذی ارخ له الشيخ 
عبد الوماب السعرانى ( أنظر المجلد الاول » ص ۲۲ من عمنه « انطبقات 
الکبری » ) » فان تاريخه يعود الى القرى الأول من الهجرة » حيث ان موته 
ثابت « بالمدينة .» عندما كان عمره ثمانية وسبعون عاما فى خلافة «معاوية» , 
. وكما نعرف فان «٠‏ مساوية » قد عارض الامام « على » 2 راغتصب الخلافة 
من الامام. « الحسين » حفيد الرسول ( به ) وكان مسئولا عن الثورة 
الكبرى فى مصر )9١(‏ * 


ويبدو أن ( قصة أبو هريرة ) واحدة من -حألات كتيرة لجثمان أحد 
أتباع أو نسل آسرة النبى المباشرة ٠‏ التى أحضرت الى مصر بواسطة 
الفاطمیین . بهدف الفوز بحظوة المصريين بلا شك ۰ برغم کرههم للبدع 
الفاطمية ٠‏ 


تذكر شخصية « أبو هريرة » البسيطة المتواضعة ٠‏ حبه للفقر اه . 
ومخلوقات الله الانسانية أو غير الانسانية واخلاصه المتزايد , 





(51) ولد معاوية بن أبى سفيان نى حوالى عام 7+1 م وتوفی فی آبریل عام ٩۸۰‏ » 
ويعتبر هى سادس الخلفاء ومؤسس دولة بنی امية ۰ فتح يلاد الشام بعد وفاة الرسول 
( لله ) ثم حكم لمدة عشرین عاما ۰ ومن هذا الموقع تنافس مع « على بن أبى طالب » 
على السلطة ٠‏ فى عام 57١‏ اغتصب الخلافة من « الحسن » خليقة « على بن ابى طالب ٠‏ 
وابنه 2 بادثا آکبر انشقاق فى الاسلام بين السنة والشيعة . كذلك قانه كان أول من 
حول « الخاثفة » الى ملكية ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol.. 13, p.630. 


1A۲ 


الملامح الشخصية للمواك 


( يذكر هذا کله ) المرء الي حد ما بالقدیس فرانسیس الاسیزی (۲۲) 
الذى كان محبا لقطة صغيرة » ومحبا لخدمة ی من الناس ۰ فقيرا آو غنیا . 
حافلا حزمة من العصى على رأسه . أو ممارسا أى عمل وضيع ٠‏ ويقال انه 
كان يبدأ يومه بالتسبيح اثنتى عشرة ألف تسبيحة لله » وكره ها ينقص 
شكره للخالق , الى حد أنه قسم وقت النوم الى ثلاث فترات » تتولى واحدة 
منها زوجته فتتعيد الى الله » وفى الفترة الثانية كانت جاريته السوداء 
تقوم بذلك الدور . أما الفترة الثالثة فكانت له * 


ومن الغريب أنه كان لديه فزع ملحوظ من الموت » وكان يبكى 
بمرارة عند نهايته قائلا ٠‏ « كيف لى أن أعرف اذا كنت سأستيقظ فى 
الفردوس أم فى الجحيم ؟ » * 


« مولد الشيخ أبو هريرة « الجيزة » 
أستاذ علم الاجتماع - الجامعة المصرية 


عزیزی البروفیسور 


عندما کنا نناقش ( معا ) الانقطاع الرسف للاعیاد الصریه القديمة » 
والاحتفالات البديعة ۰ بل والقمع الهدد للموالد فی ظل التأثر التخریبی 
مفسد البهجة ر الذی بحدث ) حاليا »> صدمك ذکری لعناصر ( عبادی 
قضيبيه ) 2081118 فى زفة ( »ولد ) بالجيزة منذ ربع قرن مضى ٠‏ لم 
[کتشف آن هذه ر الأشیاء ) لها قيمة آنثروبولوجية وعلمية ۰ لكن تأكيدك 
لهذه ( الاهمية ) > ges‏ آسجل لك من الذاکرة ماشاهدته مم انجلیزی 
آخر ( تعرفه آنت والذی سیوّکد ما آذکره ) ۰ فی مولد الشیخ آبو هريرة 
فى / حوالى عام ۱۹۰۸ ۰ 


وکما تعلم » فان « الزاوية » أو « ضريح » الشيخ ملاصق لسوق 
الجيزة » وهو مکان فسیح بجری توسیعه فی هذه الناسبة للتمکین 





(۳۲) فرانسیس الاسیزی تعلععظ 0۶ عاعصع۳ظ ‏ ولد فی اسیزی Assisi‏ 
بایطالیا حوالی ۱۱۸۲ - موسس الرهباتية الفرنسيسکانية - اسس مدرسته عام ۱۲۱۲ پاسم 
5 ۳00۳ وهی فرع لطريقة القدیس کلار 21876 وخصصها للنساء . وفی ۱۲۲۱ 
آسس مدرسته للرجال والتساء واسماها 0206۲ the third‏ ۰ من آشهر آاعماله محاولته 
تحویل 00۳۷6۲6 السلطان الکامل ( ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ ) آثناء الحملة الصليبية التی حاصرت 
سمياط ( ۱۲۱۹ ) ۰ وفی فرانسیس فی ۱۳ اکتوپر ۱۲۲۰ , واعتبر قدیسا فی ۱۲۲۸ ۰ 


+ وعیده فی الرابع من اکتوبر‎ 
—  Lexicon Universal Encyc'opedia, Vol. 8, p. 274. 


۱۸۳ 


انوالد فی مصر 


لسباقات الخیل البدائية من آن تقام ۰ وکانت هذه ( السپاقات ) » التی 
الطقوس الاسلامية الاخری بالطبع » » على وشك أن تبدأ عندما وصلت 
حوای الساعة الماشرة صباحا , ولا کنت ممتطیا ( حصانا ) عربیسا 
رشیقا » فقد أعطانى هذا حماقة كافية للمشاركة فى السباق ٠‏ كان 
مسموحا للمتسابقين أن يستخدموا عصسا لضرب خيول منافسيهم » 
أو لاعاقة الراكبين . تماما کما فی جائزة السباق 0نله۳ الذی بجری 
فى سيينا 51628 فى عيد رفع مریم (YY) assumption‏ ۰ وبعد 
بعض الالعاب الابتدائية القليلة للتعود على هذه الشروط الغريبة ,2 
تسابقنا وفزت وسط تصفیق صاخب وحاد ۰ جزئیا لان « البراق » (۲4) 
کان ینعم باطعام افضل من الخیول الأخری , وسبق له التدریپ الجيد فى 
« نادی الجزيرة الرباضی » (۲۵) ۰ ومن ناحية آخری - وربما هی الاکثر - 
بسیب الاستخدام الخفیف للعصی ( التی استخسها التسابقون لضرب 
خیول منافسیهم ) ۰ ( لکن ) انتصاری کان قصیر العمر . فقد تخطیت فى 
تدبیر رکوبی فی نهاية السباق ۰ فقد شکم التسابقون خیولهم لسافة . 
لکننی ارتکبت بعض الفوضی فی الحشد التجمع قبل آن آتمکن من 
التوقف ۰ ولقد آخُذ الراکبون والتفرجون هذا ر السلك من جانبی ) 
بنفس الزاج الشهم الطیب ۰ وحتی الناس الذين خشيت أن أكون قد 
آذيتهم » قد رفضوا آی تعویض ۰ لکن بائعا رائعا للعرقسوس » وهو 
شراب یصنم آساسا من السارساپاریللا (NV sarsaparella‏ - کان 
فی موقع الاحداث » اشتریت منه کل حمولته ( لادخال ) بهجة ( الشروب 
البارد ) على الجمع المتجهم (fv) quicumque vult‏ > ومع رکوبی عائدا 


(۳۳) راجم الحاشية ۱۲ فى الفصل الثانى ٠‏ 

(۴۴) اسم جواد الژلف ٠‏ نسبة إلى « البراق التبوى الشريف » الذى سار بالنبى 
( كله ) فى رحلته ( الاسراء والمعراج ) « سبحان الذی اسری بعبده لیلا من السجد 
ااحراز الى المسجد الذى باركنا حوله ٠ ١  ءارسالا  »‏ 

(۳۵) ناد ریاضی gi‏ فى منطقة « الجزيرة » بالزمالك بالقاهرة » أنثىء فى تسعينيات 
القرن التاسم عشر - کانت عضویته قاصرة على الجالية الانجليزية فى مصر » جری تمصيره 
بعد ثورة یولیو ۱۹5۲ وأصبع مباحا لن یرغب الاشتراك فيه من المصريين ٠‏ 

(۲۱) السارسابارللا Sarsaparilla‏ تبات يدمو فی آمریکا الوسطی والکسیاث 
والبرازیل ء یصنع مته شراب العرقسوس ۰ 

— Webster Unabridged Dictionary, Op. Cit., 1609. 

(۲۷) الفروض آن تکون الكلمة الأوی es quicunque‏ كلمة لاتينية تعنى بالانجليزية 

all that, What so ever, who so ever, each 

. Stern look قهی کلمة لاتينية آیضا تعتی‎ Vult Li 

— Latin Dictionary, Op. cit. pp. 148, 206. , 


۱۸ 


الملامح الشخصية للموالد 


كنت أسمح صيحة البائع ه سبيل لله ياعطشضشانين » ء» وتجمهر 
الناس حوله * 


كان هناك جمع کبیر حول الضریج » الی جانپ ( لاعبی ) الاکروبات » 
الشمعودون . الفتیات الراقصات وغرهم « وكانت الشوادع مزدحمة 
« حی الومسات » » «harlots quarter‏ , والذی کان مهجورا فی هذا 
الوقت البکر ۰ وبعیدا Le‏ طریق « الزفة » ۰ كان التقدم أكش عند بدأية 
السوق والشارع الرئیسی للمدینه الصغرة مستحیلا . واصبحت متجیدا 
فى مكانى لمدة ساعة آراقب الوکب » وهناك لحت « ۷۷ > . وهو انجليزى 
آخر - فی نفس حالتی ۰ وبعد الطرق ( الصوفية ) العتادة » باعلامهم 
وموسيقاهم وأوشحتهم 588165 وشاراتهم ٠‏ جاء رتل لاینتهی من 
العربات حاملة مجموعات ترتدى كل منها ملابس حرفتها أو بعض الملايس 
الملونة » وعربات آخری بجر کل منها حصان آو حمار تحمل ثلائين طفلا 
أو أكثر » ونساء فی ملابس الهرجان , ثم لاحظت اقتراب عربة کبرة 
بمنصة مرفوعة عل مقدمتها ۰ وفى وسط هذا كان هناك عرش ء يقف آمامه 
صبى وسيم فی الرابمة عشرة آو الخامسة عشرة ۰ عار تماما الا من تاج » 
وسترة فضفاضة تبلغ الخصر bolero‏ مفتوحة » ومصنوعة من القماش 
القرمزى المطرز بالذهب ٠‏ ولها أكتاف من نسيج مقصب كانت تمر عبره 
أحبال غير مركية ٠‏ كانت هناك دوائر براقة لامعة لونت ها حول سرة 
( الصبى ) وحلمتى ثدييه ٠‏ وعلى كل هن جانبى الصبى وقف وزير فى 
عباءة رائعة مستمدة من ملابس السياس 23068 ۰ Jeu‏ مبولة ذهبية 
بینما حمل الآخر طستاء و کانا پنحنیان احتراما کل فترة ۰ کان الوسیقیون 
یضر بون « الطار » و « الطبلة » و « الدربكة » 8اناطهتهة من منصة أقل 
ارتفاعا بخلفية العربة ۰ لکن الشیء الذهل کان « عضو التذکر » 
Virile‏ (۳۸) عند اللك ( الصبی ) الذی کان یرقص مع الموسسيقى 
فی آثارة ظاهرية » فیتحرك یمینا ویه.ارا » وينخفض الى أسفل » ثم یر تفع 
الى أعلى وأسفل كما لو كان يحرك بزنبرك ٠‏ وقفت « العربة الملكية » لدقيقة 
أو أكثر وعلى بعد ياردات قليلة من حيث كنت أقف ٠‏ ( ومن مكانى ) 
استطعت أن أكتشف خيطا رقيقا قد اتصل بالجزه الأمامى من هذا 
الار یو نیت marionette‏ ( الصوع ) من اللحم والدم » ومر تحت 


(۳۸) عن عبادة عضو التذکر فی الرجل els Phallicism‏ الحاشية ۳۳ من 
الصل الرایع ٠‏ 


۱۸۰ 


الموالمد دى مصر 


إحدى الكتفين المطرزتين epaulettes‏ وانحدر من الخلف الى الجزء 
الأسفل من العربة » حيث كان واضحا أن لاعبا بالخيوط String-puïler‏ 
( بحلس هتاك ) مختفيا ٠‏ 


لم آشاهد شیثا من الأحداث التالية . لکنها حسب علمی ۰ كانت 
تلك العتادة فى أى مولد ٠‏ 


ورغم آننی شاهدت « الزفة » ثی مناسبتين أو ثلائة حديثا » لكننى 
لم آشهد شیثا من « العربة اللكية » قبل الحرب ۰ ولا أعلم اذا كان قد تم 
الغاء ( هذا العرض ) رسمیا آم لا * 


لقد آنیت الحرب ز ۱۹۲۶ - ۱۹۱۸ ) هذا الولد تقریبا » رغم انه 
استعاد بعض مجده القديم فى الأيام الحالية » كما فى حالة ه سوق 
الثلاثاء » بالجيزة ٠‏ 


وليس يستحق الذكر ( القول ) بأن مولد « الشيخ ابو هريرة » 
لا يتبع التقويم الاسلامى « حاليا على أية حال » ٠‏ الذى يتبع تقريبا من قيل 
کل الوالد الاخری » لکنه يعقد فی « شم النسیم » » اتنین Monday‏ 
الفصح 1588867 الخاص بالکنائس القبطية واليونانية ء وأشك فى أن 
بعود تاریخ « الزفة » بعناصرها العبادی قضيبية phallic‏ الى احتفالات 
الربيع ما قبل الاسلامية وما قبل القبطية ٠‏ 

الخنص ج۰ و۰ ماکفرسون ۰ 
سیدی آبو حسن GA‏ 20 ه: 


یحتاج هذا المولد الى معلومات . حيث قد سمعت أنه ينتسب الى 
منطقة « القصير » » والى الجنوب من مذه المدينة البحر أحمرية ٠‏ وأنه 
ذو أهمية كبيرة » لكننى لا أستطيع الجزم بمعلومات ( عنه ) ۰ وقد ذكر 
( شهر ) « ذو القعدة » باعتباره الشهر انذی یقام فیه الولد . لکن هذا 
یحتاج الى تاکید ۰ 


ويؤكد الدكتور ايفائز ‏ بريتشارد ‏ الذى كان قد درس « قبيلة 
العبابدة » البدوية الهامة , والتی براها الرء أساسا ( فى المنطقة ) من 


۱۸۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


سای آسران ۲+۰ -( یوکد ) وجود مولد ۰ وهو أمر غير عادى فى 
De‏ ب .تشد « مولد النبى ٠‏ » لكنه لا يستطيع فى الوقت الحالى 
ا et ge‏ الصحيح والکان ۰ 





و تع 23 À‏ : 
لع آننى سمعت عن « أبو قفص » مرارا « كولى » جدير بالمشاهدة › 
:.ر. مسوساتى ز مع هذا ) كانت متاخرة داثما لتساعدنى على مشاهدته ٠‏ 


دیترل دکتور ( ر ) 2 الذى يعيش قريبا من محطة « الحلمية » 2 ان 
ر عدز زلولد يتام تحت نافذة ( منزله ) حیث یمکن رصده جیدا ۰ واستنتج 
پىشى به وآخرون » أن تاریخ ( هذا المولد ) يقع فى / حوالى ( شهر ) 


ع 


انه تن بان 2 ه : 


ت فان تعارمی بهذا الولد عاصفا حوالی عام ۱۳۶۸ ( ۱۹۲۹ ) ۰ 
نقه وصت حوای الساعة التاسعة والتصف ۰ فی نفس الوقت الذی كان 
البربيس يغير عليه » ويهدم الخيام ويوقفه كلية ٠‏ وأعتقد أن هذه الخطوة 

ve,‏ اقامة الولد دون تصریح ۰ فى يوم الخميس ١١‏ جمادى الأوللى 
> یر ۶ ) ذهبت بلطف كاف , وکذلك فملت فی یوم الخمسس 
vo‏ ساری الاخرة ۱۳۲۵۷ ( ۱۹۳۸/۸/۱۱ ) ۰ 


( يغع المولد ) فى قرية ( زنين ) » ويمكن الوصول اليه بواسطة 
آترییس « کرداسة » من الکوبری الانجلیزی ۰ فی ۱۳۰۷ ( ۱۹۳۸ ) کان 
» :± تاکسی یقوم بخدمة التوصیل بين المكانين فی مقابل قرش صاغ] 
٠‏ ععدما طال عدم انتظام الاتو بیسات التی توقفت عن الخدمة بعد 
خلت ۰ یمن زيارة الولد أيضا بالسيارة عن طریق شارغ البرنسات 
برعبور الخط عند « مصنع بيرة الاهرام « Brasserie des Pyramides‏ « 
Gb du‏ ريعى خشن ٠‏ ( وآبو قريش ) مولد ريفى بسیط » حى 
اتن » ويستحق الزيارة » وخاصة قبل حلول الظلام » ليمكن تقدير جمال 
à‏ نين » بمياهها والزراعات المحيطة بها ٠‏ 








ره العبابدة - قبیلة من الشعوب الحامية التی انتشرت فی الصحراه الشرقية من 
اسوان ال هضية الحبشة جنوبا ۰ 


تاریخ آثار عصر الاسلامية - مرجم سبق ذکره ge‏ ۷:۷ ۰ 


۱۸۷ 


الوالد فى مصر 


على الجانب الدنیوی ۰ فاننی لم آر مسارح فی ۱۳۵۷ ۱۹۲۸۱ ) 
ولا عروضاء رغم آن کثرا من الاکشاك الشعبية المخصصة للتسلية كانت 
موجودة » لکننی دهشت لدرجة كبيرة عندما وجدت أن كل المقاهي الکبری 
كانت لها فرقها الموسيقية وراقصاتها ٠‏ ولقد كان هناك الكثير مما يولم به » 
خيث كان قد نحر ثمانية جمال فى الصباح ٠‏ 


معلومات يعتمد عليها بما فيه الكفاية لأقدمها ٠‏ 
ابو السباع ( انظر الخريطة القطاعية 91) ۸25 : 

ان موعد هذا المولد غريب الاطوار . لکنه كان يقام فى كل مناسبة 
أذهب فيها وألاحظ الموعد 2 فى يوم الخمیس ۰ لكن الشهر كان يتراوح 
بين ربيع الأول عام 1558 الى جمادى الأولى فى ٠ ١١0“‏ وفى عام ۱۳۵۹ 
كان موعده فى الثامن من ربيع الثانى 1951/5/١1‏ ) * 

ويقع مسجد ( أبو السباع ) فى نهاية شارع عبد الجواد من ناحية 
السبتية » الشارع الکیر الجدید فی بولاق (4۰) ۰ وهى منطقة واطئة 
نوعا ها » وتحتفظ ببعض تقالید میناء القاهر القدیم . ولیست جميلة على 
نحو فريد ‏ ( يوصل اليها ) أتوبيس ١5١‏ أو ترام رقم ٠ ٤‏ 





(۰) کان للقاهرة منذ الفتح العربی میناء فى قرية تسمى ( آم دنين ) » أطلق عليها 
( المقس ) ٠‏ وكانت تقع شمالى الفسطاط ٠‏ والاسم مشتق من ( المكس ) أى الضريبة ٠‏ 
کانت القس تقع علی النیل مباشرة فی الکان الذی یشغله ما بقی من حديقة الازبكية حالیا . 
ets‏ أولاد عنان عند میدان رمسیس ۰ حتی آوائل العهد الملوکی کان شاطیء النبل. 
الشرقی تجاه القاهرة یحف بالقس من جهتها الفربية ۰ فی ۱۲۸۰ م انحسر النیل عن جائب 
من القس واتصلت الارض الراقع علیها اان منطقة باب الحدید ( رمسیس ) بجزيرة 
بدران ۰ وفی ۱۳۱۳ م سمح السلطان الناصی محمد بن قلاوون ( ۱۲۹۳ - ۱۲۹۶ ۰ ۱۲۹۹ - 
۱۳۰٩ ۰» ۸‏ - ۱۳۱ ) للناس بالبناء فى تلك الأراضى » وتكون من مجموع ذلك بلدة 
جدیدة هی بولاق .۰ وفی منتصف القرن الرابع عشر اکتمل بناء النطقة الواقعة على ضفة 
الثیل وضمت عددا من الاحیاء كزريية قوصون » موردة الجبس . خط الجامع الطیبرسی » 
زريبة السلطان وبولاق ». وضمت الى جانب ذلك أسواقا , مطاحن » مدارس , حمامات » 
ریوعا ( مفردها ربع ) ۰ ومع آن هذا التطور السریع فی النطقة الواقعة غرب القاهرة علی 
طول اانیل جری فی عهد السلطان الناصر محمد . فان القرن الخامس عشر وخاصة بدایاته 
شهد تدهور الاحیاء فی هذه النطقة ماعدا بولاق ؛ التى لعبت دورا هاما بواسطة آرصفتها - 
التی وفرت حرکة نيلية ۰ وتشم الصادر ال آن بعض القوارب التی کانت تفرغ حمولاتها 
سابقا فی القس ۰ کائت تاتی فى ذلك الوقت ال ارصفة بولاق ٠‏ ومع الوقت اصبحت 
بولاق تقوم بمهام القس الذی لم یعد قادر! علی-استقبال السفن ۰ واصبحت بولاق میناء = 


\AA 


الملامح الشخصية للموالد 


ورغم تقليصه كثيرا , فانه ( لا يزال ) مولدا كبيرا » له مسارحه » 
قره‌جوز » الرنجا » الخ فیما یتملق بجانبه الدنیوی » وفى يعض السنوات 
التأخرة قدم ( بیلی ویلیامز » عرضه الشهبر « حلبة الوت » ۰ 


ابو زد ۸24 

يوصف کواحد من مجموعة الامام الشافعی » ویقام فی شعبان . ولکن 
ر مکانه ) غير محدد ٠‏ 
شيخ العدوية 5 ۸ 

یوصف کاحد الوالد الصغيرة فی منطقة الامام الشافعی » ويقام تایا 
لولد الامام فی شعبان ۰ 

ومع هذا › فاننی لم أستطع تحدید مکانه ٠‏ 


سیدی محمد العجان ۸26 

أحد الموالد الصغيرة للغاية , لكنه مزين بالأعلام المبهجة 2 يقام فى 
منتصف شعبان ۰ فى شارع صغير بعيدا عن شأرع الخرات (۱:) » وتمر 
بهذا الطريق خطوط الترام آرقام ۷ ۰ 4 ۰ ۱۲ . واتوبیسات ۲ و ٩‏ ۰ 
ویعلو ضریح هذا الشيخ عبارة « هذا مقام سیدی محمد المجان » ۰ 
سیدی الاحمدین « انظر الخريطة القطاعية ‏ ۰۷۲ ۸27 : 

رغم وجودی ( به ) یوم الاحد ۲۰ جمادی الاوی ۱۳۵۳ (۰)۳/۸/۱۲ 
وفی مناسبة آخری آغفلت ملاحظتها » فاننی ( مع هذا ) لم آستطع تحدید 





- للغلال واصبح لهذه السلعة ساحل یسمی ساحل الفلال — وهکذا أصبحت بولاق 
میناء استقبال السفن القادمة من الشمال . وفی القرن الخامسی عشر اصبحت السفن 
القادمة من مصر JUN‏ ملزمة بالتوقف فی بولاق » وأصبح جمرك بولاق يسيطر على حركة 
النیل اللاحية القادمة من اتجاه الدلتا ۰ وظل آلامر کذلك حتی نهاية العص العثمانی ۰ 
Nelly Hanna « An Urban History of Bulaq in the Mamluk and‏ — 


Ottoman Periods » Institut Francais D’Archeologie Orientale-Cahier 
No. 3. Le Caire 1983, pp, 3-82. 


- تاریخ وآثار مصی الاسلامية - مرجم سبق ذكره » ص ۱۱3۸ - 1139 

(۶۱) یحتمل آن یکون قصد الولف هو « شارم خیرت » الشهير » فى حى « السيدة 
زيئب » بالقاهرة ء وهو شارح یمر بشیاخات الانشاه ۰ سويقة السباعین , واللاصرية ٠‏ 
ولا یوجد فی منطقة السيدة زینب شارع باسم الخیرات ۰ وهذا یعزن ما اقترحه ۰ 

- تمداد سکان القطر الصری سنة ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذکره » ص 4۷ - ٠ ٤۸‏ 


۱۸۹ 


الموالد فی مصر 


بومه الصحیح لسنوات عديدة ٠.‏ واذا كان لا يزال يفام غلابت اس .عبر 
كبيرا قد صاب موعله ۰ 


یقوم مقام سيدى الأحمدين فى شارع صغير يحمل نفس الاسم + بم 
عن ( الشارع ) العریض الجدید آمام مسجد ( آبو العلا ) , و بسهل اند 
اليه » نظرا لكونه على بعد ( مسررة ) دقیقتن من هدا اشحف الى 


ويمر أتوبيس ١5‏ بهذا ( المسجد ) . كما أن دس که 
رقم ۳ VE‏ ۱۵ والتی تقيق کلها شب رد وت 0 
( أبو العلا ) ٠‏ 

والشارع رائع للغاية وبه مقاما شيخيز ...نه 


سيدى الأحمدين , الذى يحمل لافتة فوق مدحا- ١‏ مد 


سيدى الأحمدين » ٠‏ 


ويكاد الجانب الدنيوى ( من المولد) ان يلون مع کی وغدد 
العظيم هو « زفته » التى تحدث بعد الظهر المتا * وتاقى رعسم ری 
من اتجاه « السبتية » لتصل الى الضريح من منعطف شار < د الواجهة ٠‏ 


( والمواد ) آمن ويؤم بکثرة » وأرجو أن أجده لا رال مزدهرا 
سیدی محمد الانصاری « انظر الخريطة القطاعمة ۱*۲ 2۶ ۸ 


فى كل مناسبة حضرت فيها هذا المولد الجميل الصغيي 

فى الأسبوع الأخير من شعبان » فى السادس والعشرين ( من 
فى آعوام ۶ « ۱۹۳۵ » و ۱۳۵۵ ۰ ۱۹۳ ۰ وفی gi‏ و 
فی عام ۱۳۵۷ ۰ « ۱۹۳۸/۱۰/۲۱ ۰ وفی عام ۲۳۵۹ « ۱۹۲۷ » سر 
مقررا آن یقام فی السادس والعشرین » لکنه یل نظر! لرفاة احد اعدا 
أسرة » الشیخ مدبول ۰ الذی أعلم أنه « آنصاری »۽ منحدر gra‏ امس ین 
( مؤسس العائلة ) * وفى هذا العام ۱۳۵۹ ۰« ١95٠‏ »,2 كان موعد (الو اد: 
فى السادس والعشرين من شعبان ٠‏ 





یقام ( هذا الولد ) فى « حارة الانصاری » بالغة الصعر » عل عبعدة 
من « شارع محمد على » » وعلی مسبرءة دقائثق قلبلة من ( میدان ) العشة 
يمينا ٠‏ ويقع الضریح مع الباب الرئیسی للمنزل خلف « الحارة » , حبث 
توجد هناك مساحة كافية للصلاة والأذكار ٠‏ 


۱۹۰ 


الملامج الشخصية للمواك 


هذا هو سحر الموالد » ذلك أنه مع أن المرء عرضة للصدمات وخيبة 
الامل » فان هناك ( أيضا ) فرصة مشاهدة المناظر ذات الحمال المدمش 
والامتاع » والابتعاد عن هذا العصر الميكانيكى الخالى من الاحساس 
blasé age‏ » الى نوع من الجو الشرقى الى يقرأ المرء عنه ويحلم يه - 
لقد أسعدنى هذا المولد البالغ الصغر الى حد المغامرة بوصف ما سمعته 
وشاهدته ( فيه ) بشىء من التفصيل ٠‏ 


کنت آستمتع فی یوم السبت ٩‏ شعپان ۱۳۰۶ ۱۹۳5/۱۱/۲۲۰ ۰ 
بمولد لطیف للغاية کلاسیکی وصغیر ۰ يواجه محكمة الاستشناف فی 
« قنطرة الأمير حسين » à (EN)‏ « هو مولد » « الشیخ نور الدین الرصفی ». 
عندما املت علینا « زفة » جيدة التجهیز ۰ « بخليفة » یرکب مع اینه 
الصغیر جوادا مطهما . وعازفین مهرة بضربون طبولا ضخية فوق رژوسهم _ 
پینما کانوا برقصون. ۰ وعندما ( فرغوا ) من تسخین آلاتهم علی شعلات 
(لشاعل التی تصاحب الواکب داثما ۰ كان تساوق نغماتهم منضيطا وقويا 





(EX)‏ تعست القناطر فى القاهرة نتيجة لوجود انخلیج الذی احتفره عمرو 
اين العاص سنة 755 والذى كان يشق القاهرة فى اتجاه طولها الى قسمين متفاوتين ٠‏ 
كان هذا الخليج ياخذ من النيل اسفل مقياس جزيرة الروضة فى نفس المكان الذى يوجد. 
به « مجری العیون » ۰ ويصب فى قناة « أبى المنجا » قرب شبین القناطن ۰ وفی سنة ۷1۲ 
كان هذا الخليج قد سد تماما ۰ فى سنة ۱۳۲۶ حفر السلطان الملوکی الناصر محمد 
ابن قلاوون الخليج الذى يحمل اسمه ( الخليج النامرى ) ٠‏ كان هذا الخليج يفوج 
من النيل عند | لنقطة التى يتقابل فيها شارع كورنيثى النيل بشارع السلاملك., ثم یستر 
الى الشرق بدوران نحو الشمال الى أن يتقابل بشارع القصر العينى 2 ثم يسير بجوار 
هذا الشارع , وعند وصوله ال شارع السیخ ریحان ینمطف نحو الشرق ويسير مقاطما 
شارع التحریر » ثم يسير شمالا الى هيدان عرابى ثم يتجه الى هيدان رمسيس ثم ينمطف 
الی الستشفی القبطی بشارع رمسیس ۰ ومن هناك ینعطف الی الشرق حتی ینتهی الی شارع 
بورسعيد ( الخليج المصرى ) حيث كان يصب فى الخليج الأصلى ٠‏ فى عهد محمد على ردم . 
جزء كبر من هذا الخليج فى المسافة من فمه الى المستشفى القبطى ثم ردم الباقى عته الى 
نمايته بشارع بورسعید قی عهد الخدیو اسماعیل ۰ بنیت فه‌ی هذا الخلیج عدة قناطر 
لتسهل للمواطنین عبور ضفتیه الی قسمی الدينة التی كان يشقها كما ذكرت ‏ فكانتت 
علیه قنطرة الجیر , قنطرة السباع ( میدان السيدة زینب الآن ) قنطرة عمر شاه ۰ قنطرة 
ستقر ۰ قنطرة الامیر حسین ( بین باب الخرق ویاب الشعرية ) ۰ قتطرة الوسکی . 
والقناطر الجديدة ٠‏ 

- و وصف مصر - وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل - لجومار - ترجمة وتعلیق 
وقدیم آیمن فاد سید - مکتبة الخانجی - القاهرة ۱۹۸۸ - ص ۱۵۹ - ٩۹۰‏ ۰ 


— Daniel Crecelius & Abd al-Wahab Bakr « A1 Damurdashi's Chronicle 
of Egypt », Op. Cit. p. 358 and Cairo-map. . 


۱۹۱ 


الوالد فى مصر 


صورة تذکر بطلقات الرهاية ۰ وبترکی مسجد « سیدی الرصفی » الواقع 
تحت مستوى الازض . مررت بغرفة صغيرة عبر شارع الصساعقة 
1۵067-00۴ « شارع السويقة » 2 حیث کانت التحية الواجبة توّدی 
لسجد سیدی الاربعین الصغیر ۰ ولقد لاحظت آن السجد کان مزینا بالاعلام 
عن أجل مولد سیقام ۰ ثم لدی عبورنا شارع محمد علی ۰ استقبلنا بترحیب 
شیخ وقور نبیل ۰ یعرف باسم الشیخ الرفاعی ۰ على باب ضريح سیدی 
الانصاری الذی کتب فوقه « مولد سیدی محمد الأنصاری » ۰ 


وفی الحال بدأت الراسم الدينية « بالذکر » ۰ وکان الشیخ الجلیل 
يرأسه ( حاملا ) سوطا پستخمه ضد آی من الحشد الذی Joe‏ واجب 
الملاحظة الأمنية « تهنحم[نا06 01810018 » « أو الذى يقع فى خطيئة حب 
الزحام والتزاحم «ذخلناوه ٠ « Admirato‏ وكان ( الناس ) يأخذون ذلك 
( السلوك من جانب الشيخ ) بروح سمحة ونادمة - باستثناء أحد 
السادرين الذى تذمر ٠‏ ولقد كان نصيبه مزيدا من الضرب بالسوط ثم 
الطرد الى الظلام الخارجى * 


وفی نفس الوقت وتحت الاعلام والصاییح فی الحوش ۰ کان كثير 
وكثير من الآلات الموسيقية یتوارد , بعضها غریب , وبعضها ذو جمال عظیم » 
وعلی وجه الخصوص « النقرزان » ۰ وهو ( علی شکل ) نصف کرة من 
النحاس التوهج » مزينة باسراف من حافتها , کشکل جذاب من النقارية 
او « الطبل الشامی » ۰ وقد مثلت الانواع العديدة من الطبول بشکل 
کبر » متراوحة ما بين « الباز » البالغ الصغر » الى ما أعتقد أنه كان 
« طبلا بلديا » ٠‏ لكنه كان يذكر بالطبلة العسكرية البريطانية » وأنواع 
النقارة كانت واضحة فى أشكال وأحجام عديدة . وكان بعض هذه النقاقير 
( مصنوعا ) من خامات جيدة وصناعة بسيطة ٠‏ ومزينة تقريبا كالنقرزان ٠‏ 
ومن آنواع الدفوف J (les à):  tambourines‏ تقتصر مشاهدتى 
على « التار » المسطح الكبير فقط . ذى التأثير الكبير فى « الزفة » , 
والمسى « بدير قدرى » ء ( لكننى شاهدت ) أيضا طرازا أعمق ( يسمى ) 
« بدیر عروسى » , وكذلك « الرق » الصغير ٠‏ كان هناك أيضا الصنوج 
النحاسية 09218818 ٠‏ المشضابهة ‏ ولكن أكبر من هذه المستخدمة فى 
« القداسات » 56171668 القبطية « كاس » ٠‏ من آلات النفخ ( شاهدت ) 
« السپس » الصغیر » ذا البوصات الثمانى طولا » « والنای » الذی يبلغ 


۱۹۲ 


الملامح الشخصية للموائد 


ضعف طول « السپس » ۰ ویسمی هذا آحیانا « فلوت آلدراویشی » . 
حيث انه يستخدم فى هذه المناسية ليقود الاورکسترا القدسة (۶۳) ۰ 


بدا العازفون كموسيقيين مدربين »2 وكانت أرواحهم فى الموسيقى 
( التى يعزفونها ) ۰ کان الوقت والتناغم رائعين » وكان هناك نوع من 
الغموض فى هذا الأمر » يعززه ذلك الجو المحيط 80896 2ه مهن ٠‏ 
اننى نادرا ما استمتعت بمتعة موسيقية كهذه + وسنيلاحظ أن هذا التأثير 
( الموسيقى ) البديع قد أنتج بدون أى آلات نفخ نحاسية , آو آی من 
الأشكال المعتادة « للزمارة » و « الأرغول » ٠‏ كذلك فان الآلات الوترية 
« كالقانون » , العود , والكمنجة كانت مستبعدة » وكل ( هذه الآلات ) 
مبهجة فى أماكنها الصحيحة , لكنها قد تذكر « بالعوالم » ( مفردها عالمة ). 
أو بمذاق السرح , آو بالفرقة الوسيقية 000607 ۰ أو ( كما فى 
ر رقصة ) الرنجا والشخشاخة » بکشك البوظة - 


ولتلهفی للاستمتاع بهذه الوسیقی مر آخری ۰ فقد کنت حریصا منذ 
ذلك الوقت على ألا يفوتنى هذا المولد كل عام ٠‏ لكننى أصبت بخيية أمل 
فيما يتعلق بالموسيقى ٠‏ لقد كان ما سمعته شيثًا مبتذلا * ففى سنة ۱۳۵۷ 
« ۱۹۳۸ » على سبيل الثال ۰ كانت هناك فرقة نحاسية فى « زفة » بدون 
« خليفة » وقلیل من اللاعبین الواهنین نسبیا علی « التار » » وقليل من 
مشهد للأشياء الأفضل كثيرا . الى حد آننی عجرت الحارة الضيقة » 
وجعلت اطوف علی الوالد الاخری » التى كانت - کمولد بهلول - تشتفل 
من اجل الليلة الختامية , او تکمل فی الواقم لیلتها الاخرة ۰ ومن هذه 
ااوالد کان مولد « عبد الله » قرب « باب اللوق » » « عائشة التونسی » 
اللاصق « لستنا عاثشة » . « وضرغام » و « العمری » البعیدین عن 
« شارع محمد على » - 

لكننى بمرورى راكيا الترام حوالى منتصف الليل » شاهدت حشدا 
متزایدا فی « حارة الانصارى » 2 شاهد دروشا دوارا ۰ وبنزول من 
الترام فی ( میدان ) « العتبة » والعودة عل قدمی , وجدته لا یزال یدور » 





(ET)‏ 45 یبدو فی کلمة 0۲056۵۳ 580۳6 بعض الغموض عند القاری» ۰ لکن من 
يشهد « حلقة الذکر » التی یصفها الژلف . یستطیم آن یتبین آن التحلقین یژدون حرکاتهم 
عل ایقاعات آلات النقر التی تصاحبها آلة نفخ بسيطة « گالفلوت » . ويقود هذا كله رئيس 
pau‏ حركتهم بالتصفيق على يديه أحيانا ٠‏ ويبدو عدا كله كما لو كان فرقة موسيقية 
متساوقة الانغام ۰ ونا کان الذکر هو احد المارسات الرتبطة بذکر ات ۰ أى المتصلة 
بالدین ۰ فقد وصف الوّلف هذه العبارة بعبارة «الاورکستر! القدسة 0۳0۲6۵۳2 520۳60 . 


م (۱۳) الرالد فی مصر- ۰ ۰ ۱٩۳‏ 


الموالد فى مصر 


ويشرع فى خلع طبقات ملاپسه السیع veils»‏ 0 » دون آن یتأثر 
دورانه ٠‏ وتبع هذا ( الدرويش الدوار ) درويش ملتح من الرفاعية » يلوح 
د بدبوس » منذر (55) + والذى بدأ بخطبة أعتقد أنها لم تسمع منذ أيام 
« بطرس الناسك »۰ (4e) Peter the Hermit‏ + كانت لغته قوية 
للغاية » وكانت لديه القدرة الصوتية على اخراج أصوات عديدة » من 
نداء الطبول trumpet call‏ الى الهمس الرقيق ٠‏ كان يستطيع ان 
بزاد .. ينبح أو يدمدم 2 يدندن أو يحتدم » يستخدم النغمات المتقطعة , 
vil pe‏ الصوت آو ( ذا صوت ) کصرت الجرس ۰ وان یترك کلماته 
تسقط كنوتات الموسيقى على سلم نغمى يطوق الطبقات العالية Fasetto‏ 
والقرار العميق  .deep base‏ 

كان موضوع خطبة الدرویش خلیطا من الاحیائی والفلسفی » 
والصوفی فی الاساس ۰ وفجاة ودون قطم حدیثه , بدا کمحارب اسکندنافی 
berserker‏ (55) ء يدوي دورانا Vo ge‏ ودبوسه على طول ذراع ٠‏ 





(۶۶) الدبیس , عصا طولها قدمان هغطاة الراس بالحديد » تضرب بها الرؤوس 
فى القتال ٠‏ فی الفارسية « دبوس » بلا تشدید ۰ وفی التركية م طبوز » بضم الطاء , 
وتشريب الباء والزاى + وقد شرح « الدبوس » فى « صبح الاعشی » بانه آلة من حديد 
ذات اضلاع ينتفع بها فى قتال لابس البيضة ( ای الخوذة ) ٠‏ قالدبوس هى العمود من. 
حديد والمضلم ٠‏ ذكره الجبرتى فى 5/558 « وبات يطوف على الباعة ويضرب بالدبوس 
هشما پادنی سبب » ٠‏ 

آحمه السميد سليمان « تاصسيل ما ررد فى تاريخ الجبر تی من . الدخیل ۰ 
دار العارف ۰ القاهرة ۱۷ ب ص ۹۵ ۰ 

(0:) راهب فرنسی ( حوالی ٠١6١‏ 8 أو ١١‏ يوليو ۶ ) . کان واحدا من آکثر 
الوعاظ تاثيرا فيما يتعلق بالحملة الصلميبية الأولى ( ۱۰۹۰ ۱۰۹۹ ) ۰ فی عام ۱۰۹٩‏ 
قاد مع الغارس والتر Walter the penniless Lu‏ عصابة ضخمة من الغلاحين عبر 
أودوبا إلى « القسطنطينية » ٠‏ فقد « بطرس » السيطرة على أتباعه الذين عبرو! الى الاناضول 
قبل وصول الجيش الصبلیبی الرئیسی ۰ وهناك جرى ذبحهم ٠‏ أما « بطرس » الذى عاو 
الى القسطدطينية للبحث عن المساعدة فقد اتضم ال الجیش الرئیسی + Je à ge Je‏ 
فى انطاكية Antioch‏ ( ۸ ) لكه شارك بنصيب فى فتم القدس فی ۱۰۹۹ ۰ 
ساعد بطرس قيما بعد فى تاسيس دير نیو فموتییر 50001165 دا فی بلجیکا واصبح 
رئيسا لرهبان “هذا الدير الاوغسطينى ٠‏ 

Lexfcon Universal Encyclopedia, Vol. 15, p. 200.‏ سد 

- قاسم عبد قاسم « الخلفية الايديولوجية للعروب الصليبية - دراسة عن الحملة 
الأول ۱۰۹۵ - ۱۰۹۹ » . دار العارف ۱۹۸۳ - ص ۱۳۹ - ۱۹۸ ۰ 

(٩4)_البرسرکر‏ . berserker‏ « واحه من. امحاربین vit Ua on‏ عرفوا 
بقتالهم السمور ۰ 

۰ ٠۰۰ می‎  هروملا‎ 


۱۹ 


الملامح الشخصية للعواك 


سلاسله ترن وسنه المدبب يلمع : وبعد ذلك قطع الدرويش خطبته بطعن 
الدبوس فى حلقه » تحت لحیته ۰ تلا ذلك انقطاع مفاجیء عن الکلام . 
ولعل المرء سبح ضوت سقرط الریشی لدی سقوط الدرویش عل رکبتیه 
وارتخائه » بينما ترنحت رأسه للأمام » راميا بثقله على سن ( الدبوس ) 
الذى كان رأسه الكروى أسفل فى وضع رأسى ٠‏ وعندما توقعنا آن نری 
سن الدبوس یخرج من خلف رقبته » اذا بدرویش آثری یقفز بخفة على 
کتفیه ویعلن عظمة ال « الذی یصنم وحده العجزات » أو كلمات بهذا 
المعنى ٠ )٤۷(‏ 

لا شك فی آنه توجد قوی تعمل خلف نطاق ادراکنا الانسانی . فقد 
نیض الرجل مرة آخری » وانتظر لبرهة حتی یلمسه الدرویش القیاد 
ویشفی سحریا الوضع الثقوب ( من رقبة الدرویش ) . وبعد ذلك تحدث 
الدرویش فی صوت هادی» عن الوظائف شبه الروحية للقلب ۰ وربما 
کان یقتبس عن جریجوری بالاماس 28182188 Gregory‏ « أو بعض. 
« هزيساشت » جبل آثوس Hesychast of Mt. Ath0S‏ )£۸( . 


لکن عینی وانتبامی تاها فی شاب فی مجموعتنا » ( کان ) عاریا 
الا من سرواله Libas‏ , والذی کان قد تحول ای ثریا Chandeleer‏ 





(۶۷) اعتبرت آن کلمة 91 الواردة فی السطر ۱۲ من ص ۱۶۹ ۲۵۷۵ - وان هذا 
كان خطا مطبعیا - يؤكد ذلك ما سجله المژلف فى ص ۳۲ من جدول للاخطاء . لم اجد 
فيه هذه الكلمة مع ذلك ٠‏ 

.Hesychiaste, Hesychast. (14)‏ اسم ' أطلق على نساك شرقيين اقلقوا الكنيسة۔ 
اليونانية فيما بين القرنين الحادى عشر والرابع عشر بهرطقتهم القائمة على نوع من الصوفبة 
 Quietisme‏ هن نوع آخر ‏ وقد أعطلى هذا الاسم 16]1852ا© لنوع من التصوف 
17811052 المسيحى فى أواخر القرن السايع عشر', والذى كان القس الاسبانى ميجيل 
دی مولينوس 71011205 06 31185061 هو مبتکره الرئیسی ۰ آمن اصحاب ال quietism‏ 
أنه يمكن أن يكون Communion ds Lol‏ مباشر مع الرب دون ای ممارسة دينية 
فعالة ٠‏ وان هذا التشارك یمکن تحقیقه من خلال حالة السلبية الطلقة ومحق الارادة ٠‏ 

آما آئوس ۵۱05 فهو جبل فى اليونان يقع على الراس الشرقى لشبه جزيرة كالسيديك. 
Chalcidique‏ » اللمتقدمة فى الارخبیل ۰ وتضم اديرة الرهبان الارثوذكس فى هذا 
الجیل مخطوطات نادرة ۰ ۱ . 

— Larousse Universel. Tom I, Op. Cit,, pp. 154, 1109. 
— Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 16, p. 26. 


وبالنسبة لبالاماس . فیحتمل ان يكون المؤلف قد اخطا فى اسمه الآول ٠‏ ذلك ان 
المصادر لا تتحدث الا عن الشاعر الیونانی وافر الانتاح کوستیس بالاماس kostis Palamas‏ 
( ۱۳ ینایر ۱۸۰۹ - ۲۷ فبرایر ۱۹۹۳ ) الذی کان المقد الارل من القرن العشرین هو 

- اکثر فترات افتاجه‎ 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 15, p. 29. 


۱۹۰ 


الموالمد فى مصر 


حية ۰ کانت دبابیس حادة من النوع الردیء قد رشقت فى لحم ذراعيه › 
صدره ۰ وظهره ۰ وثقلت من عند نهایتها السغلی » وزودت فى الرأاس 
پشموع موقدة ۰ ومع انتهاء الخطبة ء دفع دیوس کالسیف عبر خدیه » 
of Luis‏ بقبض عی النصل فی فمه باسنانه ۰ ثبتت شموع وأوقدت 
فی کل من نهایتی ( الدبوس ) ۰ وبداً الشاب یدور ببطء ۰ 

لم يكن الشاب مستثارا 2 كما لو كان قد خرج من « ذكر »2 بل 
كان طبيعيا ‏ اذا كان من الطبيعى من أن يكون المرء طبيعيا فى ظل ظروف 
غير طبيعية كهذه ٠‏ 


لم يبد ( الشاب ) آی مظامر للالم أو عدم الارتیاح » آو الاستمتاع 
بالأحداث » ولا حتی عندما مالت الشموع الحترقة نحو لحمه ۰ وعندما 
حصنته اللمسة المباركة من الدرويش الأثرى من آی نزف آو آی نتائج 
سيئة » -فانه اتخذ مكانه بيساطة بين الصبية الآخرين » دون أى علامة 
على الوعى ٠‏ وانى لأترك لآخرين أن يفسروا هذه الاشياه : الفرضيات 
لا تصنع « «hypothses non fingo‏ - لم آکن 5 المقاعد التى تحت 
آضواء خشبة السرح . آراقب الاحداث عل خشبة السرح ذى الستائر , 
المرايا » الصابیح ۰ والاشیاه الاخری » لكننى كنت أقرب ما أكون الى 
الاوی ( الذی تمارس منه هذه العروض ) » وکان لدی الحرية فی اختبار 
ولمس ( آی شیء » ۰ ولا استطیم آن اأحصسل (مع مذا ) على أى دليل 
مادى ( يفسر لى ذلك ) ٠‏ وساکون شاکرا لو آنار ی آحد هذا الغموض 
الحیط « بعید تطهیر العذراء » هذا ععصهل8هم . 


-سیدی الاربعین « انظر الخريبطة القطاعية 2۲ » 29 ۸ : 

بقام هذا المولد الصغير للفاية غالبا فی نهاية شعبان › وقد أقيم 
فى عام ۱۳۰۷ ( ۱۹۳۸ ) فی الیوم الثامن والعشرین ۰ ویقع السجد 
الصغير غير الجذاب فی « شارع السويقة » ۰ فى مواجهة « حارة الانصاری » 
من « شارع محمد علی » تقریبا » ولیس بعیدا من نهاية « المتبة » ۰ 
والشارع ومجاوراته تفتقر لاجمال . ولعل آکثر العناصر تسلية هو 
تلك الزجاجة الضخبة الحتوية علی « علقات 4 « Liveleeches‏ 


كوا 


الملامح الشخصية للمواله 


فوق محل قريب من المسجد ٠‏ وقد وضعت لافتة فوق الزجاحة پعنوان 
» دود )5 « "(EU Sangeues‏ 


سيدى العشماوى « انظر الخريطة القطاعية 21 » 2.230 

هذا هو آحد الوالد القليلة نسبیا التی تحدد موعد ( اقامتها ) ۰ وهی 
الآن كما فى أيام « لين » فعض , منذ اکثر من مائة عام » ( تقام ) 
عشية الحادی عشر من دبیع الاول » دائما فى اليوم السابق لولد النبی 
( بتر ) العظيم ٠‏ ومن السهل رصد هذا المولد . حیت انه آکثر الوالد 
توسطا ,2 ( فهو ) فی شارع المشماوی خلف مکتب البرید وقره قول 
الموسكى « نقطة البوليس » ۰ الشارع الصغير الذى يتفرع من شسارع 
عابدين غير بعيد من « الأوبرا » * ومع هذا ۰ فقد تقلص ( المولد ) الآنه 
لدرجة أنه أصبح من السهل أن يمر المرء على جانبى الشوارع الرئيسية 
دون أن يلحظه ٠‏ 


من أكثر الأجزاء سحرا فى كتاب « لين » العظیم « المصريون 
المحدثون » , قصة « الذکر » عند زاوية « العشماوی » , ( الواقعة ) فی 
الشارع السمی وقتلذ « سوق البکری » ۰ کان ذلك حوالی ( عام ) ۱۸۳۰ 
عندما کان قصر « الشیخ البکری » هناك علی مقربة من البحيرة الصغيرة 
التى هى الآن « حديقة الازبكية » . و ( لقد » كان هذا الجزء من القاهرة 
هو الوقع الذى يقام فيه « مولد الثبی » ۰ « والدوسة » ٠ )٠١(‏ ويقطن 





)4٩(‏ استخدم الدود الرومی 5885068 بواسطة الحلاقین فى مصر کوسيلة لشفط 
الدم من اجساد الذین یعانون من ارتفام ضغط الدم باعتباره ذا قدرة عالية علی امتصاص 
الدماء التی تسیل من جروح الجسم عندما یحدئها الحلاق فی جسم الریض ۰ کان الحلاق. 
یقوم بتشریط بعض مواضع من جلد الریض بارتفاع ضفط الدم ثم یضع الدود الرومی علی 
مکان الجروح لتعتص الدم الخارج من هذه الجروح - کما استخدم الحلاقون وسيلة آخری 
لاخراج الدم الزائد من الجسم پاستخدام ما یسمی « بکاسات الهواء » » وتتلخص فى 
تشریط بعض مواضم من جلد الریض ثم وضم کژوس زجاجية فوق مواضم التشريط بعد 
تفريغها من الهواء براسطة اشعال قطمة من القطن البللة بالکحول فی الکاس قبل وضعه 
على الجسم ٠‏ فتحدث عملية التفريغ الهوائی شفطا لدم من الجروح ۰ وعکذا ينقصص من 
الجسم » فینخفض ضفطه ۰ وبالطبع فان هذه كانت الوسيلة الستخدمة لملاج ارتفاع ضفط 
الدم قبل ظهور الادوية التی تعالجه کیمیائیا ۰ ولقد کان من بین مظاهر التفاخر والسمعة 
الطيبة فى طائفة الحلاقین , الاعلان عن قدرة الحلاق علی ترکیب الدود الرومی لعلاج حالات 
ضغط الدم » کما کان الحلاقون یعلتون في اعلاناتهم اسسماء مرضاهم النین شفوا بعد 
pee‏ بهذه الطريقة البدائیة ۰ 

(۰۰) عن الدوسة - راجع الحاشية )۱٩(‏ - الفصل الثالث ۰ 


۱۹۷ 


نواد فى مصر 


« الشیخ البکری » الخاص بوقتنا هذا فی « شارع الخر نقش » ۰ وهناد 
شائعة مقلقة مفادها آن قصرء قد تقرر هدمه ٠‏ 


والآن » وكما فى ذلك الوقت الماضى ( أى أيام لين ) » فان الطقوس 
( فى هذا المولد ) ذات طبيعة دينية خالصة فی الغالب ۰ لكن بعضا من 
الغناء اللطیف بواسطة شیوخ ومنشدین » وزقاق صغير قرب نهاية شارع 
عابدین , حیث کانت تقام لعبة « التحطیب » وتسلیات بريثة کانت تقام 
منذ سنوات قليلة مضت , ای جانب « الاذکار » و « الزفة » ۰ وعملیا » فان 
لا شىء من ذلك قد بقی ۰ لكننى أبلغت أن « الزفة » الوقوفة قد آعیدت 
فی ۱۲۵۷ ص « ۱۹۲۸ م » ۰ 


فی عام ۱۲۵۱ ه « ۱۹۲۲ م » شاهدت حادئة عادية - تذکر بشدة 
برواية من « ألف ليلة وليلة  »‏ لصبى شرس farouche‏ لکنه جسور . 
تحدى شيخ الأتباع المؤمنين بلغة وعبارات عنيفة وواخزة 2 حيث ان 
الافراط الشديد فى لغته جلب له العفو على ما يبدو ٠‏ كان « العششياء » 
يقدم فى خيمة لعدد كبير من الفقراء » وعندما أوشك على الانتهاء » اندفع 
صبى طويل فى حوالى الخامسة عشرة » فى أسمال بالية ' , وذو شعر مشعث 
آسود وعینین متوحشتیل سوداوین » اندفع بلا استئذان داخل الخيمة » 
لكنه أخرج كما دخل ٠‏ أهاج الصبى هذا ( المسلك ) , واندفع الی داخل 
الخيمة مرة أخرى , لكن ضابطا من البوليس أبلغه بلطف أنه جاء متآخرا » 
وسلمه الى عسكرى ليبعده ٠‏ لكن الصبى رکل . قاتل » وحاول أن يعض 2 
وانبرى يشستم من كان الحفل تحت رعايتهم بألفاظ غير منتقاة ٠‏ « لقد 
أتيت للعشاء » » قال الفتى صائحا : « ولكنكم أعطيتمونى اللكمات ؛ اللعنة 
على هذا الاحسان ! » ٠‏ ومرة تلو المرة بذلت المحاولات لاخراجه بهدوء , 
ولكنه رغم اللين والرفق الراثعين . فان عنفه سرعان ما أحال أسماله الى 
خرق ممزقة .2 وظهرت آثار الدم على وجهه ٠‏ وآأخيرا تحدث اليه ضابط 
كبير ( المأمور على ما أعتقد ) واثنان من « الافرنج الذين كانوا فى الحيمة » 
بكل رقة مخاطبينه ( بكلمة ) « يا جدع » , وابتسما لغضبه الجسور » 
وقبل أحدهم رأسه » وفى النهاية هدا ٠‏ ثم اقتيد بعد ذلك الى الداخل 
ووضع أمامه صحن كبير من « الفتة » اللذيذة ٠‏ لقد كان النصيب الأكبر من 
هذا الصبر والرقة يعود بلا شك الى الحالة المزرية للشاب الرسيم 
القدام الهائج » لكن ( نصيبا منه أيضا ) كان للرغبة فی ابعاد الفال 
السيىء عن الاحتفال ۰ 


۱۹۸ 


الملامح الشخصية للموالد 

كنت أود أن أسأل عن اسم الصيى وأن ألاحظ عمله » فلقد كان 
ر شابه » فی آعماله « آتاتورك » (۱ه) ۰ 

پذکر « لین » فی وصفه « لذکر » ( فی مولد ) آلعشسماوی . 
وجمال الموسيقى وكلمات الغناء التى كان يؤديها المنشدون › 
يذكر أثر ذلك على جندى وخصى je eunoch‏ خصیان « الباشا » ۰ 
فقد أصبح الخصی « ملبوسا. 205865560 2 وأخذ يصرخ بوحشية 
الله ۰۰۰ لا ! لا ! لا ! یا عمی ! ۰۰۰ یا عشسماوی ! ۰۰۰ یا عمی ! 
عشماوی , ثم سقط فی نوبة فی النهاية ۰ ولو كان ه لين » حاضرا فی مولد 
فص « ۱۹۲۷ م ».فانه لم یکن لیشکو آی ورة من التوهج والماص 
الذى يوحى به « الذكر » ۰ کانت ارضية « مقام » سیدی « محمد البیدق » 
فى الشارع الصغیر الذى يصل شارع العشماوی بشارع عبد العزیز , 
كانت كميدان معركة صغير فى فترة ما , فقد آصبح الواحد بعد الآخر 
« ملبوسا » . ثم سقط لبرحة ۰ ( وکان الامر ) طیبا الی هذا الحد , لكن 
الزقاق الصغ السابق الاشارة الیه » والذی کان الغناء فيه 2 ولعب 
العصا وما الى ذلك قد منع ٠‏ والذى أقيم فيه بدلا من ذلك « ذکر » لاول 
مرة ٠‏ فى هذا الزقاق ٠‏ کان النظر آبعد ما یکون عن التهذیب » بل 
وأظهر ‏ على ما أعتقد ‏ خطر وعدم آصوبية قمع الحماس الطبیعی والرغبة 











(۰۱) کمال آتاتورك ( ۱۲ مارس ۱۸۸۱ - ۱۰ نوفمبر ۱۹۳۸ ) موسس واول رئیس 
للجمهورية التركية ( ۱۹۲۳ - ۳۸ )۰ انضم الی حرکة ترکیا الفتاة 1۷۲15 ۷0۷5 کضابط 
صفیر وقاد توسم الحركة فی ( سالونیکا ) ۰ شارك بدور فعال فی الانقلاب ضد السلطان 
عید الحمید 11 عام ۱۹۰٩‏ ۰ کان العثمانی الوحید الذی حان شهرة فی الحرب العظمی 
( ۱۸-۱۹۱۶ ) » فقد هزم الحاولة البريطانية ( ۱۹۱۰ ) للنزول فی غالیبولی Gallipoli‏ 
وحفظ الجیش الترکی فی سوریا فیما بعد متماسکا عندما pis‏ ال الاناضول بواسسطة 
البر یطانيین » الذین ساعدهم الشريف حسين بن على بثورته ( ۱۹۱۶ ) ۰ قاوم کمال قراد 
الحکومة التركية پالاستسلام ( ۱۹۱۸ ) وتوفیم معاهدة سیفر عام ( ۱۹۲۰  )‏ التی تنازلت 
فيها عن مناطق کبيرة من الاناضول للاحتلال الاجتبی ۰ ولان الحکومة رغبت فی حث القاومة 
برغم الاحتلال الاجنبی لاستانبول , فقد عين » مع هذا لراقبة تسریح القوات الباقية فی 
الاناضول ۰ استخدم اتاتورك هذه السلطة وشهرته آثناء الحرب لیلتحم بقوات القاومة 
التركية الناهضة , منظما جیشا وطنیا قاعدته انقرة ۰ وفی النن‌اية طرد هذا الجیش القوات 
التحالفة العدبة الحتلة » والغی السلطنة » واستبدل بها جمهوریه عاصمتها آنقرة ۰ وکمکافاة 
له أعطى اسم اتاتورك 44241214 ( أبو الأتراك ) من أمة معترفة بجميله ٠‏ أدخل اتاتورك 
اصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية وتنويرية فی بلاده ء وأقام حزبا واحدا ليمارس تطؤير 
البلاد ويقوم على تنفیت برامجه الطموحة » وقام بنقل الافکار الغربية الناسبة ليلاده ٠‏ فى 
الستوات الاخيرة قبل وفاته قادت الفاشية الايطالية والتازية الالانية ء اتاتورك الی علاقات 
st‏ بکل من بریطانیا وفرنسا ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 2, p. 287. 


۱۹۹ 


الموالد فى مصر 
فى اللعب الى جاتب الصلاة ۰ فقد آصر صبیان ضخمان على مقاطعة 
( الذكر ) ۰ بطر يقة خشنة وبلغة غير ملائمة » آذت « الذاكرين » 2 ويسرعة 
أصبحا « ملبوسين » بعنف + وقد خمدت ثورة واحد ( منهما ) . لكن 
الآخر . وهو شاب آسود » أصبح أكثر عنفا لدرجة احتاجت أناسا عديدين 
ليمسكوه » وفى النهاية حمل بعيدا ٠‏ ولقد قال المتفرجون ان «سامبو» (oY)‏ 
كان سكران ٠‏ فى السنة التالية وعندما وصلت متآخرا بعض الشىء , كان 
مقام « الشیخ البيدق € مغلقا . والزقاق خاليا » والمسجد والشسسارع 
مهجورين بالمقارنة با ماضى ۰ 

الله ! الله ! يا عشماوى ! يا عمى عشماوى ! يا عمى * 
آولاد بدر « انظر الخربطة القطاعية ۷۲ » 31 ۸ : 


.يتوسط هذا الولد الصغر . آلساجد والضریح فی « درب الشیخ 
فرج » »> الجاور « لدرب النصر » » « وشارع عبد الجواد » الکبر الجدید 
فى بولاق ٠‏ ويفترض أن يقام هذا المولد فى بواكير شعبان ٠‏ 


ومنطقة المولد غير طيبة . والوالد تدفع غاليا لأى سلوك مخالفه 
( من جانب المرتادين  )‏ وهو سلوك نادر للغاية لحسن الحظ ٠‏ على 
آی حال , فاننی آعتقد آن ( هذا الولد ) قد عطل فی ۱۳۵۲ ص ( ۱۹۳۶ م) 
ولدى ذهابى فى ١555‏ ( ۱۹۲۵ ) لما يفترض أنه كان « الليلة الكبيرة » , 
۳ شعبان ( ۱۹۲۵/۱۰/۳۱ ) وجدت آن الاأعلام وکل الزینات قد آنزلت » 
ومنعت کل الاحتفالات « التی تضمنت « رنجا » آو اثنتیل وبعض العروض 
الصغيرة » ٠‏ ولم یبق سوی حرية التردد على المسجد ٠‏ ومع هذا ء فان 
المولد بعد هذا الانذار . سمح له بآن بستانف » ومرت الليلة الختامية . 
۷ شعبان ( ۱۹۳۵/۱۱/۲۶ ) بسلام ۰ 


آولاد شعیب 32 ۸۵ : 


ام آتمکن من تحديد هذا المولد الصغير على الاطلاق ۰ لکن 
« موسی » « مراسلتی » (۵۲) محل الثقة » ابلغ الجمعة مساء ۲۸ شعبان 
۰ ( ۱۹۳۱/۱۱/۱۳ ) آنه کان قد حضر فى ذلك الکان وشاهد «زفة» 
جميلة فیما بعد الظهر التأخر * من آجل ذلك فانتی آضمن « الزفة » فی 
سجلاتی » لأن « الزفات » آصبحت نادرة + 





(۵۲) عن « سامبو » راجم الحاشية ۲۶ من الفصل الثالث ٠‏ 
۰۷) الراسنة هو ما یطلق علیه بالانجليزية Orderiy‏ + وهو الجندی الذی یلحق 
بخدمة الضباط فی الجیش لقضاء احتیاجاته ۰ 
Webster Unabdidged Dictionary, op. cit., p. 1295,‏ -- 


Ye 


الملامح الشخصية للموالد 


آما الوضع فقد آعطی عی اته بي « شارح عابدین » .۰ « وشارع 
عماد الدین » » فی « حارة الفوالة » ۰ فاذا کان الامر کذلك » فان الولد 
فی الخر يطة القطاعية * - 9 6 8 ۲ 


عانشة « انظر الخربطة القطاعية A 33 « XVIT‏ - )08( 1 


رغم أننى لم آشهد هذا الولد الا یوم الخمیس ۱۰ شعبان ۰ ۱۲۵7 
ر ۱۹۳۷/۱۰/۲۱ ) ۰ الا آنتی اعتقد آنه یقام فی منتصف شعبان 
سستویا ۰ 


يقع السجد قرب « مقابر الماليك » ۰ على بعد ياردات قليلة الى اليمين 
من خط ترام « الامام الشافعی » ۰ وخلف بوابة قديمة جميلة من بوابات 
المدينة » ووسط مجاورات آثرية لم تمسسها ید الافساد , وهی منطقة 
حديرة بالزبارة . بصرف النظر عن الولد ۰ ویتوقف تراما ۱۲ و ۲۲ عند 
محطة « السيدة عاثشة » ۰ 


ر والولد » صغير لكنه شىء رائع » فيه القليل من الجانب الدنیوی 
غير رقص العصا ولعبها » رغم أنه توجد مقاه فی الطریق الرئیسی ترقص 
فيها الراقصات ٠‏ ْ 


كان المنظر , عندما كنت هناك » للحاج حسين الأعمى يعظ قرب 
بوابة المدينة القديمة ٠‏ كان يستخدم لغة عربية حسنة » وکان مهذبا 
وملتزما ٠‏ بعد الخطبة كان يكرر أسمماء الله التسعة والتسعين 2 ويكتب 
اسم أى واحد راغب على نسيج مزخرف كان يحمل منه حزمة * 

كانت هذه السيدة ( عائشة ) ابنة ١‏ جعفر الصادق » سادس الاثمة 
( الشيعة ) ومن ثم ۰ فهى فى الخط المباشر للنبى (مَكتَهِ ) » ويجب أن 
لا تختلط مع عائشة ابنة آبی "بکر الصدیق » وزوجة محمد ( وله ) » التى 
بيقع ضريحها قرب « المدينة » ( المنورة ) » والذى دمره « الوهابيون » (00) ٠‏ 


(۵۶) یلاحط أن المؤلف قد ضم عائشة 433 وعالشة التونسى 834 الى قائمة الموالد 
التى تبدا بحرف « أ» ‏ أى انه لم يستخدم ما يسمى ب 118251167530109 ای AUS‏ 
الحروف ی نطقها وفق أبجدية اللغة المستعملة ( ينقحر ) ٠‏ وفى حالة هذين الاسمين 
فانه كان ينبغى أن یضیف الی حرف ۸ علامة °4 فوقه لينطق عينا » لكته لم يفمل * 

(080) نسبة الى محمد بن عبد الوهاب ر ۱۷۰۳ - 79355 ) المصلح الديتى المسلم » 
مؤسس الوهابية , المذهب الرسمى فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


۲۹١ 


الموالد فى ges‏ 


توصف فی ( کتاب ) « الطبقات الکبری » بأنها مقدسة على نحو فريد ۰ 
وأحد آقوالها الأئورة « سأومن بالله حتى ولو ألقانى فى التار » وهی نفس 
کلمات أيوب 3058 القدس . الذی قال Etiam si occiderit me,‏ » 
inipsosperabo »‏ )07( + 


عائشة التونسى « انظر الخريطة القطاعية «XVII‏ 34 4 : 

مولد صغير للغاية » قريب جدا هن مولد السيدة عائشة بنت جعفر 
الصتادق ۰ اقيم فى عام ٠١١۷١‏ » يوم الجمعة ۲۷ شعبان 
(۱۹۳۸/۱۰/۲۱) ۰ 


سیدی بدران « انظر الخريطة انقطاعية ]۰1 ۱ ظ : 


حضرت هذا الولد فی السادس عشر من جمادی الاوی فقط » وعلمت 
آنه مولد جدید لم یبدا نشاطه الا فی العام الاضی فقط ۰ یقح مسجد 
« سیدی بدران » فی « شارع مسرة » التفرع من « شارع شبرا » » ویمکن 
لأى ترام من تراموايات شبرا وأتوبيس رقم 8 أن يوصل اليه » نزولا فى 
#احطة السابقة على « مدرسة التوفيقية » « اذا كان المرء قادما من اليلد » » 
والدوران بزوايا يمنى الى اليسار * ولما كان هذا يتضمن مشيا طويلا فى 
مسرة » فان الأفضل هو أخذ الاتوبيس رقم ١5‏ من « ميدان 
الاسماعيلية » (/ا0) . حيث ان ممذا ‏ بعد مشوار لطيف على ضفتى النيل » 
وعبر منطقة « جزيرة بدران » ۰ یمر آمام باب المسجد ٠‏ 


افتتح هذا المولد على مستوى كبير ٠‏ وأظهر جودة فى ۱۳۵۲ 
٠ ) 1955 (‏ وكان المسجد مع الضريح يكتظان ( بالزائرين ) 2 وفی 
المجاورة » ولكن ليس قريبا جدا » كانت هناك خيمة مسرح كبيرة بها قزم » 
ورجل قوى سمين , مع راقصى العضلات والبقية ۰ ر کان هناك ) آیضا . 
« بانش وجودی » ( القره‌جوز ) » « ولعبة ااوت » Piste a la Morte‏ 
التى شير بها « بيلى ويليامز » الحضور المتعاقب ب رکوبه الجری* للدراجة 
النارية على الحوائط الرأسية فى « حفرة الدب » bearpit‏ - 

(57) ٥ل‏ ايوب ١‏ فى الكتاب المقدس رجل تحمل الكثير من المعاناة والمشاكل لكنه 
لم یفقد ایمانه با »> وهناك كتاب من العهد القديم Old Testament‏ يحكى قصة هذا 
الرجل ٠‏ 

— Webster Unabridged Dictionary, Op, Cit., p. 986. 
فتعتى « وآیغا لو آنه‎ Etiam si occiderit me, iı ipso sperabo » عبارة‎ Li 
۰ » سیقتلنی سوف آمل فيه هو نفسه‎ 
٠ ) ١998 ( میدان التحریر فی الوقت الحالى‎ )۵۷( 


۲ 


الملامح الشخصية للموالد 


ومع الاسف ۰ ولاسباب غیر معلومة ی ۰ فان البوليس اظهر ضرواة 
غير مألوفة » وكانت ( حالة من ) « فلينج كل من يستطيع » 
Sauve qui peut‏ للزحام الخائب الأمل : وتوقف المرح والتقوى ٠‏ 


وعلی حد علمی ۰ فان البائس « سیدی بدران » لم تقم له قائمة بعد 
ذلك » لكننا نأمل فى أحوال أفضل ٠‏ 


سيدى سيد محمد البهلول « انظر الخربطة القطاعية 211۷ > B2‏ : 


فى كل مناسبة حضرت فيها الليلة الكبيرة ( لهذا المولد ) . فان 
موعدها كان التاسع والعشرين من شعبان » وقفة رمضان ٠‏ ولذلك فانها 
كانت تتزامن مع « الرؤية » » ذلك الاحتفال الذى يحدد فيه ما اذا كان 
قد أمكن رؤية « الهلال الجديد » للشهر » وبالتالى ما اذا كان شهر الصيام 
قد بدا ٠‏ 


بيقع ضريح « بهلول » قرب « باب الوزیر » » فى « شارع الحجر » ٠‏ 
ويسهل الوصول اليه باتوبيس رقم ۱۷ من « غمرة » الى « باب الوزير » 
مرورا « بالعتبة الخضراء » ٠‏ أيضا فان أى « ترام » الى القلعة يوصل , 
وفی هذه الحالة فان الرء يغادر الترام عند « المنشية » ويسير صعودا الى 
منتصف التل الصغير تجاه القلعة ‏ ثم ينحرف الى اليسار » على بعد ياردات 
قليلة من الضريح ٠‏ 


كان هذا المولد مولدا عظيما عندما اكتشفته للمرة الأولى فى عام 
۲ هھ ( ۱۹۲۲ م ) » ذلك آنه بالرغم من أننى قد سمعت مرارا عن مولد 
کبر « عند القلعة » » فان الوعد کان بصلنی خطا » وافشل ( نتيجة لذلك ) 
فی تحدید مکانه ۰ ولقد آصر الشیخ ر آبو الشط ) , الذی ساعدنی عندما 
کان شابا فی اعمال الباحث فی « الجبل » . لقمع التهریب غير الشرعى 
للاسلحة (۵۸) , والذی یبدو آنه آصبح الان مسئولا عن الضریح » gel‏ 
عی تقدیمی « لقدس الاقداس » ۰ کان الساکن الوحید للمکان ۰ امرأة 
عجوزا لم ار ثرثارا مثلها آو تخیلت آن یکون کذلك فى حياتى , ورغم 
آنها کانت ودودا الا آنها غمرت الضریح بالکلام » حتی اننی عجزت عن 
قراءة النقش الذى على الضريح أو .أن أعى أى شىء سوى کلامها ۰ 


.٠ مقدمة الدراسة‎ et (A) 


ver 


الموالمد فى مصر 


أعجب بعض من تناولت معهم العشاء تلك الليلة » بما فى ذلك 2 
أحد أشراف المصريين » وبروفيسور انجليزى من الجامعة الصرية » أعجبوا 
بروايتى عن د سيدى بهلول » » إلى حد أنهم سألونى ان أقودهم الى هناك » 
لكن الاقتراب الى الضريح بدا كما لو كان قد تغير » الى حد آننی وجدت 
صعوبة فی العثور علیه وایجاد مدخل لنا ۰ لكن أحدا لم يعترضنا أو 
یعرقلنا آو بحذرنا آن ( ذلك الوقت » كان الوقت المخصص للنساء 
( لزيارة الضریح ) ۰ واکتشفنا متأخرا آن منتصف الضریح de OS‏ 
به كلية حشد من النساء الخاشعات جالسات على الأرض ٠‏ وقد اعتذرت 
لهن وشرحت لهن أننى كنت قد وجدت الضریح خالیا قبل ذلك بساعات 
قلیلة » وقد سامحن تطفلنا بروح طيبة ٠‏ لكنهن أصررن على أنه مادمنا 
فی الضریح فانه یجب علینا آن نطوف حول الضریح بالاسلوب الصحیح ۰ 
ولقد قال رفيقنا الشريف ان هذا يجب أن يكون فى عكس اتجاه عقارب 
الساعة ٠‏ ولقد أدينا الشعيرة 1160181 لكننا وجدنا صعوبة كبيرة فى 
الحيلولة بين هذا العمل وبين أن يصبح فى طبيعة « الدوسة » (09) , 
فلقد كانت « المريدات » متكدسات وملتصقات عند الضريح ٠‏ 


وأعتقد أن هذا كان « مولدا كبيرا » فى وقت ما ء وذا « زفة » هامة , 
ويرتبط به موكب من القلعة الى ساحة القاضى « والرؤية » 2 نظرا لانه 
يقام عشية أول شهر رمضان ٠‏ ولقد تضاءل هذا المولد لدرجة كبيرة وخاصة 
فى السنوات الحالية ۰ لكن أمارات الاحياء والانتعاش عادت للظهور فى 
57 مه ( ۱۹۲۷ م) لحسن الحظ » ورغم آنها ر علامات الانتعاش ) كانت 
صغيرة فان المولد كان لطيفا ورائعا للغاية » وغير هعرض لهحمات البولیس 
القامعة ٠‏ ولقد كانت بلاغة الشيخ الأعمى حسين »2 مظهرا مميزا 
ر للمولد ) ۰ 


محمد البعری « انظر الخربطة القطاعية ۷1۲ » 3 ظ : 


أقيم هذا المولد يوم الخميس الشامن من الحرم ۰ ۱۳۵۶ ص 
۰ م (ویهم ) الخمیس ۲۵ صفر ۱۳۵۹ ه « ۲۷/۵/۲۵ »۰ 
تعارض هذا المولد فى أول هذین الوعدین مع مولد « سیدی مرزوق » ۰ 


(2) المقصود هنا أن النساء كن من الكثرة أثناء قيام المؤلف ورفاقه بالطواف حول 
الضریح ٠‏ الى درجة آته ورفاقه کانوا یدوسوتهن باقدامهم کما یدوس الحصان وراكبه 
الستلقین فی طریقه آثناء عملية « الدوسة » التی یمارسها اتباع الطر يقة السعدية ۰ 
راجع ۳ 
Lane «The Modern Egyptians », Op. cit. pp. 541-53,‏ — 


۳ 


الملامح الشخصية للموالد 


وسيلاحظ أن ( هذا المولد ) يقام فى مواعيد مختلفة لدرجة كبيرة ‏ لكنه 
یقام علی ما یبدو یوم الخمیس ( بصفة عامة ) ۰ كما هو الحال بالنسية 
ر لولد » مرزوق ٠‏ 


یقع السجد فی الجانب الشمال من « شارع پاب البحر » قرب 
"« کلوت بك » (1۰) » من حیث ینطلق شارع « باب البحر » فی اتجاه 
« باب الشعرية » ٠‏ 


وليس لدى ما أقوله عن هذا المولد الذى كان متألقا فى يوم من 
الأيام سوى رواية. مؤسفة ٠‏ 


كانت الاحتفالات حتى ١١05‏ ه « ۱۹۳۵ م » تجری بكل الزينات 
داخل وحول السجد » والی حدٍ أقل فى منزل يقع فى حارة ضيقة شمال 
المسجد ٠‏ كانت العناية الالهية قد وفرت مكانا نموذجيا ( لممارسة ) بعض 
التسليات الخفيفة بعيدا عن المسجد , ولو أنه لا يبعد عنه بياردات كثيرة » 
فی أرض غیر مأهوiة terrain vague‏ بين شارع « باب البحر » وشأرع 
« بين الحارات » الموازى » ( وكان يمكن ) الوصول الى ذلك المكان بواسطة 
الحارة الضيقة على جانب المسجد » والمشار اليها حالا من ناحية »> ومن 
ناحية أخرى عن طريق فتحة صغيرة قرب بقايا الحائط الفاطمى » والتى 
يضعب العثور عليها » بهذه المناسبة ٠‏ 


حمى هذا السياج المسارح » القره جوز punch & Judy‏ » الرنجا » 
والاكشاك التى لا تحصى وأماكن التسلية »> مع أماكن متوفرة لحلقات 
الذكر فى النهاية الشرقية الآمنة ٠‏ ولقد سار كل شىء بشكل سعيد , بعيدا 
عن السياسة والهموم الدنيوية ٠‏ 





)1( گلوت بك س أحد شوارع القاهرة الشهيرة بدائرة حی الازيكية - تخلیدا لذكرى 
کلوت بك 6200 ( ۱۷۹۲ - ۱۸۰۱ ) الطبیب الفرنمی الذی دفد ال مصر عام ۱۸۲۵ لیعمل 
فى خدمة محمد على ٠‏ والذی اسس مدرسة الطب الصرية بابی زعیل ۱۸۲۷ , ثم مدرسة 
الطب بالقصر المینی ۱۸۳۷ » وصاحب الاعمال الطبية الشهيرة بمصر ٠‏ فى أواخر OA‏ 
التاسع عشر وعل مدی النصف الاول من القرن المشرین اکتسب الشارع منتعة غير طيبة 
لوقوعه فی منطقة البغاء الرسمية المعروفة فى القاهرة ( وش البركة ) و ( الوسعة ) ٠‏ 

عبد الرحمن الراقعى يك « تاريخ الحركة القومية المصرية ‏ عصر محمد على » , دار 
النهضة المصرية ب 05515 اص 411 ۰ 


— ‘TW. Russel Pasha « Egyptian service » 1902-1946 » John Murray, 
London, 1940, p. 178. ۱ 


۲.۵ 


الموالد فى مصر 


فى عام ۱۳۵۵ حظر الولد نظرا لوفاة الملك فؤاد الحالة CN)‏ + 
واشك فی آن یقبل جلالته هذا الامتناع ( فيما لو كان حيا ) , لكن الكل 
تفهم سرور هذه الاشارة من الاحتر ام والحزن ۰ لکن آنصار آلولد القديم 
توقعوا بصورة طبيعية أن يسمح لهم بأن يكرموا الشيخ البحرى مع الارتقاء 
المجيد للملك فاروق للعرش » وشرعوا فئ عمل الاستعدادات ( اللازمة ) ۰ 
لكنئى دهشت فى ليلة الختام 82000818 ۰ ۲۵ صفر ۱۲۵۲ æ‏ 
« ۱۹۳۷/۵/۲۵ م » عندما وجدت البولیس یحرس الدخل من « بين 
الحارات » ۰ ویمنع الریدین الساخطین ( للشیخ ) من زيارة الضریع 
بواسطة هذا الطریق ۰ لم آجد صعوبة فی تجاوز الحصار . لاکتشف آن 
لا شىء فى الداخل ( يستوجب ذلك ) سوى السوداوية الباعثة علی 
الكآبة ٠‏ كان بعض المغنين وما الى ذلك قد أبعدوا عن عملهم الذى يدخل 
البهجة , ای جانب محاولة کثيبة ( للغناء ) عند ذکر * 


وعلى ذلك فقد آخذت طریقی الى الحارة 2 تجاه الشارع الرئيسى 
والسجد ٠‏ ملاحظا اختفاء اصوات قراهة القرثآن فی طریقی » ولا نشاط 
للذكز من ذلك البيت الذى أصبح مظلما » بعد ما كان يبعث صداه بالبهجة 
الدينية والحماسة ‏ الوهن النموذجى لروح المولد. عندما يحظر جسمه 
الاساسى ٠‏ وعنذ مقاربة نهاية ( الطريق ) توقف نشاطى نتيجة حصار أكثر 
قوة من ذلك الذى عند مدخل « بين الحارات » , واکتشفت آننی مع بعض 
الضحايا الآخرين قد سجنت بين حرسين يوقفان الطرق المامة فى وقت 
السلم » ( ویوقفان کذلك ) البهجة الفترضة ۰ 


« ممنوع المرور > › قال السکری عندما حاولت الرور ۰ et‏ 
شاعرا .ان اللباقة والصبر مطلوبان :.« لکن » اذا كان طريقا المرور ممنوعين» 
فکیف اعود ال منزیی یا أنباشى (15) ٠‏ أو كيف يصل الناس البؤساء 
المقيمون هنا الى بيوتهم » ٠‏ « تصفيق من الضحايا الآخرين  »‏ ( رد 
العسكرى ) : مشى عارف حضرتك » مش شغلى ٠‏ فسألته : لكن لاذا قد 


(۱۱) فوّاد الاول ( ۲۱ مارس ۱۸۱۸ - ۲۸ ابریل ۱٩۳۱‏ ) » اول ملك لصر الحديثة ٠‏ 
ابن اسماعیل باشا خدیو مصر الاسبق . خلف أخاه حسين کامل کسلطان عام ۱٩۱۷‏ ء 
وأصبح ملكا مج استقلال مصر عام à NAT‏ نیز عیده بو بریطانی مستعر قی السياسة 
وبصراع اللاك مح حزب الوفد ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 8, p. 351. 

(19) اونباشی ٠‏ اون باشى LES LA ٠‏ تعنی رتبة عسکرية من رتب صف 
الضباط فى الجيش والشرطة فى مصر حتى عام ٠۹١۸‏ عندما استبدلت بها الكلمة العربية 
« عريف: » - اونباشی تعنی لفویا رميس عشرة ٠‏ 


YA 


الملامح الشخصية للموالد 


منع المولد بهذه الطريقة ؟ ‏ أجاب ( العسكرى ) : « الملك مات » , فاجبته 
« لکن هذا کان منذ عام مضی » » فقال : « وآنا مال هو لسه میت » (۳) ۰ 


فى الوقت نفسه کنت آناور بحرکة جانبية منحرفة نحو الاتجاه 
الطلوب ۰ وفی النهاية تمکنت من الافلات » لاجد حول السجد قلیلا من 
المصلين , لا مرح أو حماس » قليل من الناس يبدو عليهم الرعب » وجماعة 
متطفلة من البوليس ٠‏ قلت لنفسى : بالقطع , لابد أن يكون سيدى محمد 
البحری « الول » الراعی لرجال البوليس  bobbies‏ (4) , لكنهم 
لیسوا ملزمين بالضرورة آن یجعلوه خاصة لهم فقط ۰ 

ولم يزل حبی لاستطلاع حقيقة الامر فی آمر « الشیخ البحری » . 
حتی استفهمت من سلطة آعی من العسکری ( السابق الاشارة الیه ) , 
فافادنی بالسبب « آن الولد یعوق حركة المرور » ٠‏ سیب مغضب 
وسخيف 2 فالمولد كان يقام دائما فى أرض غير مأهولة terrain vague‏ 
حیث لا حر کة مرور ‏ والسياسة المتبعة الآن بتحويل كل شخص الى الشارع 
الرئیسی می التی عرقلت الرور فعلا ( وليس ال مولد ) » ان لم يكن بسبب 
زيادة البوليس والناس المتسكعين فى توقع عديم الجدوى ٠‏ هذا السبب 
( كما فى نصه ) يذكر المرء بالسخافات التناقضية فى ترتيبات البوليس 
فى الوطن ( انجلترا ) » عندما أردت ‏ شراء زجاجات قليلة من الجعة . 
فأبلغنى صاحب المحل بأننى لا أستطيع شراه‌ها ما لم آشنتر زجاجة من 
الكونياك فى نفس الوقت ‏ شرح لى صاحب الحل هذا القرار بابتسامة 
ساخرة » بأنه من أجل كبح الشراب ۰ ۱ 





() یکشف الؤلف فی الحوار الطریف الذی دار بينه وبين دجل البولیس الکلف 
بمنع نشاط الولد . عن الغباء الشدید والالتزام الحرفی بالاوامر الذی یتسم به رجال 
البولیس فی مصر ۰ لکنه نمی آن یذکر ان هوّلاء الرجال کانوا تحت القيادة الباشرة للضباط 
الانجليز منذ عام ۱۸۸۲ وحتی عام ۱۹۶۹ ۰ وخاصة فی القاهرة والاسكندرية ومحافظات 
القال . 

- راجع عبد الوهاب بکر « البولیس المصرى ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲ » - دار الزهراء للتشر - 
الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۹۳ - مواضع متفرقة ۰ 

- عبد الوهاب بکر « البولیس الصری ۱۸۰۰ - ۱۹۲۲ » رسالة ماجستیر ab‏ منشورة . 
جامعة عين شمس - ۱۹۷۷ - مواضم متقرقة ۰ 

)4( 2000168 مفردها Bobby‏ _ مصطلح یستخدم فی بریطانیا فقط للاشارة ال 
رجال البوئيس ٠‏ نسبة الى سير روبرت بيل 2668 2306656 راو بوبى Bobby‏ ر ¥44 _ 
۰ ) الذی حدث قوة بولیس لندن ۰ 

— Webster Unabridged Dictionary, Op. cit, p. 202. 


¥ 


الموالك قى مصر 


فى المحرم وصفر من عام ٠٠١۷‏ ه » وفى ربيع ٠٠٠‏ ذهيت الى الشيخ 
اليحرى ٠‏ لكنه أو على الآقل هولده بدا أنه قد تم حظره نهائيا ٠‏ تعجب 
شيخ ضئيل ساخط يدعى أنه ينحدر روحيا من الشيخ ( قائلا ) : « ان 
هذا من عمل الجن » . 

فكرت فى آخر آية من القرآن الشريف , وانصرفت فى طريقى 
« قل أعوذ برب الناس ۰۰۰۰۰۰ من الجنة والناس » ٠‏ 
سيدى على البيومى « انظر الخريطة القطاعية 711 » 85 

رغم اقامته فى .يوم خميس دائما » فاننى أجد موعده ( مع ذلك ) 
محرا للک‌اية , ذلك آنه قد تأرجح من ذى القعدة فى عام ١١8١‏ ه 
( ۱۹۲۲ )»ای « صفر » فی عام ۱۳۵۹ ه ( 195٠‏ م ) » متوسطا ذا الحجة 
فی عام ۱۳۵۲ ه والحرم فى عام ۱۳۵۵ ه ۰ وتتضح آهمية ملاحظة کل 
من التواریخ الاسلامية والسيحية عبر عدد من السنین فی حالتنا النموذجية 
هذه . عندما نعرف آن کل هذه التواریخ القمرية واسمة الاختلاف تقع 
فى مارس ۰ بين الثامن والثامن والعشرین ( منه ) ۰ وهذا يؤكد بشدة 
- رغم آنه آمر تجریبی - آن مولد البیومی یتبع م التقويم الشمسی » . 
ويؤدى الى توقعنا آن یکون فی مارس ۰ آو وفق الحساب القبطی » فی 
شهر" "« برمهات » ۰ ولقد وجدت موّخرا تاکیدا للاول من هذه النتائج 
فی کتاب « مورای »(۵) 6۳2۲ (00ع۳) ۰ وساستشهد بالفقرة عن 
الوضوع فی اطالة معتعاعه تا 2 حيث انها تبين أن تغييرات هامة قد 
وقعت هنذ أن كتب فى عام ۱۸۸۸ ۰ 

« مولد البيومى - هذا المولد عبارة عن احتفال دراورشى وسوق 
رائع » يعقد سنويا فى الجزء المبكر من شهر أكتوبر ٠‏ وموقع هذا المولد 
فى القطعة هن الصحراء التى تحد طريق العياسية » شمال باب الحسينية 
تماما ٠‏ ویقام هذا المولد تكريما للسيد على البيومى » مؤسس طريقة 
الدراویش البيومية الکبری « آحد فروع الطريقة الاحمدية » . الذی تحترم 
ذکراه لدرجة کبيرة فی مصبر ۰ وکل ملامح « مولد D eg‏ 
تتکرر هنا ( فى هذا المولد ) » ٠‏ 


سيلاحظ أن هذا المولد كان فى ذلك الوقت ( ۱۸۸۸) صحراویا . 
وأن موعده كان فى أكتوير ٠‏ ويحتمل انه كان هناك احتفال ثان فى 
« مارس » ولم يذكره « هوراى » . كما فى حالة الاحتفالات الأصلية 


رم عن مواری ٠ MUITAY‏ راجع الحاشية 5 ۰ الفصل الثانی ٠‏ 


الملامح الشخصية للموالد 


» للسید البدوی » فی « مارس » و « آکتویر‎ « Parent. feasts 
٠ » وثالث علاوة على ذلك‎ « 


من الغريب أن المولد القاهرى الآخر الذى يقام وفق المواسم seasons‏ 
وليس القمر » هو مولد سيدى « اسماعيل الامبابى » الذی کان طنطاویا . 
وأرسل من هناك لينشر الطريقة « الأحمدية » ٠‏ وبالاستشهاد مرة أخرى 
من « مورای » » فانه یبدو آنه کان یوجد مولد آخر یتبع ( التقویم الشمسی) 
باتباعه « الولد اابیومی » . آلا وهو مولد « العفیفی » - الذی لم أنجح 
فى التوصل اليه » والذی آعتقد آنه قد اندثر ۰ 


یحتفل « بمولد العفیفی » - ومذا مولد رائع أیضا - دائما بعد 
« مولد البیومی » مباشرة ۰ وموقعه فی الاتجاه الشرقی لقابر الماليك 
الجراکس » حیث یوجد ضریح العفیفی ۰ موسس الطريقة الكبيرة 
للداویش القاهرپین * وبين المقابر هنا تنصب خيام لا حصر لها » و یعسکر 
حولها آمل الریف من کل مکان فى مصر » بما فى ذلك الكثير من البدو ٠‏ 
ویعمر الولد ثمانية أيام کالعادة »> وهو من النوع الهرجانی شسبه 
الدینی Semi-Religious‏ . 


يقام مولد سیدی بیومی الآن فی مسجده وضریحه .فی الشارع 

الذی یحمل اسمه , الى الشمال من « باب الفتوح » » وعلی ذلك فانه یمکن 

الوصول اليه بواسطة أتو بيس رقم \\ الذى يسر بین « العباسية « 

و « بیت القاضی » ویمر بالسجد من الاتجاعین ۰ ولا کانت میاهجه 

الدنيوية ( تقام ) على آرض مهمنة بين شارع البيومى وشارع فاروق . 

ويمكن رؤيتها وسماعها هن الشارع الآخر ٠‏ فان أى ترام يذهب تجاه ' 
العياسية الى شارع فاروق يمكن استخدامه ۰ على أن يكون النزول 

( من الترام ) قبل « الحسينية » 


ان مولد البيومى حدث جميل » عندما يعطى فرصة عادلة 2 وربما 
كان أقرب الى ما كانت عليه الموالد فى الأيام الماضية » وهو ليس على الاطلاق 
أكبر الموالد أو أعظمها » لكنه مرض بصورة هتميزة فى بساطته 
الشديدة ٠‏ 


لا ينبغى على الاطلاق التخلف عن « الزفة » ر التی تسب ) من 
« سیدنا الحسین » ال « البیومی » فیما بعد الظهر ۰ انها من جمل ما.یری 


م (۱4) الوالد فی مصر- ۰ ۲۰٩‏ 


الوالد فى مصر 


فى القاهرة هذه الآيام » وفقا لعلمى على الأقل ٠‏ ولقد سلبنى نزوع سيىء 
الى القيلولة 516868 من « مظاعرة العصر » الرائعة هذه ٠‏ 


ان تجمع « الطرق » فى بعد الظهر المبكر فى ساحات « سيدنا 
الحسين « مشهد el‏ € ويمارس الحشد خليطا سعيدا من الابتهاج 
والتقوى » عندما يمتطى « الخليفة » جواده المطهم » ويتحرك الموكب بالأعلام 
والرايات والشارات والموسيقى فى سلام ٠‏ ينطلق البهلوانات السكندريون 
بکرکاتهم ( مفردها كرك ) boleros‏ الرائعة وكسواتهم الأخرى ,2 
ومشاعلهم الطويلة وآلاتهم الموسيقية الطريفة » منبئین الحشود الصطنة 
على طول الطریق من « سيدنا الحسين » الى « البيومى » أن « الخليفة » 
قادم بدراويشه وآلوان متنوعة تتبع ۰ وكل الناس متلهفون بالتوقع ٠‏ 


تملأ هذه الامارات ۳00700 آی تأخیر بالحیل البهلوانية 
وبض العروض ۰ وتتوقع ملاليم قليلة من التفرجین.» وهذه هی الرة 
الوحيدة خلال المولد والتى يطلب فيها من أحد أن يدفع نقودا « فیما عدا 
العروض اقفلة والمقاعى بالطبع » حيث تتراوح الأجرة بين مليم وقرش » ۰ 
ان هذا تغير لطيف منذ الأیام التی کتب عنها « لین ۰ Lane‏ » حتی 
كانت کل مرحلة من کل احتفال تبدو مصحوية بتبرعات مالوفة 

تمر « الزفة » لدى نزولها ال « النحاسین » پهذه الجموعة الراثعة 
( من المساجد ) قرب « بيت القاضى » والتی تضم مسجدی « قلاوون » 
و « برقوق » » ثم تستمر علی الطریق الرئیسی « باب الفتوح » بعد السبیل 
وبعض الساجد القديمة الغالية ۰ وبمرورها تحت الباب , فانها تشق 
طریقها بجهد عبر حشد هائل ال مسجد وضریح « البیومی » » حیت 
تباشر الطقوس الملائمة » غير معترضة بالتجمع الحیوی فی الارض الهملة 
terrain vague‏ المبعد بمسافة قصيرة ولكن كافية ( عن الزفة ) ٠‏ 


هناك على الأقل مسرحان بالخيام عادة . وعروض آصغر . ورقصات 
« الرنجا » » وبالطبم « القره جوز » لا دائم الوجود عناه‌انناونطنه 
والاذکار والقرئون الستخدمون فى منازل كثيرة فی الجاورة ۰ وفی العادة 
فان هذا الولد غير معرض للمضايقة ( من جانب البولیس ) آو مکذا تقریباء 
وذلك راجع أساسا لعدم وجود طريق للمواصلات عبر هذه القطعة القفر ۰۱ 
من الارض » لکن التدخل فی عام ۱۳۵۲ ه م 1958 م» وصل الى ما یمائل 
الاضطهاد ۰ کان بعض الاساتذة البارزین قد صحبونی » و کانوا بستمتعون 
بانشاهد الرحة والجو التشط للجمع السعید النتظم » عندما ولاسباب 


۳۰ 


mai‏ الشخصية للموالد 


لا آعرفها د وفی الحقيقة غر متصورة لنا » لان آحدا لم یکن یعترض 
طریق آحد » هوجمنا بقوة من العساکر ۰ وتفرقنا کلية ۰ مع صعوبة كبيرة 
فى تحقیق فرار جماعی ۰ کانت الطريقة الفعالة التی تسلق بها عساکر 
البولیس الرتفعات وقاتلوا بضراوة الجموع » جديرة يسبب حقيقى وهام ٠‏ 
لقد صدم آصدقائی البائسون ودهشوا ر خوفا ) على أرواحهم ٠‏ 


كانت أغلب الوالد بعد وفاة اللك فژاد الوسفة فی ۱۳۵۵ فی حالة 
حداد ۳06 حتی ما بعد انتهاء حداد القصر الرسمی . لکن الولد 
فی ۱۳۵۹ ه « ۸ آبریل ۱۹۳۲۷ م » کان جیدا بصورة تبعث على الدهشة ٠‏ 
حقيقة جرت بعض الحوادث البسيطة , منها Je‏ سبیل الثال ما جری عندما 
تکدس الناس مع توقف « الزفة » لدی وصولها وضغط ( المتدافعين ) من 
الخلف » وما جری من سوق عسكرى خيال لمجموعة منا فى عطفة 
« آبو العلاء » الصغبرة الواقعة خلف السجد لیخفف الضغط عن الشارع 
الرئيسى + كان لا باس بهذا حتی ذلك الوقت ٠‏ لكن خیالا آغر . جاعلا 
dial‏ آن العطفة مسدودة eut de sac‏ , ومملوءة تماما بالنساء والاطفال 
والعربات قبل أن ندفع الیها » حاول أن یسوق ال الداخل ویدفعنا 
آمامه ۰ أصيب من ( جراء هذا الحادث ) صبی بجروح خطيرة لکن ضررا 
كبيرا لم يحدث ۰ تکررت أيضا مناورة الهجوم علی الرتفعات ۰ ولکن 
بطريقة مخففة نسپیا » فلم یتعرض سوی الاطفال للخطر ۰ مم فرار موّلاء 
تحت العربات » وفى الشقوق آو آی مکان آخر طلبا للامان . توسلت 
ام قريبة منی للعساکر فی نغمات مثيرة للمشاعر : « وحياة النبی تحاسبوا 
على الأرانب » For the Love of the prophet, Spare the rabbits‏ . 


هناك أماكن حول هذا المولد وأماكن أخرى ٠‏ يستطيع « الأرائب » 
الصغار أن يهربوا اليها » لكن « الذكور » البالغة تتعرض للخطر ٠‏ وقد 
مررت بهذه التجربة ويالخيبتى عندما كنت أستكشف بعض الأزقة الصغيرة 
الغريبة » والمداخل الشبيهة بالکهوف للقصور القديمة نصف الخربة . 
ألتى كان ينبعث منها ضوء وصوت لحلقات « ذكر » أو موسيقى ورقص ! - 
جذبنی ای احدی هذه الازقة ( والخرابات ) الزغارید . هذه الذبذية والتردد 
اللسانی التی بسمعها الرء فی الافراح والکثر من الناصبات الاحتفالية . 
فغامرت بالدخول لاجد بعد فوات الاوان , آننی قد تطفلت عل مناسبة 


۳۱ 


-الموالمد فى مصر 


نسائية خالصة , توحی « بزار » “ته (37) ٠‏ واجهتنى كتلة من 
النسوة الساخطات الهددات » ومع آنتی کنت آکثر من مدرك للخطر . 
فاننی لحسن الحظ جاءنی الالهام يأن آهتف قائلا : « الیل تحب النبى 
تزغرت » ۰ 


ولوهلة خشيت أن أكون قد تورطت فى أسوأ مما أنا فيه » لکننی 
كنت قد وضعتهن فى حيص بيص ٠»‏ وأعتقد أننى التجأت الى روح الفكاهة 
عندهن , ذلك أن عقوبتى لم تتجاوز مطاردتهن لى مع « كورس » من 
الزغاريد ٠‏ 


كان مسجد « البيومى » فى حاجة ماسة للاصلاح منذ زمن طويل » 
وقد شرع فى هذا » قبل التعرض لتراجيديا مشابهة لتراجيديا ( مسجد ) 
« آبو العلاء » » فی ۱۳۵ « ۱۹۲۷ » واستمرت ( عملیات الاصلاح ) لحوالى 
سنتین , لم يقم المولد خلالهما ٠‏ 


فى رمضان ۱۲۵۸ « ١9559‏ » شهد الملك احتفال اعادة الافتتاح » 
وهى مناسية شعبية كبيرة تشابه الى حد كبير تلك التى أعاد ل « أبو العلاء» 
۰ فیها قیمته الکبرة * وکما حدث فى « أبو العلاء » 2 فان عملية الصيانة 
والاصلاح ‏ آتبعت باعادة المولد 2» وفى يوم الخمیس ه صفر ۱۲۵۹ ص 
۰ ۰ ,م۰ » ورغم اضعاف الوالد « حیث لم يكن هناك حظر فعلى » . 
العزو ای ظروف الحرب » فان « السلطان البیومی » کرم وفق الأسلوب 
القدیم الطیب * لم تفقد « الزفة » شیثا من عناصرها الاساسية » وعرضت 
عظمة ر الطريقة » البيومية »> حیث ان الرایات الحمراء وشنارات هذا 
الفرع من ( الطريقة ) « الاحمدية » ۰ امتدت فی « زفة » بعد الظهر ال 
ميل أو أكثر ٠‏ | 


(17) الزار ‏ محاولة للتخلص من الأرواح الشريرة بطردها ٠ exorcism‏ تقام لهذا 
الغرض احتفاليات تهدف الى ايجاد نوع من العلاقة الطيبة بين شخص مفترض أن دوحا 
شريرة قد فمصت2 2 وبين تلك الروح ۰ تحدد تبعا لذلك « شيخة » متخصصة فى هذا 
الميدان » من خلال ترجمة أى تفسير احلام الریض , الذی هو فی نفس الوقت ( الروح ) - 
تحده شخصية هذه الروح اولا ء ثم تحاول ترضیته بتقدیم الاطعمة الفضلة له ( حمام ء 
دجاج ۰ آراتب وما مائلها ) وذلك فی « زار کبر » یستفرق یوما باکمله ۰ بعد ذلك یاتی 
المريض من وقت الى آخر ال « زار » صغير أو ( حضرء ) ليرقص للروح أغنيتها المفضلة ٠‏ 

دخل الزار مصر والمنطقة العربية هن اثيوبيا حيث ظهر فيها ء مارا عبر السودان » 
ویلاحظ JU‏ الأقريقى للزار فی موسیقاه وفلسقته 


— Littman, Enno, « Arabische Geisterbeschworungen aus Egypten ». 
Leiïbzig, 1950, Passim. 


Y\Y 


الملامح الشخصية للمواك 


آما حديقة اللاعی فی الارض الهملة ۷۵26 16128312 22 فقد تقلصت 
الى درجة کبيرة بسبب البانی التی کانت لاتزال تقام » لکز کل شىء 
کان سعیدا وآمنا خلال الساعة آو الساعتین اللتين قضيتهما هناك ٠‏ كما 
كان التدفق على المقام كافيا لدرجة كبيرة ٠‏ 


سيدى البنهاوى « انظر الخربطة القطاعية ۷111 » 86 : 


سمعت بهذا المولد للمرة الأولى فى عام ٠٠٠۴‏ » ومنذئذ كنت أتأخر 
كثيرا عن مشاهدة الليلة الرئيسية ( التى تقام ) فى الثالث عشر من جمادى 
الأولى » وكل ما استطعت مشاهدته هو ما بقى من احتفالات صغيرة وزينات 
بقيت الى اليوم التالى » فى « الختمة » ( التى تقام ) .يوم الجمعة الرابع 
عشر من جمادى الأولى « 22001 » ٠‏ وييدو على وجه القطع آن. 
المولد لم يقم فى عام ا ا اا ا 
به منذ ذلك الوقت ٠‏ 


لقد ضمنت ( دراستى ) هذا المولد أساسا » نظرا لأن مسجده الصغير 
يقع فى شارع جميل صغير 2 وفى واحدة من أكثر أجزاء القاهرة جمالا 
والتى لم تتلوث ( بعد ) » ويجاور « باب الفتوح » * يسهل الوصول الى 
هذا المولد بواسطة الأتوبيس رقم ؟١‏ الذى يذرع ( المسافة ) بين 
« باب الحديد » و « بيت القاضى » , ويعبر شارع البنهاوى فى الطريق 
الى « بيت القاضی » » ولكن ليس فى رحلة العودة ٠‏ كما أنه يمكن استخدام 
الأتوبیس رقم ۱۱ بین العباسية « وبیت القاضی » . حيث انه يمر بياب 
الفتوح فی کلا الطريقین . وینتهی البنهاوی عند « باب » ( الفتوح ) 
من الناحية الشمالية ۰ 


ولابد أنه كان مولدا بسيطا صغيرا . لكن جاذبيته كانت فى موقعه 
وبساطته الشديدة ٠‏ 


النبى دانيال « انظر خريطة الدلتا » 2 5 : 
لقد أكد لى أن « للنبى دانيال » مولده فى الاسكندرية » وأقهم أنه 
يتر كز حول مسجده الذى يحمل اسمه »> لكن فيما عدا ذلك فاننى جاهل 
بكل أسف , كذلك فاننى لم أستطع أن أربط بينه وبين الموكب النوبى 
الضخ الذی یقم فی العاشر من ذی الحجة » آول آیام عیسد 
التضحية 8833115822 Courban‏ ` 
۳۳ 


الوالد فی مصر 


نصطبغ « الزفة » التی تسیر من « مسجد النبى دانيال » الى مسجد 
» الرغنی » بطابع یهودی 2110816 وبیزنطی 322006 سسخی › 
يدعم الى حد كبير نظریات عجيبة معينة تتعلق بالتاریخ الدینی للامة النوبية 
اننی کانت قوية فی الأزمنة الغابرة ۰ 
لفد جذیت انتبای مفالة للدکتور بابالیکسیس Papalexis‏ 
بسطت فيها هذه النظرية - وکان فی البعض من نقاطها دلالات » ر تدفعنی ) 
الى عرض ذلك الجزء الذى بحتوى على « الزفة > »> معتذرا بأن طول القالة 
كلها يعوق اضافتى أفكاره الأخرى ومعلوماته المستنيرة عن « صعود 
وانحطاط النوبيين ¢« La Grandeur et Decodence des NubienS‏ . 
» الفصلة التی فی حوزتی غر مژرخة » لكننى أتصور أنها كتبت 
منذ ثلات آو آربم سنوات » (2۷) : 
« البقاء الدینی الثر للاهتمام 
من مقالاتنا عن مدينة الاسكندرية 


عل أهل النوبة كانوا قد مارسوا الديانتين اليهودية والمسسيحية 
الواحدة بعد الأخرى » قبل أن يهتدوا الى الاسلام ؟ 


قد تكون هذه الفرضية مقبولة وخاصة عندما نقوم باجراء مقارنة بين 
١.نواكب‏ الدينية التى كان يقوم بعملها النوبيون الخوجودون فى مدينة 
الاسكندرية وذلك بمناسبة اليوم الأول لعيد التضحية الكبير » وبين تلك 
المواكب البهودية التى كانت تنظم فى عهد « الملك داود » 2 وكذلك بين 
الشعائر البيزنطية التى نجدها عند اليونانيين الارتوذكس ٠‏ 

ان مواطننا الدكتور باباليكسيس 728791635 . قد كتب فى المجلة 
الهلئينية 8530618© 282 (18) مقالا يتعلق بوصف الموكب عند نوبيى 
مدينة الاسكندرية › وآنه لم تكن توجد أعياد كثيرة عند مسلمى هذا البلد ٠‏ 


(07) صدر هذا الكتاب عام ١54١‏ + وعلى ذلك ٠‏ غان مقالة الدکتور بابالیکسیس یعود 
ناریخها الی عام ۱۹۳۸ و ۱۹۳۷ - وقد قدم الولف نص الجزه التعلق بالزفة فی مقالة 
+ابالیکسیس ياللفة الفرنسية ۰ وقد تفضل بترجمته الی العربية مشکورا - السید الدکتور 
محمود مکاوی من قسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب ۰ جامعة الزقازیق - فله جزیل الشکر - 
کذلت. فقد ارفقت التص الفرنسی للمقالة ( اللحق ۲۰ ) ۰ 

(14) مجلة يونانية صدرت فى مصر عام ۱۹۰۳۱ + 

ابراهيم عبده ‏ « تطور الصحافة الصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ ۰ - مرجم سبق ذکره - 
عن ۳۲ ۰ 


1٤ 


اللامح الشسخصية للموالد 


وقد ذکر الدکتور بابا لیکسیس ان ال و کب الدینی للتو بیین فى هدينة 
الاسكندرية كان ينطلق من مسجد النبی دانیال حتی بصل ال حی 
« الرغتی » - وأن هذا ال و کب کان متاأثرا بالاحتیاجات الدينية للنوبیین ۰ 


ان مسجد ١‏ النبى دانيال » معروف عالیا لان فی جنباته ضریح 
الاسكتدر الأكبر (59) + 


ان الموكب الدينى عند آمل الاسكتدرية لم يكن له نفس بساطة 
الاعیاد الاسلامية الأخری . ولکنه شبه ای حد ما الاحتفالات البيزنطية 
الرائعة ۰ واذا لم یکن بوجد عدد کب من الطرابیش والجلالیب التی تمشی 
فى المواكب . لاعسقدنا بان هذا الاحتفال الرابع ما هو الا احتفال 


بونانی + 

ان الخدم الذین یشکلون الجزء الاساسی للموکب کانوا یرتدون 
الملابس التى تشبه فى شكلها ملايس « الشماس » الانجيى عند 
اليونانيين ٠‏ 


ولم یکن ینقصهم لا اللاس الكهنوتية متعددة الألوان ولا قطعة 
القماش ذات الألوان المقصبة التى يليسها الكاهن على صدره أثناء 
« القداس » . ولا حتى الرباط الطويل والواسع الذى يلتف حول الجسم 
ثم برتفع ال آن یصل ال الکتفین ویتدل عل الصدر ويتساقط حتى يصل 
ال ال رکبتین ۰ 


ومن ناحية آخری نجد آن عملیة « التبخیر » کانت تتم بمیاخر من 


آنواع مختلفة ۰ وهذه الباخر کانت مزخرفة بطریقة ماهرة وعلییا 


مشغولات نادرة ۰ 

وفى هذه المباخر كان يحرق البخور مثله فى ذلك مثل الذى كان 
بحرق فی الکنائس البونانية ۰ وقد كان هذا معروفا برائحته ولونه اللذين 
کانا بنتشران فى داخل ال٠‏ سة ٠‏ 





(1۹) لم يعثر حتى الآن على مقبرة الاسكندر الآكير ٠‏ 


۳۰ 


الموالمد فى مصر 


والذى يجذب الانتباه بشدة » هو العدد الكبير من السلال المصنوعة 
من الحرير والموضوعة بنظام فى أرفف طويلة بين صفوف الرايات » وعذه 
الرايات تكون موضوعة قى أعلى النقوش والغطاة بكتابات محلاة بالذهب , 
وارضية النقش لها ثلائة آلوان مختلفة هى الأحمر » الأزرق › والأخضر , 
وربما توجد ألوان أخرى ٠‏ 


وکانت توجد آیضا شموع . وکان مساعدو رئیس القداس یضعون 
على رؤوسهم قبعات مميزة تشبه فی ذلك القبعات الفارسية ء وذلك 
یحملنا علی الاعتقاد بآن هذا الاحتفال ما هو الا طقوس مسيحية - لکن 
الاحتفال کان آثناء النهار . وکانت.الشموع تنتقل من مکان ای آخر ۰ 


آن احتفال مدينة الاسكندرية یذکرنا باحتفال الیهود القدامی » وعلی 
الاقل پذکرنا بذلك الاحتفال الذی کان ینظمه « اللك داود » آئناء انتقال 
العرش فى عاصمته الجدیدة « القدس » ۰ وعلی رأس الموكب كانت 
تمشی فرقة کورال تصاحبها الطبول ۰ وکان کل من یمشون فی ال و کب 
من الشباب والفتیان البالفة آغمارهم ۱۸ - ۲۰ عاما ۰ وتذکرنا طريقة 
مشى هبؤلاء الشسباب بالطريقة التى كان يمشى بها الكهنة عندما کانوا 
يحملون آلهتهم 2 وتذكرنا كذلك بالشباب الذين كانوا يكرسون لخدمة 
العابد عند الیهود والذین کانوا یمشون فی الوکب آأثناء انتقال 
العرش ٠‏ | 

ولم يكن الراقصون كثيرين , بل كانوا ثلاثة أو أربعة على الأكثر , 
وكانوا يرقصون على ايقاع ( السنطور ) 2 وهى آلة طرب وترية تشبه 
ر القانون ) . وکان یعزف علی:ا الفتیان الحسان ۰ وکان يأتى بعد ذلك 
مجموعة من المؤمنين يتقدمهم شباب يرتدون ملابس فاخرة ویحملون الرایات 
والسلال: » وآخرون کانوا یغنون الاغانی الحماسية » وخلف هذه المجموعة 
كانت توجد مسافة متسعة تسمح لحاملی الباخر بأن یتجولوا بحرية ء 
ولکی یبخروا کل الناس الوجودین - وکان هذا النظام یتکرر باستمراد 
غی الواکب ۰ وکان هناك مغنون جدد وراقصون وحاملو سلال ؛ لکی 
یکرروا ما سبق ذکره "۰ 


Lan: 


الملامح الشخصية للموالد 


أما مسألة النظام فكانت تدار بواسطة رجال مدربین ومخصصن 
للاشراف على كل هؤلاء الناس المشاركين فى الموكب ٠‏ ويتم اختيار 
المشرفين على النظام من بين كبار السن ٠‏ وتجب الاشارة الى أن المغنين 
رالوسیقی الستخدمة فی الغناء کانت شبيهة بتلك التی کان بستخدمها 
البيز نطيون فى الاحتفالات ۰ وهذا بعنی آنها موسیقی ذات أصول 
شرقية » (۷۰) ۰ 


ممیدی « درغام « انظر التربطة القطاعية ‏ 51 » 3 1 : 

يقام هذا المولد الصغير اللطيف للغاية قرب نهاية شعيان ٠‏ وقد حضرنه 
فی عام ۱۳۵۵ ۰ ومرة آخری بوم الحمعة ۲۷ شعبان ۱۳۵۷ ۰ عندما بدا 
أنه قد تطور لدرجة كبيرة ٠‏ 


یقع هذا المولد فى حارة تحمل نفس اسم المسجد ٠‏ وعلى مبعدة من 
شارع محمد على » على الجهة اليمنى فى الاتجاه نحو القلعة » وليس بعيدا 
من نهاية « العتبة » ٠‏ وهو خلف مولد وحارة « الأنصارى » مباشرة ٠‏ 
وليس لهذا المولد جانب دنيوى ٠ secular side‏ والى جانب 
حلقات الذکر » فقد کان هناك 555 Ji Gi whirling dervish 43e Li‏ 
التأخر - وذلك فی عام ۱۳۵۷ ۰ 
سیدی عبد القادر الدشطوطی « انظر الخريطة القطاعية ۰۷11۲ 4 ظ : 


( يعد ) مولد الطشطوثى ( كما یسمی عادة ) آحد الوالد القلیله 
المقيدة بموعد محدد ,2 لكونه يقام فى السادس والعشرين من رجب ,2 
متوافقا مع « ليلة الاسراء والمعراج » . ليلة الرحلة المعجزة للنبى 
( مله ) على الجواد المجنح ( البراق ) الى السماء السابعة ٠‏ فى عام 





(Ve)‏ قد يكون من المفيد أن نضيف ان التوبة 10115818 كانت منطقة فى شمال 
شوقی افر یقیا القديمة بين الشلال الاول . والتقاء النیل الابیض والنیل والازرق ( قرب 
الخرطوم ( الحالية ) . البحر الاحمر , والصحراء الليبية ۰ احتل الصریون القدماء متطقتها 
الشمالية على فترات متقطمة من القرن العشرین الى القرن الثامن قبل الیلاد وآثروا فى 
ثقافتها بشدة ٠‏ فى القرن الثامن المتاخر وبواکیر القرن السابم حکمت التوبة التى كان 
الصریون یمرفوتها باسم قوش 5 وعاصمتها نباتا 212۳813 , حکمت مصر ۰ فی عام 
۱ غزا الاشوریون 25وی مصر ودفعوا القوش الی النوبة ۰ دمر الصریون نباتا 
فى ple‏ ۵۹۰ ؛ لکن القوش اسسو! عاصمة جديدة لهم فی مروی 116586 وحافظوا عل مملكة 
مستقلة حتی عام ٠٠١‏ بعد الیلاد ۰ فی القرن الس‌ادس بعد الميلاد تحولت التوبة الى 
السيحية . وظلت كذلك حتی اکتسحها الماليك السلمون الصربرن فی القرن الرابع عشر ۰ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 14, pp. 2717-78.‏ — 


۳۷ 


الوالد هی مصی 


١ ٠۴١‏ ۱3۲۷ ۰ وعندسا جملت احتفالات لیله الاسرا »الصراج - نظرا 
لا سرضی آنه التباس بسان روط الهلال _ مساء السبت ۲۷ رجب فى 
لل مر الاسکندریه و ( مسجد ) الرفاعی بالقاهرة ۰ بدلا من یوم السیت 
والدی نان عو التاریخ السحیح وفتا للنفویم الرسسمی ۰ فان مولد 
٠‏ الدلسعلونى . أجل نخلرا لذلك من الجمعة الى السيت ٠‏ « يحتمل أن يكون 
هدا التو افق راجعا الى واحدة من معجزات سبدی ( الطسطوشی ) الشهورة 
لخو به اساسا مرنيطا بمعجزة المعراج ‏ كما سيرد فى السطور التالية » ٠‏ 

يسهل الوصول الى مسجد ٠١‏ الدشطوطى » من ٠‏ العتبة » بواسطة 
ای ,رام مبجه ال « شارع تاروی » حنی يعبر « الخليج » خط السكة 
الحديدى «ومسيرة دقائق قليلة الى التسمال -لى الخليج أو عير شارع 
١‏ العدوى » . موازيا له يوصل الرء الى موفع الولد ۰ أو بالطيع فان 
رای ) ترام يمر بالخليج بودی نفس الغرض . وفى هذه الحالة فان على 
المرء ان ds‏ فى JL ms Jai‏ التقاطع - أيضا كان أتوبيس رقم ۷۲ 
دن ٠‏ المحطة » الى ٠ه‏ بن الفاضى » يمر عبر « سكة اليغالة » المجاورة 
« للطشطوشی » ۰ 

کان « الطسطوشی » من اکتر الاولبا: شهرة وشعبية . وكان ٠‏ مولده » 
واحدا من آکبر واحل الناسبات قی السنة الاسلامية فی القاهرة ۰ کان 
« الدشطوطی » قاهریا اساسا . وارتبط , بالعادی » . « الحيزة > . 
٠‏ غيرة ه . وعلى وجه الخصودس بالمتطقة التى بقع بها مسجده + حیث 
و حك شارع يبحمل a‏ + 

يقدم « عبد الوعاب السعرانى » الذى التقى « بالدشطوطى » فى 
اول رمضان عام ١5١3 « ٩۱۲‏ » روابة طوياة فی « طبقاته » De (VV)‏ 
علاقاتن « الطنطوسى » الحنونة واامحية بالکیر والصفغر (۷۲) ۰ وعن 
المعجزات التى قام بيا ٠‏ ويجمعه الشعرانى مع « المجاذيب » . وهو مصطلح 
يستخدم الآن مثلما يوصف ٠‏ اليلهاء . 10015 بالحانن (۷۲) . لکنه یعنی 
حفيقة  divinely entranced Lis Go sl CL oi‏ :3 الحقيقة 
فان مفرد عذه الكلمة « مجذوب . . كان اسم الكثيرين من المشمايخ 
البارزين . ٠‏ کالشيغ الدمری » الحذوب ۰ « خلیل الجتوب » . 
« عبر الجذوب » وغيرهم ٠‏ 


(۷۱) الطلبقات الکدری .- لعدد الوهاب الشع انی حاشية للم له 

(VX)‏ « له القبول التام عبد الخص وااعام ۰ - حاسية للمذلب ۰ وتد کتبت کلمة 
ااخاحی هکذا ر الخس ) - 

(۷۲) « کان صاحیا وهیئته ديتة ال ادیب » - حاسية للموااه : 


1۸ 


pa‏ الششخصية للمواد 


لم يلبس ( الطشطوشی ) عمامة أو حذاء على الاطلاق » حتى وعو فى 
رحلته للحج ال ه مكة » ۰ وكان قد اكتسب سمعة من القداسة فى 
المدينة » وهناك لدى وصوله » كان أكثر تواضعا فى دخول قدس الأقداس 
٠ Sanctum Sanctorum‏ ووصم راسه على عتبة « باب السلام » , 
ونام )۷٤(‏ ۰ 


قدر « السلطان قايتباى )۷١( ٠‏ الشيخ « الطشطوشى » بحب كبير 
وتقدیر عظیم 2 وفى احدی الناسیات آطاع استدعاء الى القبر الذى 
كان À‏ ب4 » ورضخ لامره بان یوزء عشرة آلاف دينار على الفقراء ٠‏ 
وقد حصل الفقراء على هذه ( الثروة ) »2 لان الولى لم يتحمل أية دعاوى 
غير صحيحة ٠‏ ولا آی اختلاسات من جانب موزعی صدقاته . وکان یعتبر 
« الوقف ۰ (۷۲) وديعة شديدة القداسة ۰ ویقال ان من زل 1.20568 
( وخان الأمانة التى ائتمنه السيخ عليها ) دفع حياته ثمن جشعه . 


عندما انجذب « الطسطوثى » » تغيرت حياته بعمق » مثلما تغيرت 
آرواح القدیس فرانسيس S. Francis‏ والقديسين الآخرين الذين تلقوا 
« العلامات » ٠ Stigînat‏ وقد اشتهر بأنه صام عن الطعام والشراب 
لمدة أربعين یرما . وعندما اقترح آتباعه آن یتوقف عن الصلاة نانه 
لم يستطع النأكد مما اذا كان قد pe‏ حقيقة » أو الى أى درجة ( كانت 
صلاته ) على الضرب المقبول » وهكذا كان انجذابه على عذه الدرجة عن 
الرفعة والمجد ٠‏ 





(14) نا وصل الى الدينة المرفة وضع خدد على عتبة باب انسلام ونام ۰۰ ولم يدخل . 
حاشية للمؤلف ٠‏ 

ومن الواصح أن ها جاء بالحواشى ١5 , ١54 , ١+‏ هو اقتباسات اقتبسها الولف من 
کتاب الشعرانی « الطبقات الکبری » ۰ 

all (Ve)‏ الأثرف قایتبای : سلطان معلوکی جركسى من دولة المماليك الثانية 
( ۱۳۸۱ - ۱۶۱۷ ) ۰ حکم خلال الفترة ( ۷ - ۸۷۲/۱۸۹۵ - ٩۰۱‏ ه ) ۰ 

- جورجى زيدان ه كتاب تاريخ مصر الحديث ٠‏ ج ١‏ الطبعة الثانية ‏ مطيعة الهلال 
بالقجالة - القاعرة - ۱۹۱۱ اص ۳۵۷ - ۳۵۸ ۰ ۱ 

(VU)‏ الوقف هر الكال الذى يرصد على جهة ٠‏ بر + لا تنقطع , ويصح أن تكون منفعتها 
لاشخاص بشروط معلومة ٠‏ 

أحمد فتحو زغلول « شرح القانون الدبی - الطبعة الامر بة - القاهرة - ۹۱۳ - 


ص + 


۳۹ 


الموالد فى مصر 


أعقب ذلك انتشار شائعات عن معجزات مذهلة فى الخارج . فقد 
أذيع أنه نام مع شخصين مختلفين خلال نفس الليلة فى مکانین مختلفین . 
وقد أكد « شيخ الاسلام » والشيخ جلال الدين السيوطى ذلك يعد أن 
تحریاه (۷۷) ۰ وعندما تردد « قايتياى » فى شأن رحلة من « النیل » 
الى « الفرات » وتباحث مح « الطشطوشی » الذى أيلغه أن يذهب فى 
سلام وأمان » فانه ورفيقه » الأمير بوسف » أصابتهما الدهشة لرؤيتهما 
" « الطشطوشی » مرارا علی رس جماعتهما . لکنه کان یختفی عندما کانا 
بترجلان للدنو منه » لکن دهشت كانت أكثر لدى الوصول الى « حلب » 
عندما وجداه هناك » وفی الفراش مریضا » حیث كان كذلك لأسابيع كثيرة 
وفقا ر لشهادة ) الجران ۰ 


ويحكى « لين » Lane‏ فی ( کتابه » « المریون الحدئون » 
عن معجزة أخرى » تذكرنا بطريقة ممتعة بالعلاقة الوثيقة بیل « الشیخ 
الدشطوطی » و « لیلة العراج » ۰ سخر سلطان بينما كان يلعب الشطر نج 
مع وزيره فى مكان عام » غير مؤمن بمعجزة « صعود النبی » ۰ على أساس 
أن « البراق » الجواد الجنح لم يكن ليستطيع أن يحمل « محمدا » 
( له ) الى « بیت القدس » ۰ ثم بعد ذلك الى السماء » وبعد ذلك مرة 
أخرى الى « مكة » بسرعة لم يبرد فيها فراش النبى ( بتر ) ٠‏ عرض 





(VV)‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ( القاهرة ٠٤٤١‏ ۱۵۰۵ ) - من أسرة 
صوفية جاءت من بغداد الى أسيوط وأقامت بها عمل والده ( محمد ) بالجامع الشیخونی 
طاليا للفقه وخطب بجامع ابن طولون ‏ ختم جلال الدين القرآن الكريم وهو دون الثامنة 
ثم درس التفسير والحديث والفقه والنحى والبيان والبديع والجدل والانشاء والقراءات , 
باشر التدر يس فى الجامع الشيخونى عام ١578‏ ثم تصدى للافتاء واملاء الحدیث یجامع 
ابن طولون عام ٠ ١551‏ ودرس الحديث ووظيفة الاسماع بالخانقاه الشيخونية عام ۱8۷۲ ۰ 
وتولى مشيخة التصوف حتى سن الأربعين » ثم انتقل الى مشيخة الخانقاه البيبرسية عام 
۲ الف اکثر من 5٠٠‏ مؤلف ‏ اعتقد السيوطى فى نفسه أنه بلغ درجة الاجتياء 
المطلق وأنه المبعوث على راس المامّة التاسعة للهجرة ‏ وله كتب تافهة مثل « كتاب الاصفار 
عن قلم الأظفار » » « بلوغ المأرب فى قص الشارب » » و « الوديك فى فضل الديك » › 
وهى رسائل صغيرة لا تزيد أحياتا عن ورقة واحدة , لكن أهم مؤلفاته هو د حسن المحاضرة 
باخبار مصر والقاهرة » ٠‏ « عزل السيوطى من وظيفته فی الخانقاه البیبرسية عام ١6٠٠١‏ 
خوفا من بطش السلطان طومانبای ۰ وعندما تولى السلطنة قاتصوه الغوری عاد ال بیته 
بالروضة وظل منزویا عن الناس حتی مات ۰ دفن السیوطی فی حوش الامر قوصون خارج 
باب القرافة بالقاهرة ٠‏ 5 

الهيئة العامة للاستعلامات « تاريخ وآثار مصر الاسلامية » - مرجم سبق ذکره » 
ص ۹۱۷ - AU‏ + 


رقف 


الملامح الشخصية للموالد 


» الطشطوشى » الذى كان قريبا 2 بعد فترة قصيرة أن ينازل السلطان 
take on‏ فى القسسطرنج ٠‏ مفسسترطا أن يطاع فى حالة فوزه 2 فى 
أمر بسيط ٠‏ 

لم يجد السلطان غضاضة ‏ وهو خيير » ويعلم أنه لا امكانية 
لهزیمته آمام الشیخ - فی قبول شرطه ۰ وعندما وجد آن « اللك مات » 
Check-mated‏ (۷۸) ۰ آطاع آمر الطشطوشی ob‏ یغطس فی خزان ۰ 
ولدی دخوله الاء » وجد ( السلطان ) نفسه فی قصر ملکی » وقد تحول 
جنسه وآصیح حورية جميلة ذات شعر طویل . تزوجت من أمير وأنجیت 
ثلائة آطفال ۰ وعندما خرج من القصر بعد فترة طويلة > کان قد خرح من 
الا أيضا . واصابه الذهول عندما وجد وزيره » الطشطوشی »> وبقية 
( الناس ) حول رقعة الشطرنج . وعندما تحقق كما أكدوا له ب أنه 
لم يكن ليستطيع أن As‏ تحت الماء دقيقة واحدة دون أن يغرق ‏ اعترف 
بخطثه فى عدم الايمان بمعجزة « المعراج » ۰ وأصبح مسلما صالحا ٠‏ 


بنى الطشطوشى مساجد کثيرة » وحول كثيرين الى الاسلام ٠‏ وعندما 
لامه أتباعه المصدومون بفعلته الشنعاء بذهاية الى الحى المسيحى ونومه 
مع شاب « نصرانى » » استعاد « الطشطوشی » سمعته الطيبة «دا080 8008 
بالتأكيد بأن الشاب لم يكن نصرانیا , لانه حوله وجعل منسه مسلما 
ممازا ۰ 


وعندما آحس داخلیا بدنو الوت منه ۰ آمر بنائی قبره آن یسرعوا 
باکماله , وان بشیدوه بشکل لا يسمح بان یشارکه آحد فيه ۰ ثم یکی 
ومات فى عام ٩۳۰‏ للهجرة ( ۱۵۲۳ ) » وزار ضریحه کل کبراء مصر 
وکثرون من آماکن بعيدة > وکان « ملك الأمراء » خایر بك ۷۹(۰) 
Kheir Bey‏ من بين هؤلاء * 





(۷۸) الشطرنج هو مباراة شرقية 'قديمة بالطبع » يبدو اصلهسا فی مثل هصظلح 
٠ Check-mate‏ الشيخ مات حاشية للمؤلف ٠‏ 

)۷٩(‏ خایر بكه ۰ نائب حلب عندما شرع السلطان سلیم الاول قی غزو دولة سلاطین 
الماليك فی الشام جمصی ۰ انضم الی العثمانیین فی بداية الحرب . کافاه السلطان سلیم 
لدى فتحه مصر فى عام ۱۵۱۷ بتعیینه والیا علیها فی ۲۲ شعبان عام ٩۲۳‏ ه/۱۰ سبتمیر 
۷ 9 يقى يحكم مصر حتی وفاته فی ۱۶ ذی القعدة عام ٩۲۸‏ ه / ۰ اکتویر ۱۹۲۲ م * 
ومن هذا يتضح خطا ما ذکره الذلف یشان زیارة خاير بك لضريح الطشطوشی ۰ 

عبد الكريم رافق ١‏ يلاد الشام ومصى من الفتح العثمانى الى حملة خابليون بونابرت » 
( ۱۰۱۹ - ۱۷۹۸ ) - الطيعة الثاتية - دمشق ۱۹3۸ - ص ۹۸ ۰ ۱۲۰ - ۱۳۷ + 


الوالد فى مصر 


لا عجب اذن فی آن یضمن « لین , 1226 , الذی کان یکتب 
منذ مائة عام » ویصف بالکاد نصف دستة من اعظم الوالد »> سيرة 
« الطشطوشی » فی هذه النخبة القليلة التی آوردها فی عمله ۰ dis‏ جانب 
الافتتاح الجلیل للمولد . فان « الشیخ البکری » (۸۰) کان یتخذ من 
مکان الولد مقرا له لبضعة آیام قبل ليلة العراج ۰ ویکرم وفادة الفقير 
والغنى بسخاء ۰ وکان آحد آسلانه قد عين « وکیلا » لوقف للفقراء » 
بمعرفة سیدی الدشطوطی ۰ فی السادس والعشرین من رجب جاء شيخ 
ر الطريقة ) السعدية » بعد الوعظ والصلاة فی الظهرة بمسجد سیدنا 
الحسين . جاء راکیا ومعه مائة دروش ء ثم انبطحوا مع كثيرين آخرين 
آمام السجد » ورکب « الشیخ » فوق آجسامهم التراصة  -‏ ولهذا الشیخ ) 
وحده شهرة القوة فى أداء « الدوسة » لخير الأرواح دون ایذاء الابدان ۰ 
وظل الولد غاصا برواده « شاعام مم5 08:21 » حتى السابع والعشرين فى 
ر الليل ) التأخر . عندما عاد الشیخ البکری فی موکبه بعد « الختمه » ۰ 


واحسرتاه » أى أمر كثيب وهراء آل اليه المولد » نتيجة النظرة 
الحديثة الثبطة Wet blanket ni‏ » والحاذیر القاتلة للبهجة , 
التی تقتل بالتساوی ۳2580 28131 الحماس الدينى أيضا !! ٠‏ حتى 
سنوات قليلة كان المسجد غاصا » والرغية ظاهرة فى المشاركة فى حلقات 
الذکر ۰ وفی الشوارع LU‏ بالحياة آقیمت الاکشاك للشسیوخ الفنین » 
وكانت القاهی it‏ بالطرب » وكانت فرقة موسيقى « الاصلاحية » بقعة 
براقة ومتآلفة النغمات فى مواجهة زاوية المسجد . وكان بقدرة الأطفال 





(۸۰) محمد توفیق البکری ( ۱۸۷۰ - ۱۲ اغسطس ۱۹۲۲ ) ابن السيد على البكرى 
الصدیتی » نقیب الاشراف وشیخ مشایخ الطرق الصوفية فی عهدی سعید واسماعیل » ورئیس 
بيت السادة البکرية - دخل الدرسة العلية التی آنشاها الخدیو توفیق لانجاله - حصل 
عی شهادة الیکالوریا - درس العلوم النقلية وأجازه الشيخ الانبابى شيخ الجامع الازهر 
لوظيفة العالم عام ۱۸۹۲ - مع تولى عباس حلمی الثانی الخديوية عینه بدلا من آخیه التوفی 
فی الشيخة البكرية . مشيخة الشايخ الصوفية . ونقابة الأشراف ۰ والعضوية الدائمة مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية D‏ منحه السلطان عبد الحمید الثانی رتبة الوزارة 
العلمية التی تژهل حاملها آن یلقب ( بسماحتلو افندم حضرتلری ) - تزوج من « حفيظة » 
ابنة السید عبد الخالق السادات رئيس بيت السادات الوفائية - اهتم بالادب والشعر 
والسياسة ‏ وقعت الجفوة بينه وبين الخدیو عباس عام ۱۸۹۲ ۰ ثم تصالحا فی عام ۱۹۰۴ 
ثم تخاضبا عام ۱۹۰۸ ۰ وفی عام ۱۹۱۲ اصاب عقله الوهن فاررسل الی لبنان للعلاح حيث 
قضی ستة عشر عاما تالت منه - عاد ال مصر فی ۱۹۲۸ وتوقی فى ۱۳ آغسطس ۱٩۳۲‏ ۰ 

- ماهر حسن فهمی « محمد توقیق البکری » - دار الکاتب العربی للطباعة والنشر - 
القاهرة ‏ ۱۹۷ - مواضم متفرقة ۰ 


۳۳۲ 


الملامج الشخصية لاموالد 


آن ستمتعوا بالمراجيح على التل الصغير الواقع على الخليج > بل وأن 
يشاهدوا تمر يج القره جوز ٠‏ 


شهدت سنه هحرة الرسول الثلائثمائة والست والخمسون بعد 
الألف « ١957‏ م »  apocolocyntosis JL Eh‏ ( مولد ) 
« الطشطوشى » البائس : لم يعد هناك شيوخ يغنون » لا أطفال 
Ve Gorge‏ فرقة موسيقى تعزف » نفر قليل كان يصلى فى المسجد 
الذى وقف عند حائطه الخارجى صف من عساكر البوليس » يمثلون النقطة 
البراقة الوحيدة فى ( المولد ) ٠‏ كان الشىء الوحيد الذى سلى الجماهير 
هو عربة سجن Prison van‏ , مثل قفص ضخم من حديقة الحيوان» 
فی شارع الدشطوطی ۰ کان يزج فيها بالمخالفين الذين كانوا محل 
السخرية أو الشفقة عليهم من خلال القضبان ٠‏ شىء طيب فى الحقيقة أن 
تضل حرکة الشاغبین لسلام الولد ۰ ولکن ناذا احباط وتخييب آمال 
جمیور من الناس الفقراء والستحقین ۰ لاذا تسحق العادات القديمة 
الحلوة . وتعامل ذکری صانع العحزات العظیم والقاهری الشهر بهذه 
الصورة الزائفة الباشسة من الجد القدیم ٠‏ 

رفی عام ۱۲۵۷ ه ) « م ۱۹۲۸ م » عی ما آتذکر ء صحبنی زاثر 
انجلیزی لصر ال هذا الولد » لکنه عندما تذکر ارتباطه بعشاء . فان وقته 
لم پسمح له باکثر من اکتشاف السجد . وآن یلاحظ الزینات » وبعض 
أكشاك « الختان » القليلة وما شابه ذلك ۰ ولا کان قد قرأ رواية « لين » 
Lane‏ » فقد بدت هذه الأشباء واعدة ء وسألنی أن التقى به هناك 
فی التاسعة والتصف ۰ وقد وفیت بالوعد » لکنه ( جاء ) ومعه كل حفل 
العشاء » بروفیسور انجلیزی » وثلائة دبلوماسیین آجانب » والکل فی 
ملایس السهرة بالقیعات العالية » آو کابات الگوبرا opera caps‏ 
كنا جذابين للغاية » وانضمت الينا أعداد كبيرة ( من الناس ) الذین 
اعتبرو نا افضل عروض اللبلة » و نواة لو کب عصری » ( وظل الامر کذلك ) 
حتی توسل الینا ضابط بولیس قلق للغاية آن نترك الکان ( خشية آن 
بفلت زمام الامن من یده ) + 


سیدی ابراهیم الدسوقی « انظر خريطة الدلتا » 5 (1: 
قد يبدو من غير الملائم ضم هذا المولد الى مولد القاهرة » حيث أن 


احتفالاته الکبرة تجری فی « دسوق » بالدلتا بالطبع »> Hp dur‏ 
الدسوقی منذ وفاته فی ۰۱۱۲۸ لكنه من الممتع أن تعرف أن لدينا بناحية 


۳۳۳ 


الوالد فى مصر 


ساقية ( مكى ) المجاورة للجيزة « وبالتالى للقاهرة » ممثلون للخط (النسبى) 
الشهیر ( لسیدی ابراهیم الدسوقی ) یحملون کما یقال « الستد » الخاص 
» بالطر بقة الدسوقیة » ۰ ویقیم هوّلاء « الأذکار » » والقراءات » واحتفالات 
حادئة تكريما لمؤسس ( طريقتهم ) + رغم أنه لا يوجد قبر أو نصب له 
هناك ٠‏ 


ei‏ إلى عذ! المولد اطلاقا ٠‏ لكننى أرسلت اثنين من المراسلات 
( مفردها مراسلة ) فى يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأولى » 
50ل ce‏ » ۱۹۲5/۸/۲۷ ۰ ۰ وقیی عام ۱۲۵۷ ه - وقد علمت آن الولد 
يقام فى يوم الأحد الثامن عشر من جمادی الاخرة « ۱۹۲۸/۸/۱5 ۰ ۰ فى 
نفس یوم مولد « سیدی العقبی » ۰ والذى قال لى ( مراسلتى ) انه یحدت 
على هذه الصورة کل عام ۰ ر لکنتی ) لا آعرف سببا لهذا التزامن ۰ 

ورغم آن مصر تدعی ( بحقها ) فی « سیدی ابراهیم الاسوتی » 
« بحق » . فانه آبسد عن آن یکون مجرد « ول »© محلى ۰ فطائفته فى 
فلسطين , وسوریا . وبعض الذماکن الأخری ریما تتجاوز فی آعدادها 
نظيرتها فى هذه البلاد ٠‏ ویقال انه هو والاولیاء « عبد القادر الجیلانی » . 
« أحمد الرفاعى » » وأحمد البدوى يرفعون 2,1 hold up the earth‏ . 

وعلى ذلك . فان هؤلاء المؤسسين العظام للطرق الصوفية الكبيرة 
بعرفون باسم » الاقطاب » )8١(‏ + ويعتبرون روادا فى عقيدة محمد 
( يلت ) ٠‏ وکاشجار تتفرع منها « الطرق » الأآخری ۰ وسیلاحظ آنه من 
بين هذه « الأقطاب الأربعة » قان « مصر » تسستطیم آن تباهی 
« بأحمد البدوی » الدفون فی « طتطا » » والذى يكرم ريما بأكبر « مولد » 
معروف , وآنه رغم آن « آحمد الرفاعی » یرقد فی « بغداد » » فان طائفته 





(۸۱) تدخل هذه الاعتقادات فی اطار مظاهر توقیر العامة للاولیاء واسباغ بعض القدرات 
الخارقة علیهم والتی یتمیزون بها عن باقی البشر ۰ آورد « آحمد شلبی عبد الفنی » 
شيثا هن ذلك فى حوادث ۱۱ مایو عام ۰۵ عندما قتص قصة شائعة قیام القيامة یوم 
۱٩‏ مایو ۱۷۳۵ ۰ وتبرير العامة عدم حدوث ذلك فى اليوم الذى أشيع بان القيامة ستقوم 
فيه . بأن « سيدى أحمد البدوى € و « سيدى ابراهيم الدسوقى » و « الامام الشافعى » 
قد تشفعوا عند اش فقبل اش شفاعتهم ۰ فقط فان الرولية لم تذکر « سيدى عبد القادر 
الجیلانی > ۰ 

2 احمد شلبی عبد الغتی < #وضح الاشارات فیمن تولی مصبر القاهرة من الوزداء 
والباشات » - تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن - مکتبة الخانجی - القاهرة - ٩۹۷۸‏ س 
ص 041 - ۵۹۷ ۰ 


4 


الملامح الشخصية للموالد 


سيدى عمرى )١(‏ « انظر الخريطة القطاعية 2۲ > 1 ظ : 
زرته فى بوم الجمعة ٠١‏ شعبان ۱۳۵۲ ۰ 
زرته فى يوم الجمعة ١١‏ شعبان ٠ ٠۴١۴۳‏ 
زرته فی یوم الجمعة ۱۸ شعبان ۱۳۵۶ ۰ 
وفى كل حالة کان الیوم هو الجمعة الثالثه من شهر شعبان ۰ 


هذا السجد الصغبر قریپ للغاية من « الخلیج » ۰ ویقع بینه وبين 
« شارع محمد على » ٠‏ وأى ترام من « العتبة الخضراء » ذاهب الى اتجاه 
« القلعة » سیوّدی الغرض ٠اترك‏ الترام فى المحطة الأولى بصد 
« باب الخلق » . وتقدم لدقائق قليلة فى الشارع الصغير الى اليمين 
( لتصل ) ۰ 


« وسیدی عمری € مولد صغير وحقير » يؤمه أحيانا الأهالى القذرون 
والفضوليون والعدوانيون » وخاصة طبقة قطاع الطرق hooligan‏ 
وأعضاء العصابات الاجرامية » والمجاورات القريبة غير جذابة ۰ لا توجد 
أى وسائل تسلية فى هذا المولد باستثناء بعض المقاهى القليلة وجماعات 
الغناه قرب السجد » وهو أحد الموالد القليلة جءا التى لايوصى بزيارتها ٠‏ 


ستنا فاطمة الثبوية « انظر الخريطة القطاعية ۷1× »2 8 : 
زرته فی یوم الجمعة ۲۱ شعبان ۱۳۵۵ ۱۹۷۱/۱۱/۰۱۰ ۰ ۰ 


یقع مسجد « سیدی عمری » الصغبر والحدیث ال حد ما ,2 فى 
الحارة التى تحمل هذا الاسم بعیدا عن « شارع ابن طولون » » قرب 
مسجد « طولون » الكبير » وبينه وبين « الجبل » * 


يأخذ أتوبيس 5 الذى سكن ركوبه من الجزيرة » الكوبرى 
الانجليزى , باب اللوق الغ , يأخذ المرء الى طولون ٠‏ أيضا فان أتوييس 
۳ من الجيزة ال مسجد السيدة زینب » وأى ترام الى « السيدة زينب » 
سیترك للمر» تمشية قصيرة ومسلية ؛ لکن افضل وسيلة هی آتوبیس 
رقم ۱۸ الذى يسير بين « الدراسة » و « ستنا نفيسة » عبر العتبة 
الخضراء , وفى هذه الحالة يجب أن يترك عند « شارع ابن طولون » , 
وهذا الشارع يمر خلف المسجد الكبير ٠‏ 


م (۱۵) الرالد فی مصر- ۳۳۰ 


الموالد فى مصر 


» سیدی عمری » مولد صغير للغاية »> وربما کانت التمة الاساسية 
فيه ترجع الى قرب موقعه من « طولون » " فى عام ۱۳۵۵ جذب شيخ 
عظیم من « السلطان الرفاعی » الکثبرین فی الساء * 


سیدی فرج « انظر الخريطة القطاعية 1 1 5 : 
فى واحدة من المناسبتين اللتين شاهدت فیهما هذا الولد . لاحظت 
أن اليوم هو الخميس السايع من ربیع الثانی ۱۳۵۲ « ۱۹۲۶/۷/۱۹ ۰۰ 
لكننى لم أجده فى ذلك التاريع أو حوله منذ ذلك الوقت " ووفقا لعلومات 
حصلت عليها عند موقع المولد . فانه لا يمكن أن يقام ما لم تكن قطعة 
الارض القاحلة تقریبا آمام السجد والتی یقام علیها خالية من الحصولات- 
« للعدید من الوالد الاخری , وخاصة الاقليمية » مواعیدها التی تعتمد 
تقریبا علی الزراعة » ۰ ویمکن الوصول ای هذه البقعة بواسطة السيارة 
عبر « جزيرة بدران» آو بالشی لدة Level Crossing Li La Gis née‏ 
فى شارع « السبتية » الذى يصل المرء اليه بترام رقم 5 2 أو بواسطة 
مسيرة أطول من طريق « روض الفرج » » :بالترام رقم ؟١‏ , على أن تتركه 
عند الجزء المرتفع قريبا وقبل موقع مولد « سيدي الحلى » ٠‏ 
وهذا المولد جميل ومرح , أو هكذا كان عندما شاهدته , بحلقات. 
ذكر حول المسجد . مسارح ,2 قره جوز , عروض كلاب , وباقى هذم 
الاشياء فى رقعة الأرض ٠‏ 


سيدى فرغل « انظر خريطة الصعيد , :F2‏ 

هذا المولد أحد الموالد اليامة فى الصعيد 2 ويقام فى أو قرب 
« أبو تيج » فى ربيع الثانى AN‏ + 
ستنا فاطمة النبوية « انظر الخر بطة القطاعية XIV»‏ ۲3 : 

يقام هذا المولد الهام عادة بوم الاثنين الأخير من شنهر ربيع الاول » 
وعلى أى حال ؛ فقد کان الأمر کذلك فی آعوام ۰۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۰ ۰۱۳۲۵2 


۹ وهی مناسبات کنت حاضرا فیها ؛ لکننی اظن آنه فی عام ۱۳۶۸ 
كان المولد فى تاريخ لاحق » وکانت « الليلة الكبيرة » فى عام ٠٠١۷‏ فى 





(۸۲) یبدو آن الژلف لم یر هذا المولد . فمعلوماته ممنه تكاد تكون معدومة 
الا فيما يتملق بالموقع والمومد ٠‏ 


۳۳۹ 


الملامح الشخصية للموالذ 


يوم الاثنين السابع من ربيح الثانی » وفى عام ۸ ( كانت هذه الليلة ) 
فى يوم الائنین » الثالث من ربیع الثانی « 2 

يقع المسجد الصغير فى منطقة « الدرب الأحمر » ۰ وهى واحدة من 
آقل البقع الطروقه فی القاهرة , رغم أنها لا تبعد عن « التبانة » (85) 
والمسجد الشهير « آق سسنقر , « المسجد الأزرق » (85) , لكنها بعيدة 
نحو الشرق تجاه الجبل ۰ 


ورغم آن « الولد » کمناسبة اجتماعية قد تقلص , فان « جولة » 
( فى المنطقة ) تستحق العناء المبذول من أجلها ٠‏ بين الشوارع الضيقة 
تحت البانی الضخمة » التى تبلغ ضخامتها فى بعض الأماكن حد صعوبة 
تحويل الانتباه عنها الى ما ورائها  ٠‏ « عندما تخبرنا الأحجار عن أى شىء 
فاننا ننسى العمائر «Quand Les Pierres disent de telles Choses‏ 

on oublie Les edifices ». 


يسهل الوصول ( الى هذا المولد ) بالأتوبيس رقم ١0‏ الذى يمر وهو 
فى طريقه الى « باب الوزير » ٠‏ بالمدخل الى الشوارع الصغيرة المتعددة 


(46) الدرب الأحمر ‏ أحد اقسام مدينة القاهرة الثلائة عشر حتى أوائل القرن 
العشرین ۰ انقسم ذلك الحی الی شمانی عشرة شياخة هی ( درب سعادة ) ( الداودية وحوش 
الذرقاوی ) ( السروجية ) ( الغربلین ) ( سوق السلاح ) ( القربية والحمزية ) ( تحت 
الربع )۰( الباطنية ) ( الخورية والکحکیین ) ( حارة الرزم وحوش آدم ) ( القریب ) 
ر الصنادقية ) ر جامم البنات والحمزاوی ) ( الحبانیة والعمری ) ( باب الوزیر والتبانة » 
( درب شفغلان ) ( الدرب الاحمر ) ( الجبل الاحمر ) ۰ تضم شياخة « باب الوزیر والتبانة ) 
شارعا یسمی شارع التبانة وباب الوزیر - اما شياخة الجبل الاحمر فقد کانت شياخة 
نائية تجاه الشرق لیس بها سوی ذلك الجبل السمی بالاحمر ۰ وکان عدد السکان بها 
لا یتجاوز الثلائمائة والستة عشر غردا فی آوائل القرن ٠‏ 

تعداد سکان القطر الصری اول بونیة ۱۸۹۷ - مرجع سبق ذکره — ge‏ ۵ + 
| ۳۳ ۰ 


٠ يقع جامع آق سنقر بشارع « باب الوزیر » بحی الدرب الاحمر بالقاهرة‎ )۸٤( 
Ja VEV آنشاة المیر آق سنقر الناصری احد مماليك الناصر محمد بن قلاوون قی عام‎ 
م , وانشا بجواره مکتبا وسبیلا ومدفنا له ۰ فى عام ۱۳۵۳ آجری الامبر ابراهیم‎ ۷ 
اغا مستحفظان بعض العمارة بالسجد کی غیها الجدار الشرقی بالقیشانی الازرق , لذله‎ 
۰ » اطلق عليه اسم « الجامع الازرق‎ 

- مصلحة لاسعلامات "«" تاریخ: وآثار مصر الاسلامية » ۰ ومرجم سبق دکره » 
ص ۸:۰ ۰ 


۳۳۷ 


الموالد فى مصر 


المزينة بمرح بالاعلام على اليسار والتى تقود كل منها فى دقائق قليلة جدا 
الى قلب المولد ٠‏ 


وسواء اکنت غر منتبه بصورة غير عادية فی السنوات السابقة . 
او ما اذا کانت سنة ۱۳۵۱ ۰ ۰۱۹۳۲ «عهدا  epoch‏ فی الوالد 
الصرية » لا آعلم » فانتی نادرا ان لم یکن فی آی وقت نضی قد شاحدت 
« اکشاك الختان العامة » آو « الرقص والوسیقی السودانیة » قبل ذلك 
التاریخ ۰ کانت « آکشاك الختان العامة » فی عام ۱۲۵۱ آکثر جلاء فى 
« مولد » فاطمة النبوية  »‏ أما ) « الرقص السودانی » فرغم OÙ GT‏ 
بعیدا جدا عن السجد لیجذب الانتباه ۰ فقد کان کبرا ومتصددا فى 
شارع جانبی * 


كان كشك « الدکتور / محمود عنایت » عمید 0065 هذه الطائفه 

عند باب المسجد » آما آاکشاك الدکتور / « نادی » والآخرین فقد كانت 
فى « حارة النبوية » والشارع الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ كانت لكل كشك 
صورته الكبيرة ذات الاطار » التى توضح العملية ( عملية الختان ) ٠‏ 
أصاب العجب طبيبا أوروبيا ذكرت له هذا الآمر ( أكشساك الختان ) , 
| والذى كان يتقاضى خمسة جنيهات من الآباء الراغبين فى « ختان » 
ذرياتهم , من آن آمرا دقيقا ر کهذا ) یمکن انجازه بهذه السرعة فی مقابل 
قروش قليلة » وبنتائج مرضية وآمنة تبعث على الحسد (۸۵) ۰ ولرغبته 
فى مشاهدة التقنية ( التبمة نی هذه العبلية ) اصطحبنی فی الیوم قبل 
الاخیر 26111122846 للمولد medical gentlemen,LLY| ,y5s Gi és ٠‏ 
لم يظهروا أى رغبة فى اخفاء اسرار مهنتهم » وكانوا ميالين للمساعدة 
بشكل كبير » US Lib‏ قد أتينا فى وقت التشطيب coff time‏ عندما لم 
يكن هناك سوى قليل من الذين سيختتنون 28616888 + ولم يكن هناك 
سوى عملية واحدة لبنت صغيرة » تحت الاجراء ۰ ولا کان رفیقی باقیا 
لمدة يوم أو يومين فقط فى مصر » فقد آبدی استعداده OÙ‏ یدفع عن آی 
شخص الرسم العتاد الصفیر » وخمسة قروش للمختتن ۰ کانت الاستجابة 


(*۸) ( قال ) طبیب انجلیزی مقیم فى مصر « هذا صحیح تماما - تحتاج عملية الختان 
الاوروبية الى نصف ساعة من التخدیر ( للمریضی ) ۰ عملية دقيقة . دستة من الغرز » 
ضمادات وافرة » ps‏ قدره ه جنیهات ۰ اما العملية العربية فهی لحظية . لا تحتاج ال 
تخدیر , کضمادات قلیلة 2 واجر قدره خمصة قروش . وتعطی نتائج نهائية افضل ۰۰ 

( حاشية للمؤلف ) 
YYA‏ 


الملامح الشخصية للموالد 


مذهلة » وکان آحد التطوعیی سیدا عجوزا بدا فی حوایی السبعین » شر 
له بصعوبة آن آشیاء معينة تحدث مرة واحدة فی العمر ٠‏ 


يبدو آن الوالد كانت قد بلغت أوجها بالنسية للعصور | لحد یثه 
فی عام ۱۳۵۲ « ۱۹۲6 ۰ كما تشهد بذلك ملاحظة فى الصحف العربية 
فى ذلك التاريخ » تقرأ كالآتى : 
« مولد السيدة فاطمة النبوية » 


صرحت وزارة الداخلية بادارة مولد السيدة فاطمة النيوية بحى 
الدرب الأحمر فى القاهرة لمدة خمسة عشر يوما تبتدىء من اليوم وتنتهى 
مساء يوم الاثنين 4 يوليو سنة ٠ ١9455‏ وقد أقام حضرة السيد J‏ 
عبد المقصود خضر نقيب السادة الاشر اف بمديرية الجيزة الزينات لاحياء 
الليلة بذكرى هذا المولد الجليل » (85) ٠‏ 


ويجب أن يذكر فى هذا المقام أن لقب « نقيب الاشراف » له جلاله 
وتوقيره الشديد فى الاسلام » وهو لايقل فى سموه عن « البطريرك » فى 
المسيحية ٠‏ « ونقيب السادة » أو ه شيخ السسادة ». هو السسلیل 
الوراثى « للخليفة على » » ويشغل رئاسة « السجادة » الخاصة. بهذا 
الملؤسس العظیم » « العرش الروحی » (۸۷) ۰ وهناك من يسغل 
« رئاسة السجادة » الخاصة بالخليفة عمر , وثالث آیضا » ( لکن ) أعظم 
هؤلاء » وزعيم كل دراويش القاهرة 2 هو ذلك الذی تخص سجادته 
الخليفة الأول « أبو بكر » ٠‏ وهو بالطبع ه الشسيخ البكرى » ؛ نقيب 





(AV‏ قدم المؤلف نص ما ورد بالصحيفة العربية بالحروف العربية التى تطبع بها 
الصحف فى ذلك الزمان ٠‏ ۱ 

(۸۷) یسمی النحدرون من نسل النبى ( به ) من خلال ابنته فاطمة وزوجها على 
ابن آبی طالب ( اشراف ) أو ( سادات ) ٠‏ وقد تميزوا بوضع خاص فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
نظم الاشراف فی مجتمعات ضخمة آو اتحادات لتحسین آوضاعهم و الحافظة علی امتیازاتهم ۰ 
قی الامبراطورية العثمانية کان « نقیب الاشراف » یعین النقباء الاقلیمیین عادة لدة عام 
ئیدیرو! شؤون الأشراف فى اقليمهم ٠‏ احتفظ النقيب يقوائم للمنحدرين من نسل النبى كانت 
تتجدد وفق الاحوال ٠‏ عين العثمانيون نقييا عثمانيا للاشراف فى مصر حتى لجح « تحيد 
آبو هادی » ممثل آسرة السادات الصرية القوية فى الحصول على « النقابة » حواى منتصف 
القرن الثامن عشر ٠‏ سیطر آل « السادات » عل هذه الوظيفة حتى ۱۷۱۲ - ۳ عندما 
نجع « محمد بن احمد البکری » فی ادخالها فی « بیت البکری » الذی حازه؛ - باستشناء 
بعض التداخلات القليلة - حتی القرن العشرین - 
Daniel Creceluis and ‘Abd .al-Wahhab Bakr, « Al-Damurdashi5‏ — 

Chronicle of Egypt 1688-1755 », op, cit, p. 43. 


۳۳۹ 


اموالد فی ges‏ 


الاشراف » الذى يظهر بعظمة فى مولد النبى وبعض الموالد الكبيرة الأخرى » 
والاحتفالات الاسلامية ٠‏ 


« تنسب الى هؤلاء النقباء «صفة عامة قدرات خارقة للطبيعة ۰ فعلى 
سبيل, المثال » فى بواكير القرن ‏ أكد لى فى محفة « النقيب » الذى سمى 
أخيرا ( البكرى ) : أن « الخديو عباسسر حلمی » كان قد أصيب بمرض 
بغيض لتكلمه بطريقة غير محترمة عنه , لكنه بتحقير نفسه على التراب 
آمام ممثل « آبو بکر » ( الصدیق ) شفی .بطر يقة اعجازية » 


بعد سنوات ثلاث . فی ۱۴۳۵۷ , عندما ذهبت مع ( اريك جیل ) 
ال 10210 النتات وبعض الزوار الآخرین ۰ کان" لا زال للمولد 
الکثر من سحره القدیم وشخصیته » وقد تثقف الزوار واستمتعوا بعمق ۰ 
لکن جوا غير سار من النفاق OÙ‏ قد زحف على المولد فى ( زیارتی له ) 
فى ربيع الآخر ۱۳۵۷ ۰ مظهرا بوضوح النتائج السيثة لکبح التعبیر 
الطبیعی عن تقوی الناس وعواطفهم ٠‏ وبالذهاب بعد الظهر لمشاهدة 
« الزفة » أبلغنى الأهالى المحيطون بأنه لن يكون هناك شىء من ذلك » وقدمنی 
:د الناس » الى شيخ بائس المنظر 8شفطاه10-ه5010 كانوا ينتظرون 
أن يركب « كخليفة » ويتبعونه الى ضريح ما ٠‏ وبيئما كنت أتحادث معه 
أصابتنى حيرة شديدة لسماعى موسيقى صاخية من.بعض الآلات النحاسية , 
ومشباهدتی حشسدا صغرا یحیط براكب معمم ۰ ظننت آنها زفة . 
برغم کل شی» » ولکن « بخليفة » منافس ۰ وتیعتها توا ۰ کانت صدمتی 
الأولى عندما کنا علی وشك آن نظهر من جانب مسجد جمیل منفصل من کل 
الجوانب » الی الطریق الرئیسی قرب « القره قول » . عندما لم یبذل 
سائق عربة تسد الطریق ی جهد لرور « الخليفة » » وخاطب هذا «الخليفة» 
رفیع القام بلغه لسوا من وقحة » والتی رد علیها الشیخ بالفاظ لا استطیع 
آن آسجلها . و بدات مبارزة من الزاح الفظ Coarse badinage‏ * ولکی 
تزداد دهستى , فان الناس ضحكوا وتمازحوا ( هم أيضا ) ۰ فى النهاية 
توقفنا فی فناه منزل کبیر خاص ۰ حيث ترجل «٠‏ الخليفة » استجابة لظلبات 
من النوافذ العلیا , ثم قام برقصة كوميدية وأمسنك بملايسه ليجمع العملات 
التی کانوا یلقونها علیه ۰ سألت : «٠‏ ما هذا السلوك من رجل تقى ۰ . 
وكانت الاجابة « انه مجذوب » ۰ « آلبس مضحکا» ؟ (۸۸ ۰ 





AA)‏ تستخدم کلمة « مجذوب » التی فى معتاها الاصل تعنی مسلوب اللب 
Fd‏ _ مجروف عاطفیا بواسطة الله تستخدم عامة .للاشارة الى الأبله foo‏ 
أو Est‏ 5115002 - جاشية للمؤلف 


° 


الملامح الشخصية للموالد 


ولدذلك فاننى لم أعد أشهد بعد ذلك > الاخلاص الجميل القديم 
للزفة » بل أصبحت أشاهد السخرية ٠‏ وذهيت ٠‏ 


لم تكن ستنا فاطمة النبوية أقلى فى شخصيتها البارزة عن كونها 
ابنة « سیدنا الحسین » » وحفيدة النبی ( مت ) ٠‏ وعلى ذلك › فقد كانت 
العمة الکبری لفاطمتة النبوية الأخسرى ابنة جعفر الصسادق الامام 
السادس (85) ٠‏ « يقام مولد هذه السمية 28172688158 فی ثلاثاء مبکر 
من شعبان فى شارع بنفس الاسم ( نبوية ) قرب باب الخق » خلف 
سجن الاستشتاف » ۰ 


لعل الله يرى أن حفيدة نبيه تستحق « زفة » هذا العام 2 جديرة 
بمقامها السامى » وأن لا يغتصب مهرج مبتذل مقاما رفيعا كهذا ٠‏ 


من المؤلم أن يحتاج الأمر اضافة ملاحظة عن مولد يوم الاثنين 
۸ ربيع الأول « ١15٠/5/57‏ » فى أطار فترة الحرب » ولكن قبل أن تتخذ 
هذه الحرب درجات منذرة بالخطر ۰ وفى الحقيقة » فاننى لم استطع التاكد 
من وجود أى علاقة بين إلحرب وبين الأحداث حول مقام حفيدة النبی 


CE) 


ولقد أشير الى هذا الأمر فى المقدمة . عندما ذكر التناقض الصارخ 
فى .شأن الليلة السعيدة الآمنة التى استمتع بها الناس فى الميدان الملكى , 
حيث كانت مناسبة الاحتفال بعيد الجلوس الملكى ٠ )٠٠(‏ 


لقد شاهدت المولد يعمل بجبن فى ليلتين من اللیال التمهيدية » 
ورغم أن الوقت كان متأخرا بعد الاحتفالات الملكية (41) , ( ريما بعد 
الساعة العاشرة ) » فاننى ذهبت الى اللبلة الكبيرة denuement‏ 


(Ce YI) جعفر الصادق التوفی ( ۷۰۰ م ) هو ابن الامام محمد الباقر المتوفى‎ (A) 

ابن الامام على زين العابدین التوفی" ( ۷۱۲ م ) بن الحسین الترفی ( ۱۰ اکتوبر ۸۰ ) 

— Jere L, Bacharach «x À near East studies handbook 570-1974 à -Uni- 
versity of Washington Press, 1974, p, 34. 


(6) أشار المؤلف فى هل 4" هن العمل الى ما كان هولد السيدة فاطمة العبوية 
بتعرض له من مهانة فى نفس الوقت الذى كان يقام فيه احتفال بهيج وآمن فى ميدان 
عابدين احتفالا بالذكرى الرابعة لعيد الجلوس الملكى ٠‏ 

٠ الحاشية السابقة‎ pets (AN) 


۳۳۹ 


الموالمد فى مصر 


کانت منطقه « التبانة » البراقة عادة , كثيبة مظلمة » وعند الاستدارة 
ای آحد الشوارع فی اتجاه السجد آوقفنی « عسکری » وأبلغنی آن الذحاب 
الى هناك ممنوع ٠‏ ورغم أن هذا تکرر فی آماکن آخری » فاننی وصلت فی 
النهاية بواسطة طريق دائرى ٠‏ لاجد اقفارا مطلقا ۰ سألت المشايخ والمقيمن 
عن السبب » وكذلك البوليس ( بما فى ذلك أحد الضباط ) ء والزوار » 
ولم استطع الوصول الى سيب ٠‏ قدم لى أحدهم فى الحقيقة بدلا من السبب 
الصحیح » ( سيبا آخر ) مفاده أنه كان توجد بعض النسوة الساقطات 
Loose Women‏ فى المجاورة ٠‏ وأخذنى الى المكان الذى كن يمارس فيه 
مخالفاتهن ۰ وللحق فاننی کنت فی حاجة ای مرشد . لقد کان الکان بعیدا 
للغاية عن « الضریح » البتلی ۰ بدا كل من حادثتهم ومن لم احادئهم 
مغموهين » ریما باستثناء زاثر یتکلم الايطالية الذی علق : « لقد تأخرت 
کثرا عن الغارة » : وباستشناء ما تحدثه الأزیاء من اغترار فاخر کاذب 
بالمظهر , فقد كان ( الرجل ) یشبه رجل جستابو یمارس عمله فی جیتو 
م بمدينة وارسو (AT) Warsaw‏ ۰ 


فاطمة النبوية بنت جعفر الصادق « انظر الخريطة القطاعية 16۲ » 4 7 : 

یقام هذا الولد دائما فی بواکر شبعان ۰ وکان موعده فى سنوات 
۲۳ ۰ ۱۳۹۵ و ۱۲۰۹۹ فی الثلااء الاول ۰ آما فی مسستوات ۰۱۳۵۶ 
۷ و ۱۳۹۹ ( ۱۹۶۰/۹/۱۰ ) فقد کان فی الثلائاء الثانی - 

ولا يجب أن يخلط بين هذا المولد ومولد ه فاطمة النبوية » الذی 
يقام فى شهر « ربيع » بالدرب الاحمر ٠‏ فكل من « المولدين » يقع فى 
شارع يحمل نفس الاسم ( النبوية ) » لكن ضريح بنت « جعفر الصادق » 
يقع خلف المحافظة Governorate‏ و «السجن » , وعلى ذلك فان الوصول 
الیه یمکن بای ترام آو آتوپیس متجه نحو القلعة آو الخلیج * 





(۲) جستایو 0ها8ع2) کلمة آلانية مختمرة 3,04 Geheime Staats, polizei‏ 
ی البولیس السری للدولة ( جهاز الامن السیاسی ) والذی نظم فی ۱٩۳۲‏ فی ظل النظام 
النازى للعمل ضد العارضة السياسية ۰ وتم حله مع هزيمة المانيا فى الحرب العالمية 
الثانية - اما الجیتو ghetto‏ نهر ذلك القسم . فى بعض مدن أوروبية ممينة الذی کان 
یخصص للیهود ٠‏ تنطبق الكلمة فى احيان كثيرة وبمفهوم غیر ودی علی ای قسم یعیش 
re‏ مدينة 7 ينعي الكلى للفقرة هو تشبیه الزلف لذلك Jia‏ بانه کرجن 
جستابو يمارس تجسسه فى آحد الأحياء اليهودية ء وان ۱ غرة تى كانت ته 
و ياء اليهودية » وأن الملأيس الفاخرة هى التى كانت تغطى 
wWebsier Unabridged Dictionary, Op. cit, p. 769.‏ —_ 


YYY 


الملامح الشخصية للموالد 


(وهذى السيدة) هى ابنة الامام السادس » «عبد الله جمفر الصادق» » 
والنقش الذى يعلو باب الضريح يقول : « هذا مقام السيدة فاطمة النبوية 
بنت جعفر الصادق » ۰ 


وعلى ذلك ٠‏ فانها حفيدة » زين العابدين » )٩۳(‏ ومنحدرة مباشرة من 
النبی ( سل ) من خلال « الحسین » » وأخت لستنا « عائشة » وستنا 
» سكينة » . اللتين لهما موالد فی القاهرة « کزین العابدین » ۰ 


والولد صغیر . آو کان - لکنه حي وجذاب » ويستحق الضريح 
زیارة » لکن سماته تغرت بشکل یدعو للاستغراب ۰ فعندما شاهدته اول 
مر فى عام ۱۳۵۲ كانت حلقات الذكر العديدة تسود كل شىء ٠‏ كانت 
حلقات غير اعتيادية وجادة فى غرف « السكة » الواقعة تحت مستوى 
الارض 805.501 والتى تشبه الكهوف , والتى تنتشر فى كل مكان فى 
محيط المولد ٠‏ فى عام ٠٠٠١‏ كان أكثر من واحد فى هذه الكهوف قد 
اصبح مقاهی من النوع الردىء of sorts‏ « وكان اثنان منها يقدمان 
مشاهد ds jé‏ + كان فى أحدها دراویش شبان آو مدعو دروشة ۷۷0۱۵12۰06 
يدورون Us. Whirling‏ ی الأخرى حلقة ذكر للصبية تدار برصانة 
وبجدية واضحة ء الى حد أننى لم أشاهد أيا من الغلمان يوبع من جانب 
آحد من الاکبر سنا ٠‏ 

لكن التغير الغريب حقيقة جاء فی ۱۳۵۵ عندما أصیح من الصعب 
أن تجد « ذکرا » باستثناء الذی فی الضریح ( نفسه ) ۰ ومن الناحية 
الاخری کان السارع الواقم تحت نوافة السجن ملیثا باکشاك القمار 
الصغيرة وكل أنواع التسلية » وكان هذا يدخل بهجة كبيرة على نفوس 
سكان الزنازين cells‏ الذين شاركوا ( دى هذه المنع ) بصخب من 
خلال نوافذهم ٠‏ كان هذا التعديل متناقضا تماما مع ما تضمنته كلمة السر 
d'ordre‏ 220 ( التوجیهات )من تعزیز الجانب الدینی والروحی للموالد 
على حساب ما كان یعتبر دنیویا 0۳0۴8۳6 ۰ وفی الواقم فان العکس 
تماما هو الذی جری ۰ لکن کل شیء کان منتظما وسعیدا » ولم يحدث. 
ما یقلق السادة ر الجالسین ) عند توافذهم (64) ۰ 





(4) راجع الحاشية (كم) ٠‏ 

and nothing to shock the gentlemen up at استخدم المؤلف عبارة‎ )45( 
their Winrows 

وقد ترجمتها « على أن شيئًا لم يقسد راحة الحكام الناعمين باسترخاء فى مكاتبهم » ٠‏ 


۳۳ 


الموالد فى مصر 


آمر آخر ( جری ) فی ۱۳۵۵ ( ١5553‏ ) وكان جديدا بالنسبة لى 
وغریبا . ذلك هو اقامة « سسبوع ۰ ۶6 « الليلة الكبيرة » فى 
الحادى عشر من شعبان » ( مع أن ) الليلة الختامية Consummation‏ 
للمولد کانت فی « الرابع » ۰ ومع هذا ۰ فان هذا الحفل اتخذ شكلا 
دینیا خالصا فی الغالب * 

لم أشهد على الاطلاق « زفة » لهذا المولد » لكن هذا يحتمل أن يكون 
ننيجة لخطأ منى بسبب الحضور متأخرا » حيث أكد لى لدى وصولى بعد 
غروب الشمس في ر موند ) ۱۳۰۹ ( ۱۹۳۴۷ ) أنه کان هناك « موکب » 
جميل للغاية وبه « خليفة » راکب » وذلك بعد الظهر ٠‏ 


كانت ابنة « الامام السادس » العظيم واحدة من أوائل 
« كباش الفداء » للحرب ( العالميه الثانية ) ۰ فقد سحق يكل بساطة 
مولدها الحدد بالثلائاه الخامس من شعبان « ۱۹۳۹/۹/۱۹ »2 وأصبح 
ضريحها مهجورا ٠‏ وبالاستعلام عن السبب عند محل سجائر قرب نهاية 
شارع « النبوية » 2 فقد آخذت ال مسئول رسمی , والذی آبلغنی بنفمة 
الذعور ۰ آن شخصا حقرا بلغت به الجرأة ان يلعب على « أرغول » فى 
الشادرع تحت ( نوافذ ) السجن ٠‏ لا أعرف مصير ( هذا الشخص ) ۰ 
ولا لاذا حظرت هذه الالة الثمينة ذات القصبة بالغة الطول » ونغماتها 
العميقة القرار ۰ والشميزة فی مصر . وموضع اعجاب الزوار ومحل فخر 
محبی الوسیقی الصریین ۰ ولقد نظرت الى نوافذ السجن . الليثة عامة 
بالوجوه السعيدة التمتعة بالاحتفال السنوی ۰ ( لم ) آجد وجها واحدا ! 
دا للبؤساء . لا شك فی آنهم وجدوا آن زنازينهم آکثر بهجة من الاطلال من 
النافذة ٠‏ 

عثرت على مقهی مقتوحا » فطلبت ( واحد ) « قرفة » Cinamon tea‏ 
وصحيفة عربية ۰ فیها قرأت عظة من الجامعة العريقة ( الازهر 
تحث ( على القبول المبتهج بالموقف الذى قد ينجم عن الحرب ٠‏ وعلى 
التصرف المعتاد ) ٠‏ تبع ذلك ملاحظات أخرى بنفس التفاهة » لكن النغمة 
العامة كانت موهنة للعزيمة الى درجة أننى شعرت بأنها يجب أن تقرأ 
يصوت مرتفع وفق الاخراج المسنرحى التام لركن التغوط ‏ ١602نام6ز38‏ 


۳۳ 


املامح » الشخصية الموالن 


هذا » مثل خطاب مارك آنتونی Mark Antony‏ فی الساحة الرومانية 
Roman forum‏ )6( “° 


سيذى فول « انظر خريطة مصر العليا  »‏ ۳5 : 


لا توجد لدى معلومات عن هذا المولد باستثناء أنه ذو طابع محلى 
فى منطقة « المنيا » بالصعيد ٠‏ 


ينسب الى « الشسيخ الفولى » عامة بأنه « الولى » الذى يحمينا من 
التماسیح , وذلك بمتعها من العبور شمال النیا ۰ لكن هذه ( الكرامة ) 
محل نزاع من جانب مریدی « آولیاه » آخرين معينين على جانب النيل 
الى الجنوب بعيدا ٠‏ 


سيدى حلادين « انظر الخربطة القطاعية 12 »1 6 : 
شاهدت هذا المولد فى السابع والعشرين من شعيان ۱۳۰۵ 
( ۱۹۳۹/۱۱/۱۲ ) » لکننی لدی ذهابى فى .الوقت الحالى وفى نفس الموعد 


أبلغت بأننى قد أتيت متأخرا ٠‏ 


يقع هذا المولد فى شارع يحمل نفس الاسم فى « منطقة بولاق » »2 
بعيدا عن « سوق العصر » ء وهجاور لحارة « الكردى » 2 حيث يحتفل 
پمولد یحمل هذا الانم * 





Marcus Antonius ji 4,4 (40)‏ , كان عضوا فى الحكومة الثلاثية 
6 فى روما مع أوكتافيوس 001431132 وليبيدوس Lepidus‏ . 
اشستهر فى الادب لاتحادہ مع کلیوباتره  Cleopatra‏ عندما سجل ويليام شكسبير 
Shakespear‏ هذا فى ٠ Antony and Cleopatra alae‏ كما انه يتجلى فى 
Qi als Last ti Julius Caeser‏ ۸۳ قق *م ۰ میز نفسه كفارس روماتى فى فلسطين 
ومصر ( ٤ه‏ ۷ه ) » ثم انضم الى قيصر Caeser‏ لفترة قصيرة فى الغال Gaul‏ 
٥۴ (‏ 6ه ) ٠‏ انتخب كويستر 11365107 فی روما ۰ انتخب tribune‏ فى ( ٤٩‏ ) 
لم أصبح شريك قيصر 0-008511© فى ٤٤‏ ق "م٠‏ فى ر ٤١‏ قم ) الف الحكومة الثلاثية 
للمرة الثانية ۰ جر زوجته اوکتافیا 0608۷12 ليلحق بكليوباترا ‏ ثم طلق الأول فى 
( ۳۲ قم ) is‏ القابل فان شریکه وکتافیان استصدر قرارا بحرمانه من -سلطانه 
كحاكم لائی 127۳618 ۰ فى معرکة اکتیوم. Actium‏ هزم انطوتی وشریکته كليو باترا 
وهرب الى الاسكندرية حيث انتصس فى ( ١؟‏ ق'م ) * 
Lexicon Universal Encyclopedia Vol, 2, p. 71.‏ — 


re 


الموائلد فى مصر 


( وجلادين ) مولد صغير مشرق » لا یتضمن آی عروض . ویتر کز 
حول « مسجد جلادين » ٠‏ وفى المسجد توجد عبارة بارزة « رأس الحكمة 
مخافة الله » ٠‏ 


سيدى جلال « انظر الخريطة القطاعية 111 » 2 © : 


يقام هذا المولد يوم الأحد ٠‏ لكن اليوم من الشهر ٠‏ والشهر نفسه 
پتراوحان ۰ فقد کان فی الرابع من محرم ۱۳۵۶ عندما اکتشفته لاول مرة 
من خلال « مراسلتی » » وفی العشرین هن محرم ۱۲۵۵ : وی 
الحادی والعشرین من صفر ۱۳۵7 « ۱۹۳۷/۵/۲ ۰ ۰ 

یقم هذا الولد فی. منطتة « الشرابية » خلف السكة الحديدية » فى 
منتصف المسافة بين « محطة کوبری اثلیمون » وموقم « مولد مظلوم » ٠‏ 
وحسب علمی فلا توجد ثمة وسيلة للوصول اليه سوى المثشى 
) حوالی نصف ساعة ) ۰ الر کوب آو القيادة ٠‏ ويفتقد اللرء الحمير القديمة 
الطيبة عند الذعاب » واکثر من ذلك عند العودة » فالعرية الاجرة Cab‏ 
یمکن الحصول علیها للذهاپ من عند « کوبری اللیمون » . لکن الر- 
لا يستطيع العودة ( بها ) عامة نظرا للتاخر فی الساء ۰ 


ولیس هناك سوی مسرح واحد وقلیل من العروض الصغرة فی 
شارع قذر. طویل » ولا یستحق ای زیارة* 


أعتقد آنه يوجد ( هناك ) مسجد أو ضرزیح . لکنی لم آجد شیثا من 
ذلك ٠‏ ويفخر المولد » مع هذا » « بزفة » جميلة بعد الظهر ۰ 


سیدی حلال الدين الأسيوطى « انظر خريطة مصر العليا » 3 © : 


نظرا اوجودی فی هذه المدينة القديمة للغاية « ليكوبوليس » 
Lycopolis‏ فى منتصف یونیو ۱۹۲۰ ۰ فقد کنت محظوظا OY‏ آشهد 
( هذا ) المولد الاقليمى الكبير فى أوج نشاطه ٠‏ كانت الليلة الكبيرة فى 
الثامن والعشرین من ربیم الاول » ۱۳۵۵ ۶« ۱۹۳۱-۰-۱۸ ۰ ٠‏ 

کانت ملامح الولد الدينية والدنيوية تمائل ملامح الولد النموذجی 
فی الجملة » ولکن لکونه نادر الحدوث فى هذه الأجزاء ( من البلاد ) فقد 
كانت هناك اثارة وكثافة أكثر من ذلك المعتاد فى المولد القاهرى ٠‏ وقد 
نشط الحماس المتصاعد الى حد التعصب جماعة من الدراويش عندما 


۳۳۹ 


الملامح الشخصية للموالمد 


تطفلت جماعة من أصدقائى الانجليز ( عليهم ) ٠‏ وقد مذر هؤلاء برزانة 
للخروج من الخيمة بمعرفة شيخ وقور معمم » حيث كانت رؤوسهم العارية » 
أو المغطاة بالقبعات السرداء المستديرة billycocked‏ صدمة ( له) 
كما أعتقد » أو يفهم هكذا ۰ لكن ما جعله وشركاءه ينفرون كان مثار سحر 
لا يقاوم لجمهرة من الشباب الذين شكلوا حاشية متنقلة ( حولهم ) الى 
أى مكان ذهبوا ٠‏ ولقد دهشت للمرة التى ليس لها رقم محدد 
die UT Lis (A1 Umteenth‏ بطر بوثى غير الجلى 2 فى سلام 
ودون تحد , من العقدة المتعصبة التى لا تزال سائدة والتى تمنع 
الكثيرين من الظهور فى غطاء الرأس المصرى الا اذا كانوا مضطرين الى ذلك 
بسبب وظائفهم الرسمية ٠‏ 


كان عدد ه العرائس الحسلاوة » ۰ العظيم فى كل الموالد , 
هائلا هنا , وكان الكثير من هذه العراسر من نوع لم يعد بری فی القاهرة 
الا نادرا ۰ کان یذ کر بتمائیل تاناجرا 1829828 ۷ آو تلك التی 
تشابه التفاح ۳0۳612 , وکانت هناك مجموعات من التمائیل تمثل 
الحب عند الحیوانات . والبشر وأنواع آخری » ولهذه الاشیاء أهمية كبيرة 
من الناحية الأنثروبولوجية کما قیل ل ۰ 


لقد کانت « لیکوبولیس » Lycopolis )٩۸(‏ مرکزا کببرا بالطبع 
لعبادة الحیوانات ء ( کذلك ) فان الومیاوات وافرة ولا تزال » یوحی بذلك 
تزاید هذه التمائیل الصفرة ۰ 





ob Ai Umteen Av‏ انجلیز یذ 812102 تتکون من مقطمین 11۳005 وهو صرت 
غير محدد لعدد غير معین teen‏ کما فى ۲۳060۲ - وتعنی اللفظة فى الجملة « طد 
ضخم من أى شىء € ۰ كثير جدا 50813 ۷۲۲ - وتتطق اللفظة عامیا umpteen‏ + 
والكلمة تمائل ما نطلقه فی العامية علی رقم غیر معین وغیر عنمی من باب البالغة » کآن 
هول « لقد اتضلت بك عشرمیت آلف مرت - او دیشبلیون مرة > ۰ 

— Webster Unabridged Dictionary, op. cit, p., 1984, 

٠ راجع الحاشية ۱۳ من الفصل الرابع‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ لیکوبولیس - اسیوط فی العصر البطلمی والرومانی - فی زمن الفراعنة سمیت 
( يوتف خنت » وعاصمتها ( سیاووت ) , وفی عهد البطالسة والرومان سمی الاقلیم 
( لیکوبولیت ) وعاصمته لیکوبولیس ای مدينة الذثب » وفی عهد العرب سمیت ( الاعمال 
الاسيوطية ) ٠‏ 

محمد رمزى « القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين الى سنة 
 » ۰‏ القسم الثانى ‏ البلاد الحالية ‏ الجزه الرابع ‏ القاعرة ‏ مطبعة دار الكنب 
D pat‏ +193 اص ۷ - ۱۳ ۰ 


۳۳۷ 


الوالد فى مصر 
سبدی حمال الدین 64 : 


مولد صغير يقال انه أقيم يوم الخميس السابع عشر من جمادی الأخرة 
۸ ۱« ۱۹۲۹/۸/۲ » فی « کفر طهرمس > قرب « صفط : > 


ستنا حمیلة 5 6 : 


بقال انه آحد موالد مجموعة الامام الشافعی ء ویقام فی القابر حوالی 


تصف شعبان ۰ 
سیدی محمد الحمل « انظر الخريطة القطاعية G6 « VIII‏ : 


أحد عناصر مجموعة من الموالد الصغيرة التى تقسام فى نهاية 
شعبان قرب باب النصر ٠‏ ويقع قبر « الولى » الجميل فى حسارة 
« الجوانية » ٠‏ 


سيدى جانب « انظر الخريطة القطاعية 310 » 7 © : 


قادنى الى هذا المولد فى ليلته قبل !lJغفرة Penultimate‏ 
فى يوم السبت الثامن والعشرين من شعبان ۱۳۲١۷‏ ( ۱۹۳۸/۱۰/۱۲ ) 
درو بس أصبح صديقا لى فى مولد « الحیزی » الصغیر فی مقابر الخلفا: 
الفاطميين » لكننا لكر بنا وجدنا أن البوليس قد عطله بنشاط لسبب 
وذلك بأمره الناس الذين كانوا يجلسون فى » السروجية » حيث بقع 
الضریح بالانتقال من أماكنهم » ولم يستشن حتى أولئك الذين رجعوا من 
الطریق ۰ ولم آستطم آن احضر الليلة التالية ( ایضا ) . لذلك فاننی 
لا أستطيع أن أذكر الى أى مدى كانت فعالية المولد * والمنطقة التى يقع بها 
الولد لیست معروفة جیدا تقریبا للدرجة التی تستحقها , رغم أنه من 
السبل الوصول اليها » ( من ) ( باب التویی ) ومسسجد السلطان الرفاعی 
غی شار:ع محمد عل * 


الشیخ الفریب 68 : 
آحد الوالد الثلائه التی تقام فی قرية « میت عقبة » ۰ آما الأخران 


فهما « سیدی العقبی » و « الشیخ اللاشیتی » ۰ ولست أعرف اذا كان 
الامر مکذا دائما . لکن الوالد الثلائة آقیمت فی ليلة واحدة عام ۰.۱۳۵۸ 


فی یوم الخمیس الرابم والعشرین من جمادی الاخرة « ۱۹۳۹/۸/۱۰ : ۰ 


fA 


الملامح الشخصية للموالد 


سميدى على الجيزى « انظر الخريطة القطاعية 717 » 10 © : 


فی الساعة التاسعه من مساء الثامن والعشرین من شعبان ۱۳۵۷ 
۶ ۱۹۲۸-۰۰ » التقیت مصادفة « بزفة »> صغيرة بااصابیح العتادة, 
الدفوف والرایات السوداء الخاص4 « بالرفاعية » ۰ ز كانت الزفة ) 
تغترب من plis‏ الخلفاء الفاطمیین ۰ وبالانضمام الیها . وصلفا سراعا 
الى «, تابوت » سيدى «٠‏ على الجيزى » حیث بدأت طقوس دينية انتهت 


الى « ذكر » ٠‏ 


أعطى المناخ العام ٠‏ وحماس الجمع الصغير الهائج الجاد الرائع , 
حوا رومانسيا لهذا المولد. الصغير المغمور ٠‏ 


ويقع هذا المولد على مبعدة من خط الترام رقم ٠١‏ الى الغرب و قرب 
بداية المقابر * 


الشيخ جودة « انظر خريطة الدلما  »‏ 011 : 
أبلغت هن مصدر ثقة أن هذا هولد کبر وهام » وأنه قد أقيم فى 
عام ۱۳۹۸ فی بوم الخمیس . الخامس والعشرین من جمادی الاول 
۴ + 


تقع « منيا القمح » على الخط الر ئيسى بين « بنها » و « الزقازيق » وعلى 
منتصف الطريق بين البلدتين ٠‏ اننى أود أن أعرف ما اذا كان اسم المحطة 
SSL‏ الموضح على خربطة السكة الحديد « الجديدة » El-Gudaiyds‏ 
له صلة ( باسم ). الشيخ جودة ؟ ۰ 


الشيخ حمزة « انظر الخريطة القطاعبة >> 1.1 : 

يفغضل الشيخ حمزة أن يقام مولده افی یرم الجمعة » لکنه يبدو 
ممتنا غذه الايام لو فاز بای تازیخ ۰ حیث انه بتعرض لظروف محزنة . 
كانت الليلة الكبيرة فى عام ۱۲۵۱ فی بوم الجمعة ۱۶ جمادی الاخرة . 
وفى عام ۲۳ کانت فی بوم. الجمعة ۲۸ جمادی الاوی ۰ وفی عام ۱۳۵۶ 
حدد اليوم بالجمعة ٠١‏ جمادى .الآخرة . ثم تعدل الی الاحد ۱۳ شعبان 
۰۰ ۰ ومنذ ذلك إلوقبت لم يعد ( المولد ) منتطما ٠‏ وفی ۱۳۵۹ 
اقیم فی بوم الجمعة ۲۹ جمادى الأولى م ۱۹۶۰/۷/۵ : 


۱۳۹ 


الموالد فى مصر 


يقع الضريح عند تقاطع شارع « البلاقسة » وشارع « قوله » ۰ وهذا 
الشارع ( قوله ) هو الشارع الذى على الزاوية اليمنى للواجهة القديمة 
لمحطة « باب اللوق » » ويقع السجد فی الداخل قلیلا بشارع « البلاقسة » 
الذی یفتح عند النهاية الأخرى ليطل على « قصر عابدین » » ویوازی 
شارع « عماد الدین » ویقترب منه ۰ 

کانت الباهج الدنيوية فی هذا الولد من النوع البسيط ٠‏ الذى 
لایتجاوز بائعی البسکویت الذی قد يحتوى وقد لايحترى على جائزة 
تتراوح من « ملیم » ايی « بريزة » « عشرة قروش » . والبائعين الغريبين 
ه436 البائعين أيضا لسالع غريبة , وكورسس. Chorus‏ الصبية 
الذين يطالبون « بالمعلوم » ٠‏ ولقد كانت « الزفة » هى المظهر العظيم 
فى هذا المولد » والتى تسير من « مسجد العشسماوی » » والتی کانت 
تجتذب حشبودا متحمسة ۰ لکن عام ۱۳۵۱ کان بداية الاحزان » فلقد تمثل 
الضفط والاثارة عند الناس فى سقوط « الخليفتة » الواهن من فوق 
ظهر جواده الفتی لدی دخوله ( شارع ‏ « البلاقسة » الضیق ۰ ولم يكن 
الأسى بسبب اصابة جسمه فقد التقطه آتباعه قبل آن یصطدم جسده 
بالارض وحملوه الى الضريح ٠‏ لکن الکثبرین اعتبروا هذا الحادث 
« نذير شؤم » 73102062© ٠‏ وتحوز مثل هذه الخرافات القبول من 
حقيقة أن الأحوال لم تسر على ما يرام منذ تلك ( الواقعة ) » فقد أجلت 
« الزفة » أو منعت ٠‏ وفى عام حالى اعتبر أن شخصا ما قد أثم فى حق 
« الاخلاق والدین » ۰ وبالتالی نقد. ابتیی الولد كنت قد رجعت مع بعص 
الاصدقاء من « العادی »  ,‏ وکنا نس فی شارع « قوله » جاهلین آن الیوم 
كان ( مولد ) الشیخ حمزة » عندما قذف بنا من قبل سیل من الریدین 
الندفعین الوجلین الذین کان العساکر بطاردو نهم بالعصی ۰ وامتدت 
عبلیة « التطهر » حتی حوائط « القبرة » حيث كانت النساء یجلسن 
فیما فترض آنه « ملاذ » ۰ ولقد آکد ی الناس الأبرياء الساخطون أن 
« قسلم عابدین » کان آشبه بمعسکر اعتقال من أجل المناسبة الحاضرة ۰ 
لقد شفی آصدقائی البائسون الذین کانوا بتشوقون طویلا لشاهدة 
مولد من هذا الحنين » وآمنوا بان هذا هو احتفالية دينية ببحث فیها 
عن « الب رکة » بواسطة الحلد ۰ 

قد يحدث أحيانا أن تكون الليلة المبكرة الصغرى ( فى المولد ) أكثر 
تتقیفا وتهذیبا ومتعة من « الليلة الختامية » » ولقد کان هذا هو الحال 
غى یوم ۱۰ شعبان ۱۳۵۶ « ۱۹۲۵/۱۱/۷ ۰۰ قبل ليسلة الخصام 
61 بشلائة ایام » عندما ذهبت مم آستاذ الانثروبولوجی 


۳:۰ 


الملامح الشخصية للموالك 


بالجامعة الصر بة وزوجته . عبر « شارع البلاقسة » * وعندما وجدنا أن كل 
شىء فاتر فقد شرعنا فى التحرك الى مولد « سيدى موفق » خلف 
pi»‏ العلا » + لكن « درويشا » دوارا Whirling‏ 4% فجأة ومعه 
الملحقات الموسيقية الخ , وكان أداؤه وثياته رائعين ٠‏ كذلك فان المشنهد 
كله كان مؤثرا ٠‏ 


السلطان الحنفى ( انظر الخريطة القطاعية 0011 512 : 


فی کل من الناسبات السیم التی حضرت فیها « عذا الولد » كان 
الیوم الاساسی هو الاربعاء الاول بعد منتصف شعیان » ولذلك فان هذا ‏ 
at se Jul‏ الوالد التی یمکن حساپ موعده والاعتماد علیه ۰ وعو 
أيضا مثال لفائدة ملاحظة اليوم على مدى سلسلة من السنوات واقامة 
الصيغة الخاصة بالمرء » اذا جاز التعبير باعتيارها أفضل من المعلومات 
التجريبية عن الموعد المتوقع ٠‏ يستمر ( مولد ) السلطان الحنفى رسميا 
لدة سبعة أيام » لكن الزينات تبقى لمدة شهر تقريبا » وقد أعطيت مرارا 
و تکرارا موعدا میکرا وعلى نحو غير ملائم » ولقد كان على أن أقوم برحلة 
بلا جدوى ( لاکتشف الامر بنفسی ) ۰ بدلا من التعميم المشار اليه يعاليه ٠‏ 


یقع السجدان العظیمان المجاوران « الحنفى » و « صالح » فى منطقة 
غير معروفة بين « عابدين € و « السيدة زینب » ۰ ( وهی منطقة ) جديرة 
بمعرفة آفضل کثرا ۰ ولهوّلاء الجاملین بتعقیدات النطقة . فانهم یمکنهم 
أن يصلوا ای (. السجدین ) بواسطة الترام رقم ۱۷ آو الاتوبیس رقم ۰۱۸ 
مع النزول عندما يترك المرء « شارع عماد الدين » عند « شارع الشیخ 
ريحان » ٠‏ ومع السير قدما فيما بقى من ( شارع ) « عماد الدين » 
والانعطاف الى الیسار ۰ فان الره یکون فی الوقع نی دقائق قليلة ۰ 


كان هناك الكثير من السحر حول هذا المولد » لكنه ( ويا ) للكآبة قد 
ضاع ! ٠‏ لم يكن هناك أى مسارح « فى زمنى » على الاطلاق » ولا رقصات 
« رنجا » وما الى ذلك . لكن الناس فى الشوارع الجانبية الصغيرة 
أحضروا مقاعد وآلات موسيقية » ومائدة مزينة بشموع مضيلة وآزمارا , 
وكان للغناء واللعب تأثير لطيف للغاية . وکثرا ما کان جیدا واضافة 
حلوة للاحتفالات الاکثر کلاحة عند السجد ۰ ثم وقلیلا ای الجنوب من 
السجد » وعی الجانب الاخر من الطریق » وبعیدا عن الرژية والصوت» 
کشفت بوابة حجرية ضخمة وممر ذو ( بواکی ) یودی ال فناه فسیح بین 
القصور القديمة عن حشد سعيد هن الصبية بتارجحون على المراجيح 


م 150 الموالد فى مصر- ۲٤‏ 


الوالد فى مصر 


وأعشاش الأوز » أو يستمتعون بعروض « بانش وجودى »> اللطيفة 
وخيال الظل ٠‏ ولقد ظل هذا حتی ۰۱۳۵۷( ۱۹۳۸) ۰ 

كانت أكساك الختان بصورها ذات الأطر الضخمة لانزال كثيرة » 
واننی سعيد اذ آقول ان ابتكارا بتعليق شعارات ضخمة عبر الشارع 
تحمل عبارات تقدم ختانا مجانیا , ظل قائما لدة عام ۰ ۱۳۵۱ ۰ 

وقع حادث دراه‌ی فی العام التال لیس من السهل نسیانه ۰ فقد 
أفسدت فجأة ليلة من أكثر الليالى أمنا عندما ظهرت امرأة مجنوئة تسب 
وتهاجم آی شخص یحاول آن یمنعها » بالأسنان والأظافر ٠‏ تأسف رجال 
الدین الذدين حاولوا أن بها.ئوها على تهورهم ۰ واحتار البولیس والأمال 
فى كيفية التعامل مع مثل هذ: العنف والضراوة » التی کانت قوة صاحبتها 
فوق الطبيعية ٠‏ وعندما تراجع ال ساكر والشسجعان أمام أنيابها ومخالبها , 
تدخل فجأة شاب مرح وسیم . وبش فى وجهها . ومازحها . وأخيرا 
قادها بهدوء بعیدا ضناحکا معها فی طرههما ۰ وسرعان ما عاد فسالته 
اذا كان ,يعرف المرأة . فقال : « كلا » » « ولكنها فى حال طيبة » ۰ ولقد 
سمعت ورأيت هذا الشاب مرات عديدة منذ ذلك الوقت ,2 واسمه 
« محمود على » »2 وقد أبلغت حاليا أنه يعمل بالسلاح الجوى الملكى , 
وأنه ملاكم ممتاز » وأنه يسعى من أجل الاشتراك فى المسابقة الأوليمبية ٠‏ 

آوقفت « الزفة » فى ( مولد ) عام ۱۳۵۶ ۰ بعد الظهر ۰ وفی الساء 
كانت هناك « زفة » بسيطة عند « ضريح » فى شارع مجاور ٠‏ فى هذه 
السنة أورانى « الشيخ الخولى » « آحد الشایخ » ذوی الحيثية الحلية . 
مبانی قديمة رائعة فی جوار سیاج (لعرض) قره - جور 700۷ عد طتصنایر , 
أشرت اليه فی عالیه , ذکر آحد هذه القصور الضخمة : ببیت القاضی » 
الشهور ۰ کما عرض على ( الشیخ ) آن یرینی کنزا یساوی عشرة آلاف 
جنیه ۰ « وکذلك ) فقد آورانی : السیخ آبو العلا » من « العجوزة » الکثر 
من الاشياء المتمة حول السجد » وشرح الدعامات الحائطية  Buttresses‏ 
والسندات التى شوهته » كنتيجة لوصايا السلطان الحنفى لأتباعه بعدم 
العبث بمسجده بأى نوع من الاصلاحات ٠‏ كائت هذه الطاعة التامة أيضا 
لمثل هذه التحذيرات خطيرة » وقد بدا خطرها فى تراجيديا ( مسجد ) 
« أبو العلا » من بين حالات آخری » لذلك فان السلطات آخذت ن- بحکمة - 
الامر بين يديها وباشرت اصبلاحات ضخمة لحجارة المسجد » وأزالت 
الاخشاب ۰ وآنا آکتب الآن. فی فبرایر ۱۹۲۹ ۰ ذی الحجة ۱۳۵۷ ۰ فان من 
التوقع آن یفتتح « اللك فاروق » قزیبا السجد الجدد ۰ حفظ- الله 
اللك » واحیا « الزلد ء المتدثر * 


۳:۲ 


الملامح الشخصية للمواك 


منذ كتابة ما بعاليه » شاهدت مولدين فى ظل ظروف الحرب » 
و بالرغم من الحاجة للقتال ضد هذه الخصوم المدمرة فى الوطن ٠‏ فان 
( الموالد ) آظهرت مظاهر طيبة ۰ وفى مولد الأربعاء ؟؟ شعبان من هذا 
العسام ۱۳۰۹ « ۱۹۰/۹/۲۵ » عاد القره جوز punch & Judy‏ 
'ز الحياة من جدید » وکان مشاکسا للغاية وبفعالية فی الهجوم عی قوی 
,لش الجد‌يدة بالنسبة له التمثلة فی آشخاص « هتلر » و « موسولینی »۰ 
لكن « المولد » المريض يحتاج الى الکثر من أجل الشفاء * دعنا نأمل آن 
بحد « سيدى الحنقى »> أصدقاء عطوفين وأتقياء لیعیدوا « احتفاله » من 
جديد الى النشاط والجمال * 

ونى كل من هاتين المناسيتين » فقد عاد الولد الى موعده المحدد » 
الاربعاء الأول بعد منتصفه شعبان بدقة ٠‏ 


سيدى هارون الحسينى ( انظر الخريطة القطاعية ٠20111‏ 113 

فى هذه الأيام التى تناضل فيها حتى الموالد العريقة من أجل 
البقاء » وفى بعض الحالات ٠‏ كما فى حالة « الدشطوطی » قد تدهورت 
من عظمة وفخامة الاحتفال الوطنى الاسلامى الى ( مجرد ) موكب امام 
ضريع مهجور تقريبا وتحت مراقبة البوليس » فانه من دواعى السعادة 
أن يكون الجرء قادرا على تسجيل احياء « مولد » عتیق . لم يحتفل به على 
مدى ذاكرة هذا الجيل حتى أعادته الى الحياة منذ سنوات قليلة - والكاتب 
فخور بأن يضيف ‏ وساطة أحد مواطنيه ٠‏ واحد ء نفخ فى كل ما هو 
جميل فی. جو مطعر ۰ ويعلو ذوقه وتمييزه فى المسائل الشرقية فوق كل 
هجوم , وینابیم آهماله هی الحب الخالص لصر والصریین » وک ما عو 
جلیل وجمیل فی ژادی النیل والاماکز الاخری AU‏ + 

لسيدى « هارون » الذى يشار اليه » کحسینی he‏ نظرا 
لصلته القوية بسيدنا الحسين وبالتالى بالنبى ( ب ) › « مقامه » 
( الكائن ) فى ركن السور العظيم « لابن طولون » ٠‏ وهو يشكل جزءا 
مما يمكن أن يكون أجمل بيت قديم فى القاهرة )٠١١(‏ » ويوصف هذا 





)٩٩(‏ ویقصد الوّلف هنا الاجور جایر - آندرسون 0۵76۳۸۵0067502 الشار اليه 
فى الحاشية ٦‏ هن الفصل الأول ٠‏ الذى كان يقيم فى بيت الكريدلية بجوار مسجد ابن 
ظولون ۰ ' 

(۱۰۰) کتب عل مدخل مقامه « هذا مقام سیدی هارون الحسینی » ۰ حاشية للمو لف ۰ 
(۱۰۱) القصود هو بیت الكريدلية الجاور لقام سیدی هرون ومسجد ابن طولون 
واللی اقام به للاجود جایر - اندرسون ۰ 


ver 


الموالد فى مصر 


البيت بما يفوق ذلك بسيب التحف المحبية التى أدخلها ( اليه ) ساكته ٠‏ 
لقد نظم الضريح وأضاءه وزينه » وأقام فيه شيخا عتيقا » ( ذلك ) هو 
الشيخ « سليمان الكريدلى » أحد أفراد العائلة المرتبطة لأجيال بالضريح 
والبيت , والذی یباهی OÙ‏ « سنده » يصله « بالولى » الذى يحرس قبره ۰ 


بدأت عودة النشاط ( للمولد ) فى ۱۳۵۶ « ۱۹۲۵ ۰ . ولذلك فاد 
الاحتفال العظيم فى الثالث والعشرین من شعیان ۱۳۰۷ « 201958/٠١ /١1‏ 
كان ( المولد ) الرابع ٠‏ ( كان الاحتفال ) كل عام فی شعبان » ولو أن 
يوم الشهر تراوح من الحادى عشر الى السادس والعشرين * 


يسهل الوصول ( الى هذا المولد ) من « العتبة » بواسطة الاتوبیسر 
رقم 18 » والنزول فى « شارع ابن طولون » » حيث يبع عن هذه النقطة 
بدقيقتين بالكاد ٠‏ كذلك فان الأتوبيس رقم 5 يمر قريبا ( من المكان ) 
وهى مسيرة قصيرة للغاية من « القلعة » ومن « السيدة زینب » » وهی 
آماکن جزئية الركزية » يسير اليها الكثير من خطوط الترام والاتربییس ۰ 


( آن ) مولد « سیدی هارون » مولد صغبر زاه ومتراخم النغمات ۰ 
وله « زفته » وزیارات ال « الضریح » ۰ یتبعها ( حلقات ) ذکر » والشعاثر 
العتادة ۰ ولقد کان اعظم مشهد ( فیه ) هو آحد دراویش الرفاعية » الذی 
كانت براعته ( فی آلعاب ) النار صعبة الشرح فی سطور ( کهذه ) * یبهر 
( هذا الدروش ) آیضا کل الحاضرین باستخدامه « للدبوس » » وهو 
خنجر مستقیم یعلوه کرة یتصل بما عدد من السلاسل القصيء تنتبی 
بقطع من العدن . لتحدث ثرا موسیقیا ۰ ویزید من هذا الاثر آحیانا 
بعض الاشیاء التی تحتویها الکرة » والتی ( تصبح ) فی هذه الحالة نوعا 
من « الشخشاخة » sistrum‏ ۰ بنغرز الدبوس بحرية عبر وجه 
« الدرویش ) آو فی جسمه دون آی مظهر لالم آو تدفق للدم ۰ ویضیف 
دروش دوار Wbirling dervish‏ و « حاوی » تصییهما من العرض 
( فى هذا المولد ) ٠‏ 


للضريح الذى يرفزف فوق قبته علم ضخم بالوان ( الطريقة ) 
« الرفاعية » ع ألى جانب رايات عديدة أصغر وبيارق الموكب » نافذة صغيرة 


'تطل على حديقة جميلة فى ركن تعرف ب «١‏ الدوروثيام » 


۳: 


اللامح انشخصية للموالد 


Dorotheum‏ (۱۰۲ ۰ تمتلىء فر هذه الناسبات بالزوار » ومعزولة 
قليلا عن سياج « الذكر » ٠‏ ويحتل ( باقى الزوار ) الفائضين موقعا حاكما 
على سطح « بيت الكريدلية » ء أو عند ال لمشربيات » أو على ياب الضريح 

مع الشیخ العجوز ورفقائه الاتقیاء » السالكين فى ( الطرق ) القادرية , 
Lu ji‏ » الشاذلية « وطرق » آخری » الریدین والطالبین » النواپ » 
الخلفاء والبقية صحبة جيدة 9 


ولا يتائر هؤلاء اطلاقا بوجود غير المسلمين أو الغربيين ( بيتهم ) » 
حيث ان فضائل التسامح حسن الحظ ۰ التقدیر التبادل ء والحنان هی 
الشكل المبارك لأيامنا هذه فى مصر ٠‏ وللحقيقة فان الناس سرعان ما يذوبون 
فى أسلوبهم المتخلص من كل القيود الدنيوية » ویصبحون غافلين عن 
كل ما يحيط بهم من مدركات * 


انه مشهد مشجع ۰ هذا التجمع والتوليفة الشرقية الغربية فى 
بيت « السكرتير الشرقى » السابق )٠١*(‏ » وستبين أسماء ووظائف العدد 
القليل من الناس الذین قابلتهم فی « ا » هذا » أى نماذج 
متىوعة فق الجتمع الصری - الانجلمزی, قد مثلت » دون استبعاد موّلاء 
الذين ينتمون .لجنسيات أخرى أيضا * لقد شاهدت أعضاء قياديين من 
السفارة البريطانية » والبارون دی بلدت 81186 80 138708 + وممثلین 
دبلوماسیین آخرین » کذلك قائد البولیس » وليدى رسل Russell‏ 


(0۰۷ 2006620 مى بطلة رواية الشهيدة العذراء Virgin Mertyer » ٠‏ « 
لاسینجر Massinger‏ , وبطلة شعر « جوته » Goethe‏ عرمان ودوروثيا 
Ali, -« Hermann and Dorothea »‏ ماسنجر #تلخط2 ,218985825 ( نوفمير 104 _ 
مارس ۱۱۶۰ ) روائی ممیرحی انجلیزی قدیر » تعاون مع جون فلتشر John Fletcher‏ 
قبل العمل مستقلا فى الشركة المسرحية الرائدة فى ذلك الوقت 2262 King's‏ ۰ لاسینجر 
خمس عشرة مسرحية أشهرها كوميديا 06545 014 287 \ife JA new way to‏ 6 

— Webster Unabridged Dictionary, op, cit., p. 60. 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 13, p. 213-214. 

(۱۰۲) للقصود هو تجمع العدید من الصریين والاوروبیین فى بيت الماجور جاير ‏ 
اندرسون « :"سکرتیر الشرقی ۰ انسایق بجهاز التمثیل الدیلوماسی البریطانی هقی مصر ۰ 
وهی احدی الوظاتف التی شغلها عذا الاجلیزی للفتون بسحر مصر والشرق ٠‏ 


الموالد فى مصر 

والعديد من الضباط المصريين المتميزين ٠‏ وربما لايكون معروفا بصفة 
عامة آن سير توماس ) £+\ ( Sir Thomas‏ حجة فی البزاسات عن 
« الدراویش € + وهو شخصية مقبولة 52868 2618028 عند « بابا » 
( الدراويش ) البكتاثية )٠١8(‏ فى « التكية الکائنة » « بالمغاورى » فى 





Thomas Wentworth Russel! Lڻڎlڊ‎ Jسر سیر توماس وینتورث‎ (۱۰٤( 
نوفمبر ۱۸۷۹ - ۱۰ ابریل ۱۹۵۶ ) الصکمدار الانجلیزی لبولیس القساهرة‎ ۲۲ ( 
فی کل الاحتسلال البریطاتی لصر - تخرج فی کلية ترینیتی‎ ) ۱۹6۰ - ۱۹۱۸ ( 
عمل‎ - ۱٩۰۱ درس الکلاسیکیات فی‎ Cambridge Lu, Trinity College 
gt ۱۹۰۵ بنظارة الداخلية ( ۱۹۰۲ ) ۰,فی‎  Sub-Inspector پوطيفة مساعد مفتتی‎ 
مفتشا للداخلية - فی ۱۹۱۱ عین ضابطا برتبة قائمقام ( عقید ) بوظيفة وکیل حکمدار بولیس‎ 
الاسكندرية - فی ۱۹۱۳ نقل ال القاهرة وکیلا لحکمداد بولیس الدينة » وفی منتصف‎ 
فبراير ۱۹۱۸ عين حکمدارا لبولیس القاهرة ورقی الی رتبة امیّرالای ( عمید ) - عاصی‎ 
کل الوزارات الصرية فی الفترة الليبرالية حتی تقاعده عام ۱۹۶۲ - له منکرات عن خدمته‎ 
dl les أقام فى مصر حتی عام ۱۹۵4 عندما رحل‎ 124182 Service پمنوان‎ pa 
* بلاده . وفی آبریل من نفس العام توفی عن خمسةپوسیعین عاما‎ 

عبد الوهاب بكر « البولیس الصری ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲ ۰ ۰ الطبمة الثائية ٠‏ داد 
الزهراء للنشر - القافرة ب ۱۹۹۳ - مواضم متفرقة ۰ ۱ 

(۱۰۰) البكتاشية - طريقة صوفية می ترکیا تنتسب. ال حاجی بکتاش ول » وظهرت 
فى بدايات القرن الخامس عشر , وفى القرن السادس عشر اعطاها رئيسها الثانى 
« باليم سلطان » شكلها النهائى ٠‏ تلقت المؤسسات الصوفية التركية مظاهرها الشخصية 
فی غربی الترکستان من احمد ياسافى 2587/1 4212304 المتوفى ( )١1373‏ وانتشرت فى 
الاناضول ۰ يتحدد سلوك البكتاشية تجاه الاسلام بمظهرين ,2 لللامح العامة للصوفية . 
الشعبية والاهمال واسع النطاق لواجبات العقيدة الاسلامية , بما فى ذلك الصلاة ‏ بل 
آن فی طریقتهم بعض الظاهن الستمدة من السيحية ٠‏ وهم شيعيون فى تعاليمهم السرية , 
ویعترفون بالائمة الاثنی عشر » ویضعون « جعفر الصادق » فی مرتبة علیا . وتترکز عبادتهم 
فى « على » كرم الله وجهه » ویجممون « علی » مع الله صبحانه وتعالی , ومحمد عليه الصلاة 
والسلام فی الوث 47ل ۰ والبكتاشية یمتنعون عن الزواج فى بعض الحالات 2 
ولهم سید آکبر يسمى دده 0682 « ورئیس کل وحدة یتجمعون فیها کالدیر یسمی بابا 
2 . ویقسمون عضویتهم ال د.جات ۰ فالعضو البتدیه الذی لقن مبادی» الطر بقة 
یسمی « درویشا » ۰ والعضو الذی اخذ العهد فقط یسمی « محب » » والدی لم یلتصق 
بالطريقة بعد یسمی « عاشق » ۰ یرتدی البكتاشية غطاء راس أبيض يحتوى اربع أو 
خمس طیات ۰ ۱ 

وعن اليكتاشية فی مصی فان الصادر تنکر آن « قایغوسز ابدال » ادخل هذه الطريقة 
فى القرن الخاهس عشر عندما وقد الیها عام ( ۷۹۱ ه - ۱۳۸۸ م ) ۰ « وقایغوسز ابدال » 
هذا هو من یعرف فی مصر < بعبد الله الفاوری » صاحب تكية المغاورى للبكتاشية فى جبل 
القطم بالقاهرة ۰ وتقول الصادر ان « قایغوسز » کان ابن حاکم سنجق « علائية » فى 
ترکیا , وکان اسمه فی اول الامر « غیبی بك » ۰ دخل فی سلك الدراویش علی ید ابدال س 


4٦ 


الملامح الشخصية للمواك 
سفح جبل المقطم 2 وأنه ‏ قد أبلغنى بابا ( التكية ) بغاية الثقة ب 
يكنب كتايا عن م طريقتهم » * وقد أؤرانى أحد الضباط الشسار اليهم 
( بعاليه  )‏ اليوزبائى ( النقيب ) عبد الرحمن.زكى ‏ المجلد الثانى من 
عمله عن القاهرة بعنوان « القامرة » » وهو عمل منتج بشكل جميل 
ومصور ٠‏ كان من بين الكتاب الحاضرين المشهورين والحجج فى الآثار 
الاسلامية همسن ديفونشاير هتنطقتد2670 ؟ والبروفيسور كريزويل 
11 وفى زاوية الشسعراء كان البروفيسور سيكيف Scaife‏ 
من الجامعة المصرية , والذى قرأ قصيدته الجميلة عن « السيد البدوى » 





= موسى احد الأولياء فى المنطقة التى يحكمها والده » وسماه الولی بهذه الناسبة قایغفوسز 
( قايغى بالتركية تعنى الغم وسن اداة نفی ) ۰ ثم عرف فيما بعد « بقايغوسز أبدال » + 
ما الاسم الذى عرف به على السنة المصريين وهو ( عبد اله المغاورى ) فريما كانت كلمة 
عبد الله تحريفا للكلمة ( أبدال ) التركية التى تعنى الانسان التارك للدنيويات أو 
الصوفی - وقد حرف الصریون الكلمة لتصبح عبدال آو عبد ال ( كعطشجى ) التى أصلها 
هی التركية آتشجی < الوقاد , « وعشی باشی » واصلها آشجی باشی - رئیس الطباخین ۰ 

بعد اربعین عاما قضاها « قایفوسز » فی تكية « ابدال موسی » سافر مع بعض 
الدراویش لاداء فريضة الحج » وفی العودة زار مصر حیث اصبح شيخ تكية « قصر العینی » 
فى ( ۱۶۰۳ ) ۰ وقد ذکر الرحالة الترکی « آولیاجلبی » الذی زار مصر أن بكتاشية 
مصر كان لهم فى القرن السابع عشر آربع تکایا هی ۱ - LS‏ حسن باپا ۰ ۲ - نكية 
فایغوسز بابا بالقرب من باب القاضی وبین القصرین ۰ ۲ - تكية عبد اث الانصاری وکانت 
بداخل القلعة ٠‏ 5 ب تكية قصر العينى ٠‏ والى عهد قريب لم يكن للبكتاشية الا تكية 
واحدة هى تكية « عبد الله المغاورى » وهى مغارة فی جبل القطم کانت تسمی قدیما 
( كهف السودان ) وكانت فى بداية القرن السادس عشر الميلادى مقرا للطريقة العباسية 
المغاورية وهى الفرع المصرى للطريقة المدنية التى أسسها « ابى العباس البلنسى » المتوفى 
عام ١777‏ م ٠‏ ولا يعلم متى اتخذ بكتاشية ممر ( وهم جميما أرناؤوط ) هذه التكية مقرا 
لهم , لكن المصادر تقرر انهم لم يكونوا قد سكنوها حتى اواخر القرن السابع عشر حین 
كان الرحالة اولياجلبى مقيما فی القاهرة ۰ فقد کانت تكية « قایغفوسز » فى ذلك الوقت 
قريبة من « بين القصرين » كما تقدم ٠‏ 


أما « بابا » التكية الذى آشار اليه المؤلف فهو المرحوم « سرى بابا » شيخ التكية 
الكائنة بالمقطم حتی خمسینیات القرن العشرین » وله دسالة بعنوان « الرسالة الاحمدية 
فى تاريخ الطر نقة العلية البكتاشية بمصر ۰ (0۹۳۶ ۰ 
«Shorter Encyclopedia of Islam» E, J, Brill - Leiden, 1974,‏ — 
pp. 61-62.‏ 


- اعد. السعید سلیمان « عبد اش الغاوری ( قايغوسر ابدال ) ورسالته دفتر 
العشاق » - من کتابه « فی الدراسات التركية والاصلامية » دون تاریخ او جهة النشر . 
ص ٩ 1١‏ ۰ 


۳۹۷ 


الموالد فى مصر 

ایضا الشاعر والکاتب مستر س ۰ ف ۰ 1 ۰ کولز SFA Cols‏ « 
الذی قدم بالناسبة صورة لضریح « سیدی هارون » فی روایته عن 
« بيت الكريدلية » فى ( جريدة ) سفنکس Sphinx‏ »> فى التاسع من 
نرفمير » 1990 )0١5(‏ ۰ 


من بين القادة العسكريين ( الذين شاهدتهم فى بيت الكريدلية 
أيضا ) سينكس باشا Spinks pasha‏ .۰ (۱۰۷) » مع لیدی سینکس » 
والجنرال مکریدی 1212626803 )٠١8(‏ 2 ولواء مصرى على الأقل ۰ 


كان الشيخ « ضيف الخضيرى » أحد الضيوف المسلين واللائمين 
فی کل متاسبة » وهو ينحدر من نسل مؤسس المسجد المجاور الذى يحمل 
نفس الاسم » وي ركب « كخليفة » فى « زفة » مولده ٠‏ ومن بين من 
ينحدرون من نسل النبى ( لم ) . كان هناك « أشراف » تشير سنداتهم 
ر مفردها سند ) الى سلسلة لاتؤكد فقط تسلسلهم فى خط واضح من نسل 
مؤسس الاسلام » بل ان سلسلة نسبهم تعود الى زمن أبعد » حتى تقرأ 
المخطوطة الرقينة ۴4٣١۸1١6١‏ القديمة ر( التى تحوى شسجرة 
نسبهم ) كفصل من كتاب الأرقام ٠‏ 


oi € Gal ظهرت أيضا صور الضريع ولمنزل فى هجلة « الراديو‎ 0١ 
٠ ۱۹۳۸ فیرایر ۱۹۳۷ = وواحدة « ليثر المعجزات » فى الحوش فى عدد ۲۲ ینایر‎ ۷ 

انظر Country Life » La]‏ € عدد ۱۹۳۱/۱۲/۱۲ وما بعده » وكذلك سلسلة من 
۲ حكاية تليت بمعرفة الشيخ سليمان الكريدلى ٠‏ والتى ظهرت غی « سفنکس » من ديسمبر 
۹ ای مایو ۱۹:۰ ۰ وما بعده ۰ حاشية للمژلف * 

(۱۰۷) واتسون سبنکس باشا 501۳5 ۷۷۵1502 - عسکری بریطانی ممن خدموا 
بالجيش المصرى فى النصف الاول من القرن العشرین آیام الاحتلال البریطانی » من آهم 
المناصب الى شغلها قيادة الطوبجية د المافعية ) عام 1١417‏ عندما كان برتبة الميرالاى 
( عميد  )‏ ووظيفة مدير مصلحة الاسلحة والهمات بالقلعة حتی عام ۱۹۲۳ ء ثم وظيفة 
مفتش عام الجنود فی ینایر ۱۹۲۶ - ويوفاة السردار لی ati‏ 1665080۴ فى ١1‏ توفمبر 
۶ أصبح « سبنکس » آکبر ضابط بریطانی فی الجیش الصری » فحل محل السردار 
واحتفظ لنفسه باختصاصاته - مم توقیم معاهدة ۱٩۳۹‏ انتهت خمة ( الفریق ) سینکس 
فى الجيش المصرى 2 وحلت محل الاشراف البریطانی بعثة عسکرية بريطانيتة للارشاد 
والتوجیه ۰ 

عبد الوهاب بکر « الجیش الصری  » ۱۹۵۲ - ۱٩۳۱‏ رسالة دكتوراه غير هنشورة ا 
جامعة عن شمس ۱۹۸۰ ۰ 

(۱۰۸) ماجور جنرال ج*ن+مکریدی 16۵6۳6۵07 Major-General G.N.‏ +‘ ثانى 
رئیس للبعشة العسكرية البريطانية بالجیش الصری ( ۱۹۳۸ - ۱۹۶۰ ) ۰ 

امرجم السایق ۰ 


۸ 


الملامج الشخصية للموالد 


من بين الضيوف ذوى الفأل الحسن كان هناك أعضاء عديدون من 
جمعية المحافظة على الاتار القديمة ضد هجمات التخريب » ورتيس الجمعية 
نفسه » هذه الهجمات التى آفسدت بصورة يتعذر معها اصلاح الجمال 
العظیم للقاهرة » ( ذلك التخريب الذى ) وصل فى بعض الأماكن الى قبح 
كلى ٠‏ اننى أعتقد أنه كان لهذه الجمعية الكثير لتفعله فى سبيل انقاذ 
« بيت الكريدلية » هذا , ونحن لا نستطيع ٠‏ حتى القاهرة نفسها 2 أن 
تفى هذه الجمعية حقها من الشكر * وفوق هذا , فهناك جمعية المحافظة 
على الفن القبطى التى مثلت فى مولد « سيدى هارون » . وجماعات آخری 
بلا شك منغمسة فى هذا العمل الرائع » لكننى لا أعرف شيثا عن أى جهد 
منظم لانقاذ العادات المصرية القديمة التى لا تقدر بثمن من التخريب الروحى 
المیت ۰ ومن الأمول كثيرا أن جمعيات ممائلة لهذه الجمعيات سوف 
تتشكل للدفاع عن عادات مصر الغالية » قبل فوات الأوان » ولعل نواة 
هذا تسكن فى اجتماعات المولد ( هذه ) فى « بيت الكريدلية » ٠‏ فليكن 
» سيدى هارون » », الذى تنسب اليه المعجزات من قبل مریدیه » يكون 
حاضرا هنا , ویتوسط لانقاذنا مما سماه بیم‌لوتی نا۳16۳6(0 موت القاهرة 
La Mort du Caire .‏ 


ليس من امتيازات كل شخص أن يكون له ضريح شيخ ملحق بمنزله » 
وأن يكون له . كما حدث , « مولده » الخاص على بوابات بيته كل 
عام ٠ )٠١9(‏ فهذا ( امتياز ) اختص به الماحور « جاير أندرسون ٠»‏ , 
مالك البيت العر بى القديم الجميل المطل على مسجد « ابن طولون » » والذى 
ملأه JR‏ كنوز الفن العربى ٠‏ والذى يتعين أن يكون فريدا من نوعه ٠‏ 
ويلتحق ببيته ضريح « الشسيخ هارون » الصغير ذو القبة البيضاء , 
والشهور بقرابته للنبی ( تر ) » والذی لا يعدو مولده أن يكون محليا 
تماما , بحییه أمل الحی فقط ۰ 


كان الضيوف الذين دعاهم الماجور جاير أندرسون مشساهدة 
الاحتفالات من منزله مساء الائنین محظوظین (۱۱۰) »> فالى جانب ٠‏ الذكر » 
العتاد » کان هناك درو ش راقص . وعارض مهلهل النیاب پلعق السکاکین 





(۱۰۹) بدا الولف فقرته هذه بعنوان نصه « ما بن السطور » ثم آعقبه بعنوان صعر 
تحته « مولد خاص » . ولا کان هذا کله فی اطار الفصل الذی یصف فیه الوالد ۰ فقد 
استبعدت هذین العنوانین لعدم جدواهما ۰ اذ أن الشرح بعد ذلك يوضع ما استهدفه 
الكاتب من العنوانين ٠‏ 

(۱۱۰) بدا المؤلف فقرته هذه بعنوان نصه « بالم النار  »‏ وقد استبعدته لنفس 
الاسباب الواردة فى الحاشية السابقة ٠‏ 


۳:۹ 


الموالد فی مصي 


الحمراء توهجا 2 ويبتلع النار ء ويمشى على الرماد الحترق » ويغرز 
الاسیاخ فی خدیه ولسانه »> كل هذا باقصی ما یمکن من رباطة الجاش ۰ 
لم يكن هناك أى نزاع فى أن الرجل ‏ وقد كان يقف على أقل من ياردة ‏ 
كان يغرز فعلا الأسياخ فى خده » رغم أنه لم يكن هناك ثقب أو دم عندما 
سحب هذه الأسياخ , لكن لا أحد من الحضور استطاع أن يفسر كيف 
عمل ذلك ! ۰ ۱ 

« تزداد هذه العروض ندرة کل عام ۰ هناك دائما حلقات « الذکر » 
خی کل مولد , لکن الدراویش الراقصین قلیلا ما یشاهدون ۰ وعی الرء 
آن یتجول بعیدا حتی یجد « مبتلعا نلنار » fire swallower‏ ۰ ولسوهء 
الحظ فقد عبست السلطات فی وجه الجانپ الدنیوی للمولد ( كما ذکرت 
مرارا على هذه الصفحات ) ۰ وتمادت آکثر فجرفت ساحة العرض التی 
کانت مظهرا « لولد النبی » فی العباسية ۰ ویبدو محثملا - ما لم یقنع 
احدهم عذه السلطات بوجهة نظر اکثر ليبرالية - آن کل متعة الاحتفال 
ستندثر خلال سنوات قليلة ٠‏ 


نی « الفصل الثانی » و تحت عنوان « تأثر ات" یصعب تقد بر مداها 
۰ تحدد فی بعض الاحیان الوعد أو تؤكد الاحتفال بالولد » (۱۱۱) ۰ 
نم الاستشاد بحالة ظهور « سیدی مارون » للشیخ « سلیمان الکریدی » 
العجوز حارس مقامه » وتحذیره له من اهمال اقامة الولد واحياء 
شعائره ٠‏ 

فى هذه السنة التاسعة والخمسين بعد الماثة الثالئة عشرة لیجرة 
النبى ( مين ) » والثانية من انحرب ( العالية الثانية ) ذكر لى الشخص 
المشار اليه فى السیاق السابق ب » العرابة الرقيقة « Fairy‏ 
(N\Y) God-Mother »‏ « والذی تحققت « الرؤية » على يديه › أنه رغم أن 
| شعبان وهو آخر شهر للموالد قد اقترب كثيرا » فان « الشيخ سليمان » 
لم يبلغه بأى « رؤية » مماثلة كما حدث فى السنة السابقة » ولا حتى طرق 
الوضوع ۰ وقد وجدت فى زيارة عادثة الى الضريح أن هذا لم یکن راجعا 
ال لا مبالاة » بل الى ثقة نامة بأن « العرابة الرقيقة «Fairy God-Mother‏ 





There are also imponderable influences, hardly dreamt of in (11) 
our philosophy or mythology, which sometimes determine the dale 
or ensure the observance of the mouild, 


- راجع الفقرة الاخيرة من ص ٤١‏ من النص الانجليزى ٠‏ 
(۱۱۲) القصود هو الاجور جایر اندرسون - راجم الففرة الاول من ص ۳ من النص 
الانجلیزى ٠‏ 


Yo: 


الملامح الشخصية للموالد 


» امس » وانه اذا حدث العکس‎ proprio تحيى المولد طوعا‎ is 
غان أصبواتا من أعماق قدس الضريح كانت ستنبعث من جدید‎ 
ولقد جوزيت هذه الثقة باحتفال صغير لكنه رائع فى الخميس‎ ٠ للتحذير‎ 
الاول بعد منتصف شعبان » امتزجت فيه التقوى والمرح بشكل لطيف‎ 
عند الفريح‎ ete كانت حسرکة اصل البیت‎ ٠ للغاية‎ 
وكان المنظر الاخاذ هو الحداس الذى انضم به عدد كبير عن‎ ٠ متواصلة‎ 
وكانت هناك‎ ٠ الصبية الصغار الى الدراويش الناضجين فى حلقات الذكر‎ 
الزفة » عند الافتتاح » والتى لعبت فيها الطبول والدفوف فی توقیت‎ « 
محکم ۰ وفیما بعد قدم درویش مولوی 208118741 یتشح برداء احمسر‎ 
رقصة السماع 88 الدوارة (۱۱۲) ۰ تلا ذلك عرض رائع لدراو بش‎ 





(۱۱۳) الولوية 16۵71877132 طريقة للدراویش يسمون عند الأوروييين بالدراو یش 
الدوارين _Whirling Derwishes‏ تستمد الطريقة اسمها من کلمة « مولانا » وهو 
لقب تشريفى لجلال الدين الرومى اعطاه له والده , ثم تبنى أتباعه اسم « هولوى » , 
ولو آنٍ بعض المصادر التى زارت قونية تؤكد انهم كانوا يعرفون « بالجلالية » هلإئلة[2[13 . 
أما الاسم عند الاوروبيين فقد اخذ من شعيرة « الذكر » التى يدور فيها الدراويش حول 
انفسهم مستخدمين القدم اليمنى محورا 21705 ٠‏ ويقال ان جلال الدين.هو الذى انمض 
وهذب هذا الطقس ٠‏ انتشرت الطريقة المولوية خارج « قرنية » مقر جلال الدين بفضل 
نشاط ابنه « سلطان بهاء الدين ولد » ٠‏ انتعشت المولوية لدرجة كبيرة فى عهد السلاطين 
المصلحين فى القرن التاسع عشر لمقابلة النعوذ الكبير للطريقة « البكتاشية » التى كانت 
قتساعد الانكشارية , ثم ضد العلماء الذين كانوا يسإندون معاملة المجتمع الاسلامى كمجتمع 
عتميز عن أهل الذمة ٠‏ وقد كان السلطان عبد العزيز والسلطان محمد رشاد عضوين 
فى المولوية ٠‏ 

تكونت ملابس الطريقة المولوية من غطاء راس يسمى سكة ©5111 » وتنورة اتلعاق 
دون أكمام تسمى 5,55 tennure‏ « وجاكته ذات أكمام تسمى دستجول deste-gul‏ 
ونطاق يسمى ألف لامند ٠ elif-lam-enc‏ ومعظف فضفاض ذى اكمام يسمى خرقة 
Khirke‏ يلقى على الاكتاف ٠‏ والآلات المستخدمة فى العزف للرقصة المولوية هى الفلوت 
للزمارى rebeck  ةباير , Zither  نوناقلا . reedflute‏ » طبلة ؛ دف ٠‏ وصنح 
81 تسمى هليلة halil?‏ + وتذكر بعض المصادر أن هذا الرقص كان يقام فى 
قونية مرتين فى الشهر.بعد محلاة الجمعة ٠‏ اما فی القستطنطينية فقد کان یقام مرات اکثر 
نظرا لوجود تکایا عديدة . لتمکین اعضاء التکایا الختلفة من الشاركة ۰ 

آما مصطلح « درویش » ۰ فرغم تمدد معانیه فی اللفة الفارسية فانه یستخدم فی 
الاسلام بصفة عريضة للاشارة الی « عضو » اخوة دينية ۰ رغم أنه فى الفارسية والتركية 
یستخدم للاشارة الی متسول دینی ( فقیر ) آو عضو فی اخوية دينية تعیش على الصدقات 
٠ mendicant‏ نقا لهذه الطرق فان اصحابیا یعیشون معيشة دينية تتمثل فی بحث الروح 
عن خلاصها بعمارسة الزهد والتنسته 0۳۵61668 عناع»عه او التامل الحلق 
٠ Soaring meditation‏ ويلتف مثل هؤلاء الاخوة حول معلم ۰ ویرتبط الدرویش « 


voi 


الموالد فى gas‏ 


« الرفاعية » لسيطرة الروح عل المادة , على الألم » والقيود الجسدية 
امعتادة » بطريقة لا يمكن شرحها.» آو تقدیم اسیاب تبرر آو تجصل 
ما بفعلونه مفهوما » ثم تاوج العرضص بتحدی سن الخنجر والدیوس 
الغامض ۰ وحافة السیف , والاستسلام « للدوسة » على معدل صغير » 
وهو طقس ادرا ما یری فى هذه الآيام ٠‏ 

قام « السيخ سليمان » العجوز » مستندا على عصاه وذراع ابنه 
ورغم تضاعف انحناثه » بزيارة « لبيت الكريدلية » المجاور 2 ورد 
( صاحب البيت ) له زیارته ۰ بدا سعيدا بوجد ۵08۹٤108117‏ » وتح رکت 
شفتاه کما لو کان یغمغم « الوداع الاخر » Nunc Dimittis‏ 
سيدى حسن الآنور ( انظر الخريطة القطاعية H 4 XV‏ : 


يبدو أن موعد هذا المولد كان أصلا فى السابع من ربيع الآخر , 
ولقد کان هذا هو الحال فی آعوام ۱۳2۸ و ۱۳۵۱ عی الاقل » لکنه تعررص 
منذ ذلك الوقت لتاجیلات حادة , لکننی اعتقد انه دائما یوم الثلائاه ۰ 
لقد كنت حاضرا ولاحظت الوعد یوم الثلائاء التاسع من جمادی الاخرة » 
۱۳۰ , الثلائاء الانی والعشبرین من جمادی الآخرة 2 ۱۳۵۵ ۰ 
والثلائا. الثالث من شعبان ۰ ۱۳۰۷ ( ۱۹۳۸/۹/۲۷ ) ۰ والولد علی حافة 
الجیل خلف « السلخانة » وتوصل اليه خطوط ترام الخلیج آرقام 
ه آو ۲۲ ۰ یذهب الره الی نهاية الخط ویسیر عبر الکتدة الکسورة من 
« سور مجری العبون » aqueduct‏ الذی یناه « محمد عل » » ثم بين 
حماعات تلعب العصا ء وانحرافات عديدة الى اليمين » والس‌ارح ۰ 
و ( رقصات ) « الرنجا» » وعروض أخرى على منحدر الجبل الى 
اليسار » ويصل مسجد « حسن الأنور » الواقم فی مربع من عدة قرى 
ضواح » بعد دقائق DU‏ من مفادرة الترام ۰ ولقد شاهدت فى بعض 





= بسلسلة تربطه خلال تسلسل رژساء طريقته حتى تصل الى الله ٠‏ وعليه أن يؤمن ان 
العقيدة التی تعلم له فی الطريقة التى ينتمى اليها هى الروح الخفية للاسملام ٠‏ ويتم ريط 
عضو الطريقة بها من خلال معلمه ( الشیخ . الرشد . الاستاذ . البیر 175) الذى يقدمه 
الى الطريقة من خلال « عهد » یلقن للعضو ( الرید ) بوسائل تصل ال حد التنویم الفناطیسی 
©8820 من قبل معلمه ۰ ویعتبر « الذکر » آحد وسائل اتصال « الرید » بالعالم 
غير المرئى ‏ لكن لكل طريقة انسلوبها فى توصیل اعضائها الی حالة الاتصال بالعالم 
غير المرئى ‏ وتتراوح بین الرقص عند الولوية ۰ الدوسة عند السعدية , اكل الفار 
والشعابین او ثقب اجسامهم بالدبابیس عند الرفاعية ٠‏ 

— Shorter Encyclopedia of Islam- E, J, Brill, 1974 p. 363-365. 


Yor 


الملامح الشخصية للموالك 


الأحيان « بيلى ويلي امز « Biily Williams‏ الفظیع مع عرضه 
العجیپ « حلية الوت » Piste à la morte‏ . 

بعج السجد والیدان بحلقات « الذکر » وجماعات الشیوخ > Lis‏ 
آبعد مکان التسلیه بما فیه الکفاية . منظر عجيب جذاب وسط خلفية 
من مجاری العیون الحطمة والصحراء الکالحة ۰ 

كان ( مولد ) « حسن الأنور » سيىء الحظ عام ENTE) ٠١١۷‏ 
اذ بعد تأجيلات متكررة فجرت أمطار غزيرة الكثير من مصارف المدينة 
هسنوتة > وفى الليلة الأاخية أعيق طابور عربات المجارى بسبپ 
الحشود التى لم يستطع البوليس أن يحجزها على الجانبين » وعطلت 
السلطات المحلية المولد ٠‏ 


ولقد أبلغت عام ۱۳۰۷ ( 1958 ) أن الزفة اللطيفة فى الساعة 
الخامسة قد فاتتنى ٠‏ 


سيدى هلال « انظر الخريطة القطاعية ۰۷۲ 5 11 : 

لقد ضمنت هذا الولد التناهی فی الصغر الذی وجدته مصادفة یوم 
السادس من جمادی الاوی ۰ ۱۳۵۳ ( ۱۹۲۶/۸/۱۰ ) » ( الوافق ) للیوم 
الأخير للمولد الکبر د « آبو السباع » فی بولاق ‏ رغم أننى غير متأكد أنه 
لم يكن يعدو أكثر من زفة من المسجد الأكبر ب يسبب جمال الضريح 
الصغير فی ساحة مبهجة یسهل زیارتها , وبسبب استحقاقه للمشاهدة ٠‏ 
والمولد على مبعدة من شارع « عبد الجواد » الجديد الكبير بزاوية یمنی 
من مواجهة مسجد « أبى العلاء » »> ( وعلى مسافة ) دقيقة من المسجد الى 
اليسار بين نهاية ( شارع ) فؤاد الأول وشارع « أحمدين » . مشهد مولد 
وموقع الكثير من الاضرحة ٠‏ 


ولقد جاءت « الزفة » فى حوالى الخامسة والنصف من بعد الظهر ٠‏ 
لکننو لا أعرف اذا كانت عادة منتظمة أم لا ٠‏ 


. سیدی الحلی « انظر الخريطة القطاعية 6 ۲۲ : 

یتفاوت کل من یوم الاسبوع والتاریخ تفاوتا کبیرا ( بالنسبة لهذا 
الولد ) ٠‏ وقد رأيت هذا الولد لول مرة فی دوم السبت السایع عشر من 
صفر عام ۲ « لال لحتنا ce‏ لکننی عندما ذهبت مبكرا فى 
« صفر » فی العام التال آبلغت بانه قد انتهی ۰ ولقد فاتنی آیضا السنوات 


vor 


الموالد فى مصر 


الثلاث التالية ء لکن آکد لی آنه قد عقد فی عام ۱۲۵۳ فی یوم الخييس .> 
السابع من جمادی الاول « ۱/۰ » ۰ وبذهابی مبکرا فی .جمادی 
الأولى عام ۷ وجدت المولد فى أوجه » وشاهدت « الليلة الكبيرة » فى 
الثلائاء السابع من جمادی الاوی ۱۳۵۷ « ۱۹۲۸/۷/۵ ۶ ۰ 

یقع الولد بین « عنابر بولاق » « وروض الغرج » ۰ وتمر خطوط ترام 
۷ و ۱۳ عبره تماما ء حیث ان السجد الصغير » وحلقات الذكر وما الى 
ذلك على الجانب الغربى من طريق « روض الفرج » , نکن مساحة 
التسلية تقع فى الشرق » فى الطريق الذى يصبح « شارع مسرة » ويظهر 
فى طريق « شبرا » ۰ ال الجتوب قلیلا من « مدرسة التوفيقية » ۰ تنتشر 
الخيام » الأرجوحات والعروض فى الأرض المهجورة terrain vague‏ 
علی جانبی الطریق ٠‏ ويمكن لمن يفوته الترام الأخير الى القاهرة « حوالى 
الحادية عشرة والنصف » , آن یاخذ الترام أو الأتوبيس بالطبع بالسير 
على طول الطريق المذكود الى شبرا ٠‏ 


« سیدی الحلی » مولد غریپ , فالجانب الدنیوی منه آکثر وضوحا 
نسبیا من آی مولد شاهدته . ریما باستثناء ( موند ) آبی هريرة » مولد 
« شم النسیم » الذی یقام فی الجيزة ۰ لقد وجدت صعوبة فی اعادة العثوز 
على المسجد , وكان العديد من الناس الطیبین الذین س‌التهم جاملین 
مثلى » ولم استطع الحصول علی آقل ( مصدر ) یتعلق بتاریخ « الول » ۰ 
ويخيل لى ( أن هذا المولد ) هو تطعيم graft‏ دینۍ لسوق أو معرض 
قديم أو ريما احتفال وثنی » مثل الكثير من الاحتفالات. المسيحية المحلية ٠‏ 
واننی أثق آن الحال هنا واسح لدارس الفولکلور ۰ الأنثر و بولوجى 2 
والعادات القديمة كما فى الجيزة ٠‏ 

عندما اکتشفت هذا الولد لاّل مر فى ۱۳۵۲ « ۹۳۲ ۰ ۰ قبل 
ختامه 82000819 بعدة آمسیات ,2 كنت ضحية خدعة 126151806 نتبجة 
عمل لثلاث فتيات ربما كانت أعمارهن بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة ,2 
فى أكوام القمامة والحفر البهيدة كثير! عن الزحام ٠‏ ( كن قد ) بدون فى 
الضوء الباهت كما لو كن يطوقن اثنتين من شلتهن بحزام العفة 
Ceintures de Chastisté‏ « لکن سلوكهن اللاحق بين العكس بوضوح ٠‏ 
ذلك أنهن انغمسن فى « لعبة » أثرت فيها اثنتان من البنات فی مشاعر 
الصبية ٠‏ ولقد كنت قادرا على الاقتراب بدرجة تكفى أن أرى أن الجزء 
الامامى لكل حزام من الأحزمة التى كن يتمنطقن بها كان مزودا بقضيب 
Phallus‏ من الصفيح فى الظاهر , وربما من الكرتون بطول حوالى 5 أو 4 


vot 


الملامج الشخصية للموالد 


بوصات ٠‏ جذبت صرخة ألم هن الثالثة تم كتمها جزئيا » رجلا حقمقيا الى 
( مسرح اللعبة البذيئة ) » والذى تحدث بكلمات جارحة Winged Words‏ 
للینات. مصحوبة بضربات من خرزانة alba‏ » خرزانة قیمتها خمسة 

ملیمات. تباع فی کل الولد » . ودفع الأولاد تجاه البیوت ۰ 
على ما يبدو فلم يكن لهذا أى علاقة بهذا الموله » ومع ذلك فان 
مشهدا غير معتاد فى هذا المكان وفى مثل هذا الوقت قد يذكر باحتمال أن 
يكون ( هذا ) تقليدا لبعض ممارسات ( عبادة ) القضيب القديمة 
ancient Phallic observance.‏ ` 


« الحلى » مولد محظوظ لكونه واحدا من الموالد القليلة التى تتعاظم 
in Crescendo‏ ۰ كان فى عام ۱۳۵۲ کبیرا وشعبیا فی الواتم » لكنه 
فی عام ۱۳۵۷ - وهو عام تعرضت فیه الکث من الاحتفالات الکبری للمنع 
آو الانقاص ال آدنی حد - انتعش وازدهر ال آقصی حد ۰ فلقد لاحظت 
مسرخی خیام کبیرین. ( هنناك ) » « قرم‌جوز » » خيمة لعرض القزم . , 
« زبيدة » ۰ « رنجا » سودانية » مباریات لمب العصی . العمة سای ۰ 
aunt sallies‏ ر۱۱۶) , وأکشاکا لا عدد لها وعروضا جانبية » وعی جانب 
السجد مجموعات کثبرة آخری » البعض منها هادی» ورزین عن تلك التی 
فی الجانب الترویحی » والبعض اقل ( هدوها ) ۰ 
سیدی حثیدق « انظر خريطة الدلتا علی الغلاف » 7۲ 13 : 

قرب نهاية الحرب العظمی ( ۱۹۱6 1918 ) كنت أعسكر مم 
سلاح الطران اللکی ( البریطانی ) لفترة قصيرة قرب بحبرة التمساح 
( الاسماعيلية ) ۰ وسمعت عن مولد بدوی غریپ تجری به سباقات خیل 
رائعة » فى الصحراء القريبة ٠‏ لم نشاهد شیثا من هذا الولد ویحتمل فی 
الواقع آن پکون قد اجل بسبب الجرب » كما کان هناك الكثير ليشغلنا 
کالطبران المتع ۰ والتخلق » ورياضة جديدة بالنسبة لى »> ( هى ) اصابة 
البط بالنبران من الطائرات فوق وحول بحبرة التمساح » والتی کان 
یدهشنی فیها آن قلیلا منه ( آی البط ) کان یفقد ۰ نظرا لان الصبية 
العرب کانوا بستنقذونها من الرمل أو الماء نظير قرش عن البطة ٠‏ وقد 
استعلمت عن ( المولد ) کتبرا منذ ذلك الوقت » لكننى لم أتمكن هن الحصول 





aunt sally CAEN‏ - العبة سال - لعبة عبارة عن قذف عصى أو كرات على البوبة 


من الطين آو الصصال مثبتة فى فم تمثال خشبى لرآس أمرة , أو شکل الراس سنه 
Websters Unabridged Dictionary, Op. cit, p. 124‏ — 


Yoo 


الموالد فی مصی 
على معلومات مؤكدة فيما يخصن المكان أو الموعد » كما لم أجذ انجليزيا أو 
أوروبيا يعرف أى شىء عنه » ولا حتی مصریا ۰ ثم فی عام ۱۱۲۸۰۱۲۵۷ » 
حصل « هراسلتى € Je‏ معلومات محددة من آقارپ زوجته البدوية الصغيرة » 
الذين كانوا قد استقروا عند « ب رکة الجاموس » ۰ القريبة من موقع 
الولد ۰ وعل ذلك فقد آخذته وزوجته وشابا معی ال الاسماعيلية . حیث 
استقبلنا جمیع رجال قبیلتها » وانصرف موسی ( مراسلتی ) معهم لترتیب 
ما پلزم من جواذ » خيمة » وما الى ذلك » بينما اتخذت لى غرفة « بلوكاندة 
الشرق » كمسكن مؤقت pied-e-terre‏ « ) 53 ( ملاصتقة 
للبحيرة ٠‏ 


کان هذا فى التاسح من چمادی الأولی › ۱۳۵۷ « ۱۹۲۸/۷/۷ » » 
وكان من المقرر أن يكون هناك يومان كبيران › السبت والأحد » الحادى 
عشر والثانى عششير من جمادى الأولى ٠‏ على أن يكون التاريخ الشانی 
« للختمة » والعاب الخیل وسباقها ۰ وبالاستعلام عند حاجز الأمواج 
۲ عما اذا كان ممکنا الابحار ای الولد » ابلغت آن لنشات بخارية 
آعدت خصیصا لهذا الغرض ۰ وان السفن البخارية الکبرة ستعمل فى 
الليالى الختامية ٠‏ 


آخذت « اللنش » الاول الذی تحرك » واستمتعت بساعة !بحار 
جميلة » فی ضوه النجوم وقمر فی منتصف اکتماله عبر البحيرة ثم على 
طول القنال » حتى ظهرت أضواء ما ربما كان بلدة فى أحضان تل صحراوی 
يتوجه ضريح « سيدى حنيدق » * ومن هذا الارتفاع رأيت أننا على شريط 
دقيق من البر » تغسل شواطثه بحيرة آخری » بینما یتکسر تالق القمر 
فى أماكن بغابات النخیل ۰ وباستثناء الارجوحات ومنصات رماية قليلة › 
وما الى ذلك ٠‏ والمسجد بالطبم ٠‏ فان « الولد » کان آبمد عن آن يكون 
نموذحيا : شوارع وشوارع من الأاكواخ المصنوعة من القضيان المضفرة 
بالاغصان huts‏ ۷۵۵۵۵۵ واکشالد ۰ جملت الولد آقرب ما یکون ال 
سوق » واللعب » والأشياء القليلة القيمة trinkets‏ » والملايس وکل 
ضرب هن الأشياء كانت تنتقل ملكيته الى الآخر ين قةتقط عستأعوهقط0ه ٠‏ 
کانت آغلب التجارة فی الشمام ء الذى كانت الجمال تأتى به محملة دوما : 


Yo“ 


الملامح الشخصية للموالد 


شسمام « حنيدق » المشهور , الكبير كرأس جولياث Goliath‏ )0( « 
وئمنه نصف قرش ۰ 


عندما نزلت الى البر لاحظت بصعوبة أننى قد عبرت على سقالة 
طويلة وعرضها أقل من قدم , لكننى لدى عودتى الى « اللنش » كنت 
متنیها تماما لها وکرهت تكرار المحاولة : فقد كانت غير مستوية تماما 
وكانت تتأرجح » وعندما حملقت فی میاه قنال السویس العميقة الداکنة , 
بدت لى کالاضی الدوام اعدم Swirling‏ . وکان ناتثا ما بدا کمخالب 
مرساة anchor‏ قديمة فوق Al gl‏ ۰ بدا آن حادث قتل يجرى فى 
اللتش » ذلك أن رجلا ضئيلا كان يهاجم زميلا ضخما بمفتاح كالذى يديرون 
السيارات به » وكان قد مزق ملابسه وآلقاه أرضا ٠‏ لكن المملاق نهض 
مرة آخری متجهما وملطخا بالدم » بينما قفز الرجل الضئيل جانبا ٠‏ 
لم یوفر هذا ثباتا ه للنش » او « السقالة » ۰ ولا احتمالات رحلة سعيدة » 
حیث الفترض آن هوّلاء السادة الشاکسبن هم ملاحونا القتدرون ۰ 

وبينما كنت أتردد فى السير مكرها علمداه متا ۷۵1۶ والنزول ال 
هذا القارب cette galère‏ 0858 اذ بى الاحظ أن «١‏ اللنشى » كان 
يتحرك طوعا proprio‏ 01 اذا جاز التعبير ٠‏ ومع الخشسية من 
أن هذه. قد تكون الليلة الأخيرة ( للمولد ) » فقد وثبت وقفزت » داصیا 
على الطابق الأعلى من ذلك العملاق الضخم 8نا0001088) »> ثم انزلقت على 
جسمه العارى الملطخ بالدم الى مقعد ٠ )١١7(‏ أخذ بعضهم القيادة الفعلية 
للنش » وسار كل شىء على ما يرام ٠‏ وقبل وصولنا الى البحيرة المفتوحة , 
التقینا بباخرتی خطوط ۰ حولت أنوارهما الكاشفة رمال وصخور ضفتى 
القنال الى ثلج وجبال جلید , مضيثة ۰ براقة . وشفافة ۰ منظر عجیب 
وجميل * 

عندما ذهبت الى المولد مرة أخرى بعد. يوفين » سعدت تماما Lie‏ 
وجدت أن ممرا وترتيبات « رسو » رائعة قد أعدت ٠‏ ( كان ) العديد من 
الئاس قد انزلقوا » وكانت هناك بعض ( حالات ) الغرق ؛ لكننى لا أعرف 





(۱۱۵) جولیات 0011848 فى الكتاب المقدس ٠‏ العملاق الفلسطيئى الذى قتله داود 


0 (الملك داود فيما بعد ) بضربة حجر واحدة من مقلاعه ٠‏ 
Webster's Unabdidged Dictionary, p., 784.‏ — 


ps هو ذلك الف‎ Le ©010551:5 ترجمت هذا النص على اعتبار إن‎ )۱۱١ 
) الذى أشار اليه المؤلف فى سياق حديئه عن المعركة التى دارت فى اللنثى » وانه ( للزلف‎ 
٠ سقط فوقه ثم انزلق على جسمه الى مقعد فى اللنش  والسياق يفيد ذلك المعنى‎ 


۶ الموالد فى مر YOV‏ 


الوالد فی مصی 


ما اذا کاتت « السقالة » هى المسثولة عن ذلك ٠‏ كان هناك حشد كبير 
يوم السبت » لكن الكثيرين كانوا يشسكون أن المولد كان مفسد البهجة 
 Wet-blenketed‏ فى السنتين الماضيتين وأنه قد فقد الكثير من بهائه 
eclat‏ . وذلك بالرغم من حقيقة أن مصاعب الاقتراب ركويا si‏ سيرا 
فقط قد أزيلت الآن » ليس فقط بواسطة « اللنشات » ولكن بواسطة 
طریق سيارأت من الاسماعيلية ٠‏ كان هناك طابور من الخيام عند المولد 
لوقوف السيارأت الخاصة , لكن ما بدا أنه تعليمات قاسية جاء فى الليلة 
الكبيرة ( عندما تقرر ) أن يقتصر استعمال الطريق بعد السادسة على 
السيارات الخاصة دون التاكسى ٠‏ واأعتقد أنه لابد أنه كان ( هناك ) سبب 
لذلك , لكنه كان صعيا أن يختار أعل الصحراء ء المريدون القدامى 
للضریح » وأهل الاسماعيلية الكثيرون والقرى الذى استطاعوا أن يجمعوا 
الال ( لاستئجار ) تاکسی لهذه المناسية ۶ والذین لم ستطيعوا شراء 
سيارة ۰ ( كان صعبا على هؤلاء ) أن يختاروا بين القدوم والذهاب فى لهيب 
الشمس , والانصراف قبل ( مشاهدة ) الجزء الافضل ( من المولد ) . 
( وبين ) قضاء الليلة على الرمال والتمتع بمشاهدة آی متسکع 112267 
هاو للفن 031168516 أو باحث عن المتعة فى مساء السبت ,2 بسيارة 
يستمتع بحرية الطريق وخيام الوقوف 3اطع 125ظ282 ۰ بینما بحرمون 
وهم أصحاب الحق ) ٠‏ 

کان مراسلتى قد جاء متأخرا بعد الظهر ومعه زوجته وشلة هن 
ضديقاتها فى « تاكسى » من بركة الجاموس , ووجدوا أنفسهم معزولين 
لمسس٣وط‏ اذا جاز التعبير ٠‏ كان عليهم أن يناموا تحت النجوم الزاهرة 
Sous labelle etoile‏ وأن يسكروا الله على الرهل اللين والهواء 
الحار , لكن « موسى » هذا ء الذى كان قد سمع عن « اللنشات © منى » 
كان معه نقود كافية « ونوس € po) (N\V) naus‏ نسعة من « الحريم » 
بما فى ذلك زوجته » وثلائة اطفال آیضا فی « لنش » 2 وأن يحشر !لكل 
فی « تاکسی » واحد قی الاسماعيلية لیذهبوا ای « بركة آبو جاموس » ٠‏ 
مثات من ( الزوار ) الآخرین من الجنسین قضوا لیلتهم علی الرمال 
أو هشوا على أقدامهم طريقهم المرهق , اذ لم تكن هناك لائحة تمنع السير 
علی الاقدام ۰ ولقد لام الذین عانوا من هذا السدك الاستبدادی » شركة 
قناة السویس بدلا من لوم ساطات البولیس ۰ 





(۱۱۷) لم استطعم تبين معنى كلمة 28115 التى ذكرها المؤلف رغم أنها جاءت على 
شكل حروف مائلة عللقا! تمییزا لها عن حروف الكتاب المعتادة ٠‏ 


YoA 


الملامح الشخصية ناموالد. 

كان الشسكل الرئيسى 0104 للمولد هو سباق الخیل والصاب 
الفروسية بعد ظهر یوم الاحد » وهو شكل كان وحده یستحق القدوم من. 
القاهرة لمشاهدته » ولم يكن هناك آبدع من منظر تعارك دستة من الراکبین 
پسیپ خطاً آحد التفرجین » وقتالهم من فوق ظهور جیادهم بالسیاط » 
العصى أو شىء فى متناول أيديهم ‏ حتى لوعدنا الى زمن العصور الوسعلی ۰ 
يا لهذا المحيط من الصحراء , البحيرة , ومدينة الاکشاك من الاغصان 
الجدولة » وشمس لا يحجبها سحاب ! ٠‏ 


لقد تعمقت الى حد بعيد فى هذه التجربة الصغيرة 2 ذلك أننى 
أعتقد ‏ أنه حتى بصرف النظر عن المولد ‏ فان الاسماعيلية وبحيرتها 
ومجاوراتها لم تقدر التقدير الذى تستحقه ٠‏ هناك صید السمك الجمیل ء 
والابحار » الاقامة الطيبة » الحداثق الجميلة ۰ الشی الحبب , الذی يتم 
بعضه بين الخضرة الغنية ٠‏ لقد بين بناة المدينة الصغيرة الجذابة ب شأنهم 
فى ذلك شأن بناة حى مصر الجديدة ( هليوبوليس  )‏ أن المبانى الجديدة 
لا تستلزم بالضرورة أن تكون بشعة ٠‏ فجوها :طيب والوصول اليها 


» وصلت الى بورسعيد فى الوقت المناسب لحضور عيد ١5‏ يوليو 
الفرنسى (۱۱۸) ۰ بالعابه النارية عند حاجز الامواج » ثم طرت الى هنا , 
Le‏ 5181688 (۱۱۹) ۰ ( حیث ) الیوم التالی هو عید سيدة جبل 
الكرمل Our lady of Mr Carmel‏ 5 السادس عشر من يوليو ٠‏ وقد 
وصلت فى الموعد المناسب , وكذلك فان عيد مار الياس Mr Elias‏ 
يوافق العشرين 2 وأذهب غدا الى اسکندرون Iskanderun‏ , والی 





we s2(Jourmnee qu 14, Juillet) #5 VE Le )۱۱۸(‏ تحطيم الباستيل 838/0116 
وثورة اهل باريس أثناء الثورة الفرنسية ( ١/84‏ ) ۰ ویحتفل به الفر نسیون کمیدهم القومی 
National French Holiday‏ بسل الالماب ais Ji Us Fireworks à ji‏ + 
Larousse Universal Vol. I, p. 70.‏ — 
O4)‏ هذه نسخة خطاب كتبته الى الأهل فى الوطن ٠‏ وعندما کتبته لم تكن لدى آى 
فكرة عن نشره ‏ حاشية للمؤلف ٠‏ 
وهته الفقرء الموضوعة بين قوسين منبتة الصلة عن الدراسة التی قام بها انلف 
( موالد مصر ) » ولم أفهم اذا ضمنها عمله هذا ٠‏ 


۳۹ 


الموالك فى مصر 


لاتساءل ما اذا كان « مولد » ( ما ) سيقام فى « السنجق » )١5١(‏ » رغم 
أننى أأسف لترك هذا المكان المبهج المضياف Stella Maria Lou Are ٠‏ 
على الجبل القسی » ۰ 


آما فیما یتعلق « بالشیخ حنیدق » . فان معلوماتی الحلية الخالصة 
غامضة ولا يعتمد عليها » لكنه يبدو معتبرا بصورة مؤكدة « راعى » طرق 
القنال الماثية » يدعم هذا لوحة على باپه ۰ وقد آبلغنی الاهالی عند ضريحه 
أن « شركة قنال السويس » تعين هذا الضريح ماليا * ويفترض فى 
« الشیخ حنیدق » آنه عربی عامة » رغم أن هناك رايا لدى القليلين آنه 
« رجل فرنسی » * ولم لا ؟ 





(۱۲۰) اسکندرون 1518206101312 , متطقة كانت محل بحث بين تركيا فى أعقاب 
انتفاضة « مصطفي کمال » ضد نتائج الحرب العظمى ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ) «وسورياء الواقعة 
تحت « الانتداب الفرنسی » ۰ کان من آثار نجاحات مصطفی کمال الحربية ضد الیونان فی 
۱ موافقة فرنسا عی الانسحاب من قيليقية 60111618 وتحريك الحدود بين تركيا 
وسوریا الى مواقعها الحالية ماعدا » سنجق الاسکثدرون » الذی نقرر تحدید مستقبله 
فیما بعد ۰ کانت اتفاقية فرنسية - تركية ( فرانکلین - بویلون Franklin-Pouillon‏ 
۱ ) قد اسست نظاما مستقلا فی السنجق تحت الحکم الفرنسی ۰ فی ۱۹۳۰ وعدت 
فرنسا باستقلال سوریا الکامل بما فی ذلك سنجق الاسکندرون ۰ کان رد فعل « مصطفی 
کمال » هو الطالبة باعطاء الاقلیم اسنقلاله الکامل ( ٩‏ اکتوبر ۱۹۳۱ ) ثم شکل « جمعية 
هاتاى المستقل 4 Hatay Erginlik Cemiyeti‏ ۰ وکان و" هاتای » هو الاسم النرکی 
للاقليم الذى يتكون نصفه من العرب السوریین والنصف الآخر هن الاتراك ٠‏ حرك 
« مصطفى كمال » قضية الاقليم نمى عصبة الأمم » وانتهى هذا الى اتفاقية هن أجل ترئيبات 
خاصة قعطی « اسکندرون » الاستقلال وتنزع سلاحها وتضمن حقرق سکانها. الاتراك ۰ 
لکن تطبیق الوضم الجدید فی نوفمبر ۱۹۲۷ واجراء الانتخابات » استتبع استجابة فر نسا 
للضغط السوری pus‏ الاتراك ثمثيلا للاقليات فى الحکومة الحلية والبرلان ۰ أغضب 
هذا تركيا وأنهت معاهدة الصداقة مع سوریا ( ۱۹۲۰ ) واحتجت لدی عصبة الامم 
« دیسمبر ۱۹۳۷ ) ۰ فی النهاية تم التوصل الی اتفاقية فرنسية - تركية ( ۳ يوليو 1954 ) 
اصبحت بمقتضاها « هاتای » محمية فرنسية - تركية ۰ وفی انتخابات ۲۱ یولیو ۱۹۲۷ 
جاءت النتيجة باغلبية تركية ۲۲ ای ۱۸ فی الجلس الوطنی ۰ بدأت الدولة الجدیدة 
« هاتای » تستخدم الاعلام التركية وطلبت الوحدة مع آنقرة ۰ وافقت فرنسا علی الضم فی 
مقابل حلف pue‏ اعتداء ( ۲۳ یولیو ۱۹۳٩‏ ) ۰ ثم آذعنت انجلترا وفرنسا لاقامة حکم 
ترکی فى الاقلیم فی مقابل دعم ترکیا لهما فی النزاع الذی کان قد بدا یظهر بینهما ( انجلترا 
وفرنسا ) وبین الانیا النازية ۰ وهکذا ضمت ترکیا اقلیما کان یمکن آن یکون عربیا لولا 
التواطْ الاوربی معها ضد سوریا ۰ 
Stanford J. Shaw «History of the Ottoman Empire and Modern‏ — 


Turkey », Vol. II, Cambridge University Press, 1977, pp. 361, 366, 
358, 377, 396-907, 430, 


۰ 


الملامح الشخصية للموالد 
الحسين بن على بن أبى طالب ( انظر الخريطة القطاعية 011 8 35 : 

يقام هذا المولد داثما يوم الثلاثاء فى النصف الآخر من ربيع الآخر > 
بعد فعالية run‏ لمدة خمسة عشر يوما + كان هذا هو الحال على مدى 
مائة عام مضت على أى حال » حيث سجل « لين » عصصة زيارة له يوم 
الثلاثاء ١؟‏ ربيع الآخر . ٠ ) 18550 , ١١50١‏ كذلك كان الأمر خلال 
القرن الحالى فى المناسبات الكثيرة التى حضرته فيها ٠‏ وفی عام ۱۳۰۷ 
کان الولد فی العشرین من الشهر العربی » لكنه كان فى الثلاثاء الآخير 
فى كل السنوات السابقة التی لاحظتها ۰ وکذلك كان الحال فى ۱۳۵۹ 
( ۱۹۵۰) ۰ 


وموقع المىنجد الكبير خلف « خان الخلیلی » معروف lis‏ لدرجة 
لا تحتاج شرحا ٠‏ ويسهل الوصول اليه من « العتبة » بواسطة الأتوبيس 
رقم ۱۸ الذی یمر عبر الولد » آو بالترام رقم 5 الى الأزهر » الذى يقع 
على حافته ٠‏ « الأتوبيس رقم ۲ من السيدة زینب وآتوبیسات ۱۱ و ۱۲ 
من الحطة والعباسية هی التی توصل فقط » ۰ 


من بين الصور التی آکدها « لین » والتی عززت بهاء الولد » والتی 
لا تزال تلاحظ حتى بداية هذا القرن صورتان : الاضاءة الرائعة 
« للبازارات » الجاورة بالثریات ٠»‏ وغناء المسايخ فى الحوانيت والبيوت 
وفی هذه « الب‌ازارات ۰ فى « النحاسین » (۱۲۱) وأماکن آخری ۰ 
( وفیما یتعلق ) بالراقصات اللاتی یسمیهن « لبن » « الغوازی » » واللاتی 
جئن كما یقول من قبيلة متميزة ۰ فقد بدون آکثر حضورا » وکان 
لخلفائهن الحدیثات ( سواء آکن غوازی قبلیات آم لا فلست أعرف ) عودة 
شهابية meteoric‏ فی السنوات الحالية , ووصلت قمة تألقهن فی 
۲۳ ( ۱۹۳۶ ) » عندما لم يعدن يؤدين رقصاتهن ولا یدنون من القادمبن 
والزوار فى أرباض المسجد , لكنهن ( مارسن اعمالهن ) فى ( آماکن 
رقصة ) « الرنجا » واکشاك الرقص الاخری ۰ فى صف من الخيام يبلخ 
طوله ميلا يبدا عند نهاية شارع « الجديدة » (۱۲۲) ویطوق « الجبل » 





(۱۲۱) النحاسین < احد شوارع شياخة « درب قرمز » التابعة لقسم الجمالية 
القاهرة ٠‏ 

تعداد سكان القطر المصرى سنة ۱۸۹۷ ۰ مرجم سبق نکره » ص ۲۵ - ۳۹ ۰ 

(۱۲۲) القصود « بشارع الجديدة » » شارخ السكة الجديدة الذی یمتد فی شیاخات 
الشتوانی وین الصورین والرباین من شیاخات قسم الجمالية بالقاهوة * 

للرجع السابق ص ۲۵ - ۳۷ ۰ 


الموالد فی عصر 


تجاه « العباسية » ۰ وقد ضمت خيام أخرى من هذا الصف فرقا مسرحية 
وکل آشکال العروض ۰ وکان الصف یقطع پمساحات مکشوفة للعب 
العصى , والعاب الفروسية ۰ وحلقات الذکر » مع أن هذه الاخيرة کانت 
اکثر وضوحا قرپ وفی السجد بالطبع ۰ كان هناك فيما قبل ( عام ) 
۲۳ قلیل من العروض الصفيِة عند آکوام القمامة عند نهاية د شارع 
الجدیدة » ( السكة الجديدة ) » تتمة « اللوسکی » ۰ ال جانب سلك طویل 
« تلغراف » امتد عبر الساحة » مزود ببکر ۷۷۲۲6۵۱ ۳167 ۰ وانشوطات 
8 کان الصبية یتأرجحون بواسطته وینتقلون الی النهاية الاخری 
من السلك ۰ 


اختفى هذا النوع من المعرض فى الجبل فى عام ۱۳۵۵ ۰ وهوی نجم 
الغوازى سريعا كما ارتفع » وکل ما شاهدته من الجانب التخول حینتذ 
فی عام ۱۳۵۷ ص « ۱۹۳۸ م € قلیل هن العروض وعربات القمار فى قطعة 
أرض خربة فى « الدراسة » ( خلف السجد ال الیمیل ) ۰ زفی ۱۳۵۹ 
۰ » لم يبق حتى الليلة الختامية سوى « سيرك » كبير وجید ۰ 


) لکن ) الشتغلن بالختان peritorists‏ (كانوا ) مزدهرين 
كما فى أيام « لين » » وقد آبلغنی « دکتور عنایت » کبیر الشتغلین بالختان 
FU GT bash-prépucier‏ بختان آکثر من آلف طفل فی بعض الاأیام قبل 
نهاية الولد ۰ « وللدکتور عنایت » مقر بدیع بابراج وقوارب قرب السجد 
تماما علی الطریق الرئیسی ۰ 

وبالاحسالة الى « لين » مرة آخری »2 فانه يجب قراءة روایته فی 
« المصريون المحدثون » Jill de si Modern Egyptians‏ 
الحية . من الجمهور المحتشد حول الضريح وتعبيرات « الذاكرين » الى 
سلوك « الجنكيات » ٠‏ كان هؤلاء صبية يونانيين مغنين مخنثين فى 
أساليبهم » شعور طويلة منسدلة وسلوك وقح ٠‏ وعلى عكس هؤلاء كان 
الدراويش المغاربة من ( طائفة ) « العيسوية » أتباع ه سيدى محمد بن 
عيسى € الذين لا يمكن تصديق أعمالهم العجيبة فى « اكل النار » عندما 
یبلغون قمة نشاطهم الروحی » وجم على نفس المستوى الى يومنا هذا » 
رغم آنهم لا یمارسون نشاطهم آمام العامة *٠‏ 

ويقول « موراى » Murray‏ الذى كتب منذ نصف قرن ان 
« الخديو » كان يذهب ( الى المولد ) علنا 1286866 ء ويصف مروره 
على القدمين عبر « خان الخلیل » فوق السجاجید الفارسية الثمينة 
المبسوطة لهذه المناسية ٠‏ 


۲ 


الملامح الشخصية للموالد 


تشجعنى رواية « ليل » الطويلة عن. تجاربه الشخصية عند « راس 
الحسين » على ذكر ( قصة ) حبسى القصيرة فی السجد عندما تجرأت 
على الدخول أول مرة تحت حماية « صدقى » « فليرقد فى سلام » 
)١١( RIP.‏ شقيق حامد بك محمود وزير الصحة , والطبيب المعروف 
الآن ‏ والذى كان طالبا وقتئذ ‏ ابراهيم زكى كاشف ٠‏ 


بحماقة الشباب اختار ( ممؤلاء ) وقت « صلاة الجمعة »2 ورغم أن 
المصلين لم يبدوا علامة للاستنكار أثناء صلاتهم عندما حاولنا الخروج 
( من السجد » , فان کل مخرج کان مغلقا . بینما ترکت آنا وسط حلقة 
من الشایخ الصامتین » قرب الضریح الذی یضم « الراس » القدسة . 
والتی آصبح لدی وقت کثر لملاحظتها 2 نظرا لان الشابین ( صدقی 
وابراهیم ) کانا موضع کشف علی سواعدهما للبحث عن الصلیب القبطی 
( الذى يوضع كوشم على رسغ الاقباط أحيانا ) كما أبلغت فیما بعد » 
وبعد احتجاز « صدقی » کرهينة » اقتید « زکی » تحت الحراسة ال منزله 
فى « قصر العینی » ۰ کان والده الورع فی البیت لحسن الحظ , والذی 
آکد للمشایخ حسن نیاتنا » وان « الرجل الانجلیزی » ( الولف ) کان یانی 
بانتظام ال منزله لیسمم « الفقهاء » يقرءون القرآن « وهو ما كان 
صحیحا » , وآنه بضمننا بکل تأكيد ٠‏ 


« هناك ینتهی درسی الاول فی التطفل على بوابة المسجد , ويظهر 
الدرس الثانی فی رواية مولد السيدة زینب » ۰ 


يعتقد بطبيعة الحال أن كل ما يحيط براس « الحسین » محفوظ 
كمقدسات فى هذا المسجد ء أكثر الآثار الاسلامية قداسة فى القاهرة ٠‏ 
وقد تعرضت صحة ( موضوع الراس للجدل ) عبر القرون , لکنها لقیت 
سندا فی « الرژية » التی رآها الرجل الورع « محمد البهی » الذی آکد 
له النبى ( مَك ) بنفسه أن رأس حفيده موجودة هناك ( فى المسجد ) 
بالفعل ٠‏ ويؤكد « عبد الجواد الشعرائى » (4؟١)‏ ( هذا الأمر ) ايجابا 
لا لبس فيه عندما بقول من بين أشياء اخری 2118 #عاما: 


sisi » sims requiescat in pace 4 مختمر اصطلح لاتینی‎ R1۴. )05( 
. May he (she) rest in peace. » فى سلام‎ 
-— Dictionary of | Foreign Words and phrases. op. cit., p. 186. 
مادام الحديث عن كتاب‎ ٠ القصود عبد الوهاب الشعرانی وليس عبد الجواد‎ )۱۲۶( 
۰ > الطبقات الگبری‎ « 


vw 


الموالد فى مصر 


« الحسين بن على بن أبى طالب :رضى الله تعالى عنهما » ۰۰۰ ولد 
فى شعبان سنة أربع من الهجرة ۰ وحج رضى الله عنه خمسا وعشرين 
حجة ماشيا ٠٠٠‏ وقتل رضى الله عنه شهيدا يوم الجمعة يوم عاشوراء فى 
الحرم سنة احدی وستین وهو ابن ست وخمسين سبنة ٠٠٠‏ 


وأنشدت أخته زينب المدفونة Ha‏ السباع هن مصر المحروسة 
برقع صوت ورأسها خارج من الخباء : 


« ماذا تقولون ان قال النبى لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم » 


وحملت رأسه الى مصر ودفنت بالمشهد المشهور بها ومشى الناس 
آمامها حفاة من مدينة غزة ال مصر تعظیما لها رضی ال عنه (۰)۱۲ والمؤرخ 
الحولى مضلل فى الفقرة الاخرة الستشهد بها ۰ والتی تبدو آنها تتضمن 
فى الغالب أن الرأس الشريفة قد أخذت الى « القاهرة » بعد موت 
« الحسین » بفترة قصيرة ۰ وهذا فی الواقع بعيد عن أن يكون حقيقة 
الامر ۰ لقد عاش ومات فى القرن الاول للهجرة » ولم يعثر على il‏ 
حتى كان « أمير الجیوش » الفاطمی یحارب فی سوریا فی نهاية القرن 
القرن الخامس « الحادی عشر بالحساب السیحی » » عندما وجدها فی 
عسقلان ۸80210۲ » وتم حفظها بما يليق بها كأثر مقدس ۰ و سیب 
الصليبيين » فان المخاوف ظهرت خشية أن تنتهك قدسية الرأس من جانب 
المسيحيين . وهذا ما يفسر حفظها لفترة ما فى « دمشق » كما يدعى 
الدمشقیون » ثم نقلها فى النهاية الى مصر فى عام 59ه ه « 55١١م‏ », 
وفى عهد الخليفة الفاطمى « الفائز » (3؟١)‏ * وهناك 2 وبعد رقودها 
ترة ما فى مسجد « صالح بن رزيق » ۰ وضعت بتعظيم لائق فى ضريح 
فی القصر اللکی » « قصر الزمرد » , الموقع الذى أصبح فيما بعد المسجد 
الحالى للحسين » حيث لا تزال محفوظة كذخيرة مقدسة خلف احدى القبلات 
«١, 283‏ ذلك أنه توجد قبلة للحسن شقيق الحسين » 





(۱۲) قدم الولف هذا النص الذی بین الاقواس باللفة العربية بعد أن قدم ترجمة 
لبعضه بالانجليزية — علی آن النص العربی لم یکن دقيقا عندما اسقط منه تاريخ وفاة 
الحسين وهو العاشر هن هحرم كما هو وارد فی التوجمة الائجليزية ٠‏ 

MTD‏ الخليفة الفاطمى الثالث عشر ( 59ه 9ب هه ها 1١8654 (  )‏ 56 م) 

— Jere L. Bacharach « A Near East Studies Handbook, 570-1974 » 

Op. Cit, Pp. 3. 
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الملامح الشخصية للموالد 


والاشارة فيما سبق الي « عاشوراء » تدعو إلى صواب الاضافة » بان 
هناك احتفالا کبیرا ثانیا یتمرکز حول ( مکان ) « راس الحسین » » ( كان 
يقام ) حتی حوای وقت الحرب العظمی ۱۹۱ - ۱۸ فی الماشر من الحرم ۰ 
قبعد الحداد عند الضریح ۰ كان يسير موكب فکون آساسا من الدراویش 
الشيعة ال « التکية الفارسية » » یضرب ( النتظمون فیه ) أنفسهم 
بالسیوف ویصرخون , « يا جسن » ۱ « یا حسین » ۰ وعندما شاهدت هذه 
الترنيمة 8262007 کان یقود هذا الوکب صبی برتدی البیاض وی رکب 
فرسا صغرا آبیض اللون ۰ کان متحمسا بصورة مشفقة مم صوته 
وسیفه ۰ کان کل من الجواد وراکبه قرمزیین کما. كانت کذلك الشوادع 
قبل الوصول الى « التكية » ٠‏ فاذا وضع فى الاعتيار كيف كانت العداوة 
بين « السنة » و « الشيعة » , فى أجزاء كثيرة من ( عالم ) الاسلام » وأن 
الأغلبية العظمى من القاهريين « سنیون » , فان تقدیرا کبیر - واحد من 
کثر - یستحق للتسامح الصری » فی اتحاد السنة والشيعة فى رابطة 
واحدة فی السجد . وآن لا شیء بری فی ال وکب سوی التع‌اطف والشارکة 
الوجدانية ٠‏ 


لا تزال « عاشوراء » محل احتفال فی الکثر من الاقطار الحمدية » 
وریما کانت أعظم احتفال فى « فارس » ٠‏ لنأمل أن بحبی الاتحاد الحالى * 
للبیتن اللکیین الصری والایرانی هذا الطقس الهیب والقدیم (۱۲۷) ۰ 


ياحسن ! ياحسين ٠‏ 


الشيخ ابراهيم « انظر خريطة الدلتا » 11 : 


يقام هذا المولد , مثل مولد الطشطوشی ۰ فى ليلة المعراج 2 53 
فيها هذا المولد ٠‏ أما فى المرة الرابعة فقد كان فى يوم السبت السابع 
والعشرین من رجب ۰ ۱۳۵۹ « ۱ . عشية الثامن والعشرین» 
بدلا من السابع والعشرین ٠‏ كذلك فان ( مولد ) الطشطوشی اقیم متأخرا 
يوما وفقا للتقويم الرسمى » وأيضا احتفالات « الاسراء والعراج » عند 
« السلطان الرفاعى » , واحتفال صغير ( بمسجد ) « أبى العلاء » تكريما 





(۱۲۷) بقصد الژلف هنا ذلك الزواج الذى كان قد تم بين الأميرة السابقة « فوزية » 
شقيقة اللك السابق « فاروق » والامیر ( الامبراطور فیما بعد ) « محمد رضا بهلوی » ولی 
opt age‏ فى ۵ مارس ۱۹۳۹ + 
- الصور ۲۶ اکتوبر ۰ ۱۹4۶ ٠‏ 


تلف 


الموائد فى مصر 


لهذه المعجزة ٠‏ ويفترض أن « أأقمر » كان هو المسؤول بطريقة ما عن هذا 
التغيير * 

یقام ( مولد ابراهیم هذا ). فی « الطرية » ۰ لكنه لا يجب أن يتداخل 
مع مولد ( سیدی ) « الطراوی » العظیم » الذی pli‏ دائما فى منتصف 
شعبان ۰ ویقع السجد الصغي وضریح « الشیخ اپراهيم » خلف السجد 
الكبير تماما , وفی قلپ القرية القديمة ۰ وقریب منه توجد : شجرة 
مقدسة » یعلق علیها الناس , وخاصة السباء کل آتواع التقدمات النذرية 
 Votivé offerings‏ دذات الطبيمة الخاصة ۰ وفی بواكير القرن تماما 
عندما کان ی « ش‌لیه » Chalet‏ وحديقة فی « الطرية » ۰ كنت 
کثرا ما آری نساء کترات یزرن الشجرة ثم ضریح « الشیخ ابراهیم » » 
لكننى لم أكن متأكدا من الصسلة بين الاثنين » اذا كان cp de‏ 
ولا كنت قادرا فى الواقع على الحصول على أى شىء يعتمد عليه أو ثابت 
عن الشیخ ۰ 

ورغم آن ( الولد ) یقم في مکان منعزل ء الی حد امكانية الرور ذهابا 
وجيثة بالطریق الرئیسی التاخم دون کشف وجوده . فانه ( مع هذا ) 
كثير الزوار . وخاصة « البدو » . وشوارع القرية شنأنها شأن المسجد ٠‏ 
وتزدحم المقاهى ٠‏ ( ورقصات ) الرنجا بکثافة , مقدمة مشهدا زاهیا 
و جميسلا ا 


واذا زار الرء هذا الولد بواسطة القطار » فانه سيحتاج الى المسير 
طویلا من محطة الطرٍية حتی موقم الولد ۰ Ji‏ ما وراء الحدبقة التی توجد 
بها شجرة مقدسة أخرى ‏ تلك حى شجرء العذراء البارکة مریم 
B.V.M‏ (۱۲۸) - وعین الیاه وبشر مریم العذراء ۰ لذلك فانه من الأسهل 
الوصول ( الى المولد ) عن طريق اتوبيس المطرية من القامرة » مع تركه 
فورا بعد المسجد الكبير والانحراف يميئا الى شارع مظلم ضيق « يبدا 
اتوبيس المطرية الآن « ١9:5٠‏ » 2 رقم ١7‏ من ميدن المحطة ,2 
بالقاهرة » ۰ 


(۲۸ 3.۷7.11 اختصار للجملة اللاتينية Beata ۷1720 Maria‏ ..وللتی تعنی 
بالاتجليزية Blessed Virgin Mary‏ . 
Wesbster Unabri@ged Dictionary, Op. Cit. p. 100.‏ — 


۳۹۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


لقد کانت ال تجربة غریبه مناك فی عام ۱۲۵۶ « فی العشرین من 
أكتوبر ۱۹۳۶ . عندما کان الشعور بالعداء تجاه ايطاليا قويا ٠‏ وساد 
شمور قوی بالاستیاء بسبپ العدوان علی آئیوبیا (۱۲۹) ۰ کنت قد زرت 
فى طريقى الى المولد بعض الاصدقاء الايطاليين فی الطرية » واصطحبنی 
أحدعم حتى الحارة عند المسجد المشار اليه فيما سسبق » لكنه تركنى هناك 
مع التحيات » التى رددتها له بالايطالية » التى طرقت أسماع الكثيرين من 
الناس الطيبين المتشككين ٠‏ وفى الحال لاحظت آنني مطارد باصراد من 
قبل مجموعة صغيرة 2 بما فى ذلك خادم الأسرة الايطالية الاسود التى 
كنت أزورها ٠‏ حيانى هذا النفر من المطاردين وتبادلوا الرأى حولى ياهتمام 
واضح » وحيانى توا واحد منهم كنت قد رأيته فی نادی سبورتنج. 
Sporting club‏ , والذی بدا أنه قد تعرف على , قائلا ه مساء الخير 
باسیدی ! عفوا « 5 Buona sera, signore ! Scusi tante, 5 LI‏ « 
che ora è ?‏ 
ولقد وقعت فی الشرك عندما اجبت : « انها التاسعة الا عشر دقائق » 
Nove meno dieci »‏ »> - التفت ( الرجل ) الى رفاقه منتصرا , وقال 
« ماذا تريدون من أدلة بعد هذا ؟ » ء أو ما معناه ذلك » وفی الحال بدا 
« کورس » 6803015 من الملاحظات غير الودية عن ايطاليا , والايطاليين » 





» زحفت القوات اليابانية على مقاطعة « منشوريا‎ ۱٩۳۱ نمى 18 سبتمبر‎ )۱۲١( 
الحسينية ۰ واقامت الیابان حکومة خاضعة لها فى تلك القالعة بعد فتحها ثم اعلنت‎ 
منشوریا دولة مستقلة باسم مملکة منشوکو ۰ وقد شجم تخاذل عصبة الامم امام الغزو‎ 
الیابانی وانتهاجها فی غير جدوی سياسة التهدئة . شجم هذا وغيره 2 بنیتو موسولینی‎ 
دکتاتور ایطالیا علل غزو الحبشة التی کانت‎ ) ۱۹:۵ - ۱۸۸۳ ( Mussolini, Benito 
فی عام ۱۹۳۵ وعد موسولينى أبناء جلدته‎ ۰ ۱٩۳۲ ايطاليا قد اعتزمت الاستيلاء علیها فی عام‎ 
بانه عندما يجىء ۱۹۳۰ « ستصبح ایطالیا فى مركز يجعل صوتها مسموعا وحقوقها‎ 
, معترفا بها » ۰ وبدت الحيشة لوسولینی تعترض الطریق بین الستعمرتین الایطالیتین « ليبيا‎ 
Lavol, piere و « الصومال » ۰ فی عام ۱۹۲۵ استطاع موسولینی آن یقنع بيير لافال‎ 
)۱۹66 - ۱۹۶۷( رئیس الوزراء الفرنسی ورئیس حکومة فیثی فیما بعد‎ ) ۱۹۶۵ - ۱۸۸۳ ( 
فى اکتوبر ۱۹۳۵ غزت‎ ٠ والذى اعدم بتهمة الخيانة العظمی , بالوافقة على الفتح‎ 
واضطر « هیلاسیلاسی ء‎ ۱٩۳۰ ایطالیا الحبشة وتمکنت من الاستیلاء علیها فی مارس‎ 
) ۱۹۷۶ - ۱۹۲۰ ( امیراطور أثيوبياا‎ ) ۱۹۷۵ - ۱۸۹۲ ( Haile Selassie 
مايو اعلن موسولبنى ضم اثيوبيا الى ايطاليا‎ ٩ الی الفرار فی اوائل مایو ۰ فی‎ 
امبراطورا‎ ۱۹٤١ 11٠١ Victor Emmanuel وتادى بالملك فكتور عمانوئيل الثالث‎ 
علی آثیوبیا ۰ فی ۱۹۶۱ عاد هيلاسلاسى الى آثيوبيا مع القوات البريطانية وتم طرد‎ 
* الايطاليين‎ 
هربرت فیشر « تاریخ آوروبا فی العصر الحديث ۱۷۸۹ ب ۱۹۵۰ » - ترجمه‎ - 
- ۱۹۷۲ هاشم وودیع الضبع - الطيعة السادسة - دار العارف - القاهرة‎ ouai احمد‎ 
۰ 11۷ - UT ص‎ 


1Y 


الوالد فی gas‏ ۱ 
وموسولینی ۰ « الطليانيين أولاد الكلب » يسقد موسولينى ابن الکلپ ء 
حرامی » ۰ 


ولو آنهم لم یستطیعوا آن یجرحوا مشاعزی بالاشیاء الاسوأ: التی 
قد یتولونها عن زعیم العصابة حاعومهع «عاعمت (۱۲۰ , الا آننی 
شعرت باننی فی خطر من آن أصبح کبش الفداء » وحأولت التراجم یکرامة 
Louts Uxef y beat a diginified retreat‏ أكبر ا نضموه الى المقلقين 
الصغار المطاردين وأصبح لزاما على أن أدافع عن نفسی فی الحال 
يعصاتى ٠‏ انكسرت العصا لكن بائعا مغامرا للهلوبات « )1١١1( <alubas‏ 
قاولنی . خيزرانة قوية اشتريتها واستعملتها ٠‏ بصفة عامة اتخذ اهتمام' 
الشيوخ والناس بالمعركة شكلآ نظريا عفتته2088 اکثر من الاعتمام 
العملى (۱۳۲) .۰ لکنهم عندما تصرفوا فانهم ساعدونی آکثر من حدیشی 
السن ۰ وبقدوم مجموعة من عساکر البولیس . فانهم ضریوا خصومی 
بقوة لدرجة أنهم ارتدوا بما فيه الكفاية لان آمر سالا فی الظلام والحارة 
الخطرة » الى الطريق الرئيسى ٠‏ وهناك انتظرت الأتوبيس فى امان 
مفترض ۰ وفجاة ظهرت العصابة مرة آغری من حیث لا اعرف » وكانوا 
فی هذه الرة ( یهاجمون ) بوحشية حقيقية ۰ لکن شابا شجاعا عملاقا 
پرتدی « الکاکی » کان مارا انضم الی صفی ‏ واستطعت بصموبة آق اشق 
طریقی ال القهی . حيث قام القهوجی 6880067 والطاقم والزبائن فی 
الحال برد المعتدين 201116 0 the pack‏ تام ٠‏ ( وأثناء ) احتسائى القهوة 
وتدخين السجائر مع هؤلاء الناس الطيبين استطعت أن المح أشكلا 
مبهمة فى المسافة على الطريقين . كذئاب تحوم حول المعسكر ٠‏ وهكذا 
قانه عندما كان يمر أتوبيس وقفزت اليه دون ايقافه » كنت مستعدا 
لغارتهم هذه » وقد فعلوا » لکن الکمساری اثبت أنه أهل للتحدى 
rose to the occasion‏ ۰ وعندما تمنیت لزعیم العصابة ring leader‏ 
ليلة سعيدة buona notte‏ « کان ملقی عل ظهره فی الطریق .۰ 





(La)‏ لم استطع تبين من يعنيه المؤلف بزعيم العصابة  master gangster‏ از 
يحتمل أن يكون مقصده هو ملك بريطانيا التى كان موقفها من موسولينى متخاذلا وقت غزو 
آئیوبیا ۰ وریما OÙ‏ یقصد #الزعيم النازی هتلر الذی کانت اتجاهاته نحو الطالبة برفع 
الاجحاف الذی تعرضت بلاده بعد معاهدة st‏ قد بدأت فی الظهور ۰ 

( یقصد الخیررانات التی تباع , والتی یحرص عل تسمیتها آلوبه لو 
Lie‏ حی الواقع کانت تسمی « تهلوية » . 

(۱۳۷) العنی هنا آن الشیزخ والنأس لم یشارکوا الطاردین فی الاعتداء على المؤلف , 
بل وتفوا موقفا محایدا » 5 


۸ 


الملامح الشخصية للموالد 


ذهبت ( الى المولد ) فى العام التالى شغوفا لمعرفة ما قد يحدث , 
لکننی آخذت احتیاطی ر هذه الرة ) باصطحاب صبی حدیقتی » الراسلة » 
وواحد أو اثنين من أصدقائهما على مسافة آمنة , لكن لا شىء ذا طبيعة 
معاكسة من أى نوع حدث ٠‏ وعلى ذلك فقد ذهبت وحدى فى ( عام ) 
۹ « ۱۹۳۷ » ۰ وکم کانت دهشتی عندما وجدت آنه قد تم التعرف 
على » لكننى اعتقد آنهم قد تحققوا مذه الرة آننی « انجلیزی » ولیس 
« طلیانی » ۰ ورغم بعض الصاعب القلیلة فانه لم تكن هناك أى محاولة 
لاستخدام العتف ۰ آرجو آن یکون هذا الایضاح الشخصی ایضاحا 
صحیحا , والا یکونوا قد آنقصوا ال ی درجة حزمهم الصحیح تجاه زعیم 
العصتابة brigand‏ 2۳۵ (۱۳۲) ۰ 


سيدى ابراهيم » انظر الخريطة القطاعية «XIV‏ 12 : 


هذا المولد لا يعدو أن يكون مجرد شبح لولد » لم أشهده على 
الاطلاق » والآن فاننى لن أراه أبدا ٠‏ ربما كانت قصته المحزنة والتراجيدية 


3 2 ق الت جيل 


کنت قد سمعت آکثر من مرة عن ضریح رجل ودع » اسمه 
« ابراهيم » فی منطقة « سوق السلاح » (۱۳۶) ۰ ونظرا لا آکده لی 
صدیق من الدراویش من آن مولده فی السابع والعشرین من شعبان » 
فقد قبلت بسرور عرضه لارشادی فی عام ۱۳۵۷ « ۱۹۳۸ : ۰ لکن بحثا 
طویلا مضنیا انتهی دون جدوی ۰ ذکرت بحثی العقیم « لامرالای » سابق 
بالجیش الصری من القیمین ۰ وممن لدیهم معلومات فريدة عن تعقیدات 
القاهرة الشعبية , وخاصة فیما یتعلق « بسوق السلاح » ۰ لقد عثرت 
مصادفة 08 146 على الشخص الناسب تماما الذی یستطیم آن یمدنی 
بقصة مباشرة - لیس عن ائولد - ولکن عن الضریح الصغير ‏ قال : 

» ان بحثك عدیم الجدوی ! ان هذا یبدو آنه القبة الصغيرة القامة 
فى ملك لأسرة « یکن » › عندما کان « سیدی ابراهیم » یکرم باستحقاق » 
لكن الارض بيعت ليهودى 5520507 على أمل أنه قد يتحقق من الطبيعة 


(۱۳۳) لعل الوّلف یقصد هنا أن عداء المصريين تجاه. موسولينى » وبلاده كان 
فى محله . وانه یرجو الا ینقصوا باية حال من الاحوال موقفهم الحازم والبرر هتا 
تحاه العدوان الایطالی علی بلاد اخری - واعتقد آن القصود هنا بعبارع arch bridgand‏ 
هو موسولینی ۰ 

(۱۳۶) صوق السلاح - آحد شوارع شياخة الحجر - بقسم الخليفة بالقاهرة ۰ 

- تعداد سکان القطر الصری ستة ۱۸۹۷ - مرجم صبق ذکره ا ص #9 ۲۸ + 


۳۹۹ 


الموالد فى مصر 


المقدسة للضريح على الأقل ويحترمه ٠‏ لكن المشترى عندما وجد أن الضريح 
يقف عقبة فى طريق بعض التحديث الذى يعتزمه » أقدم على نسسفه 
پالدینامیت . رایت القبة الصغمءة الجميلة ملقاة كبيضة مكسورة ٠‏ قرب 
التابوت الحطم > وعمامة الشیغ على الارض » ۰ 

نقل كما هو sie transit‏ . 


فى الوقت الحال « ۰ آورانی راویتی الأميرالاى بعطف ذلك 
الموقع ٠‏ يقف عدد ضخم من البيوت « أكثر من ستين على ما أعتقد » الآن 
فى موقع قصر يكن الفسيح ٠‏ وبصعوية وبمساعدة بعض المقيمين وخفير 
محلى رصدنا مسرح هذا التخریب البشح » وألقى علينا الخفير « أو أيا ما 
كانت وظيفته » ارتجالا ما بدا لنا رواية جيدة التلقين ومتكررة كثيرا 
off-repeated‏ فیما شبه شرحا لتدمير القبة ٠‏ قال : « لم يكن هناك 
شيخ حقيقى » وائما نبی مزیف , اعتقد فیه البسطاه خرافة » وآمنوا آن 
النقود التى تدفن تحت القبة تزيد بواسطة السحر » وهكذا فانهم آخفوا 
مدخراتهم فی الکان ۰ والوسيلة الوحيدة لصالح الدين الحقيقى هو أن 
تضرب هدف مثل هذه الخرافة الجسيمة » ٠‏ 

لم يكن لهذه القضة أى نصيب من الصحة ٠‏ وقد تضايق الخفير 
عندما صألته : « كم من النقود كشف عنها عندما نسف القبر ؟ > * 

لو كان هناك آی صدق فی مذه الرواية » فانه بوحی بسیپ سيىء 
وأكثر دناءة من مجرد التخريب التعمد 178208118122 ٠‏ انه تنظيف الأرض 
من أجل اقامة المبانى ٠‏ 


سیدی اسماعیل امپابی « انظر خريطة الدلتا » 3 1 : 


كان الشیخ امبابی آحد حواریی 20050168 « السید البدوی » » 
آو تابعه العظیم « عبد العال » » ولهذا فان مولده الذی یحتمل آن یکون 
قد أقيم فی آعقاب وفاته مباشرة ء واحد من اقدم الوالد فى مصر 2 قبل 
أن یصبح اتخاذ موعد من التقویم الاسلامی متوافقا مع تاريخ ميلاد الول 
الذی یحتفل به هو العادة التبعة * ویتحدد مولد « اسماعیل الامبابی » ۰ 
مثل ( موالد ) طتطا » دسوق ء ودمنهور » والبیومی فی القاهرة « والاأخر 
کموصس لفرع من الطريقة الاحمدية بدخل فی مدار السید آحمد البدوی » 
وفق « الوسم » من السنة » ولیس وفق التقویم القمری ۰ ویقام ( هذا 
المولد » أو يجب أن يقام دائما فى يوم خمیس قبل متتصف الصیف بقلیل 


۳۷۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


وقرب العاشر من بؤونة » « السادس عشر من يونية » » حالا محل احتفال 
« ايزيس » القديم الذى لا زالت بعض آثار له قائمة الى يومنا هذا ٠‏ 
هذا الاحتفال هو « ليلة النقطة » . عندما تحتشد الحشود مرة » وتراقب 
آعداد ضخمة سقوط دمعة غالية لایزیس فی « النیل » قرب الوقع الذى 
يقام فيه المولد الآن ٠‏ دمعة من الحزن من أجل زوجها il‏ الاوصال ء 
والتى يرفض النهر ( من أجلها ) أن يفيض حتى تمامه ۰ 


تغلبت الاحوال الززاعية احیانا . وتفشی طاعون الاشية مرة 
والحرب الان » je‏ مطالب « ليلة النقطة » التقليدية , ال حد آن « الوعد » 
أصبح الآن شاذا آکثر فاکثر ۰ ومن الافضل اجراء التحریات البکرة 
القريبة قدر الامکان فی الوقع ٠‏ 

تقع قرية « امبابة » على خط ( سکة حدید ) الصعید » والحطة 
قريبة من السجد ولرکز الاحتفالات ۰ لکن القطارات التی تقف بالمحطة. 
قليلة » ولا يوجد أى منها بعد الساعة التاسعة فى أى من الاتجاهين ٠‏ 
واکثر خطوط الترام توفرا هو الخط رقم ۲۴ الذی یصل ال القرية . 
لكنه يترك مسافة للمشى تبلغ حوالى الیل ال السجد ۰ وخط الترام 
رقم ۱۵ واتوبیسات ۰ و ۷ التی تعبر کوبری الزمالك قد تودی الغرض 
تقريبا ٠‏ والوقع › القابل « للجزيرة » معروف جیدا للقاهریین » وخاصة 
لمريدى « الهة القطط » Bast «cu » Cat-goddess‏ التی آقیم لها - 
مکونا دأیی من اسمها « کیتکات » 1516:0846 - معبد حدیت (۱۳۵) ۰ 
وعلى هؤلاء أن يدفعوا سياراتهم الى الأمام قليلا على طول طريق خشسن 
مزدحم بکل آصناف الحیوانات والعربات للوصول ال ( المولد ) ٠‏ 
ولازاثر » فان آجمل جزه من الولد هو الاحتفال الذى يقام على ضفتی 
النیل » وفی النهر نفسه ۰ وقد یحسنون ( الزوار ») صنعا اذا هم آخذوا 
« فلوكة » او قاربا آخر وانضموا ای الحشد الضاحك الغنی فوق الیاه ۰ 
ود يستطيع المرء أن يدرك أن أغلب هذه الظاهر ما هی الا استمرار 





(۱۴۵) ریما کان الژلف یکتپ ساحر! » « فالکیت کات » الوجود بامبابة هو ملهی 
لیل اشتهر فی التصف الاول من القرن العشرین فی عصر » وریما هذا هو ما یقصده من المبد 
temple:‏ »> كذلك فان « عبادة القطط » قد يقصد بها آولتك الذين يهوون فتیات هذا 
الملهى اللائى ربما كن يؤدين رقصات معينة فی ملیس الاطط - اذ لا اعرف معيدا لالهة 
القطط فی مصی الحديثة - کما آن مصطلح 13*02۶ استخدم فی لندن لتسمية ناد انتمی 
اليه آديسون 40838508 وستيل Steele‏ کاتبا القالات 255275145 والشاعران فی القرن 
Webster Unabridged Dictionary, Op. cit, p. 1003. one‏ — 


۳۷ 


الموالد فى ممصي 


لاكثر من عادة عمرها آلف سنة Millenial‏ > احتفالا « بايزيس » Lure‏ 
الشراع وراعية القوارب والنوتية ٠‏ ومن الجيد أن يتذكر المرء أن الغربات » 
التاکسیات » وحتی الحمير > یصعب الحصول علیها فی اللیل التأخر » 
وعل الزائر المرهق أن يسير الى 'الترام على الاقل ء أو أن يشارك فى عرية 
مکشوفة مع عشرین واکثر من الرجال » النساء والأطفال الصغار ٠‏ 


سیدی عتمان « انظر خريطة مصر العلیا » 4 1 : 

رغم أنه مولد صغير > الا آنه معروف بصورة أفضل عند الزوار 
والمقيمين الاجانب أكثر من أى مولد آخر باستثناء الموالد الثلائة الکبری » 
( مولد ) النبى » سيدنا الحسين » والسيدة زينب ٠‏ أما السبب فهو 
لكونه يقام فى سفح الهرم قرب ( فندق ) « ميناهاوس » فى القرية 
المعروفة جيدا للذين يذهبون الى الأهرام « نزلة السمان » ٠‏ 


داثما کنت آفتقد هذا الولد لسبب ما ۰ لكن الشىء الأغرب هو أننى 
احتفظت لعدة سنوات بخیمتین ومنجا جراد 80286886167 فى الصحراء 
القريبة ر من الولد » تماما ٠‏ دعیت بتعطف من جانب آحد الاعیان 
الحلیین « الشیخ عبد السلام » « لزيارة ) الولد ولوليمة فی منزله یوم 
الثلائاء العاشر من رجب ۱۳۵۶ « ۱۹۲۵/۱۰/۸ ۰ ۰ لکننی لم استطع 
الذهماب مع الاسف ۰ وفی هذه الناسبة فان البروفیسور سنکورت 
Sencourt‏ من الجامعة وبعض الضیوف الأخرین وصفوا ( الولد ) بانه 
جمیل للفاية وممتع , وخاصة عروض الفروسية بعد الظهر ۰ وقد ذکر 
نفس القىء عن الوالد السابقة واللاحقة ۰ 


شيخ خليل k1‏ 

لم أسمع أبدا عن هذا المولد حتى يوم الثلاثاء التاسع من الحرم 
۸ ۰« ۱۹۳۹/۲/۲۸ » »> عشية « عاشوراء » المحرم » ولا كنت مشغولا 
فقد ارسلت « مراسلة » ۰ ذهب « الراسلة » بواسطة ترام « شبرا » 
رقم ۸ ۰ ال آخر الخط » وسار فوق الکوبری الصغب ای « قرية شبرا » ۰ 
ووجد أنها الليلة الختامية ٠‏ أبلغنى أنه مولد صغير : فلم ير « ذكرا » 
أو احتفالات خارج المسجد : مجرد مسرح صغير واكشاك قليلة فى شارع 
القرية المجاور ٠‏ 


۳۷۲ 


الملامح الشخصية للموالد 


الشیخ خصوصی « انظر الخريطة القطاعية ۷1 » 2 × : 

مولد غير هام وذو موعد غير محدد فی الغالب » آقیم یوم الخمیس 
الحادی والعثرین من شمبان فی عام ۱۲۵۲ . والاریصاه السادسی 
والعشرین من ربيع الآخر فى عام ۱۳۵۵ < ۰۱۹۳/۷/۱۵ ۰ ویتم وکن 
حول مسجد غير جذاب على الاطلاق فى منطقة قديمة جميلة الى حك ما » 
« درب النصر » ببولاق (185) ٠‏ 
الشيخ خضيرى « انظر الخريطة القطاعية ۷117 > 3 : 

مولد صغير خاص يعقد عندما يعقد فى شهر شعبان » لكن هذا أصيح 
نادرا فى السنوات الحالية ۰ ومع هذا فانه ليس مولدا! مهجور! 2 حيث 
دعیت له , عندما آقیم فی الرة التالية , بمعرفة حضرة صاحب العزة محمد 
ضيف الخضيرى » د اللاك الحارس » 1001 قناثتهع للمسجد الذی بحمل 
اسمه » والذی ی رکب فی الزفة ه کخليفة » ۰ والولد فی شارع الخضیری , 
امتداد شارع « مراسينا » ۰ وجزه من الشادع الذى يجاور « السيدة 
زينب » الى « القلعة » » ويواجه المسجد » جامع « ابن طولون » تقرهبا ٠‏ 
يمر أتوبيس > بالمسجد » كما يعبر أتوبيس ۱۸ الشارع القريب هنه 
تماما ۰ 
سيدى الكردى « انظر الخريطة القطاعية :k4 «I‏ 

فى كل مناسبة من المناسبات الثلاث التى حضرت فيها هذا المولد » 
كان موعده هو الأحد » لكن يوم الشهر وحتى الشهر نفسه ميهمان للغاية ٠‏ 
فی عام ۱۳۵۲ کان الوعد هو الثامن شعبان ۰ نی ۱۲۵۲ کان الثالث من 
ذلك الشهر . فی ۱۳۲۵2 کان الثانی والعشرین من رجب «۰»۱۹۳۶/۱۰/۲۰ 
كنت عندثذ أبحث عن « مولد الواسطى » الصغير فى نفس النطقة » عنلما 
التقيت بهذا المولد « الكردى » مصادفة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ذهبت اليه 
فی مواعید احتمالية لکننی کنت کثرا ما اصل متأخرا للغاية آو میکرا 
LU‏ + 

کذلك فانه لیس من السهل آن تجده » ما لم یکن الرء عارفا بمنطقة 
« مسوق العصر » بغرب بولاق (۱۳۷) ۰ ویقع الولد قی حارة تسمی 





(۱۳۱) شارع درب نصر - احد شوارع شياخة « درب نص » بقسم بولاق ۰ 

— تمداد سکان القطر pdt‏ - لسنة ۱۸۹۷ - مرجم سيق ذکره - ge‏ ۲۶ ۰ 

(۱۳۷) سوق العصر - احدی شیاخات قسم بولاق بالقاعرة 2 تضم شوارع سوق 
العصر ء درب سقیلمه . حارة اسوات . شارع الورشة » شارم دیم الذهب » شارع حمام 
الاربع » شارع جامع العلق ۰ عطفة جامع المعلق , هارة درب كحلة , عطفة درب كحلة » 
درب الملاحين , عطفة درب اللاحين , عطفة السسی , عطفة شق العرصة ۰ 

المرجع السابق ص ۲۵ - ۲۵ ٠‏ 


م (۱۸) الوالد فی مصر- .۲۱/۲ 


الموالد فى مصر- 


« حارة الكردى » من « درب الجلادين » (YA)‏ + والدخل ضیق للغاية ۳ 
لكن الطريق يتسع بعض الشىء. قرب ضريح الشيخ ٠‏ الذى .يتكون من 

ريما كانت أفضل وسيلة للوصول اليه هى ترام ؟١‏ أو / مع النزول 
قبل « عنابر بولاق » مياشرة . والانحراف الى اليمين » ثم مرة أخرى 
الى اليمين عند شارع سوق العصر ٠‏ أو يأخذ المرء الطریق الرئیسی الجدید 
أمام « مسجد آبی العلاء » ۰ فيتبع ثلثى الطريق الى « السبتية » › 
والانحراف يسارا الى « شارع الأنصارى » ٠‏ وقد يستخدم ترام ٤‏ الى 
« السبتية » ٠‏ 

ورغم أنه ( مولد ) صغير » الا أن هناك جمهورا كبيرا » وحلقات ذكر 
بارزة قرب الضريح ۰ فى سنة ۱۳۵۲ همه صحيت سيدة انجليزية 
( الى المولد ) » وقد آذهلتنا وسحرتنا رقصة 4945 ,451 Whirliug dance‏ 
تتقدم ذكرا ۰ لم يقم بأداء الرقصة درویش » لكنه كان شابا یکتسی 
بجلباب ومحصنا من الدوار giddiness‏ تققد كان يدور سرعة كبيرة » 
وبرشاقة سهلة » دون توقف أو تحول فی الاتجاه » ولدة لم تكن لتقل 
كثيرا عن ربع الساعة ۰ 

هناك دائما المسرح البداثى فى نوع من الكهوف ,2 قره ‏ جوز » 
بعض الوسیقی ۰ والرقص » الخ » وعدد من الاکشاك ذات الفتن التنوعة » 
واکثر زبائن الولد من النساء والاطفال ۰ 

الحی mas‏ جدا وبخره [۲0هتلا . . وقرب « الکردی » dx‏ 
مسجد « الجلادين » الجميل فى الشارع الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ ونظرا 
للمسباحة الحدودة للغاية عند ضریح الكردى » فان « مسجد الجلادین » 
عظیم الفائدة کفائض من اجل حلقات الذکر » قراءة القرآن وهلم جرا ۰ 
« لجلادین » مولده الخاص فی شعبان » ویژم السجد کثیرون . لکن هذا 
الولد فی الجملة لیس له قدر الشعبية التی « للکردی » ۰ 
امام الليثى ( الامام الليث) « انظر الخريطة القطاعية 21) 11 8 


هذا هو أحد الموالد القليلة نسبيا التى يمكن أن يعتمد على موعدها » 
ذلك لآنه فى المناسبات الكثيرة التى استمتعت فيها به » كان اليوم الآخير 
دائما هو « الجمعة » القريب من منتصف شعبان ٠‏ وبعد تسعة أيام من 





(۱۳۸) لا یوجد بقسم بولاق درب یسمی « الجلادين » , لكن هناك شياخة تسمى 
« درب محجوب بالجلادین »> تضم شارعا يسمى « شارع الجلادین » . اگرجم السایق 
ص ۲۶ ۰ 


Vt 


الملامح الشيخصية للموالد 


الولد الکبیر الفسیح « للامام الضافعی » ء الذی له آیضا موعد محدد ء 
الار بعاء الأول من شمیان ۰ 


یقع السجد القدیم فی القابر خلف ( مسجد ) « الامام الشافعی » 
وعلى مسيرة كيلو متر هن نهاية' خط الترام رقم ۱۲ ۰ منذ عدة ستوات 
مضت »2 وفى يوم الجمعة ۱۵ شعبان ۱۳۲۵۳۲ « ۱-۲۳( » عرجت 
على أصدقاءء- سواح فى فندقهم . ووجدتهم قد تحرروا من وهم 
( الاعتقاد بوجود ما يستحق الزيارة ) نوعا ما rather disillusioned‏ . 
حتی « الأهرام » قد فسندت با کشاك التصوير الشائتة والثرش التافهة 
للمرشدين وغيرهم « ولم پنجحوا اطلاقا نی التخلص من الاشمئزاز الذی 
تبعثه الموسيقى المتأثئرة بالجاز الأمريكى Jazzy American horrors‏ . 
ومظاهر النحديث العدوانية ٠‏ سألنى هؤلاء الأصدقاء بكآبة : « ألا تستطيع 
أن تأخذنا الى مكان ما به الجر المصرى الخالص الذى لم يفسد بعد ؟ » - 
« لا يلزم أن يكون المكان ذا صلةه. بالأعرام » أو الآثار ٠‏ مكان بسيط 
SS‏ 

٠‏ أجبت « أعدكم بأن آعيد لكم حلمكم هذا » ٠‏ لكن بلا سيارات 
يندع ها اف هن تداز حول الطرق سيوم مر 
مما لو كان الانسان فى كفن وأقل مما لو كان فى عربة نقل الموثى 
علينا أن نبدأ هذا المساء بتمشية فى المقابر وضوء القمر eS‏ 
اذا قبلتم الخاطرة بالاحتمال البعید من التعرض للقتل بروح رياضية » ۰ 


مردنا بالترام على المساجد الكثيرة فى طريقنا » السلطانین «الرفاعی» 
و « حسن » والبقية » مع القلعة مغمورة بضوء القمر ٠‏ بوابة المدينة القديمة 
قرب « السيدة عائشة » , والكثير غير ذلك , ثم انطلقنا على الأقدام خلف 
« الاهام الشافعى » الى طريق ضيق حيث أرشدتنا أضواء وأصوات ( مولد ) 
« الامام الليث » الى ما لابد أنه كان مبنى ضخما ٠‏ تقف المنارة الآن بعيدة 
للغاية عما تبقی من مسجد » عند ركن لا هو الآن نوع من الساحة » 
التى وصلنسا اليها من باب المسجد عن طريق حارة ضسيقة ٠‏ ابتهجت 
كثيرا لان أرى المائل أمامى ثانية نوعا غريبا من طقس « القفزية » 
Leap frog‏ التى تبدو أن لها صلة بالمولد ٠‏ على الاقل لم آشاهد هذه 
« القفزية » فى آی وقت آخر ۰ آمتع الشبان والصبية الكيار النظارة 
باقصی التناقض ٠‏ تنوعات لبقة وشيقة للعبة القديمة . حتی القفز مم آخر 
فوق أكناف ثلاثة دفعة واحدة ٠‏ ( بينما ) انغسس آغرون فى ه وقصة 
ندويم » جديرة بدرویش « مريد » ٠‏ وعندما أخذت رفاقى الى فناء أو اثنين 
من القمامة عند المنارة , سحرنا مشهد عجیب وحبیب حقيقى ٠‏ كانت 


(Ye 


ges où si 


الصبحرا۰ الفسيحة الصخرية تتالق بالبیاض . وعی الجانپ الآخر بدت 
اضواء ر حصن ) بابلیون 138100 مصر القديمة » وعلى مضافة آقرپ 
بدت منارتا مسجد أؤ اثنين قى البرية كظل السلويت Silhoutted‏ 
قبالة السماء (059 + | 

كان ابن الدكتور ه عنايت الله » الذى' كان كسك الختان 
الخاص به عند باب السجد » قد رآنا ومعه بمض آعیان البدو ۰ 
قادنا هؤلاء للعودة بواسطة طریق آخذنا ال داخل السجد نفسه وأورولا 
قبر الامام والكثير من الجمال والمتعة : كما قدموا السيدات من جماعتی 
ال عدد من جتسهن یجلسن باحتشام قرب الضريح ۰ کان: هلاه نسوة 
ورعات بحیون حیاة الراهبات * كن في الغالب من عائلات عريقة , 
وتحادت الیعض منهن بطلاقة ودمائة بالفرنسية ال زاثراتی السرورات ۰ 
وعندما استأذنا فی الانصراف » مررنا من طرق ضيقة ذات سقف کالبو اکى 
 vaultéd‏ , تحت الارض غالبا , الى العيون الدافئة وحمامات « عين 
الصيرة rés plis ce‏ الشیخ الصحراوى : ثم عرجنا اتجاها آخر 
إلى « مدينة الوتی » ۰ وعبرناها - مسافة میل - الى « ستنا نفيسة », 
مارین بمولد « سیدی السمان » الصغب » واحتفلتا د بختمته » » والشماگ 
النهائية ۰۰۰۰۰ واحة من النور والحياة ء فى ظلمة وصمت القبور ٠‏ 


اعترف.أصدقائى السواح gén‏ 
وتركوا مصر بحلمهم وقد تحقق بعضه مل الاقل ۰ 
اذهب آنت وافعل مثل ذلك.! 


هناك ملاحظة يجب اضافتها فيما يتصل باحتفال الحادئ عشر من 
شعبان ۱۳۵۹ « 2200 € حیث انه اعتبر بوما مشس‌هودا 
à red letter day‏ حیث اختار اللك أن يقيم صلاة الجمعة Ralamiek‏ 
» حيث كانت تسمى صبلة الجمعة الملكية دائما فى تركياء آيام 
الشلاطين » )٠٤١(‏ فى مسجد « الامام الليث »> › ( لقد ) برهن بطريقة 
عملية وكريمة على اتجاهه الحنون والعطوف نحو موالد بلده » باصراره 
على دفع كل نفقات ( مولد ) الامام من جيبهة الخاص ء 





(014) زاجع الحاشية (/) من القصل السابع « الموالد السيحية » ۰ 
(۱۶۰) السلاملاه یعتن فی التركية من بين معان اخرى الموكب العام للسلطان الى 
للسجد ظهر يوم الجممة .2 ولیس صلاة الجممة: تقبنها - جيمس ردهاوس ( ثوركية ب 
الكليزج» لفت كتابى ) ب مرجع سبق ذکره ب صي ۱۰۷۱ ۰ 


۳۷۹ 


الملامع الشخصية للموالد 


كان الكاتب فى الموقع » ويستطيع أن يتكلم عن الأثر البهيج دالشجع 
على الناس . وتقدیرهم ( لذلك ) ۰ 


المستخرج المرفق هو من صحيفة « بورس اجبسیان » Bourse‏ 
Egyptienne‏ !55514 5 نفس الساء ۰ 


« تصرف نبیل تصاحب انجلالة اللك » 


وکما نقوله فان جلالة اللك قد قام باداء الصلاء اليوم فى مسجد 
« الامام اللیئی » - وعندما وصل جلالته ال السجد علم آن الناس بحتفلون 
یمولد « الامام اللیثی » . وفی الحال آمر العاهل OÙ‏ تکون جمیع نفقات 
الولد عی حسابه الخاص:۰ 


وقد تأثر سکان الحی بهذا الکرم اللکی » (۱۶۱) ۰ 

سجلت احداث معينة لهذه الناسبة ( السلاملك ) بامانة فى 
خطاب موقم باسم «امحاج آبو مسعود» ظهر فی عدد الیوم من « الاجبشیان 
جازیت » ٠ Egyptian Gazete‏ وحیث ان هذا ( الخطاب ) یتصسل 
بمولد « الامام » وعن موضوعنا بصفة عامة . فانه قد أرفق inextenso Y sh‏ 

« السلاملك 


الحرر 


اجبشیان جازیت 
سیدی العزیز 


الآن . وبعد آن فقدت «استانبول» احتفالها التقلیدی «السلاملك» - 
صلاة الجمعة التی یژمها السلطان - فانه شیء عظيم أن يحافظ على هذا 
التقلید من جانب « اللكية » هنا فی مصر ۰ وفوق ذلك . فان هذا احتفال 
متزاید الشعبية ۰ حیث یثبت ذلك الجمهور التحمس فی ای خط من 
الشوارع بين القصر والسجد یختاره اللك کل آسبوع ۰ انه آحعد 
التاسبات اللطيفة القليلة التی ترکت لهم » حیث ان « موالدهم » قد 
آوقفت » والاحتفالات العامة القدیمة تنقرض أو على الأقل تعلق على الجملة , 
على الرغم من أننا يجب أن نتذكر بامتنان هذا الفكر الرائع لاحد الأشخاص 





(141) راجمع النص باللغة الفرنسية فى الملحق ( ۲۷) ۰ 
۳۷ 


الموالك قى مصر ٠‏ 


فى هذه الأيام الكثيبة من أجل التخفيف عنهم ( وذلك ) بعرض التذكارات 
وعخطومة الايطالية فى میدان الاسماعيلية . وهو نشاط قدره العامة 
أكبر تقدير › الى جانب أنه أفضل جزء من الدعاية حتى الآن ٠ )١51:(‏ 


فى يوم الجمعة قبل منتصف شعبان › عندما أقيم مولد « الامام 
الليث » ۰ اختار الملك مسجد « الامام » « لصلاة الجمعة » Salamiek‏ 
كانت الساحة الواسعة آمام السجد قد احیطت كلية بالسرادقات 
tent Work‏ بطريقة غير فنية على ما أعتقد 2 فقد حجبت المبنى الجميل 
القديم » وما كان أكثر فى هذا الموضوع ء أو هذا ما كان يراه أهل المنطقة » 
( هو أن هذه السرادقات ) قد حجبت كل منظر المسرح البراق أمام المسجد 
وقدوم الجماعة الملكية ٠‏ وعندما وصلت بعد راحة 027 5885868 من رحلة 
لأميال كثيرة على الجانب الآخر للنيل » وعبر الصحراء التى تقع بين مصر 
القديمة وعين الصيرة » وخلال ركن ساحر للمقبرة العظيمة جنوب القاهرة » 
وجدت فتحة واحدة تؤدى الى برية من القبور أعطت حيزا للوقوف 
standing room‏ لجماعة صغيرة ولكنها تواقة » لکن لتصفية الکان بحزم 
پواسطة البولیس ۰ فانه لم يعد ثمة مکان مطلقا للوقوف آو الجلوس 
حتی فی الشمس , لکن « الدکتور » خببر الختان الشهبر الذى يقيم كشكه 
الصغیز فی الزازية . کالعتاد فی وقت الولد » قدم نی دون ابطاء مقعدا 
فاروق » ۰ وکانت هناك تحت لافتة الترحیب اللکی علامة صغيرة تحمل 
اسم ومهنة ( الرحب ) « محمود عنایت dl‏ « ختان مجانی » ۰ وصل زوار 
آخرون كثيرون وقدم لهم « الدکتور » مقاعد وقهوة وسحاثر » حتی جاء 
توا ضابط يضع تاجا ( على كتفه ) )١57(‏ وآمره بآن ینزل علامته ۰ ناشده 
« الدكتور » دون جدوى ٠‏ ومع عجرفة « الصاغ » فان ( الدكتور ) فقد 
كياسته المعتادة وأعلن « لن أنزل علامتى أبدا » » « محمود عنايت الله » 
اسم شریف ! علامتی هی دمزی ! اذا مزقتها بالقوة فانتي لا أستطیح 





(۱۶۲) یبدو آن محرر الخطاب الذی قدمه الولف كان يهز؟ من ذلك الذى آقام معرضا 
لتذکارات ایطالیا ۰ فقد کانت ایطالیا منذ غزوها للحبشة عام ۱۹۳۵ قد تعرضت لکره 
شدید من جانب الصریین . وکانت قد اتضمت الی الانیا النازيةً عام ۱٩۳۱‏ وکونتا معا محور 
روما - برلین ء Là, + Rome-Berlin axis‏ ۱۹۳۹ استولت علی « البانیا » وعقدت مم 
المانيا « تحالف الصلب « Pact of Steel‏ وفی یونیو ۱۹۶۰ دخلت الحرب الى جانب 
tu‏ + 

Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 11, p. 331.‏ — 
(۱2۲) کان التاج عل الکتف هو علامة رتبة الصاغ ( الرائد ) فى ذلك الوقت ٠‏ 


YA 


الملامح الشخصية للموالد. 


منعك » لکنتی لن آقوم بعمل تخریبی آبدا » فرد الصاغ قائلا : « ستدفع 
ثمن هذا غالیا » ۰ هتف « عميد كلية الختان » غير هياب : « نا لا آهتم 
قدر جلدة ختان ۳6۳0066 لا أدقع أو لما سأعانى ,2 لكن أن أمزق 
علامتی »> أبدا أبدا ! » ۰ 3 


وصلت فرقة مو سيقى نحاسية مستأجرة بواسطة 0 الدكتور ۰ 
كما آبلفت - وبدأت مجموعة جميلة من النساء فى النافذة الوحيدة 
يزغردن ترحیبا ۲۲6۵۱0۳6 0۶ ۷۷۵۲۵6 2 :1 اعتقادا منهن آن ال وکپ 
الملكى قد اقترب ٠‏ كبت هذا فى التو واللحظة بصرخات مرتاعة « ممنوع » 
« كلمة لست بحاجة الى تحويلها الى الانجليزية كما تسمع الآن كثيرا تقريبا 
لكلمة « ممنوع » 876280862 فى ألمانيا » , فتحرر النساء غير متساوق 
مع هذا النوع من التساهل كالعويل Wailing‏ والزغرودة Warbling‏ 
برغم أنه مسموح به وفق عادات عمرها حوالى أربعين قرنا ٠‏ 


والآن » لقد حلت اللحظة الرائعة 2 الحرس ينتفضون فى وضع 
الانتباه » فرقة « الدکتور » النحاسية تلعب « السلام اللکی » . اثلك 
یستقبل بالتشریف اللازم ویدخل السجد ۰ 

سكون نسبى يسود بالخارج » حتى تكسره أصوات بعيدة شاكية ٠‏ 
همسات مهتاجة بأن حملين قد أحضرا ليذبحا فى ركننا ‏ من أجل الفقراء ٠‏ 
تصل الى مسامعى » ويضيففن أحدهم « وثورين سميئين » ٠‏ ويذكر آخر أن 
هذا آحد مظاهر سخاء « الدکتور » . لکنه لن یفید من ذلك « من التواضع » 
على قول البعض » » ویوقف الزید من الاستعلامات عضو حکیم ( من 
ge id‏ ) برفعه اصبع تحذیر وقوله « ممنوع الکلام » ۰ آغلق کل 
فمه رغم استمرارهم فی مصمصة شفاههم ۰ 

وعندثذ سقطت قنبلة ! لیس مجرد قنبلة من طاثرة , لکنه حظر 
من جانب نفس « الصاغ » حسب ما فهمت . ( کان الحظر هذه المرة ) 
ضد جلب حیوانات للذبح » بحجة آن « منظر الدم قد یژذی مشاعر اللك »۰ 
لم تكن هناك أى فرصة معقولة لان يرى الملك هذا الركن ( الذى سيجرى . 
فيه الذبح ) . حيث انه لم يكن فى طريقه » وحتى لو كان » فاننى استطيع 
أن أتخيل أن سخطه لو عرف أنه قد أحضر كذريعة ( للدعاية ) ( لن ) , 
يؤدى الى حرمان الفقراء من عيدهم ٠‏ 


۳۷۹ 


الموالد فى gas‏ 


وانصرفنا عند ذلك , على أمل أن يتم التحكم فى هذا الحظر كما جرى 
ر لحادث ) الهجوم عل « العلامة » ! لکن نظرا لتوقف خطوط الترام » 
وعدم القدرة على الحصول على تاكسى حتى ما بعد الثانية . فقد جلسنا 
نتكلم مع الناس فى المقهى قرب مسجد « الامام الشافعی » ۰ بدت السائعة 
وکانها قد وصلت بالفعل بأن التبرعیل بالحیوانات قد یحیسونها بسپپ 
الظروف » وبدأت تظهر وجوه کالحة وکثيبة . لکن الكل عاد الى اشراقة 
وجه توا عندما سرت شائعة جديدة مفادها آن اللك قد عبر عن اتمامه 
" الشسدید بالوله à‏ وعزم على تحمل كل نفقاته « من des‏ الخاص » ۰ 
آبلغتی درویش هن الرفاعية آن « زفة » ستقام فى المساء وستشسارك فيها 
الطرق « القادرية »2 الشاذلية وغيرها , ورجانى أن أحضر ,2 « ولم یمنعنی 
من ذلك سوی الارهاق > ۰ 

عند انصرافی کانت الصيحة الأخرة التی سمعتها هی صيحة تمائل 
صيحة « شكسبير » Shakespear‏ : 

د والآن فان هذا هو شستاء سخطنا 

الذى تحول الى صيف مجيد بفعل ابن فؤاد » 
المخلص 
الحاج آبو مسعود » 

سیدی معروف « انظر الخريطة القطاعية 2 > 1 11 : 

رغم أنه يقام يوم الجمعة دائما ‏ الا آن الوعد تراوح فی الامسیات 
الست التی زرته فیها , من ۲۱ رجب فی ۱۳۵۲ ای ۷ شعبان فی ۱۳۵۵ ۰ 
ولقد تواکب مولد ه سیدی معروف » مع « مولد » « عبد الله » فی الرابع 
من شمبان ۱۲۵۱ وفی الرابم والعشرین من رجب فی عام ۱۳۵۳ ۰ 

هذا الولد هو مولد « البرابرة » Berberines‏ اساسا فی حى 
« معروف » الخاص بهم )١55(‏ 2 ويقع بين « المحكمة الختلطة € )£0\( 


والتحف . وملاصق لشارع شامیلیون ۰ تمر خطوط ترام ۱۷ و ۱۳ عل 
مسافة قريبة منه ۰ 





(۱۶8) انقصود هم النوییون الذین تترکز جموعهم فی منطقتی « عابدین » و « معروف » 
بالقاهرة ۰ 
(۱4۵) « دار القضاء العال » الآن بشارع ۲١‏ يوليو ‏ باققاهرة ٠‏ 


YA: 


الملامح الشخصية للمواك 


والمولد حقير نوعا ما » وغير مسل ٠‏ وأجمل ما شاهدته فيه « زفة » 
في الساعة الحادية عشرة مساء يوم السابع من شعيان عام ۱۳۵۵ 
۰ ۲ عم ۰ 


سيدى مدروس  M2‏ : 
شاهدت هذا المولد الصغير فى حى « باب الشعرية » مرة واحدة 
فقط - یوم الجمعة ۲۷ شعيان ۱۳۵۲ « ۱۹۳۳/۱۲/۱۵ * ۰ یمر بهذا 

الولد آتوبیس رقم ١١‏ الذى يعمل بين « بيت القاضى » و «٠‏ المحطة » 
الشیخ الغربی « انظر الخريطة القطاعية ×> ۸3 : 

الم آشهد هذا الولد آبدا « ولکن الاجور جایر - آندرسون الذی 
يمتلك منزلا فی « شارع الغربی » يقابل الضريح الضغير تماما » أبلغنى 
أنه شاهده منذ ست سنوات ٠‏ وهو مولد خاص صغير للغاية ينظمه وينفق 
عليه يعض أهالى الحى - | 

ويبدو أن موعد المولد كان « رجب » * والمولد فى مكان متوسط 
ومعروف جیدا » وال جوار التبرف کلوب )١55( Turf club‏ ء ويقال ان 
جزه! کبیرا من هذا. الحی کان ملکا آو تحت سيطرة « الشیخ الغربی » ۰ 

لقد أدرجت هذا المولد فى هذه الدراسة » رغم آنه مهجور تقريبا » 
نظرا لانه لیس من النادر آن يتوقف مولد لسنوات » ثم يحيا ٠‏ «كانت 
هذه حالة مسحد أبى العلاه » والمثل الكبير هو لمولد « سيدى هارون » 
الذی توقف لزمن سحیق » حتی تم احیاژه منذ سنوات قليلة » ٠‏ 

تغير اسم الشارع فی الوقت الحالی . Les‏ لبدعة مثرة للاستیاء . 
تسیپ ارتباکا وتشویشا لا نهاية له ۰ وتوقع الاضطراب فی التاریخ 
المحلى » « أمر يؤسف له فى القاهرة » حیث کانت آسماء الشوارع والاماکن 
مليئة بالدلالة » ۰ وتخلق مشاکل حساسة . فعلل سبیل الثال ء - هل 
سيتغير اسم الضريح أيضا فى هذه الحالة . هل سیصبح الولد » اذه 
آحیی » مولد « سید الغربی » ۰ آم ( مولد ) سیدی « عدل ۰ ؟ )۱٤۷(‏ ء 





(۱20) ناد یخص. الجتمع الانجلیزی فی مصر فی التصف الاول من انقرن العشرین - 
كان يقع فی البنی ۲۲ شارح عدلی بالقاهرة ۰ تعرض للعمیر عندما وقع حریق القاهرة 
الشهیر فی ۳۱ ینایر ۱۹۵۲ ۰ 

- ارتیمیس کوبز « القاهرة فی الحرپ العالية الانية ۱۹۳۹ - ۱۹4۵ ۰ - ترجمة 
محمد الخولى . دار الوقف العربی - القاهرة » 1447 ,2 ص 45 ٠‏ 

(۱2۷) ینتقد الولف سياسة الحکومة فی ذلك الوقت من تقييد اسم « شنارع للخربی » 
الى به المولد الذى یتصده . ال < شارم عدل.» الواقع بمنطقة وسط البلد الان + 


۸1 


الوالد فی مصر 


وأى من هذين الوليين قاصنهS‏ سيعتيره الأغضاء الأتقياء فی « الترف 
كلوب » اللاك الحارس Genius Loci‏ الذىی ينبغى ترضيت نتقديم 
التضحيات » وتقدیسه کراع ؟ ۰ 


سیدی السی « انظر الخريطة القطاعية ۰۷1۲ 4 ۷ : 


منذ آن عرفت هذا الولد منذ ست سنوات . فان موعده کان یتراوح 
قلیلا » فمن ۲۳ شعبان فی ۱۳۵۶ الل ۲۱ شعبان فی ۰۱۳۰۵ كما كان 
متغيرا فیما یتصل بالیوم من الاسبوع ۰ 


یقع الضریح فی حی « الظاهر » (۱8۸) » قرب تقاطع « الخلیج » 
وشارع فاروق ۰ وعلى ذلك فان الوصول الیه بسهل بواسطة خطوط ترام 
۷۳ ۲ ۰ #6 أو باتباع ه شازع منسی » من نقطة تقاطع « الخلیج » 
وطریق العباسية ۰ کان ر هذا الولد ) ضحية تقلبات متعددة ٠‏ فقد كان 
حيا وشعبيا مع جانب دنیوی واضح حتی ۱۲۵۶ ۰ وأخذت الكثيرين من 
الزوار الأوروبيين ( اليه ) حيث وجدوا المسازح والعروض وألعاب القمار 
البسيطة مسلية . والاحتشاد عند الضريح جميل ومؤثر ٠‏ وفى عام ٠٠٠١‏ 
أصبح ( المولد ) موحشا الى درجة كبيرة للغاية » لكنه عاد للظهور مرة 
اخری فی ۱۳۵۹ « ۰۱۹۳۷ ۰ وکان له « زفة » لطيفة فى الساعة الخامسة 
بعد الظهر » من » السبیل » قرب « الحسيتية » ۰ اعطت تنویرا وتثقیفا 
وبهچة لحشد کب فی الساء ۰ ولست آعرف ما الذی جری فی عام ۱۳۵۷ 
۰ , لکنتی عندما ذهبت فی الساء . کان الشیوخ وغرهم یجلسون 
فی الارض القفراء بين الضريح المهجور تقريبا الآن » « وشارع فاروق » » 
يسودهم الحزن والكآبة كما لو كانوا بين المقابر 2 وکان قد تم اسکات 
کل الوسیقی + ۱ 


ماذا فعل سیدی الشسی ؟ 


لدی سماعی هذا العام . آن عید « الشیخ مسی € plie‏ یوم الاحد 
الأخير من شمبان ۰ بادرت بالذهاب يوم الأربعاء السابق لهذا اليوم » 
للتاكد من التاريخ المدعى به وللاستعلام عن الشكل العام « للزفة » ٠‏ 





)١54(‏ الظاهر » احدى شياخات قسم « الوايلى والمطرية ». خلال النصف الاول من 
القرن العشرين + وقد أصبح « الظاهر » حيا مستقلا وله قسمه من بين أقسام القاهرة , 
كما أن المطزية اصبع حيا مستقلا وله قسم ایضا ۰ 

تعداد سكان القطر المصرى ‏ مرجع سبق ذكره » عن 857 ۰ 


YAY 


اللامح الشخصية للموالد 


کان هناك « ذکر » فی القام » مؤثر وزاه 2 بين الأضواء والزينات › 
والكسوة الثمينة للتابوت ٠‏ تعرف على الشيخ حارس المقام 2 وآبلغتی 
أن « الزفة » لن تقام » لكن « ذكرا » كبيرا للنوبيين سيجرى مساء الجمعة » 
وفی یوم السبت سيؤدى الذكر « دراويش الرفاعية » 2 وآخرون ممن 
سيفعلون الكثير من الأعمال المدهشة ٠‏ وأن من المحتمل تكرار ذلك الى 
حد ما فى الليلة الختامية التالية , الأحد ٠‏ 


ذهيت يوم الأحد ,2 ولكن لفترة قصيرة 2 فقد كان اليوم يوافق 
الليلة الرئيسية لمولدى « سيدى الأنصارى » , والناسك « مرصفا » ٠‏ 
ووجدت الضریح شبه مهجور » ولا شىء سوى القليل من موائد القمار 
ومقهى فى الرقعة القفراء من الأرض التى كانت مرتعا للمرح فى السابق ٠‏ 
ومع هذا فقد أكد لى البعض أن برنامج الليالى المبكرة قد تم تنفيذه ٠‏ 


أذكر هذا نظرا لأنه أصبح شيئا مألوفا أن تكون بعض الليالى 
الابتدائية ( للموالد ) أفضل وآأهداً من الاخریات . اذا کان الولد یمتد. 
الى النهاية حقا ۰ 


انه من المثير للشفقة أن يؤدى الخوف من التدخل والقمع الى سلوك 
سبيل المناورات من أجل تأكيد اقامة الشعائر التى كانت معتادة ومقيولة٠‏ 
ان هذا يذكر المرء , بصورة قليلة لحسن الحظ ‏ بالمسيحيين فى « روما » 
القديمة عندما كانوا يلجاؤن الى ما تحت الأرض من أجل مباشرة ديانتهم 
فى سلام ٠‏ لكن الدراويش هنا معوقون نظرا لعدم توافر مقابر تحت 
الأرض للاستخدام كملجاً أخير ٠‏ 


سيدى عل المرصفى « انظر الخريطة القطاعية M6 « XI‏ : 

أقيم هذا المولد فى السبت الاخير من شعبان فى كل من المناسبات 
الست التى سجلت فيها موعده ٠‏ رغم أنه فى عام ١700‏ عنلما لم أذهب 
قيل انه عقد يوم الاثنين ۲۶ شعبان « ۰۱۹۲/۱۱/۹ ۰ وفی هذا العام 
۱۹٤۰ « ۹‏ » فقد كان فى يوم الأحد الأخير ٠‏ 


à‏ الشارع الصغر الذی آقام به الولی ومات ودفن . « قنطرة 
الأمير حسین » Je‏ مقربة من « الخلیج » وآمام « محکمة الاستئتاف » ۰ 
ويمكن الوصول اليه من « شارع محمد على » بالسیر فی شارع «السویقة» : 
ومع هذا قمن السهل تجاوز المسجد الصغير الواقع تحت الارض سهولهة 


YAY 


الوالد فی مصی 


حيث ان يابه نقط هو الذی بمستوی الشارع ۰ .وغیر cb‏ بسلاله 
وأحواضه والناس الذين يرون بالداخل ٠»‏ أما النقس على. الضر یج : نیو 
à‏ مسجد سيدى على المرصفى » ٠‏ 


« الولد » خاص صغير لم يلوثه تداخل البوليس ؛ رغم وقوعه قرب 
قيادته )۱٩(‏ ۰ کان هذا هو الحال حتی عام ۱۳۵۵ ۱۹۳۱۰ ۰۰ لکننی 
آخشی آن یکون قد آصابه التدهور متذ ذلك الوقت ۰ وبصرف النظر عن 
الاحتفالات الدينية فی السجد والبانی القابلة . فان سكان. القنطرة 
( شارع قنطرة الأمير حسين ) وشارع مجاور صغير يقيمون جماعات فى 
غاية الجمال من الغناء مع يعض الشخصيات الهزلية مسلين بذلك الناس 
فى براءة ٠‏ ومنذ سنوات قليلة مضت شاهدت مشهدا جمیلا نادرا » 
يسرنى أن أذكره : اندفعت سيارة ضخمة تضم رجال بوليس فى أحد 
هذه الشوارع الضيقة التى كانت تجرى بها هذه العروض , والتی كان 
الطریق فیها معترضا ان لم یکن مسدودا بواسطة العارضین واللاعبین » 
والتفرجین والقاعد ۰ بذلت جهود ائرة لاخلاء الطریق فی فترة مرعبة » 
عندما انبعث صوت ضابط بتحیات مرحة » وبامر ‏ للأهالى ) بالا یقلقوا 
آنفسهم » وتراجعت السيارة للخلف وانصرفت ٠‏ لم ينطق المغنون للحظة 
ثم ما لیثت آصواتهم ان ارتفعت منشدة بالثناء على الله والحكمدار ۱۱۱ 


پسجل کاتب الحولیات « الشعرانی » . الذی یسمی « ولینا » باسم 
« نور الدین الرصفی » » انه توفى حوالی ٩۳۰‏ هجرية ودفن فى زاویته 
فی قنطرة الامر حسین » حیث تری مقبرته ۰ 


« الشیخ نور الدین الرصفی رحمه تعالى ورضی عنه آمين ٠٠٠٠۰‏ 
مات رضى الله عنه ورحمه سنة نيف وثلاثين وتسعمائه ودفن بزوایته 





(14۹) كان مبنى محافظة القاهرة الذى يضم حكمدارية البوليس فى النصف الاول 
من القرن العشرين يقع فى « سراى منصور باشا € زوج الأميرة: « توحيدة » ابنة الخديو 
آسماعیل - یناها اسماعیل بشارع جامع البنات ( بورسعید الن ) . وامتدت من شارع 
جامع البنات الی درب سعادة آمام جامع الحبشلی 1 تصلح السرای لاقامة الاميرة لاتساعها 
وكثرة تکالیفها . وتحولت فی تهایات القرن التاسع عشر الى ديوان للضبطية ثم الى محكمة 
ومقرا لمديرية آمن القاهرة وسجنا للاستثناف - وهی الواقمة بشارع بورسمید امام مبتی 
التحف الاسلامی ودار الکتب القديمة ۰ 

محمد حسام الدين اسماعيل « وجه مدينة القاهرة من ولاية محمد Je‏ حتی نهاية حکم 
اسماعیل ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ » رسالة دکتوراه غیر متشورة , LUS‏ ااداب - سوهاج - جامعة 
اسیوط - ۱۹۹6 - ص ۳۱۱ ۰ 


YA£ 


الملامح الشخصية للمواك 


بقنطرة الأمير حسين بمصر وقيره بها ظاهرا يزار رضى الله عنه » الطبقات 
الکبری عبد الوهاب الشعرانى جزء ٿان ص _ ۱۱۷ (۱۵۰) ۰ 
سیدی مرزوق « انظر الخريطة القطاعية ]21 > 267 : 

رغم أنه یقام فی یوم خمیس داثما » فانه تراوح فی السنوات التی 
عرفته فیها بین التاسم والعشرین من ذی القعدة فی ۱۳۵۲ ال الرابع من 
صفر فى ۱۳۵۰ « ۱۹۲۷/2/۱۵ ۰ ۰ وهو dep‏ بشکل ما بمولد 
« البیومی » الکیر » حیث یتبعه داثما بعد سبعة sf‏ آربعة عشر یوما ۰ 
ويبدو هذا النوع الغريب من التکافل هذههةطتر8 من المواعيد التالية : 


۱۳۹۲ مولد الییومی الخمیس ۲۲ ذی القعدة مرزوق ۲٩‏ ذی القعدة 
= ۱۹۳۰/۳/۸ ع ۱۹۳۰/۳/۱۰ 
ror‏ « » » ۲۳ ذی الحجة موزوق ۸ محرم « ۱۳۰6 ۰ 
= ۱۹۳9/۲/۲۸ = ۱۹۳۰/4/۱۱ « :۱ یوما » 
۱۳۰۰۵ » » »> ۲ محرم مرزوق ۱۷ هحرم 
= ۱۹۳۰/۳/۳ أت ۱۹۳۱/4/٩‏ ۰ ۱6 یوما » 
۱۳۹۹ .د اد « ۲١‏ محرم مرزوق 4 صقر 
= ۱۹۳۷/۰/۸ = ۱۹۳۷/:/۱۰ د سبعة ایام > 
۱۳۹۷ « » استبعد استبعد 
۱۳:۸ دين يدى الله تعالى » وقت الكتاية > بالمثل بين يدى الله تعالى 
الحزم ۱۳۵۸ 





یقع مسجد « سیدی مرزوق » فى بقعة جميلة لم تتلف بعد 2 فى 
القاهرة » بمنطقة « قصر الشوق » قرب الصاغة بحی الجمالية ۰ ( والسجد) 
قريب من « سیدتا الحسین » و « بیت القاضی » (۱۵۱) ۰ ولعل 





(۵۰) آررد للژلف النص الخاص بالشیخ نور الدین الرصفی حرفیا من کتساب 
الشمرانی « الطیقات الکبری » - باللفة العرپية - وقد نقلناه عنه کما آورده ۰ 

(۱۰۱) قصی الشوق ۰ واحدة من الشیاخات الثمانی عشرة التی ینقسم الیها حی 
الجمالية وفق تمداد ۱۸۹۷ ۰ تضم شياخة قصر الشوق شوارع « بیت للال القدیم » حبس 
الرحية » قصر الشوق . وعطفات احمد باشا طاهر » الورلی ۰ التحتانية , الشيخ سلیمان » 
والقناصین » وحارات الشیخ مومی , القدم ء الفراخة ء وقصر الشوق » ودروب رصاص * 
للکاشف ۰ والبنات ۰ اما « بیت القاضی » فکان یطلق علی میدان وشارم وما یسمی 
» بعسكرة » ۰ ففی شياخة « درب قرمز بحی الجمالية کان یوجد میدان بیت القاضی ۰ 
عسکرة بيت القاضی » وشارع بیت القاضی ۰ 

- مداد سکان القطر للصری ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذکره - ص ۳۵ - ۳ ۰ 


YAo 


الموالد فى مصر 


أسهل طريق للوصول اليه هو ركوب الأتوبيس رقم ٠۸‏ من العتبة ۾ 
والنزول عند « سيدنا الحسين » » والسير مرورا بياب هذا المسجد الكبير 
والمضى قدما لعدة دقائق ٠‏ 

توجد خلف السجد حارة مسدودة 220 مل ان٣‏ طويلة مليئثة بالممتعم 
من مختلف الطبائع : والی قرب السجد ویحتمل آن تکون جزه منه » 
توجد قاعة من آجل نوع من « التشريفة » ۰ تلعب بها فرقة موسيقية » 
کذلك فان « بانش وجودی » . وأکشاك الختان » وآماکن دق الوشم » وفی 
بعض المناسبات آكلى النار الدوارين وما شابيه ذلك ٠ et sie‏ كل هؤلاء 
يوجدون فى الجوار » لكن المظهر العظيم هو « الزفة » الجميلة » التى 
أعتقد أنها الأفضل مما يرى بعد ( زفة ) البيومى فى القاهرة ٠‏ تابعت 
هذه الزفة عام ۱۳۵7 « ۱۹۲۷ » من ( بداية ) .تجمع عناصرها خارج 
( باب النصر » حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر » مشهد فخم فی موقع 
مهيب » وحتى وصولها بعد الساعة الخامسة الى المسجد ٠‏ أحاطت الجماعات 
التنوعة من الدراویش بالخليفة الراكب » الموسيقى » الوايات » والبقية ٠‏ 
بعد مسيرة استهلالية فى الصحراء تقدمت الى المسجد » أحاطت بمسجد 
» سيدنا الحسين » ومرت « بالصاغة » ٠‏ كل بوصة من الطريق 
( كانت ) جذابة » وخاصة هذه المجموعة الرائعة من ( مساجد ) «قلاوون» » 
« برقوق » ومساجد أخرى وبنايات فى نهاية « النحاسين » ٠‏ 

تبدا هذه الرواية القصيرة عن « سیدی مرزوق » ۰ والتی کتبت 
فی ۱۳۵۸ « مارس ۹ ممقارنة الواعید مع مواعید ( مولد ) السلطان 
« البيومى » . وسيكون قد اتضح أنه رغم تقدم هذه المواعيد خلال أشهر 
« ذو القعدة » ذو الحجة › والمحرم » فى التقويم القمرى › فانها ( الواعید ) 
« مولد البيومى » فى عام ۱۳۵۹ « ۱۹۶۰ » بعدما ظل خاملا لمدة ثلاث 
سئوات بسبب عمليات اصلاح المسجد » فان موعده قدم أيضا شهرا قمريا 
الى « صفر » ء لكنه عاد الى « مارس » ٠‏ ولقد بدا واضحا بصورة باتة 
أن ( مولد ) « سيدى البيومى » يتبع « المواسم » ٠‏ وآن تکافله Symbiot‏ 
فیما تعلق بالوعد يجب أن یکون بالثل ٠‏ وقد أصبح هذا الاستنتاج 
فیما یتعلق « بسیدی البیومی » محددا بلا ریب ( بفضل ) رواية وجدتها 
فی طبعة لورای 160۳2 فی عام ۱۸۸۸ ( تقول ) ان مولده یتحدد وفق 
« الوسم » » ولیس وفق الحساب القمری * 

لدی بعض الشك آن یکون الامر ممائلا بالنسبة « لولد سیدی 
مرزوق » ۰ ولسوء الحظ فانتی عندما بحثت عن الدلیل النهائی لولد 
« مرزوق » الذی تجدد قی مارس ۱۹5۰ ۰ بعد آسبوع من مولد « البیومی » 


A٦ 


الملامح الشخصية للموالد 


كما كان متوقعا من جانب أهل الحى . قيل انه قد تأجل ٠‏ والآن وقد مضى 
ستة أشهر فاننا لا نزال ننتظر » وعلى ثقة أن الأمر لا يزال بين يدى الله » 
وأنه سينتصر ٠‏ 


من العجيب أن كل الموالد الاسلامية التى تتبع « المواسم » كمولد 
« السيد البدوى » ء تابعة له حسب علمى ‏ مباشرة أو بطريق غير مباشر ٠‏ 
Us‏ تلك التى فى القاهرة ٠‏ فالامبابى كان آحد حواریی السید البدوی ء 
والطائفة البيومية فرع من طريقة « السید البدوی » الکبرة « الاحمدية » . 
كذلك فان « المرزوقى » يبدو متصلا بنويآً filial‏ بالبیومی ۰ 


مع كتابتى فى عثسية رمضان ۱۳۵۹ « ۱۹:۰ ۰ , نوعا من الحاشية 
کخبر آخبر 8ك٠٣۴-مها8‏ , وبالاضارة ای الفقرة قبل الأخبرة » فاننی 
يمكننى أن ضیف آنه قد انتصر . وها هی التفاصیل : 


ان تقلب مولد الولی الکببر « سیدی مرزوق » فی السنوات الحالية . 
وهجره فی آکثر من مناسبة . وخاصة عدم اتباعه مولد « سیدی البیومی » , 
Les‏ لعادة ممعنة فى القدم » هذه الأمور وقد عادت محل تكريم 2 فانها 
قد أثارت توقعات كثيبة ٠‏ لكن هذه ( التوقعات الكثيبة ) قد تبددت 
باعلان مفاده آن « الولد » و « الزفة » القديمة ستقامان فى الخميس 
الأخر من « شعبان » لهذه السنة ۱۲۵۹ ۲۱ سبتمبر ۰۱۹۶۰ ۰ قوبلت 
هذه الأنباء بترحيب كما أنها كانت غير متوقعة ۰ نظرا لان ( الولد ) كما 
أشير من قبل يجب أن يقع حوالى بداية أبريل ( برمهات ) ٠‏ وهكذا فانه 
يكون متأخرا نصف عام ( عن موعده المفترض ) ء وكان المتبقى على حلول 
« رمضان » أياما قليلة وهو ما يوقف موسسم « المولد » لعدة شهور ۰ 
وصلتنی الاثباء فى نفس الیوم وحوال الوقت الذى كان مفروضا أن 
تبدأ فيه « الزفة » من « باب النصر » فی الساعة الثالثة والتصف بعد 
الظهر ۰ 


كا كانت ( الزفة ) قد استغرقت عدة ساعات لتصل ال « قصر 
الشوق » ۰ حیث السجد والضریح ۰ وانحرفت كالعادة عبر النحاسين 
والوسکی لزيارة « ضریح » « سیدنا الحسین » ۰ فقد كان المغرب قد 
حل عندما لفت البيارقت 80۲164 , وقادنی درویش صدیق ال داخل 
السجد الضیق , واورانی الحجر الاخضر الذی یحمل آثر قدمی التبی 
( ی ) » وبالطبع « التابوت » فوق جسد « الولى » ٠‏ 


۳۸۷ 


الوالد فی مصی 

كان المسجد مليئًا تماما بالعايدين » الى جانب الكثير من الشخصيات 
المتميزة » ولقد قدرت كثيرا امتياز دخولى فى مثل هذا الوقت ٠‏ والسلوك 
الودى من جانب كل شخص هناك ٠‏ كانت معلومات صديقى الدرويشس 
ساحرة ٠‏ لكنها مشكوك فى صحتها الى حد بعيد » وخاصة فيما يتعلق 
بزيارة النبى ( LE‏ ) للمسجد , وصلاته « بسيدى مرزوق » فى مناسبة 
« أثر » القدم المقدسة ( على الحجر ) ٠‏ أكد لى ( الدرويشي ) ما كنت أشعر 
انه صحیح منذ زمن » وهو أن العلاقة بين « مرزوق » و « آحمد البدوی » 
علاقة حميمة . رغم آنتی اعتقد آن تاکید آنه ابن « لسیدی آحمد » آمر 

قادنا باب فى جانب المسجد الى قاعة للتشريفة . حیت كانت فرقة 
هن الموسيقيين الصغار الذين أحيوا » الزفة » تبعث السعادة فى قلوب 
جماعة كبيرة * 

لست فى حاجة لوصف «١‏ الزفة » »2 فقد كانت على نفس خطوطها 
التقليدية » وتلك الخاصة «بسیدی البیومی » . وبالطبع نان اللون 
السائد کان الاحمر ( علامة ) « الاحمدية » و « البيومية » ۰ وکانت 
طريقة « أولاد نوح » الشقيقة ممثلة جيدا وكانت جميلة وشعبية كشأنها 
دائیا ۰ 


كان مطمئنا أن ترى هذا المولد العتيق والجليل وقد شارك فيه 
وحماه شخصيات رسمية ذات شأن ٠.‏ كما أن « الخليفة » فى الزفة كان 
ينحدر من سلالة الخليفة العظيم د أبو بكر » »> حمى father-in-law.‏ 
النبى ( ْلَه ) » ذلك هو الشيخ محمد شمس الدین البکری الذی حیاه 
الناس باعتباره « صاحب سجادة » ونقيب الأشراف ٠‏ وهذا ليس 
صحيحا تماما » رغم أننى أفهم أنه ينتمى بصفة لصيقة الى « السيد البكرى» 
الذى خلف والده فى منصبه العالى « كشيخ البکری » ( شيخ السادة 
البكرية ) » الذين يحملون هذه الألقاب + 

كان بعضا من سوء الحظ أن يتواكب موعد هذا « المولد » المتاخر 
مع ( مولدى ) « مار برسوم العريان » « بالمعصرة » » و « سيدى المحمدى » 
( بالدمرداش ) ٠‏ فهو بهذا مرجوح لدرجة كبيرة يسبب الدعم المعنوى 
الذى يضفيه التقدير الرسمى الى عادات مصر: التقليدية قى زمن وعنها .' 


YAA 


الملامح الشخصية للموامد 
سيدى المطراوى « انظر خريطة الدلتا » 2118 


هذا الولد الذی لا بنافسه مولد آخر فى جمال وسحر موقعه 
وتداعیاته ء واحد من آکثر الوالد سهولة فى الوصول اليه ٠‏ ذلك أنه 
- وعی خلاف الکثیر من الوالد الاخری - ذو « موعد » یعتمد علیه . 
دائما. فى الرابع عشر من شعبان » والتوییس رقم ١1‏ يمر عيره وأمام 
أبواب مسجد « سیدی الطراوی » ۰ ویمکن استعمال القطار ال الطرية . 
والسیر لحوال میل مستمتعا بحدائق الجیزویت Jesuit‏ . « والشجرة 
القدسة » و « پثر العذراء » , كل هذا فى ضوء القمر فى تمامه ٠‏ وهؤلاء 
الذین یرغبون فی الجمع بين « الوند » وزيارة الشجرة المقدسة والبثر , 
فان علیهم » مع هذا ٠‏ أن يذهبوا قبل غروب الشمس » خشية آن تکون 
البوابة قد آغلقت » ثم وعلیهم أن ينقلبوا على أعقابهم قليلا قبل أن ينغمسوا 
فی « مولد الطراوی » ۰ ليشاهدوا « المسلة » فى موقم « معيد رع » 
ومدينة أون 02 العتيقة ۰ عندما يذهب « اله الشمس » للراحة ويظهر 
قمر شعبان فى ٠ JUS‏ هذا هو موطن العنقاء (N9Y) Phoenix‏ 4 
وأعتقد أن هناك شيئا منها حول ( مولد ) « سیدی الطراوی » » فقد كان 
لىفى المطرية محل اقامة ©1675 ۵ 9160 لسنوات كثيرة قبل الحرب ,2 
« هليوبوليس الأصلية » 2 وكنت آمر دواما بالمسجد وعبر المكان الحالى 
للمولد 2 ولم أشاهده أو ei‏ بوجوده أبدا " وحدث مرة على وجه 
القطع » حوال عام ۱۳۲۱ ۰« ۱۹۰۳ ۰۰ آن ازدحم المسجد والمقاهى 2 وكان 
هناك حشد غير عادی من البدو وغرهم , لکننی لا اجد سببا مب‌اشرا 
لربط هذا « بالولى » ۰ 


شاهدت هذا المولد أول مرة فى عام ۱ « ۱۹۴۲ » » مولد من 
الدرجة الأولى » مسجد مزدحم على جانب من الطریق » وعیی الجانب الآخر 
جمع سعيد مرح أنعش القلب » وجميل أيضا الى درجة ما ۰ آوصلنی 
البروفيسور اى ‏ بى 2-72 )١68(‏ الأستاذ بال جامعة بسيارته الى هناك › 
وبينما كنا نطير من فتنة الى أخرى + توقفنا عند جمع يشاهد ( لعبة ) 
» منافسة القوة « Strength Contest‏ دفع المدقع المحمل بثقل 
متزايد عبر مستوى مائل حتى يرن الجرس ٠‏ كان أحد الأبطال قد حقق 
انجازات كثيرة ( فى هذه اللعبة ) عندما تدخل رفيقى ٠‏ سمعت تعليقات 
مضحكة 2 «١‏ لا يمكن أن يكون قويا للغاية , لا أعتقد أنه حمل بين . 





(۱9۲) عن العنقاء Phoenix‏ انظر الحاشية )١١(‏ من التقديم للمؤلف - 
(۱۵۲) ایفانز بریتشارد ۰ 


م (۱۹) الوالد فی مصر- ‏ ۲۸۹ 


الموالد فى مصر 


يديه فأسا فى حياته » ٠‏ وعندما حطم اى بى 20-8 الرقم كان هناك تصفيق 
سخی , واعترف بانی اندهشت ( ا حدث من زميل ) ء فالمصريون هم 
أكثر من عرفتهم قوة عضلية ٠‏ وبعد ثلاث سنوات ( من هذه الواقعة ) 
سالنی آحد البدو فی « الولد » : « آين صديقك الذی قرع الجرس بأكبر 
قدر من الأثقال » ؟ ۰ 


أعتقد أن « المولد » بلغ منتهاه فى عام 1١95585 « ۱۲٣۲‏ 26 ففى 
العام التالى أخلى البوليس الطريق من أجل حركة المرور ٠‏ وبحماس 
متزايد أبعد الحشد بعيدا والى ما وراء الطريق حتى اختلط بحبال تثبيت 
خيام العرض » لكن ( ضابطا ) برتبة « الملازم أول » جاء وطلب من الناس 
أن يستمروا فيما هم فيه مع المحافظة على طريق من أجل حركة المرور 
فقط ٠‏ فأطاع الناس بالتزام » وکل شىء سار هنيئا ٠‏ لکننی تسلیت 
کثرا لشاهدة أرجوحة بندولية تصل الى أقصى ارتفاعها ٠‏ وجاء سائق 
عربة مرتعش . فوضع عربته وحماره بعرض الطریق » وفتح لنفسه ثغرة 
ر لیشاهد ) العرض ۰ حتی جاء اليه عسکری وقال له بنغمة عطوفة 
« اعمل المعروف يا عمى وقدم شوية ولا مؤاخذة à‏ (۱۵۶) ۰ 

فى بداية هذه اأرواية القصيرة عن « مولد المطراوى » ذكرت بعضا 
من المشاهد التى تجعل من المطرية واحدة من أكثر المواقع جاذبية فى مصر , 
والتى يسهل زيارتها فى نفس الوقت ٠‏ هناك ما هو أكثر ليشاهد ويدرس 
ويحتاج وقتا أكثر ٠‏ فعلى سبیل الثال » بالاضافة الى « الشجرة المقدسة » 
للعذراء المباركة « مريم » » فان هناك على الأقل شجرتين مقدستين أخريين 
لأولياء مسلمین محلیین ۰ تعلق عليهما تقدمات نذرية Votive offerings‏ 
ذات طبيعة بسيطة , ما لم تكن ( هذه الأشجار ) قد تعرضت فى السنوات 
الحالية لما تعرض له « السبيل » الجمیل وبستان آشجار التين قرب 
« المسلة » . وطريق أشجار !لتوت الذى كان يربطها معا ٠‏ واحدى هذه 
الأشجار تقع خلف القرية القديمة التى خلف المسجد ء أما الأخرى فهى 
على بعد ميل فى اتجاه « المرج » » قرب السكة الحديدية »> حيث تعبر 
الترعة بقنطرة ٠‏ ولقد بلغ بى الطيش حد التقاط صورة فوتوغرافية 
لاحدى هاتين الشجرتين فى صباح يوم جمعة فيما بدا واضحا أنه كان 
« ساعة السیدات » , الأمر الذى أدى الى جلب قدر كبير من الاستياء * 
قدمت اعتذارى على أساس معاناتى هن برد فظيع فى الرأس ,2 ورغبتى 


(۱۵۶) آورد الولف عبارة العسکری بالحروف العربية ٠‏ 
- راجم ص ۲۵۰ من النص + 


va: 


الملامح الشخصية للمواد 


فى تعليق منديلى ( على الشجرة ) والحصول على شفاعة الشيخ من أجل 
شفائى ٠‏ وفى النهاية صفحت السيدات عنى وسمحن لى بممارسة ه طقس 
اختبار الشکوك فی ایمانه » of faith‏ 0 ۰ ولیس فی هذا آی تعارض 
مع ما قد يبدو » فكثير من الس‌لمین يأتون الى الذخائر القبطية 
المقدسة rehes‏ « لمار تادرس » Jeu Mar Tadros‏ الشفاء أو ( نوال ) 
البركة » ومئات من غير الكاثوليك ٠‏ أغلبهم من المسلمين يأتون الى الضريح 
الکاثولیکی « لسانت تريزا »> 765686 .86 فى « شبرا » حاملين هدايا 
نذرية ٠‏ ویمکن الاستشهاد بحالات عديدة ممائلة » وحالات تبادلية حيث 
ينشد المسيحيون الشفاء أو البركة عند الأضرحة الاسلامية ٠‏ 


عندما ذهبت هذا العام ۱۳۹۰۹ « *54١ا‏ ع2 فى الرابع عشر من 
شعبان طبقا للتقاويم الرسمية ٠‏ ويعد العشاء . اغتممت عندما وجدت أن 
الجانب الترویحی ( للمولد ) قد تقلص كثيرا » وبصورة متميزة كذلك 
عند مسجد مغلق وغر مضاء ۰ وبسوال عن السیب , آکد ی الناس آن 
كل التقاويم كانت غير صحيحة » وأنه قد تقرر لاسباب ( تتعلق بالتقویم » 
القمری آن یکون « الولد » فی الثالث عشر » وغدا مساء فی عشية الخامس 
عشر - منتصف شمبان ۰ 


كانت هذه العلومة صحيحة . کما آورت الآذن الضاءة والاحتفال 
عند « مسجد محمد على » » ودلالات أخرى » لكننى لم أستطع تكرار الزيارة 
« لسيدى المطراوى € » لذلك فاننى لا أستطيع أن اسجل عن ذلك 
Le‏ + 


ان آهمية تحدید الوعد تماما فی هذا الوقت ۰ تنبع بطبيعة الحال 
من الهابة الفريدة لعشية النصف من شعبان , ففی هذه الليلة تهز 
« شجرة السدر » ote tree of Paradise‏ , « شجرة النتهی » كما 
تسمی فى « سورة النجم » (۱۵۵) رقم ۵۲ فی القرآن « عند سدرة 
المنتهى » » وكل ورقة تسقط تحمل اسم من يموت فى العام التالى ٠‏ 





٠١ )١99(‏ والنجم اذا هوى , ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى » ان 
هو الا وحی یوحی ۰ علمه شدید القوی ۰ ذو مرة فاستوی ۰ وهو بالافق الاعلی » ثم 
دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی » فاوحی الی عبده ما اوحی » ما کذب الفژاد ما رای . 
افتمارونه علی ما پری ۰ ولقد رآه نزلة اخری » عند سدرة النتهی » عندها جنة الآوی » 
اذ پغثی السدرة ما یغثی ء ما زاغ البصر وما طفی » لقد رای من آیات ربه الکبری » ۰ 

— سورة النجم هكية ‏ الا الآية ۳۲ فمدئية وآیاتها ٩۲‏ نزلت بعد الاخلاص ٠‏ 


vai 


الوالد فی عصر 


dan‏ جیرانی الصغار ۰ والاأطفال فی آماکن آخری مواکپ صفيرة 
ويغنون : « يارب ثبت ورقتنا على شجرتنا واحنا لسه صغار » ۰ 


سيدى مظلوم ( راجع الخريطة القطاعية 1۷) 9 1 : 

آمل أن تقنع هذه الرواية القصيرة عن « سيدى مظلوم » عؤلاء الذين 
يهوون الأشكال غير الجوالة والثابتة 7:هاط5606 من العبادة والمتعة » 
بأنه اذا لم يتوقع غير المسلم وغير المطلع أقصى ما يمكن من التثقيف 
والتنویر » فانه يستطيع أن يتشوف الى الح رکة والاثارة » الحياة والحيوية 
على الأقل ؛ بصرف النظر عن اهتمامات الأنثروبولوجى ٠‏ الفولكلور 
وما آشبه » والنشاط العظيم الذى يبعثه جو خال من السام والمتعة المختلقة . 
حيث التقوى والاستمتاع صادقان بدرجة متساوية ٠‏ 

تبدو الليلة الکبرة دائما يوم الاحد . لکنها تفاوتت خلال السنوات 
الخمس ۱۳۵۰۲ - ۱۳۵۷ من الثانی والعشرین من محرم الى السایع 
والعشرین من ربیع الآخر ٠‏ كما أن موعد هذا المولد يتوقف الى حد ما 
على حالة الزراعة فى موقعه . كما فى حالة « اميابة » )١55(‏ / « فرج »2 
وموالد آخری بلا شك ۰ 

بحتل « القام » مكانه فى المزارع خلف الشرابية » بعد ضريح 
سيدى «١‏ جلال » ٠‏ الذى يقام له مولد هو الآخر ٠‏ وما لم يكن تحت تصرفك 
سيارة مجهزة للسير فوق الطرق الوعرة » فان افضل وسيلة هو آن تاخذ 
تاکسی من خارج « محطة كوبرى الليمون » ٠‏ لكن لا تعول على وعد سائق 
سيارة الأجرة 0885 بان باتی بك فى المساء ٠‏ يجب أن تكون مستعدا 
لمسيرة ميلين أو ثلائة » أو لركوبة ٠‏ أو لكان فى عربة من نوع ردی» ٠‏ 


تعرفت على ( مولد ) مظلوم فى عام ۱۳۵۳ « ۱۹۳ ۰ ۰ فی بعضص 
الأمسيات السابقة على « الليلة الكبيرة » ۰ ووجدت ( هناك ) حلقة من 
الخیام » السارح , ( رقصات ) « الرئجا » ۰ قره - جوز » خیال الظل » 
السحرة ۰ عروض الکلاب ۰ دفع 5 Push-Cannon‏ ء العمة 
سای (۱۵۷) ۰ منصات النیشان Shooting galleries‏ . وکل انواع 
العروض والألعاب » ( كل هذا ) كان یحیط بمجموعة من الاشجار التی 
تحفظ قداسة مقام « الولى » ٠‏ كانت هناك حلقة خارجية للاعبى العصا ,2 


(167) المقصود « سيدى اسماعيل الامبابى » ٠‏ 
)٠١۷(‏ راجع الحاشية )1١5(‏ من هذا الفصل * 


۹۲ 


الملامح الشخصية للموالد 


رقص اثیول » والواة » الخ ۰ ونظرا لاصابة ساقی فاننی اکتفیت بالجلوس 
قرب الضریح فی مقهی « آمين » ۰ الشخصية المعروفة 2 والتمتع بمشاهدة 
الذاهبین والقادمین ۷16۳08 6 ۷۵ عن الحجاج ای القام ۰ مشهد مؤثر وزاه ٠‏ 


خذلنی سائق سیارنی الاجرة » وأسفت كثيرا لجيش الحمير والصبية 
الحمارین الذین کانوا متوفرین منذ عقود قليلة فی کل مکان » شىء مفيد 
وجميل لمصر , ( هذا الجیش ) الذی سحق بوحشية یا للحسرة » بالحماس 
للميكنة ٠‏ ومع هذا » فقد كنت سعيد الحظ عندما ألح على يدوى ذو منزلة 
( لركوب ) جواده الذى كان يلعب فى المساء المبكر ٠‏ كان حيوانا لطيفا » 
لكن فكه كان قويا . ونزاع الى الرقص عند مقابلة أى زفة بالطبول › 
وتواق فى بعض الأوقات لأن يثبت لى كيف يمكنه أن يستلقى على الأرض 
والتظاهر بالموت ببراعة ! 


جئت فى اليوم التالى مبكرا 2 وأحضرت معى « مراسلة » ومؤونة 
فى السيارة الأجرة » واستمتعت بغداء خلوى فى حقل مجاور ٠‏ كنت قد 
احتطت بحبس الاجرة . واعدا السائق بأجر كبير عند العودة 2 لكن 
السائق لم يظهر , وقتئذ على الأقل . حيث انه دنا منى فى المدينة بعد 
أيام مقسما بأنه قد أتى لكنه أكره بواسطة مجموعة على العودة بهم ٠‏ بحث 
« المراسلة » عن حمار دون جدوى ٠‏ كانت الحمير لا تزال موجودة فى 
الواقع » لکن الفامرة من جانب آصحابها کانت ميتة . وأضاعوا فرصة 
لکسپ سریع للنقود ۰ فی النهاية جاءنی ( الراسلة ) ببغل ضخم » متوج 
بهرم من الجلد والتحاس ۰ يا لها من « ركوبة » وياله من وقت أعطاه لى 
ولساقی الريضة ! كان على الالك آن لا بظهر » حسب التفق» عند کوبری 
الليمون ”نهنا 20566 , لکن يأسى لبقاء دابته متروکة معی سرعان 
ما تبدد بوصوله ۰ 


فى الليلة الأخيرة ( للمولد ) حصلت على فائدة توصيلى ذهابا وايابا 
بسيارة ايفائز ‏ بريتشارد ٠‏ لكن رغبته كأستاذ فى الأنشروبولوجيا فى 
أن يشاهد مولدا نموذجيا كانت صعبة التحقيق ٠‏ فقد ظهرت الفضيحة 
S۳‏ فى الاحتفال بعد غروب الشمس مباشرة , فی شكل عربی 
ضخم متحجب ,سبپ الکثبر من الضايقة للنساء برفعه الكلفة معهن , 
وجرأته فى التعامل مع آصحاب لاکشا ۰ سرعان ما تعقبه شرطیان سریان 
فی ملایس مدنية » لکنه عندما وحد آن حرکاته قد آعیقت » وآن آسئلتهما 
مربكة , آخرج فحاة مبردا صرع به واحدا منهما + قام الجمهور الحافظ 
عل القانون بشل حرکته وکشف وجهه فى الحال ٠‏ كانت لحظة درامية ! 


var 


الموالد قى مصر 


صرخت بعض النسوة « لاذا » هذا هو « الحرامى » الذى خطف طفلى 
مصطفى ! » وصاح رجل « وسرق أغنامى » ٠‏ تم التعرف على الرجل 
کر یس عصابة » ارهابی مکروه ٠‏ وكانت هذه نهاية أفعاله الشريرة « 
فقد آطبق الفلاحون الغاضبون عليه » وغاب عن أنظارى ٠‏ وكلى آ مال فى أن 
یکونوا قد مزقوه اربا * 

وصلت الأنباء ال السلطات بسرعة البرق » وفی دقائق قلیلة وصل 
السساکر الخیالة السلحون بالعصی وقاموا بتفريق المتجمعين بحماس زائد : 
قلبت الخیام » هرب الفنانون والراقصون بملابسهم وبدونیا ال 
الزازع » وتم تدمیر الولد كلية ٠‏ أسفت لهذا الجمع الشریف الذی فعل 
خبرا باعدام عطذ6نآذلك الوغد , ولو آنه غیر قانونی بعض الشىء › 
الا أن هذا لم يعرف به لدی البولیس الا بعد بعض الوقت » ولقد كانت 
مهمتهم هى ايقاف حمام الدم والفوضى أيا كانت آسبابها ۰ 


ومرفق هنا قصة الاعدام حسب ما قدمتها ( جريدة ) « لابورس 
أجبسيان ع La bourse Egyptienne‏ : 


« اللص الذى مات ضربا من الجماهير ۱۹۳۹/۰/5 - ۱۳۰۲/۱/۲۲ 


بمناسبة مولد الشیخ مظلوم فی حی الشمرابية قام البولیس بتکلیف 
شخصين للسهر على الأمن فى مكان اقامة الولد ۰ وقد لاحظ رجال البولیس 
بأن شخصا ما يدعى « محمد قاسم » ٠‏ وهو مجرم خطير خارج من السجن 
منذ شهرين » يجوب على الباعة ويطلب اتاوة من التجار مهددا بالمطواة ٠‏ 
ولقد تدخل رجال البوليس لمنع هذا المجرم من الاستمرار فى أعماله 
الاجرامية وقد أخذوا منه المطواة ٠‏ فى هذا الوقت ثار المجرم « محمد 
قاسم » وأخرج من تحت ملابسه قضيبا من الحديد وضرب أحد رجال 
البولیس ویدعی « محمد السيد » وشج رأسه ٠‏ وعندما رأى الجمهور 
هذا التصرف الاجرامى هرع الى اللص منهالا عليه ضربا بالعصی والزجاج 
والكراسى حتى آردوه قتيلا ٠‏ وقد نقلت جثة اللص ال مركز الشرطة 
« بمهمشة » وحفظت النيابة القضية ٠‏ وقام البوليس بسؤال عدد كبير 
من الأفراد الذين أكدوا على صحة كل الطرق التى استخدمها رجال 
الأمن ٠‏ وكان قد نقل رجل الشرطة الجريح الى المستشفى فى حالة خطيرة » 
وقام الطبيب الشرعى بتشريح جثة الجرم » (۱۵۸) ۰ 





(۱۵۸) قدم الژلف هذا النص باللغة الفرنسية نقلا عن « لابورس اجبسیان » . وقد 
ترجم ای العربية بمعرفة السید الدکتور/ محمود مکاوی الدرس بقسم اللفة الفرتسية بكلية 
الاداب_- جامعة الزقازیق = gels‏ التص الفرنسی باللحق (۲۸) ۰ 


۳۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


اصطحبتنی فی العام التالی » الاحد , ۲۵ محرم ۱۳۵۵ «۰۱۹۳۹/۶/۲۸ 
سيدة انجليزية كانت قد تجولت بين الجزيرة العربية والیمن » وجذبتها 
رواياتى عن هذا المولد ٠‏ اصطحبتنى السيدة فى سيارة أجرة » وعند 
اقترابنا من هذه المدينة المؤقتة من الخیام اثائة , هبطت احدى عجلات 
ر سیارتنا » فی الارض الرخوة على حرف الجسر » وانقلبت السيارة ٠‏ 
ولا كانت السيارة قد ارتطمت عبر قناة مليثة بزراعات كثيفة » فقد نجونا 
بعظامنا وزجاجاتنا 2 فقد كنا قد زودنا أنفسنا بتعيينات الغداء الخلوی ۰ 
وبعد تجمعنا فى شلة مرهقة لنجلس القرفصاء Humpty Dumpty‏ 
و بعد الحصول على ب ر کات العر بجی وقسمه الغلظ بانه سيرسل لنا سيارة 
آجرة » حيث قد بدا أنه ممتن لدرجة كبيرة بسيب ما اعتبره معاملة سخية , 
وبعد جولة ابتدائية حول الخیام » الغ » جلسنا عند ماء جار فى حقل 
مجاور ۰ کان هناك الجو الریفی برائحة الروث الطازج وبصل الربیع » 
حيث كنا فى حقل يحوى زراعات للسلطة 51614 58188 2 ٠‏ تم به تغطية 
النقص الوحيد 25نانهدآ فى قائمة طعامنا ٠‏ كان أحد عناصر (هذه السلطة) 
نبات ذو عصارة لم آشاهده "فی آی مکان آخر کان الفلاحون الحلیون 
پسمونه کرات 11586 . ٠ )١59(‏ 


سار المولد بهدوء هذه المرة » وكانت رفيقتى متأثرة خاصة بألعاب 
« الحاج محمود » السحرية » عروض الظل » ورقص الخيول ٠‏ انغمست 
( السيدة ) فی آلعاب قمار بسيطة من مختلف الانواع ووزعت الكثير 
الذى كسبته على بعض الصبية الذین آعجبوا بعملها ۰ لکن التاریخ آعاد 
نفسه فی النهاية الاخرة - الاخلال بالوعد من جانب العربجی - ولا شىء 
استطاع « مراسلتی » آن یجده للرکوب سوی ذلك « البغل » ذی الهرم 
النحاسى على ظهره ۰ لم یرق الرکوب اماما وخلفا لکلینا . لکن حمولة 
من النساء والاطفال de Je‏ کارر یجرها حمار قبلت آن ننحشر بینهم . 
ومکذا ( وصلتا ) ال القاهرة + 


وبینما كنت آجلس بين العامة Profanum‏ , آجربت محادثة 
كبيرة مع زائری القام عن « مظلوم » (هذا ) ۰ لکن معلوماتهم لم تکن ثابتة 
آو یعتمد علیها ۰ قال البعض ان اسمه لم یکن « مظلوم » ۰ لكن الاسم 
آطلق علیه . باعتباره « شهیدا » . بسبب اتهامه کذبا واعدامه ۰ وقد 
أجمع من أبلغونى أن « مظلوم » هو صدیق الفلاح وراعی الزراعة . 
وقد يكون راعیا للماکرین ۲۷۷۵۳۵16۲5 , ذلك أنه يحصل بصورة غير 





٠ يقصد المؤلف نبات الكرات‎ )١59( 


الموالد فى مصر 


سويه على مدد بقاء طويلة وامتيازات سخية من آجل مولده : من ذلك 
عشرون Lo‏ مقابل مولد النیی 2 3 ) الذى تبلغ - أيام عمازه سيعا ٠‏ 
وحتى موت « الملك فؤاد » . عام \Yoo‏ « والذى أوقفه كل هذا النوع 
من الاحتفالات » لم یوقف هذا الولد الا لفترة قصيرة » وفى الحقيقة فانه 
أطال أمده . ولابد أنه استمر فى عام ۱۲۵۷ لاکثر من شهر ۰ فعندما 
اقترب موعد ختامه 820008518 آوقف « لاسباپ لا آعلمها » . لکننی 
علمت آن شیخ الضریح قدم احتجاجات قوية للمأمور . لا تخلو من 
التهديد GUN à‏ وضعه ذلك الموظف اكبير فى حسباتة , عنتما طهر 
« مظلوم » نفسه فى الليل « كرؤيا » ( للمأمور ) وأبلغه بصراحة أن 
الارواح يمكن أن تقبض كما توقف الموالد ٠‏ أكد الرجل الطيب « هكذا 
يقول أهل الحى » لزائره الشبح انه « أى الشبح » قد أبلغ خطأ عن تقليص 
المولد » وأنه يجب أن يستكمل بكل التكريم الى جانب خمسة أيام أخرى 
اضافية ۰ وهکذا کان ۰ ولقد کان الکاتب حاضرا فی الليلة الختامية » 
الاحد ۲۷ ربيع الآخر »> ۱۳۵۷ « ۱۹۲۸/۹/۲۳ ۰ ۰ واستمتع بليلة هادئة 
ونهاية بالغ quistam noctem et perfectum finem» JUS à‏ «: 
مع الوجبة الخلوية المعتادة فى حقل السلطة , وركوبة العودة الخشنة ٠‏ 

فليتزين « مظلوم » بالزهور 82105688 . ولتمتد حياة الأمور القيمة 
سنوات خمسا أخرى وأكثر ٠‏ 


سیدی موفق « انظر الخريطة القطاعية ‏ ۰۷۲ 10 21 : 


يبدو أن ( هذا ) المولد ذو وجود غير مستقر » ویسعد مریدوه آن 
بحیوا ذكراه ويلتمسوا شفاعته فى أى يوم من أيام الأسبوع أو' الشهر 2 
فی عام ۱۳۵۴ کان موعده الاحد ۲٩‏ رجب , فی عام ۱۳۵۶ ( کان الوعد ) 
هو الثلائاء ۱۰ شعبان » فى عام ۱۳۰۵ کان الخمیس ۲۷ شعبان هو الوعد , 
وفى ۱۲۵۹ كان الثلاثاء ۸ شعبان » آما فی ۱۳۰۷ « ۱۹۲۸ ۰ فاننی 
أخشى أن يكون قد أحيل الى ميقات لن- بحين أبدا relegated to the‏ 

+ (NV). Greek Kalends 

بقع ( المسجد ) خلف مسجد « سيدى أبو العلا » الكبير مباشرة , 

وعلى ذلك فان خطوط الترام ٠١ +15 . ١5‏ ء وأتوبيسات 5 و ۱۵ تمر به ۰ 





sKalends 1 Greek 0216286 )۱5۰(‏ لا موعد مطلقا ٠‏ فلم يكن للاغريق الى 
Calends aga‏ والمصطلح يقارب فى المعنى العربی قولك لاخر « فی الشمش » - 
وهو مصطلح اذا استخدم فانه یعتی آن الامر التحدث عنه لن يحدث آبدا ۰ 

— Websters Unabridged Dicticnary, Op. cit., p. 799. 


۳۹۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


ليس لدى الشارع القذر انصغير الذى يضم ضريح « سيدى موفق » 
ما يعوض به الضريح سوى ( أنه ) يقابل ضريحا آخر للشيخ مصطفى. + 
واسماهما مکتوب ( کالاتی ) : 


هذا ضريح سيدى حامده موفق هذا ضريح الشيخ مصطفی 

عندما وجدت هذا المولد فى عام « ۱۹۲۶ ۰ كان سوقا تجارية 
کبرة » بجمهور كبير عند الأضرحة » والعروض المعتادة » مع مسرج خيام 
كبير عند مسجد « أبى العلاء »> ۰ فی عام ۱۳۵۵ اختفی هذا السرح ولم 
یعش القره - جوز حتی الليلة الأخيرة » لکن بعض ( رقصات ) « الرنجا » 
عی مستوی موسیقی سودانی بدائی لاکبر درجة کانت هناك ۰ مادة قد 
تعنی الرحوم آستاذ الانثروبولوجیا بالجامعة وعلماء آخرین صاحبونی ۰ 
فى عام ۱۳۵۵ ۰ ۱۹۳۱ » هوجم مكان رقص آخر بعنف ؛ لکنه استأنف 
نشاطه فى دقائق قليلة ٠‏ فى عام ۱۳۵۲ ( ٠٠١۷‏ ) كان هناك القليل 
من موائد الألعاب ( القمار ) وحجیج عرضی عند الاضرحة , ومحاولة لتسيير 
زفة ضثيلة فی الساعة الرابعة والتصف ۰ لم يقم الولد فی عام ۱۳۰۷ 
« ۱۹۴۸ » ! وأخشى أن هذا كان مصيره منذ ذلك الوقت ٠‏ 


سیدی الشیخ دمرداش الحمدی « انظر الخربطة القطاعية ۸ > 1111 : 


هذا أحد الموالد ذات الاعتبار الرسمی « مثل مولد الامام الشافعی » . 
ر باقامة ) الاحتفالات ذات الاعتبار الکبر envergure‏ والتی یژمها 
الكثير من العلماء » الوزراء » کبار الوظفین . والاعیان » ای جانپ نسل 
هذا الول القاهری » والذین بحملون اسمه ۰ 


فى موقع هذه الزاوية الصغيرة حيث كان « سيدى الدمرداش « 
( يقضى وقته ) متأملا » يوجد الآن تابوته » وعلى رقعة الأرض التى كان 
يزرعها للفقراء وللحكومة منذ أربعمانة عام مضت » يوجد الآن مسجد 
فاخر ومبان ملحقة عند مولده بمقصورة من أجل « التشريفة » الكبيرة ۰ 
کان لى شرف حضور هذا المولد فى مناسبات عديدة فى الليلة الختامية 
التی یوافق موعدها دائما یوم « خمیس » من النصف الثانی من شعبان 
متراوحا بین السابع عشر فی عام ۱۲۵۲ والسادس والعشرین فى عام 
۷ « ۱۹۲۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ الولد فخم ویزید من بهائه منظر آتباعه 
حامیی الشموع فی آئوابهم البیضاء + 


۹۷ 


الموالمد فى مصر 


لم تتیسر مشاهدة « الزقة » . لكن هذا ريما كان يسيب عدم 
حضوری فی الوعد الحدد ۰ ویقدم الغداء للکثرین من الفقراء قبل 
التشريفة ٠‏ 

يسهل الوصول الى هذا المولد بواسطة الأتوبيس رقم ( ٠١‏ ) ۰ 
لکن اذا فضل القطار فانه ر( المولد ) على مسيرة قصيرة من « محطة 
الدمرداش » ٠‏ وعلى أى الأحوال › فان مئذنته السامقة هى « منأرة » تهدى 
المرء الى الزاوية » التى ستوجد محاطة بحشد كثيف من الحجاج ٠‏ 

حتی عام ۱۳۵۲ لم یکن الولد فقط هو هدف الزائرین ‏ لكنه كان 
حدئا شعبیا کبیرا ۰ وکان الطریق من شارع العباسية ال السجه مشهدا 
بهیجا من الاکشاك ۰ حلقات الذکر , الخ ء لکن هذا الطریق آصبح مهجورا 
تماما نیما عدا للسیارات الذاهبة والعائدة من التشريفة ٠‏ لا شك فى أن 
دمج النشاطين ( الدنيوى والدينى ) كان يعتبر أمرا متناقضا وغير منصوح 
به » لكن النتيجة كان مثبطة ومحبطة للكثيرين ٠‏ ولذلك فاننى مع آخرين 
ابتهجنا فى عام ۱۲۵۹ عندما وجدنا أن النشاط الدنيوى كان لا يزال 
حيا » ولكن فى القرية وعلى مسافة كبيرة من الطريق المشار اليه ٠‏ كذلك 
كان الأمر فى عام 1561 , وسار كل شىء على ما يرام وكان كل فرد سعيدا 
ومستنيرا ٠‏ « عاود الأصدقاء القدامى الظهور ‏ الرجل القوى والقزم 
والمجموعة » محمود الهندى الساحر 0 بعض آلعاپ الکلاب . وقره — جوز 
أفضل العروض » ٠‏ 

من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات مؤكدة عن حياة وأصل 
« الولى » الذی یحتفل به » لکن القراء‌ات فی التشريفة » وحولیات 
الشعرانی « تبين ) آن الحمدی یمثل شخصية حقيقية جذابة » يحرث 
أرضه الصحراوية فى الغالب > حتى استقر الكثيرون الذين انجذبوا 
بحیاته القدسة , أو أفادوا من صلواته أو انتاج عمله » حول زاویته 
وشکاوا نواة القرية التی تحمل اسمه ٠‏ ویصل الینا آن زوجته » وهی 
تابعة ملتزمة . شارکته صومعته ۰ وأذهلها قيامه الليل المتكرر للوضوء 
والصلاة » أو قراءة القرآن الشریف ۰ لقد کان شعاره ۰ مثل شعار آغلب 
أهل الرهبانية الغربيين « صل واعمل » Ora et labora‏ . 
الشیخ صالح العابد شاهین الحمدی 1612 : 


أتردد فى ضم هذا « الولى » الى کتاب عن الوالد ؛ نظرا لعدم توافر ای 
دليل يؤكد أن طريقته ٠‏ التى تنحصر فى الغالب حسب علمى فى جيل 
المقطم وما يجاوره يتسع نشاطها الى مولد ٠‏ والسيب الرئيسى لدى لضم 


۳۹۸ 


املامح الشخصية للموائد 


هذا الولى الى الکتاب هو لتبدید التضوش بین هذا الون ۰ والناسك 
المعاصر الذى يحمل نفس الاسم « الدمرداش الحمدی » ۰ وهو ارتباك 
نقله الى الذين أعلمونى به » وقد تم اتضاح الصورة الآن بفضل « الطبقات 
الکبری » للشعرانی ۰ 


کان « الشیخ صالح الحمدی » جندیا فی جیش السلطان الملوکی 
« قايتباى » AU ges (AW)‏ اليه ٠‏ وقد صاحبه فى حملته على 
« فارس » ء, لكنه عاد الى القاهرة واستقر فى حياة التنسك ٠‏ وعاش 
ثلاثين عاما فى كهف أو قبر فى تلال المقطم . )١1715(‏ وتوفى طاهرا عفيفا 
حوالى أوائل القرن العاشر الهجری « نهاية القرن الخامس عشر الیلادی .۰ 


ولقد مضى عاريا كالقديس أونيفريوس 02681108 دون الاستفادة 
بما أفاد به هذا القديس من لحية طويلة كانت تصل الى قدميه ٠‏ ويبدو 
أنه كان قد نذر صمتا ٠‏ فزواره وآتباعه لم يحثوه على الكلام » لكنهم نالوا 
التنوير والتثقيف من التقشف التقى لهذا الزاهد ٠‏ 


ولم أستطع الوصول الى صومعة هذا الولى فى تلال المقطم ٠‏ 


لما كان أحد أسماء شیخنا هو «شاھين« )؟1\( ,hiطÇha Shahin yî‏ 
فقد کنت میالا ال تعيين هويته مع « أبو شاهین » › الذی یبدو مسجده 
الجمیل المدمر فى الصخور ,2 جنوب « الجيوثى » ,2 حيث يمكن الوصول 
اليه بواسطة درب ضیق یطوق فی أحد مواضعه جرفا ۰ من هذا المكان 
یمکنك آن تزحف کالارنب عبر فتحة محدثة فى الصخر الحی » تجنب 
السقوط فى كهف كبير مظلم على الیسار » آو الخطا فی الوقوع فی نوع 
من الزنزانات اهتنا الطبيعية عل الیمین بالنسبة للدرب » وبذلك 
تندفع فى فسحة أو مساحة كبيرة ٠‏ شق طريقك عبر دهلیز صخری طویل » 
لتکون ( بعد ذلك ) فى واحدة من أجل البقع فی مصر » وریما فی العالم + 
تطل على النيل » العادی الخضراء . الحوامدية القصية ء هرم سقارة » 
والکثر غير ذلك « بقعة نموذجية للغداء الخلوی والقيلولة » ۰ من ثم 


(۱7۱) سلطان مضر ( ۸۷۲ - ٩۰۱‏ هم ١551‏ ب ۱٤۹١‏ م ) ۰ 

(۱۳۲) الشیخ الصالع العابد شاهین للحمدی ( ری الله عنه » من جند السلطان 
الاعظم قایتبای ۰۰۰ راح العجم ورجم ۰۰۰ سکن قی القطم فی قبر ۲۰ سنة من غیر آن 
ینزل الی مصر ۰۰ توقاه اش تصالی سنة نیف وتسعمائة - حاشية باللغة العريية للملف ۰ 

(۱۱۲) ادرج الولف حاشية عن كيفية التفرقة بين حرف ( ش ) فى شاهين وحرف 
ج الترکی , ولا كان هذا موجها للقاریه الاجنبی فقد ؟هملتم! - 


۳۹۹ 


الموالد فى مصر 


فانك تنحدر الى المسجد القديم يمئذنته الرائعة تحتك رأسيا ,2 لتجد 
فتحة كانت تضم رفات الشيخ فى وقت ماء ولسوء الحظ فقد حفرت 
وانتهكت حوالى عام ١9418‏ ء وفى ذلك الوقت أيضا سرقت البلاطات 
الخضراء الرائعة وكل ما يمكن حمله ٠‏ 

تحقق لى فى منزلى أن تفسير هذه النقاط ( الغامضة بشأن هذا 
الشيخ ) يجب أن يترك لآخرين ٠‏ ما أكده لى شيخ مع نهاية شعبان ۱۳۲۰۸ 
۰ - دون آی ضمان للدقة أن ضريح ومولد « المحمدى » كان خلف 
« منشية محمد على » » والقره قول الجديد وأن المولد عامر ٠‏ وقد ( ذهبت 
الى الموقع المشار اليه حيث ) وجدت البقعة غارقة فى الظلام وأورتنى جموع 
من الأطفال ما ربما كان هو الضريح › وأفادنى الكثير منهم أن هذه كانت 
السبنة الأولى التى عطل فيها المولد ٠‏ 
السيدة نفيسة ( انظر الخريطة القطاعية 02 ۱۲1 : 

بغاية الدقة وحسب علمی ۰ فانه لا بوجد مولد خاص بستنا « نفيسة » 
فی الوقت الراهن ۰ لكنها تشارك بطريقة ما فی مولد ستنا « سکينة » 
« التى كانت على ما أعتقد عمتها الكبرى » قرب منتضف جمادی الاولی ٠‏ 
وفى هذه المناسبة « فان ضريحها يبدو متمتعا بشعبية كبيرة كشعبية 
«ه سكينة » ٠‏ وتقام منطقة الترويع فى بقعة من الأرض القاحلة تواجه 
الجبل الملاصق لمسجد « ستنا نفيسة » العظيم » وعلى مسافة من ( مسجد ) 
» سكينة » 5 


يصل أتوبيس رقم ١8‏ من الدراسة عبر « العتبة » , الى الجبل 
المشار اليه مارا « بستنا سكينة » ٠‏ وهذه المنطقة تعد واحدة من أجمل 
البقع فى القاهرة التى لا يجب أن تفتقد ٠‏ وأوصى بالزيارة يوم الأحد , 
حيث .يكون هناك دائما القلیل من الزوار لضر یح » الولية € العظيمة 
« الحفيدة الصغری لسیدنا الحسن » وبالتالى فهى تنحدر مباشرة من النبى 
( يله ) » واحتفالات مكملة تذكر بمولد صغير ٠‏ 

بجد الرء دائما على باب المسجد يوم الأحد تقريبا نساء جالسات 
یبعن شخشاخة کروية الشکل Orb-shaped‏ مصنوعة من الامالید 
الحدولة )١15( Wicker Work‏ ( ومركبة ) على ساق Je Stalk‏ 
ثلاثة مليمات ٠‏ وقد أفهمنى أحدهم أن هذه « الشخشاخة » تباع كتذكار 
« لنفيسة » عندما كانت صبية حيث كانت تفضلها كلعبة من بين لعبها ۰ 





٠ الأملود من ملد وتعنى ( غصن ) , ( ملود ) أى ناعم‎ )١78( 
۰ 534 مختار الصحاح - مرجم سبق ذكره 2 ص‎ - 


۳۰۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


وتذكرنى هذه التذكارات المحركة للمشاعر كثيرا بلعب تعرض فى بيت 
« سانت كاترين » Catarina‏ 58288 . کانت تلهو بها عندما كانت 
طفلة صغيرة » والتى يمكن شراء نسخ منها فی محل البیع Contrada‏ 
وقت اقامة سباق بالیو7966 88110 فی سیینا هت . _ 


» القاهرة لستنا نفيسة قدرا کبیرا من الاجترام والعاطفة‎ Jet LR 
بوخاصة النساء منهم » وتناقس فى هذا المقام عمتها الکبری‎ 
السيدة زينب » ۰ ويرجع الكثير من هذا الى قضائها سيع السئوات‎ » 
لقد تزوجت‎ ٠ وانجابها لولد وبنت فيها‎ ٠ الاخيرة هن عمرها فى القاعرة‎ 
فى فترة متأخرة من عمرها 2 وقضت أيامها المبكرة فى العبادة والأعمال‎ 
» بعد الهجرة « ۷۱۲ م‎ ١580 ولدت ( نفيسة ) فى مكة فى عام‎ ٠ الصالحات‎ 
م » فى سسن‎ ۸٣ « بعد الهجرة‎ ۲١۸ وتوفيت فى القاهرة فى عام‎ 
٠ » الثالثة والستين « وفق الحساب الشرقى‎ 


كان الامام الشافعي مريدا متحمسا ( للسيدة نفیسه ) . وکان 
يصلى باستمرار فی مسجدها . الذی لا بفصله عن ضريحه والمسجد الجميل 
البنی فوقه سوی « القرافة » التی تحوی اضرحة الخلفاء الفاطميين ٠‏ 
وکان دائما یصیل صلوات « رمضان » معها ۰ سانهی ( حدیثی ) باستشهاد 
من حولیات « عبد الوهاب الشعرانی » عن ( السيدة نفيسة ) - دون 
ترجمة - حيث ان ( هذه الحولیات ) تنقل تفصیلا ما کتب فی السطور 
السابقة : | 

« السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهم ٠‏ 

ولدت رضى الله عنها بمكة وكان مولدها سنة خمس وأربعين وماثة 
ونشات فى العبادة وتزوجت باسحق المؤتمن ورزقت منه بولدين القاسم 
وأم كلثوم وأقامت رضى الله عنها بمصر سبع سنين وتوفيت الى رحمة الله 
تعالى سنة ثمان ومائتين ٠‏ 

ولما دخل الامام الشافعى رضى الله عنه مصر كان يتردد اليها ويصى 
بها التراويح فی رمضان فی مسجدها رضی الله عنهما » « الجزء الاول من 
الطبقات الکبری صفحة ۵۸ » (NV)‏ + 





(115) قدم المؤلف هه الترجمة للسيدة تفيسة بالحروف المربية نقلا کمن الطبقات 
الکبری للشعرانی « 


الوالد فی مصر 
سیدی نصر « انظر الخريطة القطاعية ۷۲ > ۲2 : 

کان هذا « الولد کبیرا تماما وحیا فی الناسبة الوحيدة التی حضرته 
فيها ء الخميس ١5‏ ربيع الآخر “ه١١ ١555/0/53‏ 6 . يقام 
ر هذا المولد ) فى « درب نصر » ببولاق ٠‏ ويمكن الوصول اليه فى دقائق 
قليلة من شارع « فواد الاول » » بتره التسرام ۰۱۳ ۰۱2 ۰۱۵ ۲۲ 
آو آتوییس 1 ۰ ۷ عند « آبو العلا » والذهاب شمالا عی طول « شارخ 
عبد الجواد » الکبر الجدید » حتی یقطعه «. شارب درب نصر » ۰ کانت 
هناك فی الساحة الفسيحة قرپ التقاطم حلقة ذکر کببرة » وکان فی الدرب 
مسرح صغیر مسل وبانش - جودی (۱۷۲) * 

وشارع « درب نصر » شارع طویل جمیل › ملء بالناس فى 
کل الاوقات » ويزدحم عندما يكون المولد عامرا › آو فى مولدى 
« الخصوصى » و « أولاد بدر » اللذين يقامان هنا فى: شهر شعبان ٠‏ 


سيدى عمر بن الفارض « انظر الخربطة القطاعية O1 «XX‏ 

كانت الانسة ج © المهتمة للغاية بالموالد , قد أكدت لى أن 
« مولدا » يقام احتفالا بسيدى عمر فى مكان ما خلف القلعة فی اتجاه 
الامام الشافعی » ۰ لکننی ) لم استطع التاکد من الوقع » كما أن الموعد 
( الذى يقام فيه المولد ) لم يبين ٠‏ لكن هذا ( الموقع ) لابد آن يت ركز عند 
المسجد الصغير « وتكية » سيدى عمر الفارض ٠‏ خلف القرية الصغيرة 
الشنيعة « الأبجية » (۱۳۷) » عند قدم جروف المقطم وتحت هذا المسجد 
الج‌یل الحطم « آبو شاهین » مباشرة (NW)‏ + ۱ 

fortress-like jنصٻصحJlب تسلال القطم الشبيه‎ Lil qu 
والواجه « للقلعة » » یعج بالجمال والتعة . والشاهد الجميلة ۰ وهی‎ 
à doi مناظر واضحة بما فیه الكفاية ۰ لکنها منحوته آیضا فی انصخور‎ 
بمعرفة الرهبان ۰ السیحیین ۰ والسلمین (۱۳5) طلبا للعزلة والامان‎ 





(117) عن شارع درب نصر ‏ انظر' الحاشية رقم ۱۳۰ من هذا الفصل ۰ 

(۱3۷) الابجية - موقع فى شياخة « عرب يسار » التابعة لقسم الخليفة ‏ بالقاعرة ٠‏ 

- تعداد سنة ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذكره 2 ص ۳۲۹ ٠‏ 

(178) راجم « الشسيخ صالح العابد شاهين المحمدى  »‏ 1012 ص (۲۹۸) ۰ 

» لكن المؤلف هنا يقصد « الدراويش‎ ٠ رهبانية فى الاسلام بالطبع‎ 2235 Ÿ (YA) 
الذین کانوا یعیشون فی الخلاوی ( مفردها خلوة ) ى « التكايا » فى تلال المقطم » والذين‎ 
۰ کانوا یمائلون الرهبان فی معیشتهم‎ 


۳۰۲ 


الملامح الشخصية للموالد 
والعبادة ٠‏ ولازالت ( هذه المشاهد ) تحتفظ بقدر كبير من أسرارها حتى 
الیوم وتحتاج الى الكثير من التعلم ٠‏ وبعض تفاصيل جزء واحد من هذه 
ر المشساهد ) وارد فى قصة مؤلد « شامین الحمدی » ۰ M12‏ » وتبيل 
الصورة هدف الكثيرين من مغامرة فريدة لتناول الطعام خلويا (۱۷۰) ۰ 
وأنتهز هذه الفرصة « ولو أنها متأخرة » » لشکر الدراویش 
الطيبين ( فى مسجد ) « سیدی عمر پن الفارض » . لانقاذهم لى من موقف 
ميئوس منه ۰ کنت قد دعوت حفلا کبیرا - « اتحاد القاهرة الکائولیکی » 
the Cairo Catholic Association‏ الى بعض من العجائب فى هذه 
الاماکن ٠‏ ( صعد الضيوف ) مقدمة الجرف . وشقوا طريقهم بصعوبة عبر 
الممرات الرأسية » وخلال الفجوات والدهاليز ٠‏ ولدى وصولهم الى النقطة 
الموضحة بالصورة )١7١(‏ كان هناك ما هو أكثر من التهيؤٌ لشاى فى الخلاء 
ai + Picnic lea‏ 5 الاعداد للأمر بمعرفة الصبية الذين معى 
فيما عدا الشاى نفسه » الذى كانت غلاية تغلى من أجله فى كهف عميق 
لا رياح فيه ٠‏ آنئذ همس « مراسلتى » 6865282 لى بأنه لم یجد علبة 
الشاى » وأنه لابد قد خلفها وراءه ٠‏ شعرت بحق ضيوفى فى القذف بى 
وبه‌ر اسلتی من فوق هذه الصخرة الطاربية (VT)  Tarpeian rock‏ <« 
لكن صبى الحديقة ه سید » جمل من نفسه کبش الفداه ۰ فقد انزلق من 
هذا الجرف » وانحدر ای « سیدی عمر » ۰ وعاد ثانية حاملا معه علبة 
من الشای المتاز وتحیات صديقة وورعة من الدراو یش ۰ فليباركهم الله ۰ 
سیدی عقبی « انظر خريطة مصر العلیا ‏ 92 
لم أسمع بهذا المولد على الاطلاق » لکننی التقیته مصادفة فی عام 
۱۳۵١۷ « ۸‏ » عندما كنت راكبا عبر الحقول من منزلى فى 
« بين السرايات » الى مباراة كرة قدم « بالزمالك » ومارا بالقرية الكبيرة 
الجميلة « میت عقبة » ۰ کانت تخوم ضریح « سیدی عقبی » مزينة » لکن 





(۱۷۰) راجع الحاشية (۱۱۲) . ویشیر الوّلف هنا الی صورة فوتوغرافية لوقع مسجد 
ساهین الحمدی ۰ لکنتی لم آرفق الصور التی التقطها فی هذا العمل + 

٠ الحاشية السابقة‎ gels )۱۷۱( 

(۱۷۲) تاربیا 1270612 فى الأساطير الرومانية » هی الفتاة التی فتحت آبواب 
القلعة الکابیتولية خيانة للسابینیین الفزاة 521۳65 الذین وعدوها بما کانوا یر تدونه 
علی آذرعهم : بدلا من الاساور الذهبية التی قصدتها . فانهم رفعوا دروعهم علیها وسحقرها 
حتی الوت - اما Je Jas Tarpeian‏ جرف على تل كابيتول Covitolian hill‏ 
بروما حيث كان یقذف من فوقه الاشخاص الداتون بخيانة الدولة » وقد سمى كذلك تسمبة 
الى تاربيا Tarpeia‏ 

 Webster’s Unabridged Dictionary, Op. cit, p. 1866.‏ مس 


۳۳ 


الموالد قى مصر 


الأمر كان يتطلب ثلاثة أيام حتى الاحتفال الكبير » ولما كنت مرتيطا فى 
ذلك الوقت » فقد أرسلت « مراسلتى » بقى يوم الأحد الثامن عشر من 
جمادی الآخرة ۱۲۵۷ « ۱۹۲۸/۸/۱ ۰ ۰ والذی آبلغتی آنه حدث کبیر 
يضم حشدا کبرا عند الضریح » وأن هناك مسرحا من نوع ردىء ٠‏ 
of sorts‏ 5 دائرة التسلية ٠‏ كان المولد من النوع الريفى البسيط , 
مماثلا لمولد « أيو قريش » الذى يسبقه بليلتين فى «زنين» « انظر ۸222 » ۰ 
لکن مراسلتی کان قد آکد له آنه آکبر کثرا عادة » لکنه انکمش هذا العام 
بسبب التنافس على احياء الموالد 20101108 Plethora of‏ اذا جاز 
التعبير ‏ ( فمولد ) سيدى « ابراهيم الدسوقى » يقام فى نفس الليلة عند 
نصب 60620888 هذا المؤسس العظيم « للطريقة الدسوقية » على 
النيل عند « جزيرة الذهب » » و « عبد الرحيم الطرطورى » فى قرية 
« الحطية » المجاورة » « وأبو قريش » فى « زنين » ۰ وآخر لست متا کدا 
من اسمه ومكانه . غير بعيد , والمولد الكبير « للزفيتى » الذى مررت به 
فى طريقى من « بين السرايات » الى » میت عقبة » ذاهبا ای النهاثی 
الكبير 816 0صهمع ( لمماراة الكرة ) فى الثانى والعشرين من 
جمادى الآخرة ٠‏ 

يمكن الوصول الى ( هذا الولد ) بترام الجيزة رقم ۱۵ وتركه فى 
المحطة الأولى بعد « کوبری الزمالك » . والسیر فى الطريق على الزاوية 
اليمنى الى « البحر الأعمى » * وحيث ان المولد على مسيرة ميلين سيرا » 
فان السيارة تفضل , كما أن الطريق ليس سيا ٠‏ 

لم أنجح قى الحصول على معلومات موثوق بها عن « سيدى عقبى » ٠‏ 

قی عام ۱۳۵۸ آبلغتی نفس « الراسلة » آن مولد « سیدی عقبی » 
استمر یوم ۲۶ جمادی الاخرة « ۱۹۲۹/۸/۱۰ ۰ متزامنا مع مولدين 
مصغرين فى نفس القرية » هما مولدى « الشیخ لاشین » و «سیدی غریب»* 

يوجد مسجد ومقبرة صغيرة « لسیدی عقبة ۰ 0068 8101 
ای الجنوب قلیلا من « الامام اللیتی » ۰ لکنتی جاهل بای صلة بين هذا 
وبين الضريح فى « میت عقبة » ۰ 


۳€ 


الملامح الشخصية للموالد 
الشيخ قازازى « انظر الخريطة القطاعية 271» 01 : 


صادفت هذا المولد الصغير عرضا فى 8؟ شعيان عام ۱۳۵۶ 
+ ۵ بعد العاشرة مساء بقليل ٠‏ فبينما كنت أستمتع 
بضريح سيدى « مصطفى الجمل » فى حى « الدراسة » » ظهرت « زفة » 
صغيرة من اتجاه م سيدنا الحسين » » وبتعقبها توقفنا عند مسجد 
« قزازى » الصغير الحديث فى شارع « الطماعين الجوانى » ٠ )١75(‏ كان 
هذا مولدا خاصا لكن الحضور كان جيد! » رغم أننى أيلغت أن هذه كانت 
٠ Penuitimate 5421 Ji au‏ ولم أستطع الذهاب الى الولد فی 
التاسع والعشرين من شعبان * 


سیدی عوبس القرنی « انظر خريطة مصر العلیا » 2 0 : 


لقد تبين ی آن هذا هو آکثر الوالد تسببا فى الحيرة » ولقد ضللت 
بشانه . ال حد الذهاب الى ه مزغونه » ومشاهدة مولد ه سید الشهداء » 
بعد التأكيد لى أن هذا هو مولد « القرنى » ۰ 


تستميلنى الاشارة اليه تكرارا على آنه حدث هام » على تضمينه هذا 
العمل » وأعتقد أنه فی اتجاه « الواسطی » ۰ لکننی لا آعرف شیثا عن 
موعله * 


کذلك فان آهمية « عويس القرنى » فى الاس لام غير مؤكدة ٠‏ 
« فعبد الوهاب الشمرانی » بقدم رواية طويلة « لكنها مبهمة بالنسبة لى , 
عن أقواله وأفعاله » ويصنقه بي الدراویش الأوائل فى بدايات انتشار 
الاسسلام MY)‏ ۰ 


ويبدو أن « القرنى » كان له خبرة كبيرة ( بعالم ) الجن , الى حد 
أنه لم يكن يشاهد داخلا لمنزله أو خارجا منه لعام أو عامين سوى مرة 
واحدة » وعند عوته اختفی حسده فیما بشبه العجرة ۰ 





(۱۷۲) توجد فى حی الجمالية شياخة باسم « JS‏ الطماعین » تضم عدة حوار 
وطرق » وشارع یسمی الدراسة ۰ لکننی لم sat‏ اسم شارع « الطماعین الجوانی ۰ 
هذا فی شوارم هذا الحی » لکننی اعتقد انه فی شياخة « کفر الطماعین » ٠‏ 

« مداد سکان القطر الصری سنة ۱۷۹۷ » - مرجم سبق ذکره - ص ۳۵ ۰ 

(۱۷۶) الطبقات الکبری - الجزه الأول - ص ٠ ۴١‏ 


م (۲۰) الوالد فی مصر- ‏ ۳۰۵ 


انوالد فی مصر 
الشیخ روبی « انظر خريطة مصر العلیا » 11 


قيل لى انه مولد كبير وهام » وسط محیط جمیل . آتوق لرژیته ۰ 
لا اعرف فی.الوقت Jul‏ عنه شیثاً من واقع الخبرة الشخصية . لکننی 
لاعتقادى أنه يقام فى منتصف شعبان ٠‏ فقد أرسلت فى هذا العام الهجری 
۹ « ۱۹:۰ » صيى حديقتى ٠»‏ فعاد لی مملوء! بالحماس » حيث وجذنه 
والزوار » وکان الکان ملیثا بالحياة لیلا ونهارا ۰ كان هناك احتشاد 
عظيم عند الضريح وعند ضريح شيخ محلى ذی قداسة کبرة وسمعة . کان 
يرافقه « سيدى الروبى » على الدوام بعد ما جاء الى مصر ‏ حيث انه طبقا 
( لرواية ) سيد ه صبى الحديقة » فان « الروبی » کان « رومیا » منشاً 
وميلادا » وجاه فى أواخر أيامه الى « الفيوم » ۰ 


لسوء الحظ لم تكن هناك سباثات للخيل ولا العاب لها » كما اختفت 
الجماليات الاخرى فى السنوات الحالية » لم یبق سوی قره ‏ جوز 
وخيال ظل »2 ومسرح صغير ایضا ۰ 


وفقا لكل التقاويم » فان عشية منتصف شعبان » ۱۶ شمبان تزامنت 
مع يوم الاثنين السادس عشر من سبتمبر » لكن يبدو أن أحدا قد تلاعب 
بالتقويم القمرى » حيث ان الغرب « ومع الاسف فان الشرق آیضا یحذو 
حذوه » شرع فی محاكاة التقویم الشمسی . وآرجیء هز « شجرة السدر » 
Lote Tree of Paradise‏ (۱۷۰) ال یرم الثلائاء ۰ آعطی هذا لیلتین 
أخيرتين « للشيخ روبى » حيث أن الأنباء تسربت الى الفيوم ببطء ٠‏ 


« فى القاهرة وأماكن أخرى بلا شك , أضيئت المآذن فى يوم 
الثلائاء » وليس يوم الاثنين » وأقيم احتفال القلمة » ٠‏ 
ستنا سکينة « انظر الخريطة القطاعية ۰2۷1۲ 51 : 


رغم آننی شاهدت هذا « الولد » مرات عديدة , الا آننی لاحظت 
مرعده مرة واحدة ۰ کان هذا هو الارنهاء ۱۴ جمادی الاول ۱۳۰۳ 
۰ ۲ عم« 





(۱۷۰) راجع حی (۲۰۱) من التص - ص (NA)‏ من هذا العمل ) ۰ 


۳۰۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


يمر أتوبيس رقم (18) الذى يسير عبر ه العتبة » من « الدراسه » 
على حافة الصحراء شرق ( مسجد ) « ستنا نفيسة » عند بداية الصحراء 
الى الجنوب ,2 ویمر بمسجد « ستنا سكينة » قرب نهاية موقفه 
terminus‏ + تشارك « ستنا سكينة » فى مولدهما صغرى حفيدات 
عمتها « (\VV great-great niece « Lu‏ پش‌کل ما . خاصتة 
فی الجانب الدنیوی ( منه ) » فالسرح وکل العروض ( تقع ) على حافة 
الجبل اللاصق لسجد « نفيسة » » والذی یفوق انکان الشهير الذى يضم 
رفات « سکينة » , ابنة « سیدتا الحسین » جمالا ٠‏ تبقى هذه المنطقة , 
التی تقسع جنوب « ابن طولون » ۰ وشسمال « القبرة الکبری » 
great necropolis‏ 31 تنتهى عند « الامام الشافعى » ۰ تبقی 
سليمة لم تتعرض للفساد » کما تزخر بالاثار الرائعة » بالاضافة ای هذین 
المسجدين العظيمين « بعض المقابر الفخمة 2 وبرج رائع يحتمل أنه كان 
يستخدم كمنارة : لا يجب أن يغفل زاثر آو مقیم ارتیاد ( هذا الاثر ) ۰ 
وبصرف النظر عن موعد الولد » فان آفضل یوم هو الاحد . حيث یکون 
( مولد ) ستنا ه نفيسة » فی enfete Ole ge‏ . 


مولد «ه ستنا سکینة » کببر ۰ براق وشعبی » لکننی فی مناسبتین 
وجدته مدمرا ( بفعل ) الصعاليك الذین تعج بهم « آکوام القمامة » ۰ هوّلاء 
( السماليك ) خبراء فی قذف الحجارة , وکثرا ما ینقسمون ال معسکرات 
وینقمسون فی معارك ضارية بين بعضهم البعض ٠‏ 


تمثل الأضواء العديدة والخيمة الكبيرة البیضاء التی نضم الجوق 
اشرحی » تمثل حاذبية ÿ‏ تقاوم لقاذفی الحجارة ( هؤلاء ) ٠‏ ومن الثر 
للشفقة أن تری اشخاصا ساخطین , مدعومین بواسطة البولیس احیانا . 
یهاجمون الرتفعات فی مطاردة للمهاجمین » Loos‏ یلقون علیهم حجارة من 
أوضاع غير مواتية ٠‏ وقد یاخذ قلیل من الرجال فى ملابس عادية » من 
البولیس » آو بعض من الاشخاص العادیین التائرین ( بهذا الامر ) » قد 
يأخذون مواقع غير لافتة للنظر عل النحدرات الاعل » ویخنون سیاطا متينة 
جيدا » فيقلبون الموائد على العتدین ویقللون من فرص معاودة الاعتداء ٠‏ 
وفی الناسبتین اللتبن آشرت الیهما , فان مهاجمی الرتفعات غبر الناجحین 





(۱۷۳) « سكينة » هی ابنة الحسین بن علی رضی اش عنهما . واخوتها هم : فاطمة 
النبوية , على الأصغر '( زین العابدین ) » وعل الاکیر » اما نفيسة فهى حفيدة صقری 
« للحسن » عم سکينة » وعلى ذلك فان سكينة تعتبر Luis Le‏ باعتبارها ابتة اخی جدها 
الحسن ٠‏ 


¥ 


الموالد فى مصر 


كانوا ( يلجأون ) بدلا من ذلك للتخفيف من مشاعرهم » وأعتقد أنه فى 
ظل فكرة أنه اذا لم تكن الخيمة هناك فان الحادث ما كان يقع ‏ الى 
الانقضاض على هذه الخيمة ۰ ويوقفون العرض ٠‏ ويطردون النظارة » 
ثم یمدون انتباههم ال بانش .- جودي وبعض وسائل التسلية الاخری » 
ثم ینهون الولد نهاية مؤسفة ٠‏ 


كنت قد سمعت شکوکا تطرح حول الوجود الحقیقی لرفات ابنه 
الامام الحسین فی السجد الذی یحملاسمها » لکن« عبد الوحاب الشعرانی» 
يقرر بجلاء أن « ستنا سکینة » مدفونة قریبا من « ستنا نفيسة » ۰ 


بینما كان هذا العسسل فی الطبصة » تذکرت من حدیث اذاعی 
لس دیفو نشایر 16۷00876 .1072 عن « آضرحصءة القاهرة » 
guess \4 .Cairo Calling , lit ) « Mausoleums of Cairo‏ ,2 
1۰( » أنه عند اشارتى السابقة الى » المقابر الفخمة » فقد أهملت 
کل اشارة ال ضریح « ستنا رجية 8+ »> ١د‏ كما تصفها 
مسز ديفونشاير على ما أظن » ۰ وحدیث مسز دیفونشاپر الاذاعی مزود فی 
Cairo Calling »‏ « بصورة للضریح * 


( وضریح « ستنا رجية » ) له زواره الکثبرون . وخاصة آیام الاحاد , 
يمر به أتوبيس رقم ١8‏ » وهو یواجه مسجد ستنا « سكينة » تقریبا . 
مم الاتجاه ال الجنوب قلیلا 86قطه ه ‏ + 


علمت آن مولدا صفیرا یقام احتفالا بهنه « الولية » » لکننی لم 
استطع التثبت من ذلك ۰ 


وفى الحديث الاذاعی الشار الیه فی السطور السابقة » أشي الى 
أن « رجية » تمت « لسيدنا الحسين » بصلة القرابة ٠‏ 


قد كنت أشرت الى (هذه السيدة) فى هذا الصدد فى الفصل الأول » 
تحت اسم رجية 18028172 وعو ماخوذ لفظیا من کلمات شیخ محل » لکنه 
Les‏ کان صعیدیا فی الاصل » حیث بنطقون هناك « القاف » « جیما » . 
لکننی اذا قرأت نقشها صوابا » فان اسمها بالعربية ( یکون ) « رقية » . 
transliterated is 45 ils‏ 45,5 2 رغم عم 
وجود علامات آلاصوات diacritical signs‏ التى تشير إلى الحروف 


۳۸ 


الملامح الشخصية للموالد 


اللين ۷۵۷6۵ ۷۷6۵ , وتشدید 0006 الحرف « بالشدة » الخ ۰ 
وهناك مجال لاشکال عديدة للنطق أعلمنى ایاها مبلغی الکثیرون ٠‏ 
واحسرتاه . هذا مثل واحد لشکلة النقحرة الحرع 1 ۰ 


الشیخ سلامة « انظر الخريطة القطاعية 26۲ » 52 


شاهدت هذا الولد فی آوج تألقه یسوم الخمیس ۱۲ جمادی الادل 
عام ۱۳۵۲ » NATE/A/NT‏ » وفى موعد أو اثنين سسايفين لم يسجلا € 
لكننى لم أستطع ان أجده فى ذلك الموعد منذئذ + 

من السهل الوصول اليه » فهو خلف « العتبة » » ويطل جزءاه 
المتقابلان على « شارع الازهر » ٠‏ فضريح « الولى » على الجانب الشمالى » 
وعلى الناحية الجنوبية عدد من مقاهى الرقص . الرنجا » الخ ٠‏ 

ومثل « ممروف » » فان هذا المولد خساص « بالسودانيين » 
« والبرابرة » ٠‏ وهو حى ولكنه حقير نوعا ما » ورغم أنه فى بقعة قديمة 
الا أن القليل منه جذاب ٠‏ 


السلطان الصالح الایوبی « انظر الخريطة القطاعية 2011 » 3 5 : 


كان هناك عند مولد « سيدنا الحسين » هنذ سنوات طویلة زحام 
دائم حول شيوخ يغنون فى شارع النحاسين عند النهاية النائية لحى 
« خان الخلیل » » لکننی لم آفهم دلالة ذلك , حتى كنت أقرأ حاليا « لين » 
« الصریون الحدئون » , ذلك الكتاب الذى كتب مسذ أكثر من مائة عام » 
فالتقيت بقصة عن « ولى » عظیم » « سلطان » « ملك الشیوخ » مدفون 
فى هذه البقعة » يقام له مولد فى نفس ليلة مولد « سیدنا الحسین » 
يصف « لينل » المسجد والقير بأنهما قذران , مهملان وفى المراحل الاخبرة 
من الاضمحلال » لذلك فان دهشتى وسروری کانا کبرین عندما آخذنی 
الرالای ( عمید ) جایر - آندرسون ۰ الخبر بهذه السائل الى هناك › 
لأجد القاعة الفسيحة التی تحوی « تابوتا » لایزال فوق الجثمان , 
نظیفة ومعتنی پها ۰ کان السجد قد تخرب تقریبا » لکن جزء! کان لایزال 
بستخدم للصلوات العتادة » وما بقی منه کان محل اعتناء طيب » ومؤثر 
جدا * یحتاط التابوت کما فی آیام « یی » واجهة خشبیه » يسميها 
القصورة » وتحمل نقوشا شم آحدها ال « عائلة السکری » نقیب 
الاشراف ۰ 


الموالد قى مصر 

أورانى وشرح لى شيخ فاضل الكثير الممتع وقرر أن مولد « صالح » 
يقام دائما الآن فى الليلة السايقة على الليلة الختامية ( لمولد ) 
« سيدنا الحسين » » وأنه سیقام هذا العام بالتاكيد ٠‏ 


البقعة معروفة تماما : قرب هذه الجموعة الرائعة من الساجد ؛ 
« قلاوون » ۰ « برقوق » ۰ الخ » لکنها عل الجانب القابل لحسلات 


الذهب ۰ 


سالنا عن « الشموع الرومانية » التی تعلو نهایتی التابوت فی 
زمن « لين » » لكنها لم تعد هناك » وقد علمنا آن هذه الشموع ( مودعة ) 
فی التحف العربی ( الاسلامی ) الآن » ویقال انها قدمت ال الضریح من 
جانب شخص غظیم ولکنه شریر » لکن « الولی » « ص‌الح » ظهر فی 
« رؤية » لحارس مقامه » وحذره من أن هذه الشموع مملوءة بالبارود 
ولابد من آن تکسی بالجص 2188667 , وقد نفذ ذلك ٠‏ 


كان « الصالح أيوب » هذا شوكة فى جنب « الصليبيين » 2 فقد 
آخذ منهم حصن « عسقلان » ۰ آخر موقع كان فى أيديهم ٠‏ كما انتصر فى 
« دمشق » أيضا والمدينة المقدسة ء وفى معركة « النصورة » آسر 
« الملك لويس » ٠‏ « ربما كان لهدية الشموع صلة بهذا الأمر » ( انظر 
أيضا الفصل الأول ) ٠‏ 

كانت « شجرة الدر » الشهيرة زوجة « صالح » ٠‏ وقد أرانى بعضهم 
قبر أمه « فاطمة خاتون » فى هذه المجموعة الرائعة من الحطام بين 
ه ستنا سكينة » و « ستنا نفيسة » ٠‏ 


شغل « المحدثون € LS‏ يدعوهم « لين » ء والذین کان عسددهم. فی 
« القاهرة » وحدها ثلاثين « محدئا » فی زمنه ۰ شغلوا أنفسهم على وجه 
القصر برواية « سيرة الظاهر بيبرس » التى تهاجم 02 eut Turns‏ 
الصالح , وابنه وخليفته » الملك عيسى » ومنافسى ومعاصرى « بيبرس « 
الذى تولى الملك فى مصر فى 10۸ ه « ١51٠‏ م », ويصف هؤلاء المحدثون 


۳۹۰ 


ابلامح الشخصية للموالد 


بحيوية الزيارة النفاقية 710118 « لعیسی » و « بیبرس » لقبری « صالح » 
وه الامام الشافعى » ٠‏ وقد أصبحت هذه القصة نادرة فى القاهرة ۰ 
ان رواية » لين « ساحرة وجديرة بالقراءة (۱۷۷) ۰ 


الشيخ صالح الحداد « انظر الخريطة القطاعية 5111 » 84 : 

فى كل المناسبات العديدة التى حضرت فيها هذا المولد » لم تتغير 
الليلة الرئيسية فيه عن الثلاثاء الاول بعد منتصف شعبان : وهى الليلة 
السابقة على مولد « السلطان الحنفى » * 


وحيث ان المسجدين متجاوران » فاننى أحيل القراء الى قصة الاخر 
( السلطان الحنفى ) » التى تنطبق على « مولد صالح » كل الانطباق + 





(۱۷۷) یقول « لین » انه شاهد لدی زیارته لضریم الصالح ایوب اربعة شموع 
كبيرة على راس سياج الضريح عند نهايته مغلفة بالجص 12138162 , وتشابه اعمدة حجرية 
ذات قمم دائرية ٠‏ ويقول لين ان هذه الشموع قد ".سلت الیه کهدية - حسب ما ابلغه 
pull‏ - من « الیابا » آو ملك الفرنجة » وانه اکتشف باعتباره « ولی » انها كانت مليئة 
بالبارود » وآمر بان تغلف هکذا ۰ کما قدم « لین » رواية آخری مفادها آن الشموم قد 
ارسلت كهدية للضریح بعد وفاة « الصالح » بسنوات . وانه ظهر لحارس قبره وابلغه 
بمؤامرة البارود ۰ ۰ 

وعن « الحدثین » قال « لين » انهم یقصرون اتفسهم علی « السيرة الظاهرية » ویسمون 
« بالظاهرية » التی هی تاريخ السلطان « بیبرس » وکثیر من معاصریه ۰ وتحکی هذه 
الرواية قصة شراء « اللك الصالح » « لبیبرس » من سوریا وکیف انه رباه ۰ وجعله 
ندیما لکبر وزرائه « شاهین الافرم » - وتتناول القصة بعد ذلك قضية مبايمة « بیبرس > 
بالسلطنة بعد وفاة اللك الصالح . واکتشاف وجود ابن له یسمی « عیسی » ویعیش فى 
« الكرك  »‏ وتحوى الرواية تفاصيل كثيرة عن أتهام « بيبرس » يدس السم للملكك 
الصالح ٠‏ ثم تعيين « عيسى » «١‏ لبيبرس » قائد! لجنده ٠‏ ثم جعله وليا لعهده من بعده فى 
pas‏ = رحوادث حروبه فی سورية » ال جانب اعمال خيالية مختلفة ٠‏ 

عن اللك الصالح نجم الدین آیوب والظاهر بیبرس راجم الحاشیتین ۱۰ ۰ ۱۳ من 
الفصل الاول ٠‏ ۱ 
Edward William Lane « An account of the Manners and Customs of‏ — 
the Modern Egyptians » Dover Publications Inc, New York, 5th‏ 

edition, pp. 466-65. 

- الصریون الحدئون ء عاداتهم ونمائلهم - ترجمة عدی طاهر نور - مرجم سبق 

ذکره - ص ۲۹۹ ۳۰۳ ۰ 


۳1۱ 


الموالد فى مصر 
الشیخ السمان « انظر الخريطة القطاعية ‏ 5511 » 5 5 


مولد صغير زاه ۰ مضیء وظلیل » بین مقابر الحلفاء الفاطمیین » 
ولا یبعد عن « ستنا نفيسة » ۰ لذلك قانه يسهل الوصول اليه 
بالاتوبیس رقم ۸ ۰ ومن نهاية خط الاتوییس عند « مسجد نفيسة » نان 
هناك مسيرة لحوالى خمس دقائق عبر القبرة الکبری ۰ وقد یمکن استخدام 
خط الترام رقم ١١‏ > مع النزول عند الطريق الستقیم الذی یزدی ال 
« الامام الشافعی » ۰ والسیر مسافة طويلة نوعا ۰ مع التلوى فى تعاريج 
بين الاضرحة . والحاجة ای مرشد ر مطلوبة ) فی الغالب ۰ 


فی الناسبات الاربع التی حضرت فیها « الليلة الرثيسية » 
( لهذا المولد ) » كانت هذه الليلة هى الخميس الثانى فى شعيان » بعد 
( مولد ) الامام الشافعى بثمانية أيام » وقبل ( مولد ) الامام « الليث » 
بيوم واحد ٠‏ 

فى الرواية الخاصة « بالامام الليث » » شرحت طريقة أطول ولكنها 
ممتعة لکيفية زيارة هذا الولد » عبر حی « الامام الشافعی » » « مولد 
الامام اللیث » . وخلال « مدینة الوتی » ۰ کان من بین الناس الذین ذهبوا 
معى ووقعوا فى سحر هذا المكان العجيب » البروفيسور هوكارت 
من الجامعة المصرية ٠.‏ وزوجته الجسور ۰ لقد قبلت آن 
تضسم « نکلة » (۱۷۸) « قطعة نقد تساوی ملیمیل » على الطاولة 
« أو لعلها كانت الضريح » من أجل ولد صغير كأن قد خسر على نحو ثقيل 
فى لعبة « النرد واللون » dice and colour‏ 31 كانت تلعب هناك ٠‏ 
لم أشهد فى حیاتی مثل هذا الحظ run of luck‏ + أصبحت ( السيدة ) 
مطلوبة حالا کجالب للحظ 168800۶ ۰ لکن شبیثا لم یکسر الدورة . 
حتی آنقذنا بمض الشیوخ العطوفین ۰ الذین صدموا کما آظن ۰ فقادونا 
خلال الاکشاك والقابر ال « تشريفة » صغيرة « نوع من الاستقبال » » حيث 
كان هناك رجال « وفقهاء » Sue dan‏ جهوری » وحیث استقبلنا 
بحفاوة كبيرة ٠‏ 





(۱۷۸) عن التكلة - راجع الحاشية ۲۶ من مقدمة الولف: ۰ 


۳۲ 


الملامح الشخصية للموالد 


سيدى السعودى الرفاعى « انظر الخريطة القطاعية 30197 »> 86 : 
استمتعت بهذا الوند الصغیر اللطیف یوم الجمعة ۷ شعبان ۱۳۵۵ 
« ۰/۲۲ > وعلمت آنه کان ینبغی آن یقام فی رجپ ۰ 


من الغريب أن يبدو شارع « سوق السلاح » (۱۷۹) الجمیل غير 
معروف للاوروبیین » على الرغم من سهولة الوصول اليه » فهو يظهر فى 
« شارع محمد على » قرب « السلطان الرفاعى » الى أبعد من طريق خطى 
الترام ۱۲ و ۲۳ ۰ ویمر بنهایته الاخری قرب « التبانة » (۱۸۰) الاتوییس 
رقم ۱۷ من « العتبة » ال باب الوزیر ۰ « بالسوق » مبان حجرية رائعة 
ومبان قديمة » لم یصبها التلف بعد » ويمكن الوصول اليه من أى 
الاتجامين خلال بعض من أجل المواقع فى القاهرة + ويقع المقام الصغير 
على الجانب الغربى ( من سوق السلاح ) ٠‏ 

كنت محظوظا اذ رأيت « زفة » مثيرة للاعحاب فى حوالى الساعة 
التاسعة والنصف . بالوسیقی العتادة والرایات » وأفنديا ممتطيا صهوة 
جواد كخليفة » مع طفل صغير ٠‏ ودرويش دوار Whirling dervish‏ . 

آقیم ر الولد ) هذا العام ۱۳۵۹ « ۱۹:۰ » فى يوم الجمعة الأخير 
من شعبان ۰ وقد قدرت من الليلة السابقة » الخمیس ۱۹۶۰/۹/۲۳ » 
عندما شاهدت « ذکرا » فی غرفة کببرة تجاور القام » أن ( هذا المولد ) 
یتبم نفس السلك التواضغ » ولکنه لطیف ۰ 

یعتقد بعض الشایخ الحلییین آن الضریح بخص السلطان العظیم 
2 آبو سعود » الذى ستشهد باسبه تکرارا کاأحد أصحاب الرسول » 
ومقتر نا على وجه الخصوص باسم السيدة زينب والامام الشافعى ۰ ومع 
هذا فان هناك مسجدا فی الجبل لایبعد جنویا عن مسجد « حسن الانور » 
و « مجرى العيون » الذى أقامه محمد على 2 وهو مسجد أحق بشرف 
الاحتفاظ بذخائر هذا « الولى » الكبير ۰ 





(۱۷۹) شارع سوق السلاح أحد شوارع شياخة المحجر التابعة لفسم الخليفة 
بالقاعرة - کذلك فان هناك « شارع سوق السلاح » آغر فی « شياخة سوق السلاح » 
بالدرب الاحمر ۰ 

ب تعداد سنة ۱۸۹۷ - مرجم سيق ذكره اص 58 ۲۱ + 

(۱۸۰) یوجد بشياخة الحجر شارع یسمی شارع درب اللبانة - ولیس التبانة - 
وعو يتبع قسم الخليفة بالقاهرة . لكن هناك شياخة باسم « باب الوزیر والتبانة » تتبع 
قسم الدرب الاحمر وبها شارع یسمی ۰ شارع التبانة وباب الوزیر ۰ الرجم السابن 
ص ۲۸ ۰ ۲۲ + 


۳۳ 


الموالد فى مصر 


ان هذا المكان جدير بالزيارة » وخاصة « يوم الثلاثاء » عندما يكون 
هناك « سوق » ۰ مع زیارات للضريح تجعل المناسبة مشابهة للمولد ٠‏ 
اننى لا أستطيع التحقق من وجود مولد معين سوى ذلك ٠‏ فالباحة المسورة 
للمسجد متسعة للغاية 2» وهناك بالقرب منها مجمع كبير لطرق الجمال 
یسمی « مهيدان أبو السعود » ٠‏ والاسم الكامل للمسجد هو 
« سيدى أبو السعود الجارحى » ٠‏ 


ومن اعادة قراءة « لين » فانتى أجد تاكيدات وفيرة لوجهة النظر 
السالفة ۰ فهو يقرر دون تحفظ ( أن ) ضريح « أبو السعود » يقع بين 
أكوام النفاية جنوبى القاهرة ٠‏ ومن الممتع أن ينتبه أيضا الى أنه لدى 
عودة الحجاج » فانه استحث فی مسجد « سیدنا الحسین » عی آداء صلاة 
باسم « السيدة زینب » 6 الامام الشافعی ۰ و « ابو السعود » ۰ اهمية 
ذلك تنبع من حقيقة ان هؤلاء الثلائة ( آولیاء ) جر ان » اذا جاز التعبير » 
وکل آضرحتهم تقع عی مسافة سر بسيطة , آیضا لأن هذه الصلاة كانت 
عند ضريح أخ أولى الثلاثة ٠‏ 

تقع البقعة فى الزاوية الشماليسة الشرقية من الخريطة القطاعية 
XVII‏ , ويسهل الوصول اليها بالسير جنوبا من نهاية خط 
النرام رقم ( ه ) » أو بواسطة الطريق الجديد من « كوبرى الملك الصالح » 
على الزاوية اليمنى للنهر » أى الى الشرق مباشرة ۰ 


السید حسیب السیب آبو العباس سید 
آحمد البدوی الشریف « انظر خريطة الدلتا » 57 : 


رغم أن هذا المولد الاقليمى يفتقد بریق وفخامة مولد النبی » الذی 
یحتفل به فی العباسية . فانه ربا یکون آکثر الوالد شعبية ۰ بجذبه 
زاثرین آکثر من آی مولد آخر ۰ وحتی فی الایام التقدمة فانه کان یجذب 
اناسا آکثر من زوار « مكة » نقسها » وربما لا زال هذا هو الوضع حتی 
الآن ٠‏ لقد أكد لى البعض آن الجموع من کل مناطق الاسلام یبلغون آکثر 
من ملیون » عد الولد الرئیسی الذی بقام دائما فی الشهر القبطی 
« بابه » اکتوبر بالنسبة لتقویمنا , مستقلا عن التقویم الاسلامی ۰ وفی 
کل مرة حضرت فیها هذا الوند » فان الليلة النهائية كانت دائسا 
در زفة الجمصة » التی تتواوح مسن العاشر ال السادس والعشرین 
من اکتوبر ۰ 


۳۹ 


الملامح الشخصية للموالد, 


لا يضم المسجد الجميل ٠‏ إنذى لا يبعد عن المحطة ٠‏ جثمان السيد 
فقط » لکنه یضم آیضا جثمان ( تابعه ) عبد العال » الجید » وآخرين من 
تلامیذه ۰ تتزین النطقة . وهناك العدید من اکشالك « الختان » العمومية » 
ومنصات لبيع الهدايا التذكارية والطعام » لكن وسائل التسلية الدنيوية 
غاثبة » الا اذا احتسب الوشم 18003125 أحدها ٠‏ لكن المرء اذا تبع 
الجموع الى ما تحت قنطرة السكك الحديدية ٠‏ الى ضواحى المدينة » فانه 
سيصل الى الخيام الرسمية وغيرها : مكان الألعاب النارية ومدينة كاملة 
من الا کشاك » السارح »> وأماكن الاقامة العشوائية » والتى يستطيع المرء 
آن یتجول فیها لساعات , دون أن يصل الى نهاياتها كما يبدو لى ٠‏ ومع 
هذا فان ساكنيها يفيضون فى الليل وينامون فى أى مكان وكل مكان فى 
انشوارع والخلوات ٠‏ 


يستمر المولد أسبوعا » وياتى الزوار كل وقت » حتى يوم الخميس» 
الليلة الكبيرة » ( عندما ) يتجمع الحشد الض‌خم معا فی مکان واحد 
لمشاهدة الألعاب النارية » ثم يتفرقون لبعد ذلك الى حلقات الذكر العديدة » 
ووسائل التسلية ٠‏ لكن المظهر الاساسى 010 للاحتفال هو « الزفة » 
التی تبدا صباح يوم الجمعة وتستمر حتى منتصف اليوم » « زفة » 
مصر الکبری » رغم آن « الاقصر » و « قنا » تقیمان « زفة » مماثلة فى 
احتفالیهما الکبرین « پابو الحجاج » و « عبد الرحیم القناوی » عل وجه 
الحصر. ۰ بالطبع » فان کل الطرق تمثل ( فی هذا الاحتفال ) بدراویشها » 
رایاتها ء شاراتها , وما ای ذلك ۰ وبطبيعة الحال فان الطر يقة «الاحمدیة» » 
طر بقة « آحمد الیدوی » تسود بعماماتها الحمراء ورایاتها »> وفروعها » 
« البيومية » ۰ « الشعراوية » ۰ « الشناوية » » « واولاد نوح » * والعمامة 
المراء التی یعتمر بها فی الوکب هی عمامة « أحمد البدوى » الى حد هأ 
حيث انه كان لا ينبذ عمامة حتی تبل » ومن ثم قانها كانت تصلح بقطعة 
قماش حمراء من « لباس » عبد العال ٠‏ 


dis‏ سنوات عديدة » أعتقد فى عام ۲ : ۱۳۵۹۲ » شاهدت من 
نافذتى. فى الميدان مشهدا غير مألوففى فجر اليوم الأخير ٠‏ كان ذلك نوعا 
من المشاههد الساخرة burlesque‏ , لكنه لميكن مؤذيا فى ذلك 
الوقت » وكان يسمى محليا « زفة الشراميط » ٠‏ كان هذا موكيا من 
العر بات المزينة ببهرجة تحمل فوقها « مومسات » الدينة وعشاقهن » 
مع الكثير من الوسیقی والاغانی ٠‏ کان الحانب الدنیوی من الوالد قد 
اش فى ذلك التاريخ مشابها الى حد ما للأعياد اليونانية والرومانية » 


Yo 


الموالد قى مصر 


بالنساء الساحقات Lesbian‏ (۱۸۱) والرقصات الختلطة ذات el‏ 
à qu pal‏ وأشياء أخرى غير لاثقة * وقد منمت هذه الاشیاه نورا ‏ لکها 
قد تكون كارثة اذا أجبر البندول على الدوران أكثر الى الناحية العكسية , 
وقضى المتزمتون والفريسيون 1831188688 (185) على حياة وروح 
حذه الطقوس القديمة ۰ تحت Stulti qui vitia vitant in Contraria‏ 
هذا المولد فريد فى نوعه ۰ كما هو حال مژسسه العظیم ۰ فقبل ادخال 
الفاطمیين للذخاثر القدسة والاولیاء ال مصر بزمن طویل . واعطاء دفعة 
کبرة لاحیاء الولد . ومادة لدعمه » كان الحجاج يتجمعون من کل بلاد 
الاسلام عند ضریح آحمد السید البدوی » ثلاث مرات کل عام » قبل 
الشتاء مباشرة علی وجه التحدید . وکانوا یأتون معهم بمظاهر التقوی ال 
جانب الرح والال عرضا الی طنطا ۰ حتی قامت دسوق ومدن آخری 
تجاورها بتوقتر آولیائها وشرعت فی الاحتفال بهم . وتبلور هذا فی شکل 
موالد محددة ودائمة ٠‏ | 


يؤكد لى «ه خضیری بك » ۰ الذی یمثل جده الولی « الخضيرى » فى 
السجد الذی یحمل اسمه » آنه قبل هذه الدة » فان مثل حذه الوالد التی 
نعرفها الآن لم تكن موجودة فى مصر وآن هذه الاحتفالات البکرة تکریما 
لرجل صالح كانت تقام دون اشارة الى تاريخ الميلاد أو الرفاة ٠‏ 

ليس من السهل القبول بأن قداسة وشهرة ( السيد البدوى ) 
والنسب الشريف , والمعجزات التى أتاها تستطيع أن تؤسسى شسعبية 
كهذه ٠‏ خاصة عندما نتذكر أن الرجل كان أجنبيا فى بلد تفخر ( بوجود ) 
الكثيرين من « أولياء » الاسلام ٠‏ لماذا لا يزال نجمه فى صعود فى الوقت 
الذى يتعرض فيه صانع المعجزات المصرى « الدشطوطى » على سبيل المثال 
لخطر الانطفاء ؟ الدشطوطی الذی کانت طریقته ضخمة فی مصر والذی 
کان مولده حدئا قومیا ! 


ان التفسير موجود فى الجاذبية غير العادية التى تنطوى عليها 
شخصيته ‏ ذلك أننى مقتنع بأن أحمد السيد البدوى واحد من شخصيات 
العالم المتميزة ٠‏ وشخصيته فى الاسلام تماثل فى الكثير شخصية القديس 





رام Lesbianism‏ نوع من الشذود الجنسى بين النساء يتمثل فى جماع المرأة 
للمراة Webster's Unabridged Dictionary, op. cit,, p., 1938. ٠‏ — 
(۱۸۲) عن الفریسیین راجع الحاشية ۱۲ من مقدمة الژلف ۰ 


۳۹ 


اللامح الشخصية للموالد 


« فرانسیس ۰ S. Francis (VAT)‏ فى المسيحية » رغم أن سمانهما 
الفردية اختلفت بعمق ٠‏ أن بعض الملاحظات عن قدومه إلى هذه البلاد قد 
تساعد على التذكير برجولته العظيمة وروحانيته 2 جاذیینه الانسانية 
وتصوقه * 


كانت عائلة أحمد من « مكة » وشريفة من الأصل ۰ هربت من مذبحة 
للمسلمين فى « مراكش » * ولد فى « قاس » فى عام 055 د ١١55‏ 26 
وعلى ذلك نقد كان عمره سبع سنوات فقط عام 7١9‏ ه عندما حذر والده 
د الشريف على » » فى حلم بأن يهاجر الى المدينة الشرفة ٠‏ ودون تردد شرع 
فى رحلته التى استغرقت أربع سنوات ٠‏ أصبح « حسن » ألبر أبناء 
« على » والذى كان قد هام حبا بأخيه الاصغر » كاتب حواياته الى حد کبیر » 
ويروى كيف استقبلوا بحفاوة من جانب أهل مكة وخأصة أحمد » وکیف 
أن الصبى ترعرع فى منزلة رئيعة وسمو ء ومفضلا عند الله والناس 
Et rroficiebat sabpientia et aetate, et gratia apud Deum et‏ « 
homines ».‏ 


« والحكمة والعمر والمعروف كانت تتطور عند الرب والبشر » ٠‏ 


كيف تعرف زملاء « أحمد » من أهل « مكة » فروسيته وصفاته 
البطولية » معلئين « آن الفارس الاشجم لا یباعد بين ساقيه عند ركوب 
جواد braver knight never strode a horse‏ » ولقبوە + بالبدوى ٠6‏ 
كيف بعد عشر بن عاما سعيدة 2 مات « على » الاب ودفي مصهارة وسمعة 
عظيمة فی ۱۲۷ « ۱۲۲۹ ۰ 


یسجل الاخ تغرا صوفیا عمیقا ر عند آحمد ) بعد هذا التاریغ 
مياشرة ۰ آصبع آحمد « آحمد البدوی الان » دائم التأمل » يتم الاتصال به 
عن طریق الاشارة » وبداً کابیه بری روی Visions‏ « و یحلم Lt‏ + 
آبلغته الاصوات أن يذهب أولا تجاه « الشروق ۰ لم بعد ذلك تحاه 
« الغروب » ۰ ولقد فسر الاوامی الوحی بها 07860132 بانها اشارة 
ال « العراق » ثم مصر ۰ ولم یتردد فی التنفیذ ٠‏ 


فى ذلك الوقت كانت العراق على وجه الخصوص متطرفة ومتحمسة 
لزعیمها الروحی » وسرعان ما اعترفوا « باحمد » کنبی » وابلغه اثنان من 
زعمائهم بالنيابة عنهم جمیعا « سیدی عبد القادر وسیدی آحمد الرفاعی » 
انیم یملکون مفاتیح العراق ۰ الیمن » وجزد الهند 10068 » الروم , 





۰ راجم الحاششية ۱۲ من مقدمة المؤلف‎ - Francis القدیس فرانسیس‎ je (VAT) 


۳۱۷ 


انواند فی مصر 


ومفاتیح الغرب والشرق, وآنه يستطيع أن يأخد ما یختاره ۰ لکنه رفنض 
مجییا « لا آخذ الفتاح الا من الفتاح » ۰ ۲ 


وبعد زيارة الأضرحة والأماكن القمسة ۰ رحل هع أخيه « حسن » 
الى مصر » وكانا على وشك دخول « طندتا » « طنطا » عندما تصدت لهما 
عصانة فظة ۰ استخدم ( آحمد ) قوته اللکمية نافنلاعام وقدرته 
وطرح الجبیع ارضا ۰ مكتسبا احترامهم على الأقل + ولقبا آخر هو 
« أبو الفتيان » Champion Bruiser‏ . 


اعتزل ( أحمد ) لبعض الوقت فى « أم عابده » Um Aabids‏ 
دون ظرح فكرة الاستقرار فى « ظنظا » » لكن ه حسنا » كان قد مل 
الأمر وعاد الى « مکة » * 

فى هذا الوقت من التجربة » دخل احمد فی علاقة رومانسية مع 
« فاطمة بنت بری » ۰ کان جمالها الاخاذ قد استهوی قلپ آحمد وأسر 
قدره ۰ ولم یداخلها الشك فی اعتراف احمد پانتصارها » لکنها عندما 
وقفت بين يديه أخذها الندم ٠‏ ومثلما فعلت « مريم المجدلية » Magdalen‏ 
فقد أصبحت ( فاطمة ) نموذجا للطهارة المقدسة ٠‏ لم يكن « أحمد » غير 
مکترت عل الاطلاق بسحرها » لکنه آفلت من مصبر عاشق « تابیس » (۱۸) 
Thais‏ عند | سععده ظهیور سسماوی - heavenly appa‏ 
02 », مثلما حلث « لاينياس » Aeneas (\A0)‏ بواسطة 
« رؤيا » وكلمات مركورى ٠ )1857( Mercury‏ أتى ( أحمد ) « هاتف » 
فى المنام وأبلغه أن قدره هو أن يدخل « طنطا » ٠‏ وأن يعيش هناك + 
دخل « طنطا » مظیعا ومسرعا » الى منزل الشيخ « ابن الشاحت » واعتلى 
السطح لاستكمال مناجاته , واقفا على الدوام محملقا فى السماء * 
ولمدة بلغت أربعين یوما ولیلة ام یذق طعاما ولا ماء ولا نوما.» حتى أصبحت 
عیناه تشبهان جمرات الفحم الاحمر النارى ٠‏ 





(۱۸4) تاییس 1۳218 مومس اثينية استتابها راهب » لکنه استسلم ga‏ هذا 
لخوايتها ۰ بطلة آوبرا لجول ماسینیت 162256064 متا ز ۱۸۹۶ ) عن روايه لاناتول 
رانس Anatole France‏ )144۰ 
Webster’s Unabridged Dictionary, Op. cit., p. 1889.‏ — 
(۱۸۵) عن اینیاس 0685غم راجع الخاشية (۱) - الفصل الاول * 
(۱۸۱) مركزرى Mercury‏ .2 فى الأساطير الرومانية رضول الالهة » اله التجارة » 
العمل الیدوی » البلاغة ۰ الهارة ۰ السعر , واللصوصية 
Webster's Unabridged Dictionary. Op. cit, p., 1126.‏ — 


۳ 


الملامح الشخصية للموالد 


نزل يعد ذلك . ومرة أخرى خزج من « طنطا » , يتبعه 
« عبد الغال » » عبد المجيد » وآخرون كثيرون ٠‏ سأل , عبد العال » عن 
« بيضة » » ووعد الصبى باحضارها فى مقابل عصا « آحمد » الصنوعه 
من سعف النخیل الاخضر « سعف حاج حقیقی « (۱۸۷) ۰ لکن آمه التی 
عارضت ارتباط ابنها بالشیخ پعنف » ردت بعدم وجود البیض ۰ آرسل 
« عبد العال » مرة آخری للبحث عن « البیض » فی « ااصومعة » ۰ فوجدها 
مليثة . ووفی بوعده باحضار النموذج ‏ البيضة ) ۰ « من العجیب آن 
واحدة هن المعجزات الأولى المنسوبة الى القديسة جوان St. Joan‏ 
كانت جعلها الدجاج يضع بیضا کثرا لساندی دعوتها » ۰ ومع هذا فان 
الام لم تندم بين یدی الشیخ ۰ لکنها - کما قالت - « ندمت بين قر نی 
الثور » الذى كان على وشك أن يقتل ابنها بقرنیه ۰ ولم یمنعه سوی 
الشجاعة فوق البشرية وقوة « السید البدوی » الذی امسك الثور من 
قرنيه وألقاه على الأرض ٠‏ 


یعزی خروج « الول » من طنطا ۰ الى الغيرة والمقت عند بعض كبار 
الشیوخ والسلطات فی الدينة له ۰ ویبدو آن هذا النقض للکرم التقلیدی 
عند الصریین » کان جزء! من « التجربة » التی طبر‌ته من جل بعشته * 

اعد مستر سی ۰ اف + gi‏ + سکیف 962186 .0.۳.0 من الجامعة 
المصرية قصيدة مبهجة عن هذا الحدث وقرأها بنفسه فی ذلك الجو العربی 
الخالص لنزل الاحور « جاير أندرسون de‏ بحی ) » ابن طولون ۰ 
وکان الکاتب وجماعة کبيرة من الصریین والانجلیز مستمتعین ومتأثرین 
للاية ۰ يصور « السجمع السكيفى « Scaivian Saga (\AA)‏ 
الأشجار والبيوت الصغيرة التى تبعت « أحمد » الى المنفى حتى أصبحت 
طنطا خالية ٠‏ وكان لابد من استرضاء الرجل المقدس بمناشدته العودة 
من جانب هؤلاء الذين حاولوا دون جدوى أن بخلصوا مدينتهم منه., وهو 
انذى كان سیصبح فخر هذه الدينة ومجدها ۰ 


ساغامر بتقدیم اقتباسات قلبلة من قصيدة « سيدى البدوى. » 
« لسکیف » ۰ لکن القصيدة لابد آن تقراً لتشعر بجمالها الکامل و تستمتع 
بجو « طنطا » القديمة » التی انتعشت بصورة تدعو للاعجاب ۰ تصور 





(۱۸۷) کان السعف رمزا للحاج العائد من الاراضی القدسة یضعه علی صدره فی شکل 
متماتق کدلیل عل اتمامه هذه الزيارة . ویسمی الحاج هنا Palmer‏ . 
Op. Cit, p. 1290,‏ — 
(۱۸۸) نسبة رال مستر « سكيف » Scaife‏ صاحب القصيدة انشار الیها ۰ 


۳۹ 


الوالد فى مصر 


هذه الاستشهادات ٠‏ اتفاقا , الحق الخالد الذى كسبه « الولى » فى 
التهاية ۰ والارتباك الذى لم يجن منتقصو قدره سواه : 


« من هذا الرجل ٩‏ » سأل الخليفة - فقصوا عليه كل انرواية ٠‏ 


فى النهاية قام الامر الب‌ارد ونظر عابسا شاحبا وقال : « lei‏ 
التعجرفون کفیفی الارواح » ان خطیئتکم من اکبر الخطایا تعاسة ۰ لقد 
طردتم رجل "السلام الذی آقام الّه مدینتکم القلقة فیه » ۰ 


ثم أمرهم ( الأمير ) بان یاتوا بطینهم وقشیم وأفلاق الخشب , 
وبنوا مرة أخرى كوخ الرجل العدم فى المكان الذى كان فيه ٠‏ وعندما 
انتهوا منه ذهب الخليفة على قدميه تجاه الشمال ٠‏ وعندما كان الشفق 
يموت جاءت النجوم فى السماء ٠‏ ركع الخليفة على الأرض وقبل طرف 
ثوبه المهلهل ٠‏ ثم قال المنزل جاهز » كن رحيما بهم ٠‏ هؤلاء الاطفال 
لا یعرفون ماذا یفعلون ۰ ۱ 


تنهد الرجل المعدم ورفم رأسه وقال : ربى الله هو الرحيم , 
فلنذهب » ۰ 


قضى « أحمد » الأربعين عاما الباقية من حياته فى هدوء فى 
« طندتا » رغم أن أغلبها كان فى تقشف » وخاصة الاثنتا عشرة سنة. الأول 
التى قضاها فوق السطح ٠‏ كان المخلص « عبد العال » مصدر راحة 
ومساعدة ر لاحمد ) » يطبخ له ويرعاه » ويعنى بالمسائل الدنيوية نيابة 
عنه ٠‏ وكمريد فان هذا الفتی کان نموذجا ۰ و کمدبر فقد اثبت نبوغه 
خلال حياة آحمد وبعد وفاته ۰ کان تلامیذ آحمد الرئیسیون « اصحاب 
السطح » نوأة لكثيرين » وآرسلوا حواريين فى كل الاتجاعات ۰ ارسل, 
« عبد العال » سيدى « اسماعيل » الى « امب‌ابة » انظر مولد 
اسماعيل الاميابى 2 113 » » ه وأبو طرطور » الى الصحراء القريبة 
منها » 5, & » الحطية » El-Hatia‏ الآن التی تجاور « میت عقبه » ۰ 
« ولآابو طرطسور » أيضا مولته الصغير « تراه فی 2 1»> . 
: « ولسیدی یوسف » ۰ والد « الامباپی » ضریحه فی « قصر العینی ۰.۰ 
بالقاهرة » ویقیم قربه متحدرون من تلامیذ الاحمدیه حولاء + 


۳۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


انصرف منافسوه وخصومه القدامی ء آو جاءوا الیه « کسیدی سلیم» 
الذی یقم ضريحه فى « طنطا » ۰ وقليل هن اتياعه ان لم يكن لا أحد 
اطلاقا ارتکبوا السوء : ما عدا حالة « عبد الجید » اذا اعتبرت صوها 
ais‏ ناشد هذا « المريد » القديم سیدء ان یکشف له عن وجهه ۰ الذى كان 
إبخفية بحجاب مزدوج . وقد حذر من آن الثمن هو حياته , فقال انه 
بفضل الوت عی الامتناع عما عقد العزم علیه ۰ وبالفصل فقد مات قبل 
أن یرفع الحجاب الشانی ۰ ۰ یذکر هذا فی الواقسم بنبی خوداذین 
الحجپ « (۱۸۹) the Veiled Prophet of Khurazin‏ - لکنها ی 
القصة الكريهة انوحيدة التى سمعتها عن الولى ٠‏ ومع هذا » فان أولئك 
الذين ازدروا هولده على مدى القرون 2 كانت حياتهم تميسة « فى هذا 
العالم على الاقل » , الا اذا کانوا قد ندموا ۰ يذكر ه عبد الوهساب 
الشعرانی » فى « طبقاته » من بين معارضين آخ_رين لاحمد » ۰ ذلك 
الرجل الذى كان یاکل سعکا فی الوقت الذی کان يتحدث فيه بالسوء 
( عن أحمد ) : فرشقت « شوكة » فى حلقه مسيبة له تعذيبا يفوق الوصف 
لتسعة آشهر . حتى ذهب نادما « للبدوی » فى ضريحه بطنطا ۰ وفى 
الحال انتزع له الشوكة ۰ وپذکر « لین » وهو یکتب منذ قرن مفی . 
صدیقا له فی مصر کان یعانی وقتثذ من نفس السبپ » وخلال السنة 
الاخبرة آو السنتن سمعت قصصا عديدة ممائلة ۰ 


هناك من الناس الآن من لديهسم التصميم على تقويض هذا المولد 
العظيم فى طنطا وصدم واحباط مليون فقير بائس ٠‏ وعلى هؤلاء الذين 
بضایقون الترددین عل طنطا وای اماکن آخری آن یفکروا فی الرجسل 
والش وکة التی اصابت حلقه ۰ وآن یضعوا فی الاعتبار ایضا مشاعر هوّلاء 
الذين یاتون من کل آنحاء مصر واغلب آنحاء العالم من اجل السلام 
والبركة ٠‏ 

توجد سجلات كثيرة لمعجزات صنعها ( البدوى ) قبل وفاته ومنذئذ : 
کیف ظهر للبعض وتکلم حتی معهم ۰ وكيف أثقذ رجلا فى بلد غير صدديق 
وهرب معه سالا الى الأمان فى مصر , وهكذا دواليك ٠‏ لم يكن زوار ضریح 
البدوى من الفقراء فقط ٠‏ فمن بين عظماء زواره فى المالم ممن اثروا 
وکرموا مکان نومه يسخاء السلطان العظیم « بیبرس » ۰ عحسوب السلطان 
ء صالح » الراقد الان فی شارع النحاسین ۰ ولقد قرر ححاج هنود من 





۱( لم استطع التوصل ال معلومات عن نبی خورازین الحجب الذی أشار اليه 
الژلف ۰ 


م (۲۱) الرالد فی مصر- ۳۲۱ 


الموالد فى مصر 


الطبقة العليا أن كل طفل فى أقاليمهم يحلف « بالسید البوی » » ولم تحل 
الجبال والبحار بينه وبين مریدیه من التاطق التی لاتزال نائية - 


لم يكن « سكيف » هو الشاعر الوحید الذی کرم ( السید البدوی ) 
فى أغنية , فقد سم « لین » التاس یغنون « يا شیخ العرب یا سید ٠‏ 
كذلك فقد سمعت كثيزا ما يمائل هذا ٠‏ ( والسید البدوی ) محل توسل 
فى كل أنواع المناسبات بكلمات ميائلة وبكلمات غيرها » ومن التعبيرات 
الفضله ( فى هذا القام » « یا بو فراج » ! بل ان مصطلح « العابد » 
یناشد به من فوق الآذن فی الصلوات الطقسیه » مع « اولیاء » آخرین . 
( من ) أحباب الله » « يا آبو فراج يا شيخ العرب » ۰ لعله یستطیع ان 
یفرج » عن مولده ( وينقذه من كل ) أشكال التخريب ! 


والخبر الوحيد الذى لدى فى هذا العام الثانى للحرب . هو 
مذكرة فى ( جريدة ) « بورس اجlıن Boursc Egyptien1e«‏ 
لهذا المشاء ۰ ۱۵ توفمبر ۱۹2۰ ۰« ۱۵ شوال »۰ ۰۱۳۵۹ ۰ سارسلتا 
الى المطبعة على آمل الا تکون متأخرة کثبرا « فالخطوط ععللا فى أيدى 
المطبعة الآن » ۰ 

« كثير هن الهبات كانت تأتى الى مدير مديرية الغربية كى يوزعها 
على الفقراء بمناسية الاحتفال بمولد سسيدى أحمد البدوى الموجود فى 
طنطا ٠‏ وقد قدم جلالة الملك هبة مقدارها خمسون جنيها مصريا ٠‏ وسيوزع 
هذا المبلغ على جميع الفقراء أثناء الاحتفال بالليلة الختامية » (۹۰) ۰ 


الشيخ سید اللك « انظر الخريطة القطاعية ۰۷۲ 58 : 
فی آعوام ۱۳۵۲ ۰ ۱۳۵۲ . و ۱۲۵۶ آقیم هذا الولد البولاقی الکبر 
للغاية فى ذلك الوقت » آقیم فی الخمیس الاخبر من صفر . لکنه آقیم فى 
عام ۱۳۹۹ فی آخر ربیم الاول رغم آنه كان لا يزال يقام يوم خميس ٠‏ 
یمر عی الوقع الذی هو فی نهاية « السبتية » لشارع عبد الجواد - 


تماما مثل مسجد آبو السباع (۱۹۱) - الاتوبیس رقم ۱۵ ۰ وهو ( الوقع ) 
قر یب من نهاية خطوط آتوبیسات ۲ و ٩‏ وخطی الترام : و ۲۳ ۰ 





(۱۹۰) النص بالفرتسية . انظر ملحق ( ۳ ) ۰ 
(NAN)‏ انظر موقع مولد ( آبو السباع ) فی الخريطة القطاعية VI‏ اللحق (۸) تحت رقم 
3 ویعلوه مباشرة مسجذ الشیخ سيد املك 8 ۰5 : 


۳۳۲ 


الامج الشخصية للموالد 


يستمر المولد ستة عشر يوما ٠‏ وعلى الجانب الدنيوى فانه يضم 
مسارح كبيرة » الكثير من « الرنجا » ۰ بانش - جودی » وخیال الظل » 
pa‏ « حلبة الوت » « لبیل ویلیامر »۰ لکن الکثیر من السخصیات الخشنة 
والسيثة كانت هناك مرارا » وقد تسیب وجودها فی افساد بهجة الولد 
للزوار ۰ لذلك فاننى لا أشجع الأصدقاء على مصاحبتی ( ای ذلك الکان ) ۰ 
لکن مسن كولونيل ... Mrs. Col R‏ . احندی القیمات » عبرت 
فى عام ١555‏ « 1955 » عن رغيتها فى أن ترى كيف يكون « المولد » ٠‏ 
ذهبنا فی سیارتها قبل غروب الشمس . عندما تکون کل الأشياء هادئة 
کقاعدة . لکننا کنا فی هذه الرة مصدر جاذبية لا تقاوم لتشردی بولاق . 
الذین تجمعوا فوق وفی السيارة کالذباب عی السکر ۰ وقد وجد السائق 
المنزعج صعوبة فى المناورة للتراجع » ویقدر آننا آسقطنا ستة عشر طفلا 
على الأقل من سقف ونوافذ ( السيارة ) قبل أن نصل الى شارع 
فؤاد الأول ٠‏ 


لقد سبب شغب أهل هذا الميناء القديم ( بولاق ) للقاهرة التدهور 
الذی حل بمولدهم » فقد آفسدت بهجته فی عام ۱۲۵۲ « ۱۹۲۷ ۰ لدرجه 
كبيرة » بالرغم من العجائب التی آتاها « بیل ویلیامز » ۰ والسرح الخاضع 
لقدر کب من الرقاية ۰ ( ومن ناحیتی ) فاننی لا آعلم اذا کان قد آقیم منذ 
ذلك الوقت ۰ 


سیدی سلیم « انظر الخربطة القطاعية 1» و 5 : 


استمتعت بهذا الولد اللطیف اله,غر یوم الخمیس ۰ ۲۷ رجب ۱۳۵۲ 
, ۱۹۳۳/۱۱/۱ ۰ ۰ لکننی افتقدته فی السنرات التالية حنی الخمیس 
٩‏ جمادی الخرة ۱۲۰۷ « ۱۹۲۸/۸/۲۵ » ۰ فی الاساس بسبب تقدیم 
موعده , ولتغر هذا الوعد ایضا ۰ لا يبعد هذا المولد عن النيل فی « بولاق » 
الیناء القديم » قرب القره قول فی شارع سلیمان باشا القادم » ۱٩‏ ۰ " 
ویسهل الوصول البه بواسطة الترام رقم ۷ آو رقم ۰۱۳ مع النزول عند 
المحطة الثانية بعد ترك « کوبری بولاق à‏ والسم آولا یمین" حتی خط الترام 
ثم يسارا بعد ذلك » لتجد الموقع باکمله ۰ وتستغرق هذه السبرة حوال 
ثلاث دقائق ۰ 





(؟19) صحة اسم الشارع هو « سلیمان باشا الخادم » - ومو احد شوارع شماخة 
سوق العصر - التابعة لقسم بولاق ٠‏ 
- تعداد سثة ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذكره اص 58 ٠‏ 


۳۳۳ 


الموالمد فى مصر 


عندما ذهبت على آمل ( العثور على ) « زفة » فى الساعة الرابعه 
بعد الظهر . أبلغت أن « الطرق » ( الصوفية ) قد بدأت فعلا فى التحرك ٠‏ 
ولا لم انج فى الوصول اليها فقد بقیت فی مکانی وانتظرت فی مفهى 
لطيف فى منتصف الطريق » واستمتعت باحتساء « القسرفة * وقراءة 
رواية « القطم » (۱۹۲) عن الاحتفال القدیم « بعر وسة النیل » الذی جری 
نی الیوم السابق ببهاء عظیم ۰ 


قبل الساعة السادسة بقلیل ظهرت « الزفة » صوت وصورة » 
لحماس الجمع الصغیر اللطیف الذی کان قد تجمم : فروع الطريقة 
القادرية ولا بالوانهم البیضاء ۰ والرفاعية برایاتهم السوداء » یلمبون 
Je cie‏ دفوفهم وطیولهم وصنوجیم » ثم بعد فاصل متحفظ - نظرا لان 
« الشاذلية » طريقة خاصة وأنيقة قليلا ‏ جاءوا فى أكثر من عشرين فرعا 
لهذه الطريقة القديمة والجديرة کل الجدارة بالثناء , بعمائمهم . نطقهم 
ورایاتهم البیضاء والخضراه » الكل يغنى » والکتاب فی آیدیهم ۰ كان 
کل بیرق یحمل بالاضافة ال اسم « الطريقة الحامدية الشاذلية »2 اسم 
الفرع المحلى ‏ ومن بين ر الاسماء ) التی لاحظتها : 


بين السرادات ( قریتی ) - وراق العسرب 

جر برة هيت عقبة ۳۹ الدقی 

— سيدى فراج ببولاق زاوية سيدى عطية 

إخوان حى باب الشعرية زاوية سيدى ابو الدلايل ٠‏ 


وكان آخر من جاء هو « الخليفة » واسمه كاسم جده المقدس هنذ 
أكثر من أربعمائة عام مضت » ( جاء ) راكبا جوادا أسود جميلا للغاية ٠‏ 
كان لى شرف لقاء هذا المحترم الرقيق المتواضم فى ضريح « سيدى سليم » 


(117) المقطم صحيفة يومية سياسية - انشاها یعقوب صروف وفارس نمر وشاهین 
مکاریوس فی ۱۸۸۸/5/۲۹ + اشتهرت بالانحیاز نسياسة الاحتلال فى مصر » والوقوف قی 
وجه عباس حلمی خدیو مصر وتسویغ تصرفات النظارات الصرية التابعة للاحتلال البریطانی ۰ 
اختصها الانجلیر بنشر اهم الانباء وبترجمة تقاریر العتمد البریطانی السنرية ۰ كانت 
تعلقى الدعم المالى والادبی من دار المتمدية البريطانية وطلت طوال عمرها تطبق هده 
السياسة غير الوطنية ‏ توقفت مم مجموعات الصحف التی انتهت بانتهاه العهد لثلکی 
فی ۱۹۵۲ ۰ 

ابراعيم عبده « قطور الصحافة an‏ - ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ » - مرجم سبق ذکوه - 
ص ۱۵۰ وما Less‏ + 
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الملامح الشخصية للموائد 


فيما بعد فى المساء » حيث كان سرادق يملأ الشارع الصغير ٠‏ وجماعه 
طيبة تضم شيخ الطريقة الشاذلية « الشيخ عبد السلام » تستمع الى فقى 

( مقرىء ) * 
وبينما كنت أتجول أيضا فى الأماكن الصغيرة للتمثيل . الرقص » 
الغناء » وما الى ذلك ٠‏ دهشت للسعادة غير العادية ودماثة الخلق وسلوك 
الناس > ورقة البولیس الاقل من العتادة . الذی لم بيبضرب أو يضايق 
آو یکره الناس بأی شکل . لکنه بدا یعمل مبتسما - ولکن مستعد! تماما 
للتدخل عند الضرورة ۰ کان هذا آیضا فی آخشن بقعة من القاهرة »2 مع 
تقالید آهل میناء بولاق القدیم ( الخشنة ) ۰ ولقد فهمت لاذا کنا نستمتم 
بهذه الحالة الفردوسية عندما قابلت صدیقا قدیما ذا سمعة حسنة au‏ 
أربعين سنة ٠‏ ( ألا وحمو ) القائمقام ( العقيد ) أ ۰ ها » وهو مفتش 
كبير فى ( وزارة ) الداخلية ۰ یحترمه الناس ویحبونه ال حد. آنهم 
« کما قال ل بعضهم بعد ذلك * یکرهرن اتیان ای شیء قد یضایقه » حتی 
ولو كان يمكن اتيانه مم الاقلات من العقوبة ٠‏ نعم وهكذا كل وأحد 
O si Sie Omnes.‏ 


اننى أوصى أى مقيم قديم يستطيع أن يجد القليل من الجمال فى 
بولاق ٠‏ أن يدور مع الزفة الى المولد التالى ويرى القباب الفاخرة والقطع 
المعمارية المتأوجة فى الميدان الآمن الصغير الى جانب «همسجد السليمانية» › 
قبل أن يصل الرء الى شارع المولد مباشرة ٠‏ 

لقد جمعت القلیل من ( العلومات ) عن تاریخ « سیدی سلیم ۰ . 
فوق ما آبلفنی به حفیده وحامل اسمه - کان تابعا مبار کا وشهر! لطر بقة 
« آبو الحسن الشاذل » فی القرن العاشر للهجرة ۰ 


سیدی شعراويی ‏ 10 5 : 


شاحدت منذ سنوات « مولدا » فى حى باب الشعرية أفترض أنه 
هو ذلك ( الخاص بسیدی شعراوی ) . لکننی لم الاحظ اسما آو موعدا 
رله ) ۰ فی عام ۱۲۵۴ « :۱۹۲ ۰ وصفه « الدکتور عنایت » بانه مولد 
کبر نوعا ما وهام ۰ وربما كان كذلك بالنسية له من أجل اقامة كشك 
للختان هناك ٠‏ 


۳۳۰ 


الوالد فى مصر 


لا أعرف اذا كان هذا المولد يقام احتفالا « بالشیخ الشعراوى » 
الذى أسس د الطريقة الشعراوية » كفرع « للطريقة الاحمديه » « طريقة 
آحمد البدوى الكبير » . لكننى آمل أن أتحرى ذلك ٠‏ 


الامام الشافعى » انظر الخربطة القطاعية S11 «XIX‏ : 


ينتهى هذا المولد الذى يقام احتفالا بالمئؤسس العظيم لهذا المذهب 
الرئيسى فى الاسلام ‏ بقدر ما يعنى القاهرة ‏ فى الأربعاء الأول من شعبان 
دائما » فيما عدا عندما يبدأ هذا الشهر بيوم أربعاء » فان الولد يبدأ فى 
ذلك اليوم وينتهى فى الثامن ٠‏ يأخذ ترام ( ۱۲) الرء الى الموقع حيت 
تبدأ الاحتفالات ‏ رغم أنها تتقلص أكثر فأكثر كل عام » ومسيرة دقائق 
قليلة تنتهى بالمرء عند المسجد . والى مكان « التشريفة » حيث یستقبل 
ممثل الأمام » العلماء , الوزراء والزوار الآخرين - كان من المعتاد أن تكون 
هذه التشريفة فى الليلة السابقة » الثلاثاء » تاركة الأربعساء للجماهير , 
ولكن بيدو أنها تقام فى يوم الأربعاء منذ عام ۱ eI»‏ ° يبز وقار 
وجلال هذه ( التشريفة ) ۰ وسائل اللهو البسيطة التى يمتلىء بها كل من 
جانبى الشارع من نهاية خط الترام الى المسجد ٠‏ وحتى القره جوز 
والعروض المشابهة التى فضلت. الشوارع الجانبية تجاه الجبل ( فانها ) 
تحمدت ۰ کان لايزال متروكا للعامة الاعجاب ببهاء E au‏ 
عليء القوم their betters‏ فى سياراتهم ۰ والاستمتاع بالوسسیقی 
عند مدخل التشريفة » لکنهم آقضوا عن ذلك فی عام ۱۳۵۷ ۰ ۰۱۹۳۸ ۰ 


بتواجد عمید الختنین cireumcision doctors‏ , « عنایت الله » 
أمندى فى المولد بمقره ومركزه الأول بسبولة 68ملأعصتهم 580116 “us:‏ 
کشکه بتوسعاته وزیناته الاضاءة البراقة ٠‏ والرجال الغنين 2 الخ , 
أكثر عناصر المولد روعة ٠‏ كانت هناك دائما حلقة ذكر بين مکانه 
( عنايت الله ) وباب المسجد , على جانب الشنارع ٠‏ 


فوق قبة المسجد یوجد شىء راثع على شكل قارب » قصد به آن بحوی 
آردبا من القمح من آجل الطیور - یزوده به وقف خبری ۰ من سنوات 
مضت كان هذا القارب ممتلا » عند أى معدل فى وقت الموند , لکن اذا کان 
, الأمر لا يزال كذلك » قان الطيور قد فقدت تقديرها للحبوب ٠‏ ذلك أنه 
طوال الولد وفی اوقات آخری بحئت دون جدوی عن الطیور . ولکننی لم 
آحد واحدا , باستثناء « صقر » فى بعض الأحيان ٠‏ 


۳۳۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


فى الأيام الحلوة السايقة » کانت « الدوسه » « انظر الدشطوطی » 
تقام هنا كل عام كما فى « مولد النبی » « وسیدنا الحسین » « وسیدی 
الدشطوطى » » وکان الناس یعودون ال بیوتهم راضین ومستنرین * 

کان الامام الشافعی ۰ و فلتبطه اسسمه پالکامل » « امامت 
أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى » »› فلسطینیا بالولد ۰ لکنه خذ 
من « غزة » حيث ولد » الى « مكة » عندما كان عمره عامين فقط 3 
« وكأحمد السيد البدوى » كان ( الشافعى ) جوالا عظيما 2 وخاصة فى 
اليمن والعراق » وفى النهاية مصر . وقد اعترف بصفته هذه من جانب 
علماء الأقطار الذکورة »> وبصفة عامة ٠‏ قضى الشافعى الستوات الأربع 
الأخيرة من حياته أو ربما أكثر . من ١95‏ هط ۲۰٤‏ ها ( FER ۸۱٤‏ 
فی مصر » وأساسا فى القاهرة حيث ذكراه وضریحه الشهر ۰ 

هناك نوع من الرواية العاطفية .الروحية عن الصلة الرقيقة التى 
برزت بينه وبين السيدة « نفيسة » » حیث اعتبر کل منهما الاخر 
الشخصية العظيمة المقدسة . وفوق ذلك الصفات الانسانية الجذابة 
والساحرة * وحیت انها عاشت فی القاهرة .من ۱ ه وحتى موتها فى 
۸ هاء فانهما كانا قادرین على التزامل والصلاة معا , « حيث اعتبرا 
ذلك آساسیا کل رمضان » لحوال ثلاث سنوات ۰ ۲۰۱ ای ۲۰۶ ۰ 
واعتقد آن حالة هذین ( السيدة نفيسة والامام الشاقعی ) متوازية 
تماما مع حالة القدیسنن فرانسیس Clare fs Francis‏ )4( + 

ودغم آن عبد الوماب الشسعرانی یذ کر تاريخ وفاة الامام فى 
عام ۶ , فانه يشير اليه باعتباره « ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ۰ وهذا التعبير الغامض بالسربة لى » واضح بما فيه الكفاية ب 
واتجر؟ لاقول - لقراثی السلمین ۰ 
الشیخ الشساهى ‏ 512 : 

یقول مراسلتى ( انه ) مولد صغير فى « جزيرة الذهب » بجوار 
« الجيزة » . يقام احتفالا بهذا « الولى » ٠‏ ويقول لى انه كان هناك فى 





)١95(‏ القديسة كلير الاسيزية Clare of Assisi‏ . تابعة للقديس فرانسیس 
الاسیزی :۸95 0۶ ۳2۳615 , ولدت فى ١١55‏ وتوفيت فى ١١‏ أغسطس 77517 تركت 
أسرتها الايطالية التبيلة لتؤسس الطريقة المسائية الدينية » Clares‏ 10017 » أنتظمت فى 
حياة من التقشف والصلاة وفقا للنظم الغرنسسکانية - اعتبرت قديسة فی ۱۲۵۵ - عیدها 


٠ أغسطس‎ ١١ هو‎ 
— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 5, p. 36. 


۳۳۷ 


الوالد فى مصر 

الليلة الختامية ولاحظ أن موعد الموله هو الأحد الخامس من زجب ۱۳۰۸ 
العشر ين من أغسطس ANA‏ 2 * 

سيدى الشطبی « انظر الخربطة القطاعية XX‏ 51۵ » : 


زرت هذا المولد الصحراوى الصغير شديد الجمال فى يوم الجمعة 
٩‏ محرم ۱۳۰6« ۱۹۳۵/۶/۱۲ » » بالسير مسترشد! بابن دكتور الختان 
عنايت الله » » هن عيادته Clinique‏ عند مسحد ٭ الامام الشافعی » ۲ 
الى منتصف الطريق الى « المقطم » ٠‏ بقع الضريح الصغير قريبا من الخط 
والسر الذین يمتدان متوازيان «JAI jt‏ غير بعيد من « دير عمر » 
كما سمعته يسمى » ومسجد « أبو شامين » المحطم على جانب الجرف ٠‏ 
» خط الترام رقم ۱۲ یوصل ال مسبجد الامام الشافعی » (۱۹۵) * 

لم تکن الشمس قه غربت بعد . ولكن كان هناك الكثير من فقراء 
الزوار فى حلقات ذکر > كان هتاك أيضا مسرح صغیر وأکشاك لوسائل 
الانعاش البسيطة ٠‏ 

ان جمال المنظر وطرافة التجمع الصغير يستأملان السير ميلا 
دو كذلك ذهابا وعودة * 


: 514 » الجيش سيدى محمد شبل الأسود « انظر خريطة الدلتا‎ qui 


رغم أننى لم أشهده مطلفا ٠‏ فقد سمعت الاشسارة الى مولد 
« سيدى شيل » مرارا بحماس » وأحسب أنه يشارك الى درجة كبيرة 
موالد الريف فى طبيعتها ٠‏ والمعلومة الوحيدة المحددة النى لدى ( بشانه ) 
هى تلك الفصلة القصيرة المرفقة من جريدة عربية » والتى يمكن تصويرها 
كالآتى : 

« مولد سيدى شبل ‏ سرسنا ‏ لمراسلنا : صرحت وزارة الداخلية 
بادارة مولد أمير الجيش سیدی محمد شبل الاسود الکائن مسجده ببلدة 
الشهداء لدة آسبوعین ابتداء من 71 بولیو الجاری . وقد ازدحمت ساحت 
الولد بااتجار والزوار وارباب الطرق الصوفية OAV‏ + 


)۱٩(‏ لا آجد سببا لذکر اللف لهذء اللاحظة عن الامام الشافعی فى معرض حدینه 
عن مولد لشطبی - ولعل هذا یرجم الی قرب السجدین من بعضهما البعض - انظر 
الخريطة القطاعية XX‏ فی اللحق ۲۲ ۰ 

ONU‏ قدم الژلف ترجمة حرفية للقصاصة التی اقتطعها من الجريدة حتی هذه المبارة 
فقط . لکنه لم یترجم باقی النص الذی ارفقه کاملا بعمله ۰ وقد نقلت الترجمة کما هی 
باخطائها اللخوية ۰ 


۳۳۸ 


الملامح الشخصية للموالك 


ويغد يوميا على مقام صاحب الولد الثات من الزوار للزيارة والتبرك 
بصاحبه حسب العتاد سنویا ۰ فاذا کانت القصاصه - حسب اعتقادی ؛ 
من جریدة ۱۳۵۲ « :۱۹۲ ۰ . مان هذا یحدد موعد الليلة الختامية فى 
التاسم عشر من یولیو . وهذا يوافق الخميس السابع من ربيع الآخر عام 
۲ . ولا يجب الخلط بن عهذا الولد الذی فی « الشسهدا: » 
( بالمنوفية ) وبين مولد الشهداء « أو سيد الشاهد » الذی یقام فی 
الصعید قرب « مزغونة » , انظر الشهداء ۰ 515 ۰ ۰ فالشهداء عل 
الضفة الشرقیة لفرع رشید من النیل » غير بعيدة عن « منوف » ۰ علی 
الخط بين « ينها » و« كفر الزيات » ٠‏ 


الشهدا. « سیدی سید الشهید ۰ « انظر خريطة مصر العليا » 15 5 : 


لقد استمتعت پهذا الولد الصحراوی الکبر فی یوم الخمیس » 
۴ محرم ۱۲۵ ۰ :۲۵/۹/۲ ۰ متصورا أنه ( مولد ) « عویس القرنی » ۰ 
وبارسال « مراسلتی » « موسی ۰ مع بعض جیرانی من هذه القرية » نی 
يوم الخميس ۱۷ ربیع الأول ۱۳۶۹ ۰« ۱۹۶۰/۶/۲۵ » » أكدوا لى أن 
ر مولد ) « القرنی » آقرب ای « الواسطی » . وآن هذا ( الولد ) هو 
للاحتفال بعدد کب من السلمین الذین سقطوا فی القتال فی « الجهاد » . 
وآنهم لذلك « شهداء » . وان قائدهم کان شیخا شهرا . الشیخ سید , - 
« شهيد هی مفرد کلمة شهداء » ر ۱۹۷) ۰ وتعنی الکلمة « الشخص الذى 
يشهد بالعقيدة » . وهی بهذا تتوافق مم کلمة الكنيسة « العترف » 
۲ ع أفضل من کلسة ‏ «۸1۵۳۲۲» , برغم آن قبولفا 
فترب اکثر الى الكلمة الأخيرة ٠‏ 

تقح « مزغونة » على خط ٠‏ الصعيد » » فى منتصف المسافة بين 
القاهرة « والواسطى » ٠‏ وأقل من مسيرة ساعة ( سرا على الاقدام ) 
أو نصف ساعة على ظهر حمار « الذى يحصل عليه دائما قرب المحطة فى 
وقت المولد » من « الشهداء » ۰ کذلك فان الاتوبیسات تس من والى 
الجيزة ۰ 

من العجيب أن يلاحظ أن التاريخين اللذين أنا على ثقة منهما » رغم 
أن شهرين يفصلان بينهما وفقا للتقويم القمرى ويتوقع المرء تبعا لذلك 
آن یتطابقا , یتمائلان فی الیوم وفقا للحساب « الجریجوری » ۰ ومع 
يوم ۱۷ برمودة وفقا للتقویم القبطی * 


rés (NY)‏ ان اللاحظة معروفة للمتکلمین بالعربية الا اننی لم آشا اغقالها التزاما 
بحرفية النمي ٠‏ 





۳۳۹ 


الوالد فی مصر 


وهذا الولد من الحالات القليلة التی یتعاظم فیها شأن الوالد » فمح 
أنه كان كبيرا وقت أن شاهدته منذ خمی سنوات , فان « مراسلتی » الذی 
کان حاضرا وقتثذ بقرر آنه آکبر کثرا الآن ٠‏ 


| نترکن الطقوس الدينية ر للمولد » حول ما یمکن آن یکون نوعا من 
النصب التذکاری الصنوع من الخیام . والقام لهذه الناسبة بمعرفة 
« الطريقة الشاذلية » , لكن هناك هرما مدرجا 21K:‏ أيضا بين الأحجار 
العديدة التی لاتزال تحدد القيرة القديمة للشهداء ۰ 


ر ومولد الشهداء ) سوق آیضا شانه فی ذلك شأن ( مولد ) سیدی 
« حنیدق » ۰ وآغلب الوالد الصحراوية . ویعرض فیه العنصر الجمیل من 
سباقات الخیول والجمال ۰ ویشاهد آیضا فیه مرح واحد عی الأقل 
وعرض للاأراجوز ( بانش وجودی ) ۰ 


يذبح الجاموس للفقراء je Jos‏ الرمال مع نوع من العجينة 
الفطائرية عاقه۳ ۳08۶ , , فطير » يعرف « بالعيشى المصرى » 
أو ١‏ المرحرح » * 


والحال هنا واسع للبحوث ۰ و العلومات التی تراكمت لدى ضخمة 
للفغاية ۰ لکن الناقض فیها والستحیل آنها تلغی العناصر القلیلة التی 
ذکرتها بعالیه ۰ 


ومع آنه مجرد تخمین ». فاننی لا أستطيع آن آتصور أن هذا المولد 
الاسلامی کان فی الاصل لتکريم الشهداء السیحیین الذین حاربوا تحت 
قيادة « مارحرحس » ضد « الکفار . infidels‏ ۰ والا فلماذا بحری 
تجاهل التقو یم الاسلامی ۰ ویقع المولد فی عام ۶ ۱ ۱۹۲۵ و ۱۳۵۹ 
« ۱۹۶۰ ۰ فی نفس التار یخ السیحی » وهذا تاريخ عيد « القديس 
جورج ؟ » ۰ 

وبهده التاسبه ۰ فأن الرء بتقهکر آن دير القدیس جورج القبطی فی 
« ببا » » على بعد حوالى خمسين ميلا صعودا على النيل ٠‏ قد زعمفی وقت 
الاضطرابات والفوضی آنه تحت حماية الشیخ الصوفى « بباوق »۰ الذی 
زعم الرعبان آنه قد أقام « کول » داخل آسوار « دیرهم » » ون هذا کان 
سببا فی آن یقرا السلمین الاتقیاء « الفاتحة » وبتر کوا تقدمات آمام صورة 
« مارجرجس والعتن » * 


۳۳۰ 


xt‏ الأشخصية للموالمد 
السيدة عائشة السطوحية « انظر الخريطة القطاعية ۷117 » 816 : 


فی ثلاث مناسیات شاعدت فیها هذا الولد الصغير »> فان التاريخ 
كان التاسع والعشرين من شعبان ۰ وكانت المنامسبة الأخيزة فئى. عام 
۶۵ :۱۹۲۲۱ » ۰ 


یستکن الضریح الصغی لهذه الشقيقة « للسيدة ربيعة » تحت کنلة 
« باب الفتوح » الضخمة » وعلى ذلك فان أتوبيس رقم ۷۲ الذى يسير 
بين ه بيت القاضى » و « العباسية » يمر به ٠‏ 


هناك الكثير من الأحداث فى عشية رمضان هذه , يما فى ذلك 
« مولد سیدی بهلول » قرب « باب الوزیر » ٠‏ وهذا ( المولد معرض ) 
OÙ‏ يفتقد هذا الاحتفال الصغير 2 لكن زيارة قصيرة على. الأقل يجب أن 
تؤدى لهذا الجزء المهيب القديم الذى لم يتلف بعد من المدينة ( أقصد ) 
منطقه بوابات « النصر » و « الفتوح » ۰ ان اضاءة الضريح الصغير فى 
ظل البوابة الضخمة » وكذلك ( بوابة ) المسجد الصغير التى خلف 
البوابة الى الشمال » مشهد مؤثر ٠‏ ونفس الأمر يمكن أن يقال عن مجموعات 
الحجاج وحلقات الذکر ۰ وطريق صغير الى الجنوب على الشارع الرئيسى , 
وحشود الأرواح البسيطة حول المقهى حيث تتخلل العروض الجادة والغناء 
فصول كوميدية ٠‏ 


وهناك فى نفس الليلة عدد من الموالد الدقيقة للغاية mico‏ 
بين الأبواب وما يجاورها ء والتى يجب أن تشاهد : ومن بين: هذه 
( الموالد ) هناك ( مولد ) « عبد الباسط » فی شارع ( الضببية ) (۱۹۸) ۰ 

محمد الجمل ( حارة الجوانية » باب النصر ) (۱۹۹) 

عبد الكريم 





(۱۹۸) الضببية ‏ أحد شوادع شياخة الجمالية » احدئ شياخات حى الجمالية 
بالقاهرة ٠‏ 

_ تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذکره - ص ۳۵ * 

(۱۹۹) حارت الجوانية à‏ احدی حارات شياخة الجمالية بحی الجمالية بالقاهرة ٠‏ 

الرجع السابق 2 ص ۲۵ * ۱ 


۳۳۱ 


الموالد فى مصر 


« منذ کتابة ما سبق . نان هذا الضریح الفرید فی أسلوبه وجماله 
قد اختفی ۰ وازیل مکان « الولی » ۰ ومع هذا فان الباب لا یزال قاثما . 
آو کان کذلك عندما مررت به متذ آسبوع مضی » + Sic transit decor‏ +« 
Aegypti »‏ « وهکذا انتقل جمال مصر » ۰ 


شيخ تكرورى أو دكرورى « خريطة الدلتا » ۳1 : 
ليست لدى أى معلومات عن موعد أو أحوال ععذا المولد الصحراوى 
الصقر ۰ لكن هناك نقاطا مهمة عن الضريح تدفعنى ألى تقديمها ٠‏ 


كنت أعبر الصحراء من القاهرة الى السويس فى ديسمير عام 191١١‏ 
على دراجة حوآئية Pushbike‏ عندما زرت lie‏ الضريح الجميل ٠‏ 
وقد صدمت خاصة لهذا العدد والتنوع الغريب للتقدمات ( الموضوعة ) 
على التابوت » واضعا فى الاعتبار أن الباب مفتوح » وعو مفتوح دائما 
كما قيل لى ٠‏ والضريح قريب تماما من طريق الصحراء ٠‏ كانت التقدمات 
غير قيمة بالقطع » وكانت تضم أسنانا » شعرا » آسمالا , سبحا 06888 , 
أعلاما صغيرة , علبهة سردين ٠‏ وقطعا نقدية صغيرة ٠‏ ولاحئلت من بين 
الاشیاء الرتبطة بهذه الأشياء بطاقة زيارة للمرحوم و ٠‏ ج * كمب ٠‏ 
W. G. Kemp‏ ۰ وفی وقت قریب بينما كنت أقرأ Egyptian LUS‏ > 
« 111385243071 الذى 'كتب ووضم بالرسوم وطبع على ما أعتقد بمعرفته , 
التقيت هصادقة برواية قصيرة غن هذا الضريح ,2 مع كليشيه خشبى 
0 ۷۷008 لداخلنته ۰ یذکر ( کسب ) آن « آعدادا کبرة من عرب 
الصحراء یتجمعون هنا للاحتفال » بمولد ه« الشيخ تکروری » ۰ لکنه للاسف 
لا يذكر التاريخ » وحيث اننى لم التق بأحد هناك فقد ترکت تقدمتی 
الصغيرة دون الحصول على أى معلومات 

بيقع الضريح فى منتصف الطريق بين القاهرة والسويس تقريبا » 
بعد ترك « دار البيضا » على اليسار » وقليلا الى اليمين قبل الوصول الى 
المحطة رقم ( ٩‏ ۰ ویذکر « کمب » آنه قرب « شجرة الحجاج القدسة » 
عند مخرج «١‏ وادى الجندلى » ٠‏ 


( کان ) الشیخ قد مات عند هذه البقعة - ویقول البعض انه قتل ‏ 
لدی عودته من الحج ال ه مکة » ۰ 


۳۳۲ 


الملامح الشخصية للموائد 
سسدى أحمد ابو طرطورى « انظر خريطة الدكتا » 2 7 : 
يقع هذا المولد الصغير والجذاب مع ذلك . فی قرية « الحطية ‏ 
الصغيرة الجاورة « بت عقبة » فی منطقة « امپابة » . على مسافة غير بعيدة 
للجنوب من خط الترام عند « البحر الاعمی » . بين كوبريى « الزمالك » , 
والاتجلیزی ۰ ولقد استمتعت بالركوب من منزلى فى « بين السرايات » 
بوم الخمیس الخامس عشر من جدادی الآخرة ۱۲۰۷ ۰ ۱۹۳۸/۲/۱۱ ۰ 
كان ضريح « الولى » قد زرين بأناقة وكذلك الحاورات , لکننی کنت مبکرا 
للغاية لأشاههد الاحتفالات ,2 وأتوقع أن تكون احتفالات المولد الكثير 
« لسيدى قريشى » فى « زنیل » فی نفسر, السساء قد رجحت احتفالات 
Lie‏ الولد ۰ 


لدی بعض dual‏ فی آن یکون الشرخ الدفون والحتفل به هنا هو 
« سيدى أحمد أبو طرطورى » الذى وضع فى البرية قرب « امبابة » 
بمعرفة « عبد العال » التابع الشهير وصديق « السيد البدوى » ٠‏ 
« يشير بعض الاهال الحلیون الیه على أنه عبد الرحيم الطرطورى » . 


شيخ حسن الطرطوری ۲3 : 
كنت قد سیعت من مصدزر یعتمد علیه ال حد ما أنه بوجد مولد 


احتفالا پمن یدعی « حسن الطرطوری » فی حی « دوض الفرج » » وآن 
موعده فی عام ۱۳۵۲ کان الخمیس ۲۸ ربیع الآخر « ۱۹۲۹/۸/۹ ۰ ۰ 


التونسی 1 ۷ : 

اعتذر لعدم مشاهدتی هذ! الولد الذی آبلغت به من مصدر یعتمد 
عليه مرات عديدة » ولکن متأخرا . وخاصة بوم الجمعة الثانی من محرم 
5 ,« ۱۹۲۵ * 


ر وهذا الولد ) هو مولد افتتاح السنة الهجرية » آو هکذا تقریبا . 
وهو یستمد شهرته من هذه الحقيقة . ومن موقعه فی النطقة الطبيعية 
والحبهة التی فیما وراء « الامام الشافعی » ۰ استقل اصدقائی الذین 
ذهبوا واستمتعوا به الترام ( ۱۲) ال نهایته . ثم ساروا بقية ر السافة » 
مع مرشد هاو التقط من قرب ال. جد ۰ 


۳۳۳ 


الوالد فی مصر 
سیدی الوفاتی « انظر حريطة الدلتا ۰ 1 ۷ : 


( أن ) جهلى پموالد الاسب‌کندزیة مطبق » وقد حاولت فى هذا 
التصنیف آن آجری دراسات اکثر مما نویت . ولذلك فلا يجب أن أحاول 
oi‏ آملا هذه الثغرة الكبيرة > وغدد من الفجوات الصغيرة ٠‏ 


ان مذا الجهل من جانبی هو اکثر الاشیاه خزیا , فقد قضيت وقتا 
کثرا في « الاسکندرية » ۰ وعشت مرة فی « الابراهيمية » لاکثر من 
عامين » رحضرت العدید من حفلات احیاء ذکری « محمد عی » » واحتفالات 
بليلة « العراج » . ليلة القدر . والاحتفال بمولد « النبی » ۰ لکننی 
لم آشهد « مولدا » عی الاطلاق » وسعت فقط بهذا الولد » « الوفائی » 
الذى قيل لى انه يقام فى شهر المحرم ٠‏ 


ورغم آن کثرا قذد فاتنی الا آننی آثق کثرا بان « الاسكندرية » 
لم تحافظ عل القدیم والجمیل من البنایات والاحتفالات بالقارنة 
« بالقاهرة » ٠‏ وكمثال لهذا الاهمال البغيض للمعتقدات الدينية 
Inconclasm‏ الذی عانی منه هذا الیتاء العظیم » فانه من الصعب 
العثور على كنيسة قبطية قديمة لم تتلف , رغم آنها ( الکناشس القبطية 
القديمة ) تشکل واحدة من النفائس التی لاتقدر بثمن لهذه العاصمة ۰ 


والقصة الرفقة بجريدة عن مولد « التبی الوفائی » تبين أن هذه 
قضية هامة فی الاسكندرية , ومناسبة سعيدة لفقراء النطقة 


« احیاء ذکری النبی الوفائی ۰ 

أحياء للذكرى الستوية للنبى « الوفائی » فقد آقسام 
« ماهر حسن فراج » أفندى » صاحب امتياز بيع الصحف فى الاسكندرية 
والدلتا حفلا لهذه الليلة سيراسه «١‏ حسين صيرى باشا ».محافظ 
الاسكندرية ٠‏ ويتوقع أن يحضر جمع كبير من الأعيان والوجهاء ٠‏ 


ولقد أقيم سرادق كبير. قرب مسجد « سيدى عبد الرزاق الوفائى 2٠9‏ 
حيث ستتلى آیات. مُن القرآن الکریم بواسطة مشایخ مشهورین ۰ 


و کالعادة ۰ فان الطعام سیوزع بعد الظهر علی المقراء والحتاجین 


بالحی » ۰ 
۳۳ 


الملامح الشخصية للموإك 
سیدی الواسطی « انظر الخربطة القطاعية 1 » 2 ۷ : 


اکتشف « مراسلتی » « موسی » هذا الولد الصغير البهیج وقادنی 
الیه یوم الخمیس ۲۰ رجب ۱۳۵۲ ۰« ۰۱۹۲/۱۱/۸ ۰ ورغم آننی بحثت 
عنه مرات عديدة منذ Miss‏ هذا التاریخ » الا أننى لم أجده يعمل 
BAL‏ + 


( بقع هذا الولد ) فی « سوق العصر » (۲۰۰) ببولاق ۰ وريمأً 
كان أسهل طرق الوصول اليه هو ترك آتوبیس رقم ( ۱۵ ) فی 
« شارع عبد الجواد » عند « شارء الأنصاری » « القریب من نهاية 
السبتية على اليسار ذاهبا من شارع فؤاد الأول » ثم اتباع ذلك الشارع 
الصغير الذى بقطعه حتی تتضح أنوار وموسيقى المولد ٠‏ 


والسجد الصفر جید وعنالد منظر جمیل وملائم gemütlichkeit‏ 
عند مجاوراته ۰ برغم آن النطقة تعد من آفقر الاحیاء » وبلا آثار آخاذة ٠‏ 


سيدى بوسف أبو الحجاج » انظر خربطة الوحه القبل » Y1‏ 


پتعارض للاسف . هذا الولد الذی يقع فی الرابع عشر من شعبان 
عم مرلد سیدی « عبد الرحمن القناوی » (۲۰۱) الذی یقام فی « قنا » 
ss‏ تقع هی الاخری فی منطقة « طيبة » » وكذلك مع « مولد » سیدی 
« الطراوی » فی « الطرية » » وكثيرا مع موالد صغيرة أخرى ٠‏ وفى ( عام ) 
۷ تزامن مع الولد الطنطاوى الكبير « السيد البدوى » ٠‏ لكن هذا كان 
مصادفة بحتة » لآن مولد « السيد البدوى » لا يتبع « التقويم الاسلامى » 
لکن بقام دائما فى أكتوبر ۰ ولقد حدث أن منتصف شعبان وقع فى ذلك 
الشهر فی عام ۱۳۵۷ ۰ وفی هذا العام ۱۳۵۹« ۱۹:۰ » تزامن ( المولد) 
مع مولد 2 سیدی دوبی » فی الفوم « انظر مولدء فى 1 » . 





(۲۰۰) هوق العصر - شياخة من شیاخات حى بولاق 2٠‏ تضم خمسة شوارع ودربين 
وحارتين وست عطفات * 

- تعداد سکان القطر الصری ستة ۱۸۹۷ - مرجم سبق ذکره - ص ۲۵ ۰ 

(۲۰۱) لا شك فی Ci gi‏ یقصد « سیدی عبد الرحیم القناوی » - وسافترض آن 
هذا خطأ غر مقصود ۰ 


الوالا فى مصر 


وکما آوضح فی موقع آخر . فان « شعبان » یزدحم بالوالد . نظرا 
لأن الشهر الذی یلیه هو « رمضان » ء الذی لا تقام فيه حمذه الاحتفالات » 
كما إن هذه الاحتفالات نادرا ما تقام فی آشهر الحح التالية ۰ وفوق هذا 
قانه لا توجد لیلة فی « شعبان » تعدل عشية منتصف شعیان جلالا وهيبة 
عندما يتحدد كل ما يرد فى الخاطر فى الحياة ويكتب على أوراق شجرة 
المنتهى 266+ 1066 ٠‏ والذين مموتون  the morituri‏ نقدون 
أوراقهم فى هذه الليلة عندما تهز الشجرة ٠‏ ويفقدون حياتهلم فى 
السنة المنصرمة ٠‏ 


وبالاضافة الى خصائص الوالد عامة ۰ والحاذبية الاضافية لسباقات 
العر بات وال رکوپ البارع . والحرية الاضافية وزعاء ائولد الاقلیمی ۰ فان 
هناك خاصية ‏ یشتراه فیها حسب علمي الولد الق ین ر لهذ؛ الولد ) 
والخاص بعبد الرحیم القناوی - وهی حبل القوارب ه« فى الزفة » » 
قاربين فى حالة ( مولد ) الاقصر 


يفسر هذا حاليا بتقليد ( مفاده ) أن قداسة وصلوات الشيخ « يوسف 
أبو الحجاج » المتقدة بالحماس قد أنقذت السدفينة التى كان عائدا بها من 
« مکة » بینما غرقت باقی سفن الحجاج ۰ لکن الانثروبولوجیین یعلو نها 
واحدة من الحالات ۰ والحالات الواضحة تماما على غير العادة » لتکیف 
احتفال اسلامی مع شی* موغل فی القدم عن الاسلام او السيحية ۰ ولهورنل 
la Hornell‏ ممتعة فى Man»‏ « الصادرة فى سبتمبر ۱۹۳۸ ۰ تصور 
القوارپ (۲۰۲) المحمولة فى « زفة » الأقصر . وقيها ( فى المقالة ) يشير 
الى تماثلها مع « السجل النحوت علی الواجية الخارجية للحانط الغربى 
نعبد ریس الثالث ۰ داخل السیاج الکبیر لآمون فی الکرنك » . والذی 
یمثل جر الرکب الملكية » و ( مركب ) « موت » و « خونس » ۰ ویقرر 
» هورنل » آن علماء الصریات فی الأساس یعتبرون مركب الاقصی ۰۰ 
کاحیاء مبهم للعید الائی العظیم » لاوبت » ۰ عندما ارتحل الثلائی الطیبی 
Theban Triad‏ آمون ورفقاه القدسون « موت وخونس » فى النهر 
من معبد الکرنك الفسیح لیزوروا آضرحتهم فی معبد الاقصر » ۰ 





(۲۰۲) انظر ایضا ۸2۱۲6 , حوالى أكتوبر ۱۹۳۸ - حاشية للمولف ٠‏ 


۳۳۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


ولا نسم القوارب فائقة الزینه » « کالعقمة » (۲۰۴) فی الاحتفال 
القاهری « بعروس النیل » فی الاء » لکنها تحمل علی عربات Le‏ شبان 
مرتبطون « بالطرق » ( الصوفية ) التنوعة » وتمتلیء باطفال یفترض آن 
آباه‌هم یمتلکون « سندا » یبیل انحدازهم من ( نسل ) سیدی پوسف ۰ 


سیدی محمه الزفیتی « انظر خربطة حی الدقی . 21 : 

هذا ( المولد ) متال غير اعتيادى لمولد يبدأ فى التواجد , أو لو عاش 
سنوات مضت فانه يكون كالعنقاء الناهضة من بقايا رمادها ۰ وبعد 
تعاظم سريع يصبح عنى fortissimo pe M‏ وعال ۰ ويتزايد 
هكذا حتى يصل تاألقه الشهابی 36060716 خلال فترة كانت روح العصر 
Zeitgeist‏ والسلطات فمها بعيدة عن التسامح والصفح ۰ لقد عشت 
منذ بداية عام ١335515‏ على مسافة ميل واحد من « قرافة » سسيدى 
« الزفيتى » »> حيث تتجمع القبور المتواضعة لجيرانى متساوية تقريبا مع 
المدفن المتواضع لهذا الولى المغمور , والقريب من طريق « بولاق الدكرور », 
لذلك فان الجلبة المرحة بل والأصوات تصل الى مسامعى بسهولة - sas‏ 
أكثر هن عشر ستوات فاننى لم أسمح بهذا المولد ولا بشائعات عن وجوده ٠‏ 
ولا أعتقد أنه قد أقيم على الاطلاق , واذا كان قد آقيم فان الآمر ( فى 
اعتقادی ) لم یزد عن حلقة « ذکر » أو حلقتين عند الضريح › أو عند مسجد 
« الدقی » ۰ 


تبلور ( هذا الامر ) AI‏ مولد محدد . لکنه صغير دقیق ۳۷1۳066 
فى عام ۱۳۵۱ عندما کانت اللیلة الکبرة یوم الأمد » العاشر من جمادی 
الآخرة « ۱۹۲۲/۹/۱۱ ۰ ۰ وزغم آننی کنت بالخارج عندما آقیم عام 
۲ » فقد شاهدته فی عام ۱۳۰۳ ۰ وکان لایزال صغیرا لکنه نما قلیلا ۰ 





(۲۰۳) العقبة - سفيتة نيلية كانت مخصصة لرکوب باشا صر وأمرائها فى القرن 
۶ مم اصبحت لا تستممل الا لخرجة واحدة کل عام للاحتفال بوفاء التیل . کانت ترسو 
فی مرسی السفن الحكومية ببولاق ۰ وعند الاحتفال الذکود كانت تخرج من مرساها مرینه 
بالورود واغصان الاشجار والرایات وفیها بعض الدافع ویجرها رفاص بخاری ۰ فتسیر فی 
النيل حتی تصل ال نهاية جزيرة الروضة فتطوفت حولهاً وتدخل فی ذراع النیل الفاممل 
بين هذه الجزيرة وبين مصر القديمة ( النیل ) , وتستمر فی السیر حتی تصل ال مکان 
الاحتفال , وبعد جريان المياه فى الخلیح كانت تعود الى مرساها فی بولاق حتی العام 
التالى ۰ 

- درویش النخيق « السفن الاسلامية على حروف للعجم  »‏ جامعة الاسكندرية ‏ 
۷۶ ص ۱۰۱ D‏ ۱۰۲ ۰ 


م(۲۷) الرالد فی مصر- ۳۳۷ 


الموائد فى مصر 


وفی ستة ۱۲۵۶ علمت بعد عودتى من اجازة أنه قد آصبح كبيرا , ون 
مدة عماره قد أصبحت طويلة ۰ فى عام ۱۳۵۵ غادرت مصر لشهرین مبكرا 
فی ربیع الآخر » وترکته یتطور فی آرجوحاته ۰ قره جوزه ۰ وما ال ذلك 
من الاشیاء الشعبية الحببة ۰ وقد دهشت لدی عودتی عندما وجدته لا یزال 
عفیا واکثر قوة فی الحقيقة ۰ وسجل رقما قیاسیا فی الاستمرار » لکننی 
أبلغت أنه كان متقطعا بعض الشیء ۰ ولقد تعاظم فی تلك السنة فی یوم 
الخميس 5" جمادى الآخرة « 1955/9/٠١‏ » , ( فكان ) هاثلا : شريط 
من الاکشاك والخیام من کل الانواع . مع مساحات لحلقات الذكر , 
المراجيح » المغنين العرب ٠‏ والبقية » يمتدون من مبانى ( وزارة ) الأوقاف » 
عند التقاطع « بولاق 'الدكرور والطريق من حدائق الأورمان الى المتحف 
الزراعى » الى ما وراء « الدقی › تقر یبا > الى الخط عند بولاق الدكرور ٠‏ 
ولقد رأيت هذا الجانب قد تزايد فقط فى مولد « سيدنا الحسين » 
بالقاهرة فی عام ۱۳۵۲ ۰ « ۱۹۲ > عندما أصبحت الاكشاك كالشراريب 
على قدم الجبل من نهاية شارع الجدیدة (۲۰۶) « امتداد الوسکی ال 
مدينة الموتى خارج باب النصر » چ 

فی العام الهجری ۱۳۵۷ ۰ « ۱۹۳۸ » کان الولد اعظم , وخاصة 
فيما يتعلق بكبر السارح واجواقها > ومقاهی الرقص « والرنجا » ورغم 
آن الليلة الاخيرة والختام کانتا فی ۲۲ جمادی الاخرة ( ۱۹۲۸/۸/۱۸) 
وکان الیرم التالی هو الخاتمة فقط » فاننی كنت وقتئذ أستطيع سماع 
صوت S pal‏ والتقارات ۰ وفرقعة كبسولة القدح عندما يدفم رجل 
قوى الآلة الصغيرة صعدا إلى نهاية الخط الحدیدی . والاصوات العنوعة 
للمولد ٠‏ 


لكن المشهد الرئيسى 101 كان « الزفة » الرائعة بعد الظهر * 
قامت -جماعات منها بعمل جولات ابتدائية فى الحقول قبل الرابعة » وحوالى 
الساعة الخامسة تجمع الكل فى قرية الدقى ٠‏ والدقى معقل للطريقة 
« القادرية » ۰ هذه الجماعة الاصلية الرسسة بمعرفة « عبد القادر 





۲۰۶4 لمل الزلف یقصد شارع السكة الجديدة , آحد شوارع شياخة القصوانی 
بمی الجمالية . فهو یقع بالنطتة التی یقع بها؛ ضریح سیدنا الحسین وشارم خان الخلیلی 
وشارع سیدنا الحسین ۰ 

- تعداد سکان القطر الصری لستة ۱۸۹۷ - مرجع سبق ذکره - ص ۳۹ ۰ 


۳۳۸ 


au‏ الشخصية للموالد 


الجیلانی » (۲۰۵) الذی دفن فی « بغداد » فی عام ۱۱۱۵ م « ۵1۱ ه » ۰ 
ر وهی معقل کذلك ) للطريقة « الرفاعية » ۰ وهی فرع شدید القوة من 
الطر بقة « القادرية » ٠‏ أسسها كما يبين اسمها « السلطان الرفاعی » 
المدفون فى « البصرة » فی ۱۱۸۲ م ۰« ۵۷۸ ی » ٠‏ كانت راياتهم السوداء 
شهيرة »2 ودراويشهم شديدو الحماس كلما داروا بالدبوس فى اليد . 
فى رقصة دائرية مع صوت الطار والكاس والتقارة , الع (VD‏ + 


ليس « الدبوس » مثل ما يبوحى به اسمه كدبوس عادى . لكته slt‏ 
شاذة للورع » التعذيب والموسيقى ' هو عبارة عن قضيب مستقيم ومدبب 
من الصلب بطول قدمین تقریبا ۰ وله رأس كروية » اما من الخشب , وفی 
هذه الحالة فانها تشابه الکرة الصغرة التی تستخدم کهدف « 120 > 
والتى يلعب بها فى لعبة كرة البولنج bowling‏ (۲۰۷) , واما من معدن 


(۲۰۵) تنسب الطريقة القادرية ١لى‏ الشسيخ محمد محيى الدين عبد القادر بن ابی 
صالح الولود فى مدينة جیلان قی مارس ۱۰۷۷ م ٠‏ جاء الى بخداد عام ۱۰۹۵ م ودرس 
مذهب الامام أحمد بن حنبل 2 ثم قفی ۲۵ عاما فی المراق ثم بنی لنفسه مدرسة عام 
٥‏ ۰ بعد وفاته نشر آبناژه مذهب آبیهم فى القارة الافريقية وخاصة شمالها وغربها 
وشرقها ٠‏ 

راجم عبد الله عبد الرازق ابراهیم « آضوا» علی الطرق الصوفية فی القارة الافريقية » - 
مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ب ١990‏ اص ٠۴١‏ ۵۷ ۰ 

(۲۰۱) مصدری فی الرواية عن ان السلطان الرفاعی قد دفن فی البصرة هو بلیس 
Bliss‏ ر انظر (Religions of Syria & Palestine‏ لکننی آفهم من مسن دیفو نشایر 
Devonshire‏ التى تحظى مؤتمرأتها وكتبها عن المساجد وآثار أخرى بالقاهرة بتقدير 
كبير ٠‏ آن السجد الرفاعی الکییر القابل لسجد السلطان حسن قد بتی حالیا نسبیا حول 
خریح الرفاعی ۰ ویثق آخرون بما نیهم الیالای جایر اندرسون يك الخبیر بالعلومات 
فی مثل هذه الأمور أن الضريح المذكور لیس نصبا 6۳0۱۵10 لكنه فى الواقع يضم 
جثمان هذا المؤسس العظيم + 

هل مصر ( والقاهرة عی وجه الخصومی ) مدينة للفاطمیین لهذه الملكية الغالية ؟ 
انئى اتعجب ٠‏ حاشية للمؤلف ٠‏ 

(5*1) البولنج لعبة داخلية 1200075 تعرف أحيانا باسم 5عدرصم؛ . تلعب على أرض 
خشبية مدهونة بالورنیش اما بوسطة آفراد او غرق ۰ ورغم آنها شعبية فی الولايات 
التحدة الامريكية فانها معروفة حول العالم باسماء وأنماط مختلفة ٠‏ يرمى المتنافمسون . 
كرات متدحرجة بها ثلاثة ثقوب للاصابع لتمسك بالکرة التی تقذف تجاه عشرة دبابیس 
( على شكل زجاجات ) خشبية طول کل منها ۱۵ بوصة ( 58 سسم تقريبا ) ٠‏ تجمع الدبابيس 
فى شكل مثلث بحیث ییعد دبوس راس الثلث head pin‏ -5 قدما ( كرما مترا ) 
عن خط القذف ٠‏ تقذف الدبابيس بكرة 126 مصنوعة من المطاط الصلب أو البلاستيك . 
بنصف قطر *ر۸ بوصة ( آر۲۱ سم ) ولا یزید وزنها عن ۱5 رطلا ( ۲۲ ر۷ کجم ) ۰ = 


۳۳۹ 


الموالمد قى مصر 


زف ۰ وفى کلتا الحالتين . فان الكرة يشرشبها عند القمة عدد من 
السلاسل الصغيرة » تحمل فى طرفها الحر مثلثا من المعدن ٠‏ وتلعب هذه 
ر الثلثات ) دور الأجراس ۰ وفی عرضه الکریم لكى آری دبوسه ۰ فان 
درزیشا صغیرا بضفيرة شعر وحشنية کانت تبدو مروعة حتی ولو کانت 
على ( رس ) بشاری (۲۰۸) Beshari‏ , وصف دبوسه هذا پأنه 
شخشاخة sistrum‏ . حیت کان يحتوى على أشياء حولته الى ذلك 
الوصف ٠‏ قد يهم هذا المرحوم البروفيسور نيوبرى ۷۳۵۲77 من 
جامعة القاهرة سابقا » فقد عبر عن نظريته فى كتابه عن مصر القديمة بأن 
الضولجان الملكى كان فى الأصل شخشاخة 2 يستطيع بها الملك أن يدعو 
الى. النظام أو يسكت الأصوات الى صمت مطبق ٠‏ ياله من صواجان نموذجى 
لعاهل مستبد هذا الدبوس وما يستطيع أن يفعله ! انه اذا لم يحدث 
الاثر الطلوب کشخشاخة . فان ضربة براسه أو وخزة بسنه تستطيع أن 
تؤكد الملكية Royalty‏ بكفاءة تامة ٠‏ 


لكننى أخرت ( بوصفى هذا ) الموكب ! يتقدم الموكب السکندریون 
التقليديون فى ستراتهم القصيرة الفضفاضة 5016505 وسراويلهم المنتفخة 
« لياس » » يحمل بعضهم قضبانا طويلة تحمل نوعا من الشخشاخة المزينة 
ذات الشراريب » والبعض يرقص أو يدور ٠‏ وفى هذه الحالة حمل خبير 
بالدراحات دراحته القلوبة علی آسنانه ٠‏ جاء بعد ذلك دراو ش الطرق 
يتبعهم « الخليفة » على صهوة جواد مع طفلين من البدو » منظرهما جمیل, 
للغاية « باللاسة » و « العقال » ۰ وکما تدل الکلمة ضمنا . فان « الخليفة » 
یمثل « الشیخ » الذی یقام الولد احتفالا به ۰ ویختار من عائلته ۰ وفی 
هذه الحالة فان الشیخ « آبو زید » قام بالهمة بوقار ۰ تلا ذلك المزيد 
من الطرق براياتهم ولافتاتهم » حاملين شاراتهم وعلامات طرقهم » وآخرون 
يلعبون كل أنواع الموسيقى ٠‏ أو یدورون وحدهم آو مع زملائهم فى رقصة 
« الدبابيس » ٠‏ كان آخرون أيضا يحملون « المشاعل » ليدفئوا جلود 
الطبول لتبقی مشدودة , رغم أن هذا لم يكن ضروريا حيث ان الفلاحين 


- هدف اللعبة هو طرح کل الدیابیس علی اجنحتها من اول او ثانی ضربة کرة من الضربتین 
السموح بهما ٠‏ اصبحت اللعبة شائمة فى منتصف القرن التاسم عشر ۰ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 3, p. 439. 

(۲۰۸) البشارية - قبائل Lys Lou‏ تسکن القطر القاحل الذى يحد الشاطىء 

الغربى. للبحر من جتوب شرقی مصی عبر السودان الی شمالی اگیوبیا ( آریتریا ) . 
وتشارکها فی هذا القام قبائل آخری هی العبابدة والهدندوة والامارار وبنو عامر - وتشکل 
هذه القبائل جميعا ما یعرف بقبائل البجا Beja‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 3, p. 172 


۳۹۰ 


الملامح الشخصية للموالد 


حسنى الانتياه أشعلوا نيرانا صغيرة على جانب الطريق لهذا الغرض - 
ولتنویم الرقص فان بعض الدراویش غرسوا دبابیسهم فى شفاههم أو 
وجناتهم ۰ وفجاة سیخوا وجوههم بدباییسهم وفی. حلوقهم ۰ آو الصدر او 
البطن »> وأقاموا بأجسادهم جسرا سار فوقه « الشیخ عاید » احد الشایخ 
الحلیین ذوی الاعتبار . وممثل وأحد النحدرین من سل « الرفاعی » . 
حيث أدى بعض الصلوات القصيرة والوعظ على مراحل ٠‏ وقد 
تكرر هذا الامر على بد آحند الأفندية من قبيلة » الرفاعى » ٠‏ وتكرر 
کذلك عدة مرات قبل آن تترك « الزفة » القرية ۰ ومع تباطؤ خطوتى خلف 
( الزفة ) لاری بقیتها وهی تمر . لاحظت آن جماعة مسرح « السيدة فاطمة 
الكسارة » قد لحقت بمؤخرة الزفة بعر بتين ممتلثتين جیدا (باعضاء البرح) 
بالغناء والوسیقی ۰ ورقص البطن ۰ کانوا جماعة مرحة بملابس مرقطة 
ومتمددة آلوانها ٠‏ وزع هؤلاء » أوراقا مح بعض صورهم » کانت تشم ال 
آن « فاطمة » وفرقتها بحیون مولد الشیخ محمد الزفیتی ۰ 


« احتفالا بمولد سیدی محمد الزفیتی بالدقی » ۰ 


وأخرا ظهرت « الزفة » فی طریق « بولاق الدکرور » ۰ وتتبعتها 
غربا حتی الوصول ای کوبری الترعة ۰ عازلة کل الظاهر الدنيوية عز 
الطریق ۰ السکندریین وجوق « فاطمة الکسارة » ۰ وفی النهاية وصلت 
« الزفة » ای البقعة الجميلة , حيث يرقد جسد « الزفیتی » فی الحشیش 
الاخضر ۰ تحت الاشجار الضخمة ۰ بقعة تضبه الریف الانجلیزی » کتلك 
التى آلف فیها « جرای » 02۳2۷ شعره الرئائی ۵ ۰ ثم بدا 
« الذكر » بعد ذلك والزيارات للضريح ٠‏ ولابد أن هذه الزيارات قد 
استغرقت ساعات » ذلك أن « الزفيتى » لم يحظ بمثل هذا الحشد فى 
الازمنة الحديثة ۰ لقد کان آمرا ذا دلالة كما هو نموذجى أيضا أنه عندها 
۷ یکبج الجانب الرح من الولد . فان تقوی الناس تتزاید بدرجة 
جسليمة ٠‏ - 2 





gril pe Gray. thomas si ls (YA)‏ ( 57 ديسمير 11917 5٠‏ يوليو 

. 1۵7666 يعتبر أعظم من كتبوا الشعر من الانجلیز - رفض لقب شاعر البلاط‎ ) ١ 

تعلم فى كمي ایتون ۳10 وجامعة کمبردج 08۳05۳1086 ( :۱۷۳ - ۱۷۲۸ ) وأستقر 

فى كامبردج du‏ ۱۷:۲ , واصبح الاستاذ اللکی cuaah gouu Regius Professor‏ 
فی ۱۷۹۸ ۰ 3 ۲ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, p., 306. 


۳۱ 


الوالد فى مصر 


ان الوصف السابق يجدد مكان المولد جيدا ٠‏ ولكى تذهب الى هناك 
من الدينة » فان الانوبیس رقم ٤‏ يعمل حتى حوالى التاسعة ويمر به 
تماما ۰ ویأخذ الأتوبیس رقم 1 آو ترام رقم 8 المرء الى « الکوبری 
الانجلیزی » » حيث توصل مسيرة دقائق قليلة إلى الغرب الی « الدقی » 
و « الولد » ۰ وداثیا تتوفر التاکسیات والعربات عند « الکوبری 
الانجلیزی » , وهذه هی نقطة البدایه لأتوبیس « کرداسة » الذی یمر عبر 
الولد » لكنه غير منتظم ويتوقف عند أو قبل التاسعة ٠‏ 


لقد حذفت حادثة مؤثرة ىى وصف الزفة ٠‏ فقد أخذ صبى صغير 
وسيم وذو مظهر أرستقراطى » من درويش لاا شك فى أنه قريب له » دبوسه 
وغرسه فى وجنته على ما أعتقد ٠‏ هل كان هذا انى أتساءل ب شيئا 
مختلفا » آم أنه كان اضافة للاحتفالات الاستهلالية للذكر والورد ؟ لقد 
ذكرت هذه الحادثة المرء بمقتل 810001285 الراكب الصغير العرض ee‏ 
فى صيد عسير ٠‏ 


وبالنسبة لسیدی الزفیتی . فاننی آعتذر لعدم توافر معلومات 
متماسكة ویعتمد علیها » فى مجال التقايد أو التاريخ 8 ومع الاسف » فان 
سقوط ( مولد ) الشسيخ الزفيتى كان كالشهاب أكثر من صعوده ! كنت 
فى أوروبا عندما عقد المولد فى ببوم الأحد ۲۷ جمادی الآخرة AToA‏ 
١999 ۸ - ۲ +‏ »2 لكتنى أبلغت لدى عودتى أنه قد اختزل بصورة 
مرعبة ٠‏ وكان السبب الذى حدد عامة هو أن أصحاب المقاهى Cafetiers‏ . 
واصحاب الاکشاك ٠.‏ الع الذین" دفعوا بسخاء ٠‏ فى العام الماضى من أجل 
استخدام الارض البور التی علی جانب الطریق » “الم يستطيعوا التوصل الى 
اتفاق مع موظفی الاوقاف و بعض الآخرین ذوی الصلة ۰ 


وفی مذا العام الهجری ۱۳۵۹ « ۱۹:۰ » , فانه پبدو آن حجة الحرب 
المخادعة قد قدمت الضربة النهائية 55866 y Coup de‏ للمولد ) ٠‏ ذلك 
أنه حتى الأرجوحات وما ماثلها التى وضعت بمعرفة المقاولين المحليين 
« يحتمل بالمخالفة للقواعد فى صورة عملية » قد خلعت من أماكنها قبل 
الليلة الختامية يوم الثامن عشر من رجب « ۰۱۹:۰/۸/۲۲ ۰ وخاب آمل 
آهل « الدقى » والزوار بمرارة ۰ ولقد علمت مع هذا أنه كانت هناك 
« زفة » بعد الظهر لكنها لم تكن على الاطلاق كتلك الخاصة بعام 
۱۳۰۷ والتى شرحت بعالية 2 وأنه لم يکن هناك جمهور محتشد على 


۳: 


الملامح الشخصية للموالد 
سیدی زین العاندین « انظر الخريطة القطاعية ۷×» 22 : 


كان مولد « على الاصغر » . زین العابدین فی السایق . احد 
الاحتفالات الاسلامية الکبری » ویجب آن یکون کذلك بالقطع . بالنظر 
الى آن القاهرة تميزت باحتضان ضریح واحد من الشخصیات القيادية فی 
تاريخ ودين النبى جد زين العابدین العظیم ٠‏ 


كان هذا الولد لايزال کبیرا وأخاذا عندما شاهدته يوم السبت 
الخامس من شعبان ٠۳۲١۱‏ د ۱۹۳۲/٠١/٣‏ » » فى خلفيته الخريبة والرائعة 
.من القابر والساجد الضخمة . لکنه لم یقم علی الاطلاق فی ۱۲۰۲ ۰ نظرا 
لحدوث جريبة قتل ‏ كما أبلغت ‏ فى مکان ما فی القرافة حیث بوجد 
الضريح . رغم أننى لا أستطيع أن أجد صلة بين الجريمة والمولد ٠‏ 


فی یوم السبت السادس من صفر ۱۳۵۲ ۰ 1955/80/19 » شاهدت 
صورة بائسة للمولد وحیث سجی هذا الشبح البائس حتی ۱۳۵۷ » عندما 
بذلت محاولات باسلة بمعرفة محبی الول لاعادته الی مکانه الخاص مرة 
كخرى ٠‏ كانت الزفة والليلة الكبيرة قد تحددتا بوم السبت السابع عشر 
من جمادى الآخرة « ١958/8/١6‏ »2,2 وقبل أسبوع من ذلك التاريخ 
امتلات القرافة ومداخلها حتى الضريح بالحجاج ٠‏ ولقد كانت المعاملة التى 
عانی منها الولد وقتثذ من بولیس « السيدة زيئب » «مزقة للقلب , وأكثر 
من ذلك فربما کان هذا الولد من آکثر ءوالد القاهرة استه‌ساکا بالشخصية 
Lui‏ الخالصة , کما آنه یقع فی مدافن حیث لا توجد حركة مرور من 
أى نوع ٠‏ لذاك کله فان العدوان ( البولیسی علیه ) کان جاثرا ٠‏ ورغم 
أنه لم یسمح « بالزفة » ۰ فان اللبلة الاخرة كانت سعيدة وآمنة (۲۱۰) » 
وأمها جمع متحمس وطيب ٠»‏ كان الكثير منهم من آماکن بعيدة » نظرا لان 
الدعاوى كانت قد أرسلت )5١١(‏ ,2 وسمعة هذا « الولى » العظيم واسعة 
كالاسلام ٠‏ 


وبالناسبة , فان الوصول dt)‏ المولد ) سهل للغاية » بواسطة ترام 
الخليج رقم (ه) أو (۲۲) ۰ حبث ان القرافة قريبة من « السلخانهة » 
ومجرى عيون 46168168 2 « محمد عل > ۰ 

(۲۱۰) نتيجة احتجاجات قدمت للحكومة » كبحت الحماس المدمر من جانئب السلطات 
الحلية - حاشية للمژلف ۰ 


(۲۱۱) "ظر اللحق ( ۳۵ ) ۰ 


er 


.موائد فى مصر 


لم يكن هناك جانب دنیوی ( للمولد ) . فلا حديقة ملاه » ولم يكن 
المظهر العام لهذا الاحتفال يدعو لثل ذلك » رغم آننی آسفت لانه 
٠‏ الفقهاء » الذين كانوة .يخنون فئ مقاهی ومحلات التطقة . والذین كانوا 
محل تقدير كبير فى تلك الایام الخوال الحلوة ۰ لم 3% 135 بسمعون » 
أو على الأقل فاننى لم أرهم أو أسمعهم , لكننى لم أتجول كثيرا فيما بين 
الضريح ومجاوراته المباشرة ٠‏ ولقد امتزت بدخول « قدس الأقداس » , 
حيث يحيط بالضريح سياج من القضبان المتصالية 2716 من الحدید 
على شكل أكاليل الأزهمار ٠»‏ وتضفى ی وکیهات الورد وأکالیل الازهار 
جمالا عليه ٠‏ ولقد آهدیت بعضا من هذه الأزهار ٠‏ ولكن ماذا يحوى 
غير العادية فى الحصول على معلومات محددة أو يعتمد عليها حول هنه 
الأمور ٠‏ يقرر « عبد الوهاب الشعرانى » , وهو مصدر موثوق به 2 فى 
« طيقاته » بوضوح : « وحملت رأسه الى مصر ودفنت بالقرب من مجراة 
الماء الى القلعة بمصر العتيقة » ٠‏ 


ومع هذا » فان الشيخ « السيد على عابدین » الذی استمتعت 
بكرمه (۲۱۲) » والذی آفهم آنه الخليفة الروحى ان لم يكن القريب بالدم 
« لزين العابدين » فى « سلسنة » غير منقطعة « لكننى علمت أنه ينتمى 
اليه روحيا ودمويا » 2 مؤكدة « بسند » . والذی - افترض آنه قد ب كب 
« كخليقة » لو كان قد سمح « بالزفة » - ( آقرل ان هذا الشیخ ) قد 
أكد لى أن جسد « الولى » كله يرقد فى الضريح , وقد دعم قوله من جانب 
أقارب وشيوخ لديهم بالطبع علم داخلى ٠‏ واذا كان هناك صوت مرجح 
۸۵ 0880285 يمكن الاستعانة به ليحسم القضية » فانه الشيخ المكلف 
برعاية القبر مباشرة » والذى عندما سألته عما اذا كان القبر يضم الجسد » 
أجاب ( قائلا ) : « كلا 2 الرأس الشريف فقط » ٠‏ 


فى القرافة . وعلی بعد پاردات قلبلة من الباب الكبير للضر یح ۰ 
والذى كان يمر عبره جمع مستمر من الحجاج من والى « المقام » الداخلى , 
سحر مخلوق مخیف حلقة ضخية من الناس ٠‏ كان « مجذوبا » من الصعيدء 
سبق له العمل نالجيش كما علمت : وأما الآن فقد أصبح مهووسا دينيا , 
ولم أقابل فى حياتى كاثنا بهذه الشخصية القوية والرعبة ۰ کان بطلق 
قذائف السب على الناس ويتركهم مسلوبى اللب ومصموقین وعبا بصوته 





(۲۱۲) أعلنت وفاة هذا الشيخ بصورة مفاجئة تحت ظروف تراجيدية غريبة ‏ حاشية 


۳: 


الملامح الشخصية: للموالد. 


ؤايماءاته المخيفة. ودورانة والتواءاته. المتهمسلة ٠,‏ .كان عراقا بالم 

Witch doctor‏ + وبين الحين والآخر.. كان يِبْخْتْ ,عن مهرطق أو تتنى 
مخادع » فینومه مقناطیسیا افی الحال .۰ کائت الحلقة تضبه فی بعض 
الأحيان بقعة فى جزيرة كيرسى Cire‏ (۲۱۲) ۰ أجساد رژوسها ملوية 
الى الخلف تقریبا نحو الأرض ٠‏ أو تدوز مقلوبة رأسا على عقب علئ. أربع 
les‏ للعقارب ۰ آو صرخات کالثفاء طالبة الرحمة فى Si pet‏ تمائل 
صوت الاغتام . si . Ovine Voices‏ فى مسلك جحش بحمل -الجذوب 
على ظهورهم آو اکتافهم » بینما یخرج هو نفسه آصواتا لا تمت للاصوات 
الانسانية بصللة » زثير , قباع خنزیر هاطلاتع . وأضننوات حیوانات 
۷ یمکن وصفها ۰ وعندما کان au‏ ضحية جديدة فانه کان یثبته عامة 
بعیون وحشية عنيفة , وباصابع تهتز کالخالب یسأله ه هل تسخر منی ؟ » 
+ فقد کان ( هذا الجذوب ) حساسا ضد السخرية کسبرانو. دی برجراك 
Cyrano de Bergerac‏ (؛۲۱) : .رانتی أثق أنه. OÙ‏ یمکنه آن بطمن 
الساخر منه فی جسده تلقائیا دون انتظار لاجابة ۰ وفی الواقم فان 
( الضحیة:). الخاضم كان عادة قب أصبح غير قادر علی الکلام ولا عون له » 
) فالجذوب ) یمسکه من شعره . آنفه ۰ أو أى عضو من أعضائه 
ویژرجحه فی الحلقة . ثم یقوم بعدة تنقلات سريعة قليلة بيديه واذا كان 
الامر ضروریا فانه بستخدم عینیه وصوته علی ( الضحية ) . وبعد ذلك 
بتقدم فی الحال ای التحولات 4.9‘ Crce transformations‏ - 


قبل البداية لم يكن ( المجذوب ) قد وصل إلى قوته 2 وكان قد 
كبح نفسه بعض الشىء ٠‏ بل واجتاز بالكاد 'بعض تدقيقات البوليس ۰ 
وعندما اقتر بت کان الجذوب فی حالة شدة 85696 وشاعرا بی تملما , 
واعترضتی بسواله الغامض 686102 Sphinx‏ , بعیون Age‏ 
ومخالب تعمل کالحیات » لكنه لم يكن حائزا لثقته العتادة بنفسه تماما - 





(۲۱۳) فى الاساطبر اليونانية کات کرسی "03۳66 " مشموقة تستطیم تحویل" الناس 
ای اسود » ذثاب » وخنازیر ۰ وعندما وصل اودیسیوس Odysseus‏ الى جزیرتها 
حولت کیرمی رنقاءه الی خنازیر ٠‏ وبمساعدة هرمس sit Hermes‏ اعطاء نبات موی 

moly plan:‏ كتعويدة ضد شحو كيرمى + اجبر اودیسیوس کیرسی علی اعادة رفقائه الی 


.شكلهم الانساتى + 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 4, p. 435.‏ — 
(5!؟) البطل ذو الأنف الضخمة فى الدراما التى تحمل نفس الاسم لادموند زوستان 
Edmond Rostand‏ ۰ جندی.نکی من جاسکونیا 0280005 . یتودد ال ویکننب قلب 
رو کسان »80287 .امام صديق وسيم ولكن غبى 2 ویحکی قصة غرامه لها فقط وقت موته ۰ 
«Webster’s Uhabridged Dictionary », op. cit. p., 59.‏ — 


۳:۵ 


الموالد فى عصی 


أكدت له صادقا أننى لم أكن أسخر منه ٠‏ ولازالة التوتر خدعته سائلا 
(یاه عما اذا كان لم يتذكرنى فى مولد « عبد الرحيم القناوى » , « الذى 
لم.أكن قد .حضرته اطلاقا حتى ذلك الوقت ٠‏ لكننى خمنت أنه لابد أن يكون 
قد حضره هو باعتباره صعيديا  »‏ وأجاب ( المجذوب ) « نعم , والله اننى 
أتذكرك جيدا » ٠‏ وأعتقد أن هده هى الغريزة المصرية الخالصة فى الأدب 
Politeness‏ التى تهزم كل المشاعر الأخرى * كان منتصف الليل 
قد حل تقريبا عندما حلت به الروح بقوة غير معتادة ودخل فى « الحالة » 
Came inio . his hour »‏ + وحينئذ تر كنا البوليس بحكمة وتعقل وحدنا» 
باستثناء « صف ضابط » اعتقد . لكنه لم يكن واثقا , أن الؤاجب يقتضيه 
التدخل ٠‏ وقد ابتعد مرتجفا فى الوقت المناسب ب کورقة شجر ذابلة 
ساقطة ٠‏ وأعترف أننى كنت أود أن أرى « مأمور القسم » فى « الحلقة 
السحرية » ( هذه ) . فریما کان شفی مثل شاول gs (Y\o) Saul‏ 
نزعات الاضطهاد الشهور بها محلیا ۰ کان آخر انتصار سحری شاهدته 
لهذ! ر الجذوب ) هو ارغامه شیخا کببر القام برتدی عمامة خضراء » تظهره 
فى سدّلك المنتمين نسلا للنبى ٠‏ كان يسير مارا بحلقتنا وعلی بعد منها » 
لکن « العرنف » اندفع من خلال الناس وأتى به الى الحلقة المسحورة فى 
ومضة » منزقا عمامته الخضراء ومتهما اياه بأنه شريف مزيف » متجرأ على 
الاقتراب من ( مقام ) « زين العابدين » وهو نجس ٠‏ 

وبعیون وامضة , عنفه الشریف بسخط . لکنه التقی بعیون آخری . 
فراحت عیناه فی کلالة ۰ واختفی تعبر وجهه . ومر صوته بانحباس 
٠ 20510515‏ وبعد الكثير من السلوك الغريب الجدير بقره جوز , 
وبكلمة أمر ( كان الشيخ ) يقبع على أربع كالخنزير من أصحاب أؤليسيس 
٠ )5١5( 5565‏ وبعد فاصلى رقص منفرد gs: Pas seul‏ ذكرا 


(۲۱۵) شازول [نا58 . ملك اسرائیل ۰ ابن كيش Kish‏ من قبيلة بنيامين 2, أول 
ملك لاسرائيل ۰ یحتمل آن یکون قد حکم حوالی ۱۰۲۰ - ۱۰۰۰ قبل الیلاد ۰ رغم أن 
التواریخ الصحيحة ومدة حکمه محل نزاع ۰ مارس شاژول نجاحات عظيمة وکان مسوولا 
عن القوة والتماسك التی "صابت الامة العبرية - آزاح شاژول الفلسطینیین من البلاد ومد 
سلطته فى يهوديا 31038 وشمالی شرق الاردن ۰ لکن صمویل 52۳01161 اختلف à du‏ 
وبد؟ الافتقار اللاحق للدعم الدینی ۰ الی جاهب حسد شاژول التنامی وشکه فی داود قائده 
الناجح الشاب » فى تدمير تقدیراته ۰ تجاهل التهدید الفلسطینی اطول من اللازم و تلقی 
هزيمة مدمرة على جبل جلبوا 211702 1401126 ٠‏ ثم قتل نفسه عل ان یقبل الاسر ٠‏ 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 16, p, 96. 

Tthaca أوليسيس 131755565 , هو أوديسيوس 08355615 ملك اتاكا‎ (VA) 

وأحد القادة اليونانين فى حروب طراودة ۷۷۵۲ Trojan‏ 


— Webster: Unabridged Dictienary, op. cit. p. 1983, 


۳۹۹ 


الملامح الشخصية للموالد 


منفردا - ( تضمن ) كلمة الله ! الله ! الله ! التى تحولت الى صراخ 
خالص ملىء بالألم والرثاء 2 بلغ ارتفاعه حد عدم ممائلته لای صوت 
Prussicacid‏ ۰ توسلتا جمیعا ال « الجذوپ » آن یکف . فاستجاپ 
لنا مبدیا قلیلا من الاعتراض ۰ ودافعا الشریف الی خارج الحلقة مم بسض 
الكلمات التى بدت كما لو كانت صفحا ٠‏ كذلك فقد تعامل مع اثنين أو ثلاثة 
من ( ضحایاه ) التابعين الذین کانوا.ا یزالون راقدین علی الادض . غافر! 
للبخض » لکن مع آکوام من اللعنات الرعيبة التى لم يسبمع. بها على واحد 
منهنم وقاذفا به بين القبور ۰ 

تبعت بدافع الفضول ( ذلك ) « الشريف » » ودخلت فى حوار معه 
سائلا اياه عن اسم المجذوب ٠‏ فقال لى انه لا يعرف برغم أنه شاهده مرة 
هن قبل , وانه « رجل طیب جدا , ۰ فقلت : « ولکن ما عرضك له لا شك 
أنه كان. مفزعا. لك » ۰ فاجاب : « آنا آحب الذكر » ٠‏ ونظر الى بتعبير عن 
الدهشة العظيمة ٠‏ وكأنه غير دار كلية بتنوعاته الحالة الكلبية  Canine‏ 
رالغتمیةه 0۷1‏ . والخازيرية Porcine‏ والقره > ,45 Punch-like‏ 
( التی کان یودیها تنفیذا لاوامر الجذوب منذ قلیل ) ۰ 

أجلست نفسى على شاهد قير للتأمل فی الجمال الغریب للمجاورات ۰ 
فاتی الى همس نساء يرتدين النقاب غامضة رؤيتهن » مع صوت الاذکار 
وغناء أو رتابة أصوات الرجال المتدينين وصرخات الحیوانات الصادرة 
عن « المجذوب » الذى لا يكل ٠‏ كانت شواهد القبور هى كل ما حولى وبعض 
الأشجار القليلة » وعلى البعد قصور حقيقية للموتی ۰ بعضها لازال حديثا 
( مکسوا ) بالزهور والخضرة , والمآذن المحاطة بجبال الزينة 2 وقبابها 
كان يسطع الآن ٠‏ حاولت أن أضع ( الولى ) المحتفل به فى اطار خطة من 
الأشياء ٠‏ هو حفيد الامام « على » و « فاطمة » » ابئة الرسول ٠‏ نجا من 
الرت فی میدان « کربلاه » مع والده « سيدنا الحسين » الشهيد » واخ 
أكبر » « على الاکبر » ۰ نظرا لرضه الشدید وصفر سنه لیقاتل ۰ ومات 
فى عام ۹٩‏ فی سن الثامنة والخمسین à‏ بعد آن آسس خطا مضیثا ال 
هذا اليوم فى شخص « آغاخان » 0۲۱۷ وآخرین ٠‏ وبالنسبة « لزین 
العابدين €« على الاصغر » فقد كان والد جعفر الصادق » الامام السادس 8 
الذى كان ابنه اسمابميل هو الأول فى « طائفة الاسناعيلية » , التى 





. (۲۱۷) آنماخان » الزعيم الروحی أو امام الطائفة الاسماعيلية من الشسيعة المسلمين ۰ 
عنح اللقب الوراثی اولا بواسطة البلاط الفارسی الى حسن علی شاه ( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۱ ) . 
المفترض انحداره من على زوج ابنة الرسول ( ع ) ۰ ومع هذا فقد ثار « حسن , ضد = 


۳:۷ 


الموالد فى مصر 


إختضنت « الحشاشين » تحت زعامة « رشيد الدين € رجل الجبال 
العجوز » الذى كان شبوكة أو خنجرا.فى. جنب الصليبيين ٠‏ والذى فوض 
جزية ه بسمیها البعض ايتزازا » يدفعها عشرات الآلاف من الاسماعيلية 
حتى الآن لخليفته . الفائز بجائزة الدربى 126289 الكبرى فى 
بومبای (۲۱۸) ۰ ونحن ندین بالكثير من موالد القاهرة لعائلته الباشرة » 
فبصرف النظر عن مولد « سیدنا الحسی » , « ستنا سكينة » . السیدة 
عاثشة . وفاطمة النبوية من بينهم . فان الأخرة , حفیدته فاطمة لها 
« مقامها » ومولدها خلف « الحافظة » , تحت نوافذ « سجن الاستثناف » - 
مصدر بهچة سنوية للمساجین ٠‏ 

السيدة زينب ( انظر الخريطة التطاعية 1 3 Z‏ : 


ثانی آکبر « مولدین » فى القاهرة بعد مولد الرسول ( به ) › 
والثانى بالطبع هو مولد أخيها « سيدنا الحسين » ٠‏ والاثنان هما أولاد 
« الامام على » و « فاطمة » ابنة النببى ( يت ) , وعلى ذلك فهما حفيدا 
محمد ( مَل ) نفسه ٠‏ ورغم أن ظلالا من الشك قد ألقيت حول موئوقية 
الضريح .فى القاهرة » فان التقاليد القديمة والاعتقاد فيهما الكفاية لجذب 
آکبر جزء من مليون حاج الى هذا الضريح الشهير کل عام ۰ ولیس 
الضریح , رغم جاذبیته , قدیماً آو شهرا من الناحية العمارية ۰ فقد بنی عل 
موقم مسجد آقدم منذ ۱:۰ عاما « قمریا » بمعرفة « محمد علی » ۰ وقد 
حرمت التحدیثات الحالية لیدان « السيدة زینب » » وقطم شجرة جميلة 
قديمة ومدم ضریح وعناصر آخری مشابهة فی الجوار الباشر ۰ حرمت 
المنطقة من السحر الذی کان لها منذ سنوات قليلة ۰ 





> الشاه وهرب الی الهند فی ۱۸۶۰ ۰ حفید آغاخان الثالث ( السلطان سير محمد شاه 
١١  141لال mis Ÿ )(Sultan Sir Mohammed Shah‏ يوليو ۱۹۵۷ ) هو مزسشسی 
( ۱۹۰۰ ) جامعة کل مسلمی الهند 1226 صنادن]1 دنقص1 ۸ , وشارك فی موّتس 
لندن للاصلاح الدستوری الهندی عام ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ) ۰ فی عام ۱۹۳۷ کان رئیسا لاجتما ء 
Qt dec‏ + خلفه لدی وفاته حفیده كريم الحسین شاه ( آغاخان الخامس ) الولود فی 
دیسمیر ۱۹۳۲۱ ۰ : 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 1. p. 181.‏ — 
Assassins )۲۱۸(‏ هر الاسم الغربى لجماعة من « الاسماعيليين » المتعصبين . 
وهم طائفة هن الشيعة المسلمين , الذی عملوا من أجل خلق خلافة فاطمية جديدة من ٠١١954‏ 
الل ۱۲۷۳ ۰ pe‏ وفاة المستنصر ( ٠١344‏ ) انقسمت الخلافة الفاطمية فی مصر انقساما 
خطيرا ببن ولديه ٠‏ شابع الأساسان « الحشاشون » ابته الاکبر الخلوم « نزار » , 
واحتلوا وحصنوا سلسلة من المعاقل الجبلية فى شمالى فارس وخاصة فى الاموت Alamut‏ 
فى جبال البورز 50151352 وسوريا ٠‏ وشنوا حرب ارهاب من هذه الحصون ضد كل من = 


۳۸ 


الملامح الشخصية للمواك 


ینتهی الولد بعد حياة لمدة ثلانة أسابيع فى الثلاثاء الآقرب لنتصف 

رجب » واذا ساعدتنی خبرتی , فقد کان ذلك فی ۱۱ رجب فی عام ۱۳۶۸ ۰ 

رجب آیضنا فی عام ۱۳۵۱ ۰ ١5‏ رجب فی عام ۰۱۳۵۲ ۱۷ رجب فى 

عام ۱۲۵۶ ۰ ۱۲ رجب فی عام ۰۱۴۳۵۵ ۱۸ رجب فی عام ۰.۱۲۵۷ ۱۶ رجب 
قی عام ۱۳۵۸ ۰ و ۱۱ رجب فی عام ۰۱۲۵۹ ۱۹۶۰/۸/۲۰ ۰ 


لقد اجزی. الکاتب معرفة شخصية ميکرة وغرنبة بالسخد » القریج 
والسولد فی عام ۰۱۳۱۹۰« ۱۹۰۱ ۰۰ عندما تم تهریبی الی داخل: قدس 
آقداس عنلهتاع00ج الکان شدید الخصوصية فی اخدی اللیال البکرة 
بمعرفة اثنين من أبناء « عرابی باش؟ » . وان مضیفی ه« خامد محمود » . 
صدیق وطبیب ( سعد ) « زغلول » فیما بصد ء ووزیر الصحة الآن * قدمت 
للشیوخ والاعیان الذین کانو! یمرفون الصبية. کزاثر ترکی غظیم التقوی » 
( كما قدم ) هارولد بيز Harlod Base‏ 0 الذی لابد آن کثج! من قرائی 
قد قابلوه » وآلذی جرب أيضا , كدرويش أخرس ».واستقبلنا بكرم عطوف 
وخز ضمائرنا: ٠‏ فقد أجلسنا وشربنا القرقة وقدمت أفضل ما قى جعبتى 
من التركية والعربية » وكنا سعداء جميعا à‏ حتى سننحت لأحدهم قكرة 
mauvais idée 39,2‏ باستحضار أيصد البكوات هن استانيول الى 
مجموعتنا الصغيرة , والذى اعتقد أنه قد يحب أن « يدردش » مع بعض 
مواطنیه ٠‏ وقع « حامد » واولاد « عرابی » فى رعب شديد , وقبل أن 
نتحقق آنا وبیز Base‏ من الاجراء الذی انتووا عمله ء سارع آولاد 
« عرابی » بالهرب من السجد یتبعهم « حامد » الذى لم يكن قد أثقن بعد 





= ,المسلفين التقليديين 8اطد 01505000 .والمسيحيين الصليبيين ٠‏ وکثیرا ما اغتالوا 
شخصیات قيادية ۰ ومن ثم فان استخدام مصطلح 255355815 . فى الانجليزية يعنى قاتل 
ذو دوافع سياسية ) ٠‏ وتستمد الدلالة الغربية لهذه الجماعة من الكلمة العريية « حشاشین » 
والتی تعنی مستخدمی « الحشیشی ٠ Cannabis Sativa‏ ومع هذا فان القصة التى 
رواها ماركوبولو Marcopolo‏ راخرون بان مواد مخدرة hallucinatory drugs‏ 
كالب تستخدم. لحث الاسامین #58865 على آفعالهم غير مؤكدة فى أى مصادر 
« اسماعيلية » ۰ وربما کانت تعلیقا ساخرا علی غنفهم ۰ بدا عنف « الاساسین » یعتدل 
غفی القرن «الثالث عشر ۰ تم دمروا فی فارس على ید للغول ( ۱۳۲۵۹ ) وقی ۔سوریا على ید 
امالیگ ( ۱۲۷۲ ) ۰ 

آما الدربی ‏ 126۳0 فهو سباق. خیول, یقام فی آبسوم.داوئز ۰ Ebsom Downs‏ 
بسری SUITEY‏ بانجلترا کل عام للخیول التی عمرها ثلاث ستوات على. مضمار طوله 
میل ونصف ۰ آبس, هذا السباق لیرل دربی الثاتی عشر عام ۱۸۷۰ ۰ یسمی هذا السیاق 
Derby Stakes Lui‏ نی English Derby‏ ۰ 1 

— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol 2, p. 264, 6, p. 121. 


۳44 


الموالد فى مصر 


طرق الدبلوماسية ۰ ودون آن یدری السرویش الأخرس وأنا بالمصير الذى 
پنتظرا ۰ تبعناهم خارج السجد ای « البغالة » (۲۱۹) بغایة السرعة ۰ 

يوصل أى خطوط ترام السيدة زينب « 5 , ۷ وآأتوبیسات 
٩ ۰ ۲‏ الغ » الرء ای باب السجد ۰ « والسيدة زينب » حى معروف جيدا 
الى حد أن هذه المعلومة تبدو مغالى فيها 12417۰ تهوناگ. لکن بعض 
المقيمين قد ركزوا على أجزاء معينة من القاهرة وتجاهلوا الأجزاء الأخرى , 
وهذا ما جرأنى على عدم استبعاد ( المعلومة  )‏ واضعا فى اعتبارى واقعة 
جرت منذ عدة سنوات ٠‏ 


کنت اتناول طعامی قبل لیال قليلة سابقة على « الليلة الكبيرة » مع 
مستر همفريز Humphreys‏ القیم فى « بولاق الدكرور » والذى كان 
مقيما هنا منذ نهاية القرن الماضى عندما سألته اذا كان يرغب فى أن يرافقنى 
الى المولد » فاجساب : « انتی آود ذلك » ۰ لکن ما الولد ؟ وأین 
« السيدة زینپ ؟ ۰ ۰ 


كانت السمة الظاهرة لهذا المولد دائما هى ( حلقات ) الذکر داخل 
وحول المسجد » وفى الشوارع الحانبية والساحات 2 والشيوخ المغنين 
فی السد البرانی (۲۲۰) حتی السنوات الحالیة . والذین يبدو أنهم قد 
وضعوا مع الاسف تحت حظر « الازهر » « لأى شىء ضد الدين آو 
« الأخلاق » ٠‏ كذلك ذقد طوردت « البقرة ذات الأرجل الخمس », 
والقره جوز وبعض الشخصيات الأخرى من أرباض ( الحى ) ٠‏ لكن حديقة 
هلاه كبيرة قامت على سبيل الانتقام 76782088 62 فى الشرق البعيد , 
عند درب الجماميز والخليج (۲۲۱) » ضمت العديد من المسارح والعروض 
ووسائل التسلية ٠‏ 





(YA)‏ البغالة - احدی شیاخات حى السيدة زینب - وبها شارع يسمى ضارع 
البغالة ٠‏ 

تعداد ا سكان القطر المصرى لسسة VAN‏ = هرجح سبق ذكره »2 ص ؟؟ * 

(۲۲۰) السد البرانى ‏ احدى شياخاب حى السيدة زينب ‏ اسمها الکامل « شمياخة 
السد البرانى والساقية الجديدة » . وبها شارع يسمى السد البرانى ٠‏ 

- المرجع السابق ‏ ص ٤ة ٠‏ 

(۲۳۱) درب الجمامیز , احدی شیاخات حی السيدة زینب - وبها شارع يسمى درب 
الجمامیز ٠‏ 

= المرجع السابق » ص ٤۴‏ ء 


۳۵۰ 


الملامح الشخصية للموالد 
ومنذ ۱ لم أشهد « زفة » بمعتی الكلمة « بخليفة » یمتطی جوادا ۰ 
وفى ۳ ادهش « بیلی ویلیامز » 8صهنالذ لاز8 الآلاف من الناش 
ب رکوبه الجسور فی « حلبة الموت » a La Morte‏ عأفاط ٠‏ لكن المبنى 
الحالى الذى أقيم فی الارض الخلاه التی کانت تستفل ( لذلك ) سیجمل 
الامور صعبة (۲۲۲) ۰ 
كانت هناك من عشر سنوات آو ریما اکثر جلبة 5888756 خطيرة , 
قتل قیها عدد من الناس آغلبهم من الصعيد - حادثة نادرة الوقوع 
تقریبا , فحضود الوالد تمتلی* بالتقوی والتعة والخلق الطیب ۰ وقة 
تضيف السيدات اللاتى كنت قد أخذتهن معى فی خضم حشنود الضيدة 
زینپ ( عبارت « والسلوك الطیب ‏ . مالطریق یخی دائما لهن » بادب 
وسماحة . وییدی الناس کل اعتبار لهن * وفى احدى المناسبات دعیت 
رفیقاتی من السیدات لزيارة الضریم داخل انلسجه » وهو معروف آبهجهن 
وت رکهن مقدرات وشاکرات لدرجة كبيرة ٠‏ وقد علقت احداهن قائلة : « لقد 
كانت السيدة زینب سيدة لإقه1ة, ومريدوها سادة معتطء0 هعم » . 


القطم الاخسي ‏ ۳070 : 


انها ساعة الغروب , لكننئئ فى لحظة الكتابة غير متاكد من التادیخ » 
وما اذا كان هذا الشهر ٠‏ الشهر الاخير , او الشنهر القادم. ٠‏ لقد تغير 
التاريخ الرسمى بالفعل حاليا , كما سبق أن ذكر بالنسسبة لمولدى 
« الطراوی » و « الروبی » ۰ « والرژية » الآن تبحث عن « هلال » رمضان 
تتحدید ما اذا کان شسهر الصسوم یبدا , ام آن شسهر شعبان سیستمر 


يوما آخر ٠‏ 





(۲۲۲) اختیرت بقعة جديدة فی اتجاه « ابن طولون » , عند الحدائق الجديدة ٠‏ والمظهر 
الحديث لهذا «المولد» قد لس فی خطاب الی جريدة «الاجبشیان جازیت علاععهت £eyptian‏ 
فی 4 سبتعبر ۱۹6۰ ( ۲ شعبان ۱۳۵۹ ) واستشهدت به كاملا فى نهاية مقدمتى - حاشية 

و « طيلون » هذه شياخة من شیاخات حى السيدة زینب ۰ وبا شادع باسم 
« طيلون » ۰ 3 

- الرجم تقسه - ص 41 ٠‏ 


1 


الموالد فى مصي 


على أية حال » انه الثانى من أكتوبر عام ۱۹2۰ ۰ والثانى والعشرون 
من توت فى السنة القبطية للشهداء ۱۰۷ ۰ وعشية السةة اليهودية 
الجديدة 5٠٠١٠‏ من بدء الخليقة (NY) À. M‏ كما أنها عام ۱۳۵۹ 
الهجری وستنطلق اندافع وتتوهج المآذن ( بالأضواء ) » اذا كنا سنحتفل 
برمضان ٠‏ 


تنتهى قائمتى عن الأولياء المصريين على نحو مناسب كاف باثنين من ٠‏ 
عظماء الاسلام » الحفيد العظيم والحفيدة العظيمة للنبى ( يتر ) » لكنه 
من الغریب والسف آن تعانی الجموعة النبوية من الأقارب القریبین لمحمد 
( به ) » وذوی القيمة السامية فی التاریخ الدینی ریما آکثر من البعض 
y‏ من الاولیاء ).الاقل قيمة ٠‏ وقصة « زین العابدین » ۰ كما فى حالتى 
« الفاطمتین » حی تماما « قصة الحنة » ۰ والذی شهد کربهما فی الوقت 
الخای یغربه الأمز للحظة بتکراز الکلمات البائسة « لکیتس » 6915 (۲۲4) 
غې قصيدته  Hyperion‏ : ۱ 
» اتركيهم. L.‏ میوس Mure‏ (۲۲۰) ! لانك سوف تجدین حالا 
الكثير من .الألوهيات القديمة طريحة الأرض تطوف عبثا على الشواطىء 
المذهملة ٠‏ 
Leave them, O Muse ! for thou anon wilt find‏ > 
Many s fallen old divinity‏ 
Wandering in vain about bewildered shores ».‏ 
أو باعادة صياغة كلمات نفس الشاعر ( على النحو الآتى ) : 
« نعم أيها الكونت على الشعراء العظام + ان لفيفة الرق أو البردى 
مطوقة بالهات الفن .» 
Ay, the Count‏ 
of mighty Poets is made up ; the scroll‏ 
ls folded by the Muses ».‏ 


AM. «im‏ اختصار صطلح 1204 20ددنث وتعنى سنة كذا للخليقة أق بدء العالم 
باللاتينية ٠‏ 
 Webster’s Unabridged Dictionary, Op. cit., p. 100.‏ — 
9١ ) keats, John LS Osx )۲۲:(‏ أكتوير ۱۷۹۰ - ۲۳ فبرایر ۱۸۲۱ ) 
واحد من اعظم شعزاء انجلترا ومفکزیها , یشکل هو ولورد بایرون 122۳0۳ ويزسى ب٠‏ شيلى 
5561165 .8 6507 الجيل الثانى من الشعراء الجريطانيين الرومانسيين ‏ هن بين اعماله 
ele» The Eve of St. Lamia, La Belle Dame Sans Merci, Agnés s4\‏ 
الشعرية الغنائية الست The Fall of Hyperian, Odes‏ * 
امتاز كيتس بالقدرة على ربط الالم بالسعادة فى اشعاره - 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 12. p, 35-36.‏ — 
(۲۲۶) عن میوس 405 _ راجع الحاشية ٠٠‏ من القصل الرابع ۰ 


For 


الملامح الشخصية للموالد 


فلتحل كلمة « موالد » 840111138 محل کلمة « شعرا: » 8ا۴0 
لکن ماذا ستضم فی مکان کلمة Mises‏ 5 


لقده اعتزمت ایقاف العمل فى مخطوط هذا المصئف حتى نهاية 
شعبان » اكتمال موسم « المولد » , لكنتى دفعته كلة الى الطانع فى الثامن 
عشر من هذا الشهر , بدلا من ( اتباع ) مبدأ « لا يذكز الميت الا بالخير » 
nil nisi bonum +‏ قتلطمدم ع8 > , لاننى وجدت أن بعضا من الأصدقاء 
ا الى حد شعورى بأن ٠‏ لا شىء » 2/11 
می الکلية التی تنطبق 


لکن - مع تکییف الترنيمة القديمة : 
قد يفاجيء نؤر ما » الحاج فى طريقه : Sometimes a light‏ 
surprises, The pilgrim in his road.‏ 


دعیت فی الیوم التال مباشرة ال ضریح شیدی « هارون الحسینی »۰ 
ووجدت مولده الذى أعيد احياده حالا. منتعشا لدرجة كبيرة > مشهد صغير 
موح بحماس روحى وتقوى بهيجة ٠‏ 


ثم جاءت الفاجلة المرحب بها .آلا وهنی انه. رغم آن مولد « سيدى 
مرزوق » کان قد تلائی منذ ستة آشهر سابقة عندما خابت آمال مریدیه . 
وباثرغم من آن موئده قد جرد من بعضی عناصره الضعبية القليلة ء خان 
« زفته » کانت دالمة وممثلة. لتخطوط التقليدية » الى حد. عدم فقدان أى 
شیء. من هذه التقالید ۰ ووفر « القره جوز » الفوت الذی لا یمکن الاستغناه 
عته للصغار ٠‏ ولابد من. أن أعنث الطابع على آن"یوفر مکانا لیعض الحکایات 
عن هنفدين المولدين على الأقل « انظر ض ۲۱۲ و35550» OND‏ + 


ولا استطیم آن "اطلب هن ( الطابعین ) أن يفغلوا ذلك ( افساخ مكان 
قى الظباعة ) :فى حالة اکتشاف jus‏ ساعدنی. « خلیفه» « سیدی 
الاتصاری » عل كشفه فى السنابم والعشرين من شغبان ‏ أعنى المولد 
الصلغر « للشیخ. الجودازی » فی شارع. صغير يبحمل اسه » غير بعيدك هن 
« یاب التول > - 





. 27 7.)511( ومرزوق‎ 113 (XI) یقصد .الکاتب حولدی سید هارون.. الحسینی‎ (YY1) 


م۲۳) الوالد فی مصر- ۳۵۳ 


الموالمد فى مصی 


ومن الموالد الاخرى التى شاهدتها فى الجزء الأخيز من شعبان » - 
( موالد ) صالح الحداد ٠‏ السلطان الحنقی » »> حسن الانور » المنسى , 
الانصارى ٠‏ المرصفى ٠‏ كانت هذه الموالد معتمة أو قزيبا من ذلك , وكان 
مولد « « بهلول » أفضل حالا قليلا » وكان مولدان « لسعودی » و « عبد الله 
الحجر » صغرین ولکن جیدین طالا استمرا ۰ لكننى عندما التمست 
الضريح الضغير الجمیل لهذه « الولية » الشهيرة « ستنا السطوحية » فى 
مكانها العتيق تحت « باب الفتوح » كان قد اختفى: تماما » وأوضح لى بعض 
أهالى المنطقة آن الحفر قد آزاله 9 وبالطبع فان مولدها یجب Of‏ شطب 
من القائمة * 


ولا أستطيع أن أعلق على المولدين الهامين للناس كين العظيمين 
+ برسوم العریان » و « الحمدی » فی « الدمرداش » ۰ نظرا لژن کلیهما 
جاء! فى عشية الجمعة الاخرة من شعبان . متعارضین مم مولد « سیدی 
مرزوق » وبعض الاحتفالات الصغری ۰ آقیم الولدان » وقد أبلغت أن 
أراضى الدير فى « العصرة » کانت: تعج کالعادة » وآن « التشريفة » المتادة " 
قد أقيمت عند زاوية « الشیخ الحمدی » ۰ 


ولقد تزامن موعدهما مع السادس عشر من توت عام ۷ « 
« السادس والعشرين هن سبتمبر ۱۹۶۰ »۰۰ : 


لقد. ذکر عید القديسة تریزا ۳07088 .8 .فى الثالث من اكتوبر . 
فى نهاية الفصل الأول » باعتباره اقرب ( الاعیاد ) الكائوليكية لنمولد 
الصری ۰ اعنی الليلة الاخيرة لتاسوعة ۱۷۵۷۲۵۵8 الوردة الصفرة 
Little flower‏ ۰ وفی اکثر من احتفال صغ شاهدته خلال الاسبوع 
الماضى » كانت الکنيسة الکائوليكية الضخبة Basilica‏ « التی انبثفت 
فی ظرف سنوات قليلة من مجرد غرفة صفيرة تستخدم ککنيسة صفیرة » 
تعج بالناس وکانت الارباض مليثة بالحياة » وباناس من كل الملل من 
السيحية الكائوليكية والارئوذکسية والکثب من السلمین والیهود . 
مناشدین القديسة صانعة العجزات آو محضرین تقدمات نذربة لضریحها 
« آخشی آن یکون البزوغ الظاهراتی  Phenomenal‏ لهذا الاعجاب قد 
حجب فی الظل ضریح صاحب العمجزات العتیق « الامبر تادرس » 
S. Theodore »‏ « فى حارة الروم (۲۳۷) , والذی وان کان یتبع « الاقباط 


(۲۲۷) « حارة الروم وحوش آدم » احدى شياخات حی الدرب الاحمر - وبها حارة 
باسم « حارة الروم » وعطفة باسم « عطفة الامير تادرس > ۰ 
تعداد سکان القطر الصری ۱۸۹۷ . مرجم سبق ذكره 2 ص ۳۲ ۰ 


rot 


الملامح الشخصية للمواك 


الا آن له شعزية عند السلمین » ۰ سیکون الشهد فى « شبر! » .بعد ظهر 
غد فی موعد « برکة الورود » ( سانت تریزا ) مشهدا آخاذا حقيقة . 
وخاصة بالنسبة للقلیلین نسبیا الذین ینجحون فی الحصول على مكان 
داخل الكنيسة ٠‏ 


ولکن . فانه لم یعد هناك آی شك بشان موعد ر رمضان ) ۰ 
والقاهریون کلهم. فی شوق ۰ لقد ترکت هذا القطع الاخبر LA envoi‏ 
قليلة » وراقبت الشهد الجمیل للمآذن التوهجة ۰ فعند منشية « محمد 
علی » وحدها » على مسجدی الستطان الرفاعی » والقلعة کان هناك افضل 
جزء من آلف مصباح يتوهج بلا شك ٠‏ وکانت قبتا هذین السجدین ‏ وکذلك 
قبة مسجد السلطان حسن اما مغمورات بالضوء او تبدو کما لو کانت. 
D‏ ۰ 


يحيينى ( البعض بقوله ) : « رمضان کریم » , وأرد بقولى كما أقول 
لكل: قرائى الطيبين الصبورين : « الله أكرم » ٠‏ 


.: Postscriptum Ja 


بتردد عظیم امسك بقلمی مرة آخری بعد استكمال المقطع .الاخير من 
envoi Jui‏ , ولکن من سبب الی آخر » مر وقت طويل على غير توقع 
منذ ذلك التاريخ ٠‏ الأول من رمضان عام ۱۳۵۹ عندما دفصت بالخطوط ال 
المطبعة وظهور الكتاب ٠‏ والآن وفى اللحظات الأخيرة , فان مشاهدتى فى 
جريدة انجليزية مقالة افتتاحية بعنوان « التساس من أجل الموالد » 
A plea for Moulids‏ تصادق تماما على وجهة نظرئ: » فان الاغراء فى 
أن أعرض على قرائى هذا الشىه العجيب :3918 2838 أقوى من أن 
آحتمله ۰ 


ولا کان کاتب هذه الافتتاحية - والذی لا آعرفه - يشیر ای خطاب 
کائت « الاجبشیان Le GS AS « Egyptian Mail » « Ju‏ ايام 
قليلة » فقد حصلت علی المدد الذی یحوی هذا الخطاب ۰ وکذلك عدد 
الجریدة الذی یحوی قصة عن رجوع المحمل مسار اليها فى ذلك المكان + 
وها هى هذه البيانات : ۱ 


من الاجبشیان میل الصادرة فی یوم الاحد ۱٩‏ فبراير 2 1954١‏ 
« محرم ۱۳۹۸۰ ۰ 


ووم 


الموالمد فى مصر 
أقصر المقالتين عن « عوذة المخل » 
من الاجیشیان ميل الصادرة. يوم الجممة ۲۱ فیزایر 
خطاب عن « جمل المحمل » يتوقيع « أبو مسعود » 
من الاجبشیان میل الصادرة یوم الاحد ۲۳ فبرایر 
الافتتاحية بعنوان « 3401:1188 plea for‏ ۵ > التماس من أجل 
الوالد * 1 
عودة المحمل : صباح أمس تحرك حسين سرى باشا رئيس الوزراء 
فی موکپ رسمی کممثل للالة اللك من رئاسة مجلس الوزراء الى ميدان 


مولد النبی بالعباسية ۰ حیث اقیم الاحتفال بعودة المحمل الى 
القاهرة ٠‏ 


أقيم الاستعراض المعتاد لوحدات الجيشى المصرى , وتلقى رئيس 
الوزراء التحية مكان الملك , م مرت بعد ذلك مواكب الدراويشس الصوفية 
أمام السرادق الكبير يأعلامهم وطبولهم ٠‏ 


: وكان أمتع جزء من البزنامج هو ذلك المتعلق بالجمل: حاملا الحمل 
ودوزانه سبع دورات فى الميدان سلم بعدها أمير الحم مقوده الى رئيس 
الوزراء ٠‏ 


عاد رئيس الوزراء الى مكتبه بتقس الاجراءات الاحتفالية بيدا 
أطلقت طلقات المدقعية ٠‏ 


= جمل المحمل : الى محرر الاجبشيان ميل 

كانت المقالات المنشورة على صفحتى " و” من عدد الأحد فى 
« الاجبشيان ميل » والمتعلقة باحتقال المحمل لطيفة ٠‏ ولا يزال أكثر أمتاعا 
عظهر التقليد القديم الجميل فى عيون عشرات وعشرات الآلاف من الناس 
الذين جاءوا من بعيد وقريب ليشاهدوه ٠‏ 


لقد ذکرت « آن et DST‏ البرنامج متعة كان هو منظر الجمل 


de.‏ د اا راس مي 
كانت مشاهد رائعة ٠‏ 


۳۹۹ 


الملامح الشخصية للموالد. 


وفى مناسية سفر « الكسبوة » كان كل واحد يريد أن يرى الجمال ٠‏ 
وكان هناك بعضى القلق , حتى ظهرت وارتاج الناس وايتهجوا » لآنه کان 
معروفا جيدا أن مناك ضغطا ما قد مورس على رئيس الوزراء فى الربيع 
الماضى بمعرفة شخصية عالية المقام على ما يعتقد » لاقساد الاحتفال بالغاء 


دور الجمل ٠‏ 


اله من الغموض آلا يجد مثل هؤلاء الناس شرورا لیقاتلوصا . 
أو أعمالا طيبة ليشجعوها » دون أن يدعوا ما يبدو جهلا مطيقا وغطرسة 
تقويهم لمثل هذه القيود كالحث على تدمير عادة جميلة وجليلة واسلامية › 
تلقى قبولا ودعما من قادة مصر وأوليائها منذ قرون طويلة ٠‏ 


وفى الواقع ؛ فان هذا يبدو تحجرا قلبيا آيضا أن يرغب البعض فى 
حرمان الجمهور . وخاصة الفقرا» منه »امن واحد من التع البريثة والشرعية 
الباقية ٠‏ 

انتی آشعر بالثقة یا-‌سیدی بآن کل جماهبر یوم السبت معی فی 
شكر الحكومة ورئيس الوزراء على حفظ احتفال الحمل سلیما لم يمسه 
شی» ٠»‏ ونحن جميعا نتشند من قلوينا ٠٠٠‏ الحيد لله خادمكم المخلص › 
ابو مسعود ‏ القاهرة ١6‏ فبراير ١98١‏ ۰ 


التمفس من أجل اكواكد : 


« نشرنا منذ أيام قليلة خطابا من واحدر من قراثنا ۰ يحتج فيه على 
النشاط التدريجى والقاسى فى القمع الذى يطبقه أهل السلطة على 
الاحتفالات التقليدية القديمة واللهو الصاخب ۰ الذی شکل لب الحياة 
الصرية الشعبية لقرون ٠‏ 


ان التقاليد تنقرض ٠‏ وهذا فى حد ذاته طبيعى فى ظل الظروف 
المتغيرة ٠‏ وبعض التقاليد تظهر » وبعض التقاليد قد تكون ضارة اجتماعيا 
LUS‏ الخرافات والجهل والتى لا يأسف أحد لرؤيتها تختفى ٠‏ لكن هذا 
۷ بمائل القاء نظرة باردة ورافضة على المباهج العادية للفلاحين والطبقات 
الافقر فی مصر . وتاکیدها بکل ما تملکه طبقة الوظفین من قوة تحت 
Len‏ 


۳:۷ 


ges À الموالمد‎ 


آن قمع کل الوان التعة الدنيوية والبهجة المعتاد. مصاحبتها لموالد 
الأولياء فى مصر."هو واحد من آبرز الامثلة لهذا النوع من التعصب ۰ 
فلاحیال کان الاحتفال بیوند الول الحلی والسمی . عامة « الولد » هو 
الراحة ‏ الوحيدة فى حياة الفلاح الكثيبة الرتيبة الشاحبة ۰ لقد سارت 
الارجوحات . الطرق التعرجة » البهلوانات » الراقصون » آکشاك الحلوی 
واللایس آو الحلی البهرجة قليلة الثمن ۰ والاضواء الشتعلة البراقة . 
والطمعية التی" تطشطش ۰ کل متع السوق ۰ سارت جمیعا یدا ‏ بید مع 
الزيارة المبجلة لقبر الول » التمايل الانفغالى « للذکر » ۰ السیر الوقود 
عبر شوارع وحقول المسجد. المقدس ٠‏ وهو نشاط يتطابق فى كل أنحاء 
العالم - وکلمة 12501138 نفسها . الليثة هكذا بالمرح والخلو والرح 
الصادر عن القلب » ( هذه الكلمة ) بدأت حیاتها Holy day JS je‏ 
( احتفال دینی آو عطلة ) » والرح الشعبی توازی دائما یدا de‏ مع 
الاحتقال الدینی ۰ 


فى كل یوم قیود ۰ فاذا وجد سلطان الاضی 8۳4 0620 لطبقة الوظفین 
فرصته » فان هذه الافراح سرعان ما ستکون شیثا من الاضی ۰ فی کل یوم 
قيود جديدة تفرض على الاحتفالات الدنيوية للموالد » دون اعتبار لحقيقة 
أن الغلاح ليس لديه الكثير لیبهچ حياته ۰ انه لا یقرا ۰ انه لا یعرف 
مباریات ۰ انه لا پستطیم تحمل نفقات السینما» آو الذیاع , آو الاسالیب 
الحديثة للهو » حتى ولو كانت جذابة » وهى داثما ليست كذلك ٠‏ وطالا 
أن لا شىء افضل يوفر من أجل الترفيه عنه ‏ وأين هى مظاهر ذلك 
الترفیه ؟ فلا آقل من آن یترك لباهج التقالید القديمة التی اجتازت اختبار 
القرون » ۰ 

سیتذکر قرائی خطابا فی فصل القدمة بتوقیع « آبو مسمود » 
ومژرخ ۱۹:۰/:/۲۵ یعبر عن سخط الناس عن اقتراحات قدمت لرئیس 
الوزراء بمعرفة شيخ من الازهر » لاستبعاد الجزء الخاص بالجمل من 
احتغال المحمل « كما نشر فى الاجبشيان جازيت بتاريخ 1950/9/9 ٠ ٠‏ 
وهذا يجعل قصاصات الصحف فى هذا الذيل واضحة ( السبب ) ٠‏ 


آفهم آن الخطاب الآخر » لابو مسعود » بتار يخ ءا الذى 
ظهر فی « الاجبشیان میل » حرفی فیما عدا ما جری من شطب عنوانه 
شهوة التدمير » «Cacoethes delendi‏ والحذف الحكيم بمعرفة 
المحررة أو «الرقيب» للعبارة الأخيرة «جمال النبىl8اeصca@m the Prophet's‏ 
التى تضمنتها ( كلمات ) الكاتب والجمهور فى خطابات الشكر 


8ه 


الملامح الشخصية كلموالد 


التالية ۰ اننى أعتقد أن « أبو مسعود » كان يسترجع فى ذهنه ( عندما 
LS‏ خطابه ) النص القرآنی من « سورة الحج » : « والبدن جعلناها لكم 
من شعاثر الثه لکم فیها خر » والتی عولجت فی الترجمة الوحيدة التی 
آحوزها , والتى هى بالاحری ايطالية قديمة صعنلهن؟ ءنمط۳ه « ان الجمال 

كانت تشارك فی اجلال الوقف مما یجعله ذا مقام عال » ۰ 
«I camelli devono Participarte all'amaggio che rendet all’‏ 
Altissimo »‏ 


ان ابر ليتساءل عما اذا كان الشيخ العالم ( من الأزهر ) قد نسى 
دلك عندما حاول آن یلوی ذراع رئیس الوزراء » ويحرم الناس والجمال 
من کسرة جميلة وشرعية من ارئهم ۰ وما اذا كان الأمر ( الصادر ) فى 
« سبورة الحجرات » تهمل ملاحظته فی بض الأوقات : « لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبى » ٠‏ 


اذا لم تكن جماهير الفقراء المخلصين المصريين LS‏ كجمالهم » 
فان دعوای غير الفعفالة «ه صوت الصراخ فی الصحراء » 
Clamantium in deserto‏ ۷۵۵۵۵ دفاعا عن ارئهم الذی لا یقدر بشمن 
لن تکون لازمة. » ذلك أن زثير انشادهم سیحجب الصوت العایی الصادر 
عن القلة الذى قد يحرمهم من مرحهم العادل وتقاليدهم » ویقایض ذهب 
مصر الحقيقى بالنغاية ٠‏ وقد يستمر شعب سعيد فى الاستمتاع بعاداته 
القديمة الحببة , التی تصنم سحر مصر ۰ ولیس آصغر عذه الاشیاء موالد 
اولیائها - 


« آتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خر » ۰ 


۳۹ 


الفصل السادس 


الوالد انقبطية () 


مار برسوم العریان 

« انظر خريطة الوجه القبلى ‏ على الأغلفة » B4‏ : 

باعتبار آن هنا.مولد قبطی . فانه یتبع بالطبم التقویم القبطی. . 
ومو یقم فی/ قرب عید القدیس ۰ فی منتصف الشهر الأول « توت » ۰ 


ومن بین التواریخ التی حضرت فیها هذا الولد كانت هذه التواریخ : 


الاریعاء ۱ توت ۲۱-۱۷۵۱ سبتمبر 2۱۹۲۶ ۱۷ جمادی الأخرة 
\Ter‏ ° 


الاحد ۱۸ توت ۱۷۵۲ < ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۵ = ۱ رجب ۱۴٣٤‏ ۰ 


س السبت ۱۲ توت ۱۷۵۲ - ۲۱ سبتمبر ۱۹۲۳۲۱ = ۱۰ رجب 
\Too‏ ۰ 


الأربعاء ۱7 توت ۱۳۵7 < ۲۷ سبتمبر ۱۹۲۹ = ۱۲ شعبان 
۷:۸ ۰.۵ 

يقام هذا المولد فى دير القديس برسوم العریان « بالعصرة » قرب 
« حلوان » 2 ومن ثم فان الوصول اليه يتم عن طريق القطار من 
« باب اللوق » الى « محطة العصرة » ۰ حيث تنتظر الحمير » ليس فقط فى 
الليلة الكبيرة ولكن على مدى الاسبوع السسابق ٠‏ فاذا أراد المرء السير ء 
فانها مسيرة لطيفة لمدة عشرين دفيقة تقریبا عبر القرية الصسغرة » 
وفوق قنطرة الترعة خلال الزراعات ٠‏ 





(©) لم أشأ التقيد بالتنظيم الذى وضمه المؤلف لترتيب الموالد جميعها على النسق 
الابجدی ۰ وفضلت تخصيص فصل للموالد القبطية ٠‏ كتنظيم أفضل للدراسة من وجهة 
نظری ۰ 


ve 


الموالد القبطية. 


لقد اضمحلت الموالد القبطيه مع الأسف , ياستثناء هذا ( الموله) ٠‏ 
فهو الوحید الذی آعرفه الجدیر بالذکر ۰ والذی لازال کبیرا » 2 ببا 
ورائعا ٠‏ ولا يجب أن یفوت زائر لنقاهرة فی الجزء الاخبر من سبتمبر 
رولا القیم , لنفس السیب ) حضوره ۰ اذا کان معنیا بالحجیج والتجمعات 
الشعبية. . الدينية ٠‏ ولا يجب أن تقتصر الزيارة على الليلة الختامية 
À ٠ apodosis‏ زيارة أو زيارتين فى الليالي المبكرة والصغيرة واجبة 
أيضا ٠‏ وعادة فاننى وخاصة اذا كان معبى أصدقاء _ أ جمع الحج 
بالنزهة . بالذهاب قبل الظلام ؛ وممى سفرجى ليمد لنا وليمة في الهو 
الطلق al-fresco‏ فى حقول الاذرة عز الترعة » بینماً الرء یقوم مجولة 
ابتدائية مع ضوء النهار ٠‏ وهناك بعد ذلك من الوقت ما لا حد له حيث 
الحمر والقطارات متوفرة عی الدوام ۰ حتی فی ساعات ما بعد منتصف. 
الليل ٠‏ 





ومغ هذا » فاتنی لم أغامر اطلاقا باصطحاب سيدات في الليلة 
الكبيرة »> نظرا للتزاخم فى القطارات ٠‏ تغزى هذه القطارات من خلال 
النوافة والابواب دون احترام للدرجة 018886 , وخاصة غند العودة ٠‏ 
وعلى ذلك فان على المرء أن ايت يتبث بمكانه على الرصيف ٠‏ ويجرب خظه بقتال 
فكاهى طيب من أجل الغوز بمقعد ( نی القطار ) ٠‏ 


لقد استمتعت عابثا عندما رأيت شخصية کبرة یداعبها النعاش 
فى عربة الدرجة الأولى من القطار , أو عند رؤية زوج من المحبين ذوى 
المستوى الثقافى فاجأتهما غزوة ( من الجمهور المتدافع ) » فجلسوا فوقهما . 
وتعرضا لكل si‏ الصدمات والضربات ۰ وهزما بواسطة حشد مرح 
صاخب. من الانسانية . يكفى ال العديد. من دواوين ( القطار ) ٠‏ لكن 
ضغط الزحام ما لبث أن خف عندما احتل عدد من التزاحمين أرفف 
الغفش ۰ 

امتلات الحقول الواجهة للدیر . والتی تم قطع محصول القمح 
منها » « بالرنجا » » والكباريهمات Cafés chantants‏ العروض ٠‏ 
المسارح. وهكذا » دون آی حظر من الحاذیر الاسلامية الحديثة ۰ لکن 
الشاهد [لفاتنة کانت وراء الحوائط فى آراضی الدیر التسعه - Je‏ « 
العدید من آفدنة ساتین الفاكهة والحدائق قد آصبحت لفترة قریة من 
الخیام والساکن ذات السقیفات ۰ الناس جاءوا من هنا وهناك » یعیشون 
هنا مؤقتا » معهم آسرهم . یطبخون طعامهم . ویسلون آنفسهم وأصدقاء‌هم 
بالرقص . والغناء , والوسیقی à‏ غبر ناسین ممارسة التقوی التی تفرضها 


۳4 


لواد فى ges‏ 


المناسية والمكان - الشوارع الصغيرة جهزت » موارد المياه » والصرف 
البداثى , والجزارون » والمحلات الأخرى , والمشهد زاه ٠‏ :ليس هن الممكن 
أن يكون هناك الكثير من الخصوصية , لكن هذا يبدو أنه لا يسبب أى 
مضايقة ۰ ورغم آن بریق الأقمشة والمظهر فی الساکن الصغرة . وحيوية 
سکانها تغری الار بان یختلس نظرة ۰ فان رد الفعل الوحید هو ابتسانه 
ودعوة حارة للدخول والشارکة فى آی شیء یوجسد ۰ الحرية والرح 
متفشیان ۰ ومع ذلك فانه اذا كان لابد من ذکر الحقيقة کلها » فقد عرفت 
مناسبات قدمت فیها طهارة 130208 البیت الصفیر للقبول من 
قبل سيدة حلوة . مصبوغة بافراط ومعطرة . شدیدة الابهمار یکحلها 
وصیاغ شفتیها »> ومهتزة عند الارداف ۰ وتحيلة للغاية ومكتسية باأناقة 
مفرطة ء ای حد آننی تذکرت آشعار تاسو 12880 (۱) التی وصور 
فيها أرميدا عذلتش ‏ فی کوخها ۰ 

فی موالد مسيحية آخری » وفی احتفالات مرتبطة » کنت اجد بصفة 
عامة آبواب الكنيسة مفتوحة للحجاج حتی فی اللیل » لذلك فقد دهشت 
هنا عندما وجدت الابواب مغلقة حتی فی الليلة الاخبرة الکبرة ۰ واعتقد 
أن ذلك ر راجم ) لقدوم الحجاج نا للاقامة , والنوم فى الفناء القدس » 
وسماع القداس قى الصباح ٠‏ فى ۱۳۵۴۲ « ۱۹۴١‏ » » وفى الليلة النهاثية 
التى كانت تقع فى يوم السيت » عدت الى القاهرة فى الساعات المبكرة من 
صباح السبت 5986088 وذهبت الى « قداس » فى « كنيسة أبو سيفين » 
St. Mercurius‏ فى الدير الذى يحمل هذا الاسم قرب « مصر القديمة »» 
وقد تاثرت لسسماع قرانة عن « برسسوم العريان » فى طقس القربان 
anaphora‏ - ولقد أملت فى ذلنك وفى الاكثشر » حیث ان بتلر 
Butler‏ يقرر فى ( كتابه ) Coptic churches»‏ » أن ستارة 
« أبو سيفين » جميلة الى حد آنها وحدها تستاهل زيارة لصر » ويقول ان 
الكنيسة تحتوى على « هصلى » صغير « لماربرسوم » يقام فيها القداس مرة 
واحدة فى العام فى يوم عيده * | 





Torquato,t (\)‏ ,70880 الشاعر الأعظم فى عصر النهضة الاعلى فى ايطاليا 

( سورتتو 50776240 ۱۱ مارس ۱۵66 - ۲۵ آبریل ۱۵۹۵ ) ۰ یعرف فرق الجمیع بملحمته 
الفر (Gerusalem Delivered) Gerusalemme Liberato :i‏ وبالنفوذ الذى 
مارسه فى الأدب 241,991 Elizabethan Literature‏ ۰ من اعماله لاخر« Rinaldo‏ 
Aminta , \o1‏ ۲ ۰ فی ۱۵۷۰ بيدأت أعراض هوس الاضطهاد المدمرة 
destructive Persecution Manias‏ تنتابه _ أدخل المستشفى لمدة سبع سئوات وخرج 
منه فى ١087‏ توفی قی روما بینما کانت الاستمدادات تجری لتتویجه شاعرا ممتازا ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 19, p. 43.‏ — 


۳۹۳ 


الموالد القيطية 


اننى. لا أستطيع تأكيد ذلك . لکن رئیسا صغيرا للشمامسة 
068609 اخذنی متفضالا الى الكهفف à‏ داخلل كنيسنة 
أبو سيفين » حيث أكد لى أن « ماربرسوم » قد قضی ۲۵ عاما فی صحبة 
« أفعى » کبدیل عن قضاه ۰ عاما على السطح غير محمی من الشمنی 
والجو ۰ وآورانی ( الشماس ) صورة آثرية « « لبر‌سوم وآفعاه » , وشيطانا 
صخبرا تقیاته الافمی * كان اخراج هذا الشیطان بداية لتعایش طویل, 
وسعید فی الکهف ۰ ( تعایش ) مختلف کثبرا عن ألصحبة الاسس‌اوية 
لرودریجو (Y) Rodrigo‏ ۰ آخر اللول القوطیین Gothic‏ 5 
آسبانیسا , وافعاه السسوداء فى القبر ٠‏ وقد آکد ی الارشیدیاکون 
واصدقاژه , وآخرون نی الدیر ؛ آن « برسوم » قد حصل من آفعاه عل علم 
أعطاه قوة على کل الحیات » وآن اسمه لا یزال یتوسل به فی النطقة من 
أجل اخراج هذه الخلوقات ۰ « لقد آبلغتنی سلطة علیا فی مل هذه الامور 
أن هذه القوة تعزى الى قديس معين آخر , ولیس الى برسوم » ۰ 

على أى حال « لیمجد الانبا برسوم » May Amba Barsum be‏ 
۶ کب یقولون فی طقس القربان 7عتنااشا القبطی ۰ 

انها من مظاهر التسامح عند الصریین . آن هذا العید السیحی له 
من الشعبية عند السلمین ماله عند الاقبساط ۰ وفی الواقم فانهم 
( المسلمين ) ينتحلون بلطف «٠‏ مار برسوم » » فيشيرون اليه كما سمعت 
« بسيدى محمد برسوم » ٠‏ يا لها من مسحة مباركة ! لم أجد مكانا يمجد 
فيه السیحیون بطواثفهم الختلفة » المسلمون وغيرهم مساجد بعضهم 
البعض وكنائسهم علنا بصداقة وطيب خاطر ( مثلما رأيت هنا ) , 
ویطلبون الب رکة من اضرحة بعضهم البعض » وحیث تطبق كلمات النبى فى 
صورة البقرة (6 عملیا : 





(۲) رودریجو  Rodrige‏ زر »100671 آخر ملوك القوط الغربیین 5718180585 
فی آسبانیا ء اللی حکم من 7٠١‏ الى ۷۱۱ ۰ مات فى معركة سيجويلا Segoyuela‏ 
التى حسمت نمر العرب وسيادتهم فى اسبانيا ٠‏ 


Larousse Universal, op, cit, p, 813,‏ — 
) اخطا الژلف عندما نسب سورة البقرة الى النبى ( ب ) ۰ غسورة البقرة احدى 
سور القرآن الكريم المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


vw 


المواك فى عصر 


« ان الدين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابتن من آمن بالك 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند وبهم ولا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون » ۰.6 ۲ 
القديسة ر ستنا ) دمياله (4) « انظر خريطة الد - على الغلاف » 1ظ : 
أعتذر لاننى لم أشهد على الاطلاق هذا المولد القبطي العظيم » 
ولا حتی الدیر الشهر « للقديسة دمياته » الذى أقامه لها والدها 
ما ركوس Marcos‏ الحاکم الرومانی کناوی وحماية لها وعذاراها. 
اللائى استشهدن أيضا ؛ لانهن رفضن الارتداد فى عهد الاضطهاد 
للد (o) Diocletian pérsecutions yil‏ + 


بقع الدير فى شمال « بلقاس » بمحافظة البحيرة » فى اتجاه دمياط ٠‏ 
ولا تبدو « بلقاس » على ( خطوط ) السكة الحديدية المصرية E.SR‏ 
بعيدة عن شربين » لكتنى لا أعرف كم تبعد عن الدیر * 





) ۱۴٩٣۸ توت 1383 , ۱۳ شمیان‎ ۱١ ( ۱۹۳۹ ان يزين مولد ۲۷ سبتمبر‎ CK) 
بکل مظاهر التزیین , بدلا من العکس بسبب قیام الحرب » بينما تتأئر الموالد الاسلامية‎ 
- بصورة عكسية وفی نفس الفترة ۰ فهذا آمر له دلالة دعتنی الی التعقیب علیها فى مقدمتی‎ 
۰ حاشية للمژلف‎ 

ولم یقرن الژلف حاشیته هذه بای فقرة او LUS‏ من النص à‏ ولذلك فاننی.لم استطع 
أن ارقمها كما فعلت فى حواشيه فى الفضول الأخرى .. ولكنى وضعتها فى نهاية الحديث 
عن القديس لموضع الدراسة ٠‏ 

(4) يصر الكثير عن أهل الدلتا على ان اسمها جميانة 6۳01272 وليس دمياله ‏ 
حاشية للمؤلف ٠‏ 1 

(5) دقلديانوس Diocletian‏ امبراطور الامبراطورية الرومانية ( 85؟ ب 5١8‏ م) 
ولد فی ۲۶۰ وتوفی فی ۳۱۳ م - ولد لآب یشتغل بالزراعة فی الیریکوم بدلاشیا 2818418 . 
خدم بالجیش الامبر اطرری ثم ارتقی ای السلطة کامبراطرر فی ۲۸۶ م - قسم السلطة فی 
الامبراطورية بينسه وبين ماركوس اوريليوس فالي ريوس ماکسيمي انوس 
M. Aur, a1. Maximinus‏ وجاليرىس Galerius‏ وکونستانتینیوس Constautius‏ 
وأدخل تنظيمات ادارية ناجحة فى الامبراطورية ٠‏ باقتراب الأخطار من الدولة بين عامى 
٠ = Yo.‏ كان المسيحيون محل شك » قصبت الحکومة علیهم جام غضبها فى عهود 
دیکیوس وفالیریان ۷216712۳ حتى أوقف جالیانوس Galianos‏ ذلك فى عام 55١‏ ۰ 
فى عام ۲۰۳ م نفذ دقلدیانوس "ضطهاد! عظیما للمسیحیین عرف باسمه ۰ 

مدب ۰ تشارلز ورث ۷۷۵۲۵8 0۵۲1۵5 .ظ .7 ترجمة رمزی عبده جرجس 
« الامبراطورية الرومانية » - الالف کتاب ۳۸۰ - دار الفکر العربی - القاهرة - ۱۹7۱ - 
ص ۱۸۸ - ۲۰۸ ۰ 


FE 


اموالد القبظية 


يقدم: صسديقى القديم كمب ص , الذى إستكشف الصحراء 
والدلتا بمفرده بتمكن وبعشق. أكثر من أى شخص لقيته + حكاية مسلية 
عن رحلته الشاقة للغاية والوعرة والتى بلغ طولها أربعين. ميلا علي ظهر 
بغل ء مع حفر على الخشب للدير - لكن هذا كان منذ حوالى نصف 
قرن تقریبا , وریما کانت ترتیبات السکك الحديدية وقتثذ مختلفة تماما 
عن الآن ٠‏ 

لا يصف كمب (1) المولد , ولکنه یقدم موعده فی ۱۲ بشنس » وهذا 
التاریخ لا نزال معمولا به » لآن العدید من الصحف اعلنت موعد الولد 6 
« من الثانی عشم الى العشرین من مایو ۸ - والعشرون ( من مایو ) 
1۳ ۲ بشنس . ویزم.الائنین ۰۱۲ بشنس ۱۵7 یقابل ۱۹۶۰/۵/۲۰ 
NY‏ دبیع: الآخر ۵۹ ۰ 4 3 


مارجرجس « أنظر الخريطة القطاعية XVII‏ و 6 : 


یفام هذا الولد السیحی الذى: يحتفبيل .به الأقباط. واليونان 
الارئوذکس » مم آو قرب عید القدیس نفسه ۰ ولکون هذا الوعد هو 
الثالث والعشرین من أبريل وفقا للتقویم اللاتینی ۰ ویتاخر ثلائة عشر 
وما تبعا للحساب القديم ۽ ob‏ الاحتفال يجرى فى بداية ميو ۰ وقد أقيم 
الاحتفال فی الثانی من مایو فی. عام ۱۹۳۲۷ ۰ وهذا یوافق الرابع والمشر‌ین 
من برفودة ۶.۱۷۵۲ ۲۱ صفر ۲۳۵۹ ۰ 
- اما دميانة فهی ابنة الحاکم الرومانی 88803 , بنى لها والدها دیرا فی الزعفران 
واعتزلت ومعها اربعون عذراء من بنات کبراء الولاية. التی کان یحکمها والدها ۰ لکن 
بطش دقلدیانوس لم یترکها فقتلت ومها عذاراها اثناء فترة الاضطهاد الدقلدیانی الشار 
اليها ٠‏ 

- دياض سوريال « المجتمع القبعلى فى مصر فى القرن 1١‏ » ل مكتبة المحبة ل القاهرة._ 
ہدون تاریخ ص ۲٤٩ ۲٤١‏ ۰ 

(3) هناك مقالتان عن هذا الموضوع يحتويهما كتابه . .01 «This and That‏ 
Egyptian Illustration‏ وهو کتاب لم یکتبه ويصوره بنفسه فقط ,, لكنه طيعه » وصمتع 
اعمال الحفر عل الخشب وکل شیء بنفسه نا فی القاهرة ۰ ونفس .الأمی. پنطبق. علی کتاب 
اخر له « والذی آمدانی معه مجموعة من: آشماره مع. واحدة عنوانها «The Bashful‏ 

Earthquake »‏ حاشية للمولف ۰ 

dla (x)‏ ملاحظة رائعة 'عن: سننا دميانة ( أ ديمينانة كما' يدعرها. ) فى 
The Oriflarhme in Egypt »‏ » للغميد بوتشر ©8156 بالقاهرة وهو کتاب ساحر عن 
معرکة النصورة وغیزها ۰ وتشیر ژوجته فی «Story of the Churchin Egypt» LUS‏ 
أن هناك تشوشا كبير بين القدیستین کاترین 081807086 .ونيانة » وخاصا فینا یتعلق 
بایقوناتهما" - حاشية: للمژلف ۰ 


e 


الوالد فى ' مصر 


ولا يجب أن يفتقد هذا المولد »> فقلعة تراجان 1۳9280 القديمة 
التى بأسفل والتابعتين للقبط » صورة للضوء والحياة .٠‏ تزدحم الاروقة 
الدائرية وكل جزء بالناس ٠‏ زائرين للضريح أو جالسين حوله متامدين 
أو مستغرقين فى علاقات اجتماعية ٠‏ وهناك احتفال نسائى عجيب يجرى 
الآن كما فى مناسبات معينة أخرى ٠‏ من تطویق للراس بسلسلة ضخمة 
عتيقة ۰ وکل ما هو خارج الحصن الامامی barbican‏ بهجة جذلة 
فى المقساهى المؤقتة 08568 606 والعروض الص‌غية . والتى یقع 
أغلنها على الجانب الآخر من تقاطع الطریق مع السسكة الحدید 
٠ Level Crossing‏ وهناك داخل حصن بابيلون «دمابوطو8 
: أيضا انتغاش غير عادی وآنوار ۰ لکن الجلال.الداکن لهذا الحصن الطوقی 
الاسنوار بکنائسه القبطية العتيقة , ومعبده الیهودی Synegogue‏ 
ومبانیه تبدو آخاذة للالباب (۷) * 





(V)‏ بابلیون ت حصن. توجد بقایاه الآن فی منطقة مصی القديمة بالقاهرة » بجوار 
كئيسة مارجرجس ٠‏ كان .هذا الجصن .يمتد على النيل. تجاه ‏ جزيرة الروضة ) التی کانته 
dal‏ محصصنة بدورها 2 تربطها بحصن يابليون قنطرة ويريطها بالضفة الغربية للنيل 
جسر من القوارب ينتهى عند قلعة ثانية ‏ كأن الحصن بذلك الوصف جزءا من مجموعة 
من النشات العسكرية تسیطر على مدخل الدلتا » وتصل شأطىء النيل احدهما بالآخر ٠‏ 
اختلفت الروايات عن وقت تاسيس الحصن ومدلول اسمه ٠‏ ذكر ( حنا النيقوسى ) المؤرخ 
آن اول من شیده هو ( بخت - نصر ) عندما فتح مصى فى القرن السادس قبل الميلاد , 
رسماه پاسم عاصمة ملكه ( بابل ) > وصار الحضن یدعی لنلك ( بابلیون ) ۰ وذكر 
( دیودور الصقلی ) أن ( سيزوستريس ) ملك مصر جاء بجماعة من اسرى ( بابل ) واقامهم 
فى مصر وأنهم أطلقوا على الحصن الذى نزلوا به اسم بلدتهم ( بابل ) ٠‏ وقال الزدخ 
( يوسفوس ) ان الحصن بنى أيام غزو الفرس فى عهد الملك ( قمبيز ) ٠‏ وذكر ( سترابون ) 
فى مشاهداته بمصر فى نهاية القرن الأخير قبل اليلاد انه شاهد حصنا قويا على نهد من 
الارض كان يدعى حصن بابليون لان جماعة من أسرى بابل كانت مقيمة فيه ٠‏ وفى دراسته 
عن ( حصن یابلیون ) عاد ( حنا النیقومی: ) الى تقرير اصل بناء الحصن ونسبته الى 
الامبراطور الرومانى ) 515 ( Marcus Ulpius Trajanus‏ ر ذه ب ۱۱۷ ) فی عام 
( ۱۳۰ م ) ۰ فقد حضر الى مضر لاخماد ئورة قام بها یهود الاسكندرية ثم نشر سلطانه 
على سائر البلاد بتجديد حصن بابليون ٠‏ وظل هذا الحصن بطایمه الرومانی حتی الفتع 
العربى لصر بقيادة عمرو بن العاص ) ٠٤١ — ANA‏ م ) ٠‏ وقد اسهم المؤرخون العرب بعد 
الفتح الاسلامى فى تفسير اسم ذلك الحصن ۰ لکن الدراسات الحديثة حول الحصن أكدت. 
انه حصن مصرى اصيل ينضب الى مدينة خلفت مديتة ( منف ) عاصمة مصر الفرعونية 
وكانت تدعى مدينة بابليون ‏ وان ذلك الاسم اذا رد الى صيفته المصرية يقرب امن الاسم 
الفرهونی ( بی خابی -ن - اون ) Hapi N. on)‏ ۶ او ( برحابی - ن اون ٠)‏ = 


۳۹۹ 


الموالد القبطية 


Les‏ نأمل آن لا یکون مصبر هذا الاحتفال هو نقفس مصبر احتفالاث 
» أبو Mercurius « Gi‏ .5 , و وأبنو سرجه > S. Sergius‏ 
التی کانت وفقا للاحظات « بتلر ». 3016۲ مشرقة فی زمنه ۰ ولكنها 
الآن 2 ومم الاسف » لاتزید عن کمیات متلاشية » هذا بقدر ما أستطيع 
ان أؤكد ٠‏ 
00 ويقال انه توجد احتفالات ضخمة ( بهذا المولك ) فى اأسيوط ٠‏ 
ستنا مریم « انظر خريطة الدلتا » 5 6 : 


يعقد هذا الولد القبطی للاحتفال بصعود السيد: الصنراء 
Assumption‏ قرب موعد هذا العيد (۸). . وفقا للحساب القبطی ۰ 
وقد شهدته یوم ۱٩‏ مسری ۱۹۵۰ ( قبطية ) « ۱۹۳2/۸/۲۲ ۰۰ وکان 
يوم أربعاء . وایضا فی ۱7 مسری ۱3۵۲ ( قبطیة ) « ۰۱۹۳/۸/۲۲ 
ار » جمادی الآخرة \Yoo‏ « + 


ليس من السهل الوصول الى هذا المولد ۰ ns‏ العودة مضه 
' أصعب ؛ لكنه يستحق المشقة 00516 عط 8زهجع 77611 ٠‏ ويوجد الآن 
أتوبيس لفذه المناسبة. فقط 1هتهذهةء00 من محطة المطرية الى 
+ المعدية » قرب م مسطرد + ٠‏ وبعد ترك المعدية هناك مسيرة قصيرة ولطيفة 
على طول ضفة الترعة ٠‏ 


قبل الخرب . عندما کان ل « شالیه » فی الظرية » ورغم آننی 
لم اکن اعرف شیثا عن الولد ۰ فقد کنت آقوم برحلات ركوب مع شلة الى 
القریة الصغيرة à‏ بغرض ال رکوب خلف السلة وعند موقم « اون » 
ملیوبولیس القديمة ۰ ( والاستمتاع ) بجمال موقع « الکنيسة 





(05 .25 112 ,تعظ) ای مدينة ( آون ) النيلية لامثدادها علی النیل ثم حرف اایرنان هن! 
الاسم آلصری القدیم الل ( بابلیون ) وعنهم نقل الرومان ثم العرب ۰ 
الهيئة العامة للاستملامات « تاریخ وآثار مصر الاصلامية » - مرجم سبق ذکره سا 
ص ۷۷۸ - ۷۷۹ ۰ 
جورجى زیدان « تاريخ مصر الحدیث » - الجزه الاول - مرجم سبق ذکوه مد 
ص ۷۷ - ۷۹ 
Webster Unabridged Dictionary, Op. cit., p. 36.‏ — 
“(4) يحتفل عند المسيحيين الكاثوليك ©2158011© 20088و الارثوذكس الشرقيين بصعود 
8 المذراء مارى.( مرعم ) الى السماء , ويحتفل بهذا الميد فى ٠١‏ اغسطس ویسمی 
هدا Assumption salt.‏ . 
Webster Unabridged Dictlonary, On. Cit., p, 114,‏ -- 


۳۹۷ 


الموالد فى Jus‏ 


القبطية. القديبة » فى أرض جرئس 088268  )١(‏ وأيقوناتهبا التى 
AY‏ بثمن وکنوز آخری ۰ لم يكن هناك. ثمة أتوبيس في تلك الأيام » 
لكن: السافة: كلهد يمكن .أن تقطح على صهوة جواد » حيث أن .« المغدية » 
العتيقة تحمل الانسان والحيوان .ء ولقد كان القساوسة - وهم كذلك 
دائما ‏ عطوفين وراغبين فى عرض أشيائهم الثمينة ٠‏ 


والولذ :عشهد شنديد الروعة + وخاصة. اذا کان انقمر" فی تمامه » 
رغم آنه لا یوجد سوی القلیل من العروض الصغيرة , وخيمة کبيرة للفناء » 
الرقص » وبعض المنعشات الخفيغة على ضفة الترعة ۰ وبالطبع فان الکنيسة 
یتدفق الیهاً مییل من الحجاج حتی الساء ۰ وعل الضفة الأخری من الترعة 
بو جف قصر. کان« الخديو عباس حلمی » یفضله آیام ( حکمه ) ۰ 
تتوقف الاتوبیسات حوالن. التاسعة ؛ ولقد. کنت محظوظا لرصنند 
تاکسی عند العدية . کان قد آحضر بعض زوار اللیل وکان سیعود ال 
المطرية خاليا » ولولا ذلك لکنت قضیت ساعة آخزی .سرا عل الاقدام ٠‏ 


لیس مولد ( ستنا مریم ) مولدا .بالعنی النموذجی باعتباره احتفالا 
عند ضریح وی ( آو قدیس ) pu‏ » لكنه على الاصح نوع من «الکریسماس» 
او مولد النبی - ليس له صلة. بالحلية تاتلههص (۱۰) - فیما عدا 
ت ذ کارا آو ذخرة مقدسة آو آبقونة » لکنه ر الولد ) آدرج فی هذه الدراسة 
لکونه « شعبیا » ومتاحا للکافة ۰ وهدفا للحجیج ۰ وأیضا لکونه نموذحا 
للاعیاد .القبطية العديدة التی تقام. فی هذا الوقت للاحتفال بعید ادعاء 
٠ Assumption of Our Lady «tial!‏ وهذه ( الاعیاد { pli‏ حسب 
le‏ بمعزفة الأقباظ الارئوذکس * 1 ۱ 


دعيت الى « مولد » يقام فى قرية « دقادوس » ۰ قرب ميت غمر » فى 
الرابيع عشر من-أغسبطس عام ۱۹4۰ « الثامن من مسری:» ۱2۵7 ۰ ۰ عشية 
( عید ) الصعود ue Assumption‏ كل الكائثوليك › الشرقيين منهم 
أو الغرجيين ٠:‏ هكذا استنتجت حتی امتدیت فی اثنهاية ال مولد قبطی - 
اثولیکی ۰ لکن مع ذهابی مع مضیفی وراویتی فی ذلك الوعد . فقد بدا 


)٩(‏ فی الانجیل » الارض الخصبة النی خصصت للاسرائیلیین فى مصر 
Op. cit. p. 788. ۱‏ — 
. (*۱).کان الفروض ان اضم هذا الولد الی الفصل السابع « الناسبات الدينية غير 
اللموذجية » نظرا لانطباق ممايير هذا النوع من الناسبات علیه . لکننی ضممته الى الموالد 
القبطية للمجرد 'التقسيم النوعى ٠‏ 


YA 


الموالد القبطية 


واضحا أن معلوماته الدقيقة والممحصة لم تكن صحيحة ٠‏ ذلك أنه بدلا من 
( العثور ) عیی الليلة النهائية لعید کائولیکی . فقد کان الأمر افتتاح احتفال 
آرئوذکسی لیلته الکبيرة هی الثامن 068606 بعد العيد » ۲۱ آغسطس 
د ١6‏ مسرى » ٠‏ أورانا القس المحلى بلطف كبير واعتزاز الأيقونات القديمة 
وبعض الكنوز الأخرى التى تضمها كنيسته ٠‏ 

دعتنا أصوات قرع الطبول الصغيرة tomtoms‏ وضوضاء أخرى 
جودی ( القره جوز ) وبعض العروض الصغيرة تبدأ فى العمل ٠‏ 

علمت آن « العذراء » یحتفل بها فى أجزاء كثيرة من مصر باحتفالات 
على شكل « مولد » وذلك فى وقت أو حوالى تاریخ عيد البشارة 
)١1١(  Annunciation‏ . السادس هن أبريل « الثامن والعشرين من 
برمهات € , وهذا ما يعنى أنه يلل عشية هذا العيد وفق الحساب الغربى 
۲٤ (‏ مارس ) بثلاثة عشر. يوما ٠‏ 


والاحتفال العام بهذين اليومين المقدسين للعذراء » البشارة للقديس 
جابر ييل » ورفع العذراء translation‏ الى السماء at‏ فى ال مسيحية 
القبطية » الأرثوذكسية والكاثوليكية » والثقانى ‏ على ما أعتقد ب هو 
الاكثر عمومية وشعبية ۰ لقد آشرت سابقا الى الاحتفال القديم بهذا 
( العیسد ) فی سبیینا  Cremasto 35, ss Siena‏ (۱۲) 
وسيذكر قرائى على الفور تلك الجريمة الشنعاء التی آکدت الحجیج ال 
تیئوس 11008 فی آغسطس ۱۹:۰ ۰ وضرب ( السفینة ) « هیللا » 
Helle‏ بالطوربيد » وما أعقب ذلك من ضرب الجرحى بالقنابل ٠‏ 
وتمتلىء هذه الجزيرة ( تينوس ) فى كل من العيدين (۱۳) ۰ 





(۱۱) عيد البشارة - اعلان العذراء بتجسد السیم 12081281102 ( ای اتحاد الالوهية 
والناسوتية فيه ) على يد اللاك جابرییل 2205361 ۰ ویحتفل بهذا العید فی بعض الکتاشس 
فى الخامس والعشرين من مارس Op. cit. p. 74, ٠‏ — 

داجع Palio of Siena‏ وعيد Assunzione sm‏ واعیاد کریماستو فى 
جز يرة رردس Rhodes‏ فى الصفحات ۱۷ ۰ 44 ۰ ٩۱‏ من النص الانجلیزی ۰ 

(۱۳) تینوس » واحدة من مجموعة جزر فى بحر ايجة 562 ۸۰26۵5 تشکل جزر 
السیکلادس 70206۶ التی تتبع الیونان کادارة ۰ من بین آهم مجموعة جزر السیکلادس 
المكونة من اكثر هن ۲۰۰ جزيرة - جزيرة ناكسوس ۳8×25 وعی اکیر جزيرة » اندروس 
8۶ , تینوس Tinos‏ , سیروس 57۳09 , ميلوس 716105 , باروس 28308 , وثيرا 
8 . هی ۱۹۹5 ضمت الدرلة العثمانية هذه الجموعةً من الجزر الیها , لكنها أصبحت - 


۳۹۹ الوالد فى مصر-‎ De 


الوالد فی مصي 


لکن با لها من دولة مباركة ! ٠‏ حیث کانت العناية الاویی للسلطات هی 
حمایه « الولد » والذین أموه »> والاطمئنان الى أن « الزفة » وما الى ذلك 
قد سار على ما يرام برغم كل شىء ! 806 عدج 1هتط : ویاله من فرق 
من السلوك ( التبع ) هنا ! قد يتساءل المرء . « لماذا الاختلاف » ٩‏ - 
والاجابة الواضحة هى « لأن العدو هناك كان من الخارج » أما هنا فان 
عدو الموالد هو من الداخل » ٠‏ 


لکن الدرس الستفاد من « جريمة تینوس » ۰ وهى خسارة مادية 
لکنها کسب معنوی للیونانیین وللیونان » موجسود فی خطاب آمامی 
ر نشر ) فى « الاجبشيان جازيت » Egyptian Gazette‏ بتاريخ 
À‏ سبتمیر ۰ ۱۹2۰ ۰ وهو خطاب ملء بالحقائق الهامة التى تتصل 
بموضوعنا » وبرفاهية هذه الأمة وشعبها » وهو ما يدعونى إلى نشره كاملا 
فى الفصل الافتتاحى )١5(‏ + 





- جزءا من اليونان المستقل عام ۱۸۲۹ ۰ وقد آشار الولف الی حادث ضرب السفينة «هیللا» 
6 امام جزيرة « تینوس » آثناء الولد القام فی الجزيرة احتفالا بهذین العیدین - 
(gi‏ صفحة ۲۱ - ۲۷ من النص الانجلیزی - واعتقد آن هذ! الحادث , کما یبدر من السیاق , 
قد وقم من جانب ایطالیا ضد الیونان فی اطار العملیات الحربية خلال الحرب العالية 
الثانية . حیث هاجمت ایطالیا الیونان فی اکتوبر ۹۹۶۰ ۰ 


— Lexicon Universal Encyclopedia, Vol, 5, p. 402, 
— Op. cit. Vol. 20, p. 255, 


)١5(‏ الاشارة هنا الى الخطاب الذى أورده المؤلف كاملا فى صفحات 5؟ ‏ ۲۸ من 
النص الانجلیزی والوجه من « الحاج آبو مسعود » الی الحرر قی جريدة « الاجبشيان 
جازیت » فی سستمبر ۱۹۶۰ ۰ والشار فیه الی حادث السفينة « میللا » »11611 امام جزيرة 
تینوس ۰ ومسكك اللك ورئیس الوزراء فی الیونان تجاه الحادث , والتسم بالانسانية 
والتماطف مم الولد ورواده ۰ 


۳۷۰ 


الفصل السابع 
المناسبات الدينية غير النموذجية )١(‏ 


التبى محمد صلى الله عليه وسلم 
« انظر الخريطة القطاعية 1 » 123 : 


دعيت فى الحادى عشر من ربيع الأول عام ١١5١‏ ( 1909 ) لهذا 
الاحتفال المعظم الأول بين الاحتفالات الاسلامية » من جانب المرحوم 
« الفتی » » وذهلت كما يجب أن يذهل كل الزائرين » لضخامته وروعته ٠‏ 
فى السنة التالية ذهبت متأخرا لليلة » نظرا للملاحظات المضللة التى لا تزال 
الصحف الاوروبية تصر علیها . باعلانها آن الیوم الوافق للثانی عشر من 
ربیم هو یوم « الولد النبوی » » ویوم عطلة عامة . لکن ( هذه الصحف ) 
تهمل الاشارة ای آن الاحتفال الکبیر یکون عشية العید ۰ ولاکثر من مرة 
قابلت آناسا خاثبی الامل لفقدهم الناسبة المظيمة بنفس الطريقة ٠‏ 





(۱) فی حدیثه عن آصول الوالد وآهدافها فی الفصل الاول من دراسته ۰ ذکر المؤلف 
( ص ۲۵ من التص الانجلیزی ) آن الاحتفالات بذكرى محمد على الكبير . عروس النیل , 
الصلوات العتادة فى الکنيسة او السجد ر قداس يوم الاحد وصلاة الجمعة ) ۰ احتفالات 
عاشوراء الرثائية , الاحتفال بليلة الاسراء والعراج » ليلة القدر » ومولد النبى ( له ) 
لیست موالد نموذجية ۲91621 ولا یمکن اعتبارها موالد 7004 110 « نظرا 
لان هذه المناسبات . شانها شان مولب 'النبى ( ب ) لا تتركز فى منطقة بجلها النبی 
 ballowed by the prophet‏ . وان مولد النبی فى ايام المؤلف اقيم فی ثلائة آماکن 
مختلفة ٠‏ كذلك فان الولف استبعد مولد المسيع Christmas‏ لأنه مناسبة عامة , 
ومكونات أجزائه تنقسم بين الكنيسة والبيت » ولا یتمرکز فی بقمة محددة ۰ ای ان المؤلف 
حدد الحلية  Locality‏ ععتصر إسامى لاعتبار للناسبة ( مولدا ) ٠‏ لكنه عاد وضمن 
مولد النبى ( ككلهِ ) فی قائمة موالده مناقضا بذلك ما اتخذه منهجا فی دراسته ۰ ومن 
جانبی فاننی لم آشا التقید بتقنیم المؤلف ندراسته , فجملت « مولد النبی » مناسبة 
عامة غير نموذجية أفردت لها فصلا خاصا التزاما بما ذکره الژلف. فی الفصنل الأول ٠‏ 


۳۷۱ 


الوالد فی مصر 


يقدم « لين » فى « المصريون الحدشون » Modern Egyptian‏ 
منذ آکثر من مائة عام » رواية رائعة « للمولد » بالتفصيل » يما فى ذلك 
الكلمات والموسيقى المستخدمة فى « الأذكار » واحتفالات دينية آخری ۰ 
كانت هذه أيام « الدوسة » عندما كإن شيخ السعدية يسير راكبا فوق 
الأجساد الممددة من حشود الدراويش ٠‏ لقد منع هذا قبل هذا القرن نظرا 
كما يقال الى استماع الخديو لاحتجاجات جادة من جانب زائر أوروبى ٠‏ 
لقد جاء ذكر اسم « بتلر » Butler‏ ( فى هذا الأمر ) , لكننى لا أستطيع 
أن أصدق أن مؤلف « الكنائس القبطية فى Coptic Churches of Egypt‏ 
يمكن أن يكون قادرا على عرض هذا النوع من التدخل المتغطرس وضيق 
الأفق الجاهل ( على الخديو ) وأرجو ألا يكون ( هذا الزائر ) انجليزيا ٠‏ 
لا يوجد تسجيل لحالة إصابة واحدة من « الدوسة » على مدى كل سنوات 
ممارستها » فى حين أن الأوروبيين والمصريين على السواء صدموا فى عام 
۱۹۳۶/٩/۲۳ : ۳‏ » لعدد الذين أصيبوا من جراء نحماس ونفاد صبر 
البولیس , الذی توقع آن یخل الیدان الکبیر بمجرد توقف الالعاپ 
النارية ٠‏ 


كان « للشيخ البكرى » فى أيام « لين » دور هام فى هذا « الولد » 
كما كال له فى ر مولد ) الدشطوطی . وکل مناسبات « الدوسة » ۰ لکن 
العادة التی كانت تختتم بها الاحتفالات فى بيته , أكل الثعابين بمعرفة 
« الدراويش السعدية » قد حرمت فى ذلك الحين » وكان أحد الأسباب 
التى قدمت لذلك التحريم هو أن الثعابين غير نظيفة وغير مناسبة للطعام ٠‏ 
ولقد كانت هذه وأعتقد آن أغلب الناس سیتفقون - « عادة تحترم فی 
خرقها للقانون ونقض العهد بدلا من التقيد به » ۰ ۱ 

أقام الشيخ البكزى فى ذلك الوقت على شواطىء البحيرة الصغيرة 
التی شخلت طوال جزه کبیر من العام » الموقع الذى تقع به حدائق الازبكية 
الآن ٠‏ وهناك أيضا كان يجرى الاحتفال بالمولد  »‏ عند البحيرة أو فى 
حوضها الجاف تبعا للموسم الذى يأتى فيه ( شهر ) « ربيع » ٠‏ كانت 
الراسم الدينية تجرى على نطاق واسع عند مسجد وضريح « العشماوى » 
فیما کان وقتثذ هو « سوق البکری » » والآن « شارع العشماوى » ٠‏ 
ولا زال مولد هذا « الولى » العظیم یقام متزامنا مع « مولد النبی » ۰ والليلة 
الختامية هی عشية ربيع الثانى ٠‏ 


۳۷۲ 
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تعرض موقع « المولد » للكثير من النقل ٠‏ فلوقت ها كان ( يقام ) 
عند « فم الخلیج » ۰ وخلال كل الفترة المبكرة من هذا القرن » كان يقام 
فى قطعة أرض صحراوية ملاصقة لخط ترام العباسية » وقد شغلت 
بالمبانى الكثيفة الآن ٠‏ ويعد ذلك شغل الولد آرض الاستعراضات 
العسكرية بالعياسية والواقعة وراء « الرصدخانة » « المرصد القديم » لعدة 
سنوات . حیث یقام الآن احتفال « الحمل » ۰ وفی الوقت الحالی يقام فى 
الصحراء الواقعة بين العياسية ومقابر الخلفاء ۰ قرب آبراج الیاه ۰ هى 
مسبرة لحوال دیع الساعة من نهاية خط الترام رقم (V)‏ ۰ من الصعب 
توافر سيارة أجرة فى هذا المكان ٠‏ ویمر الترام رقم (۲ بنفس البقعة ۰ 
هناك مكان لوقوف السیارات لاولثك الذین یأئون بسیاراتهم » وتسر 
الاتوبیسات فی مساء الليلة الکبرة بن « الولد » والدينة » مرورا بسیدنا 
الحسین ۰ ورغم آن هناك مکانا فخما للجلوس في السرادقات الضخمة 
بينما يكون المرء فى المولد . فان الذهاب والاياب مع هذا متعب ٠‏ ومنذ 
بضع سنوات دعى رهبان « سانت تريزا » 167888 .8 ٠»‏ الكرمليت 
die; ss » Carmelite‏ جانب دئیس قساوسة جبل الكرمل 
M. Carmel‏ ( الى هذا المولد ) » واست ستمتعوا وتأثروا » لكنهم فقدوا 
الطریق عند العودة ۰ وفی النهاية بعد منتصف اللیل ویعد آن آصبحوا 
شبه موتی من تعب السیر الطویل علی الاقدام فی الرمال وصلوا الى 
القاهرة وفی مکان ما قرب قمة « اگوسکی » ۰ وعندما وصلوا فی النهاية ال 
الدیر الصغير فى شبرا قى ساعة غير ;4 Unheard-of hour‏ ۰ 
نظر اليهم الرهبان الآخرون الذين كانوا قد أكملوا صلاة الصباح بازدراء 
نصف محجوب 20868 "تأع 008848 160163 وقد علق لى رئيس القساوسة 
Very Rev. Ji‏ على ذلك بقوله : « ان الحجيج الاسلامى أكثر صرامة 
ومشقة من الكثير من الحجيج المسيحى » ٠‏ 


يعد هذا المولد الأول دون عناء Facile princips‏ موالد القاهرة 

نظرا للسخاه الذی یسخی به علیه ۰ لم آشهد احتفالا من نوعه ٠‏ اسلاميا 
كان أو مسيحيا یضاهیه ۰ ثلائة جوانب من میدان فسیح یغطی آفدنة 
كثيرة تحيط بها خیام متسعة وجميلة : فی منتصف الجانب الجنوبی یقع 
السرادق اللکی » الجهز فعلا تجهیزا ملکیا ۰ وعلی کل جانب خیام لا تقل 
فخامة JS‏ الوزارات »> مغطاة بال جاجید ومزخرفة سعف النخيل 
وأحواض الورد 2 وزينات تشير الى دور كل وزارة ٠‏ ( فسرادق ) وزارة 
الحربية هو الأثير بعروضه للأسلحة والمدافع ٠‏ وللبرلمان سرادقه 2 وكذلك 
« الشيخ البكرى » ٠‏ ويتكون الجانبان الشرقى والغربى أيضا من صفوف 
من الخيام « للطرق » المتنوعة والمشايخ الكبار * وتقدم فى كل هذه 
۳۷۳ 


الموالد فى ges‏ 


السرادقات وجبات الطعام الخفيفة والمنعشات ووسائل الراحة الوثيرة . 
وبعد مراسم الافتتاح فى السرادق الملكى أمام الملك أو هن ينوب عنه , 
وقراءة القرآن . وسيرة النبی ( ی )  »‏ يذهب الوزراء وغيرهم من ذوى 
الحینیة ای سرادقاتهم ویزورون الآخرین ۰ حیث یجلس الشسیوخ علی 
منصات ويرتلون القرآن ٠‏ ومن المبادرات الكريمة beau geste‏ 5« 
هذه السنوات الحالية . السماح للجموع الذین يرغبون فى ارتياد كل 
السرادقات بعد غروب الشمس » عندما تبدأ حلقات « الذكر » فى الكثير 
منها ٠‏ ويقدر الناس هذا لدرجة كبيرة ولا ينتهزونه كفرصة ء أو يتزاحمون 
بتطرف ۰ ویتسنع الحیز الضخم للتدفق المتزايد بكثافة » حتى يكافىء 
الجميع وينتشون بالعرض الرائع للألعاب النارية التى يصعب رؤيتها فى 
القصر البلورى ٠‏ 


انصرم موكب الافتتاح الرائع الذى يصفه د لين » وراح فى السرمدية 
Ewi‏ » مع « الدوسة » والكنير غيرها » وحلت محلها مديئة القصور 
المصنوعة من الخيام , والالعاب النارية ٠‏ كان هناك فى أوائل 
القرن باحة شحيحة للتسلية البسيطة خارج الفناء الرئيسى , وانتشرت 
اکشاك « الطعمية » والاکولات الاخری ٠‏ لكن هذا كله ظل ينمو حتى 
احتل تجمع واسع من المسارح », الرنجا » السيرك , القره‌جوز 
« بانش - جودی » وما شابه قطعة كبيرة من الصحراء بعيدة لدرجة كافية 
عن الساحة الرسمية ) من الولد ) ۰ ولقد اضمحل هذا قی عام ۱۳۵۵ 
۰ » بوفاة « اللك فؤاد » » ذلك أنه فى ذلك العام منعت حتى الألعاب 
النارية کعلامة عل الحداد ۰ ورغم آن عذه الالعاب آعیدت فى ۱۳۵۹ , فان 
القلیل هو الذی بقی من السوق باستثناه آکشاك قليلة وعروض مصغرء ٠‏ 
ولحسن الحظ وکمظهر للتعویض فقد بقی آکبر العروض اثارة » «حلبة الوت» 
Mort‏ 12 2 8358 لصاحبها الجسور بيل ويليامز Billy Williams‏ . 
ومع أن هذا الحرمان يسبب خيبة أمل للفقراء الذين ياتون من القريب 
والبعید » الا آنه لا بزعجهم ( کا بزعجهم ذلك الحرمان ) فی الوالد 
الاخری , نظرا لبها» السرادقات » وتالق الصابیح اللونة الوفيرة التی 
تضيئها , والالعاب النارية ۰ 


ومن العجيب أن هذا الاحتفال الرئیسی هو آحد آقصرها عمرها ۰ فهو 
يعمر رسميا لسبعة أيام فقط » ویقل ارتیاده حتی الليلة الکبرة * على 
jé‏ ما یجری فی القری والاقاليم . حیث « الزفات » والاذکار ثقام آغلب لیال 
الأسبوع > وطوال الليل تقريبا ٠‏ ويوزع الطعام والصدقات على الفقراء ۰ 
وفى العزبة التى أقيم بها تنصب الأرجوحات وأعشاش الأوز من أجل 


Vt 
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الاطفال » وطوال الأسبوع يلحق أثرياء القرى أماكن الاقامة فى بيوتهم 
بخيام » للمراسم ذات الاهمية ۰ ولدی نومی فوق السطح کما افعل . 
فاننی آسمم احیاء الذکری لولد النبى ( بر ) من الآذن ۰ واصوات 
الوسیقی والذ کر حتی الفجر تقریبا » وتتأوج « بزفة » الش‌اذلية , 
السعدية . الرفاعية دطرق الدراویش الاخری بدپابیسهم » وطبولهم » 
ودفوفهم » ومزاميرهم وكاساتهم ٠‏ أعلامهم وراياتهم وشاراتهم . والکثر 
على نفس الأساليب القديمة ٠‏ 

آعتقد آن قلیلا بن المصريين يدركون الى أى مدى يفوق تعلقهم بالنبى 
يله ) ما یری فی بلدان آخری . حتی فی « استانبول » قبل تأثرها 
بنزعة اليانكى Yankification‏ (۲) ۰.وقد عدت مؤخرا من لبتان فی 
الحادى عشر من ربيع » الى “بيروت » العاصمة السورية والمدينة الاسلامية 
الكبيرة ٠‏ وفى المساء وجدت بعض الصبية يجمعون العصى والورق ويوقدون 
شعلات صفية فی الاماکن الفیتوحة » كما كانت بعض النوافذ القليلة 
تضىء لهب شمعة خلف قطعة هن الورق الشفاف الأحمر » كما كانت 
تطلق بعض الالعاب النارية الصفرة * صحيح أنه فى الصباح التالى جرى 
احتفال صغير فريد » وصعد بعض الشیوخ ال قمة مسجد شهير وشرعوا 
فى الغناء » ثم ساروا بعد صلاة الظهر فى موكب الى مسجد ناء , لكن هذا 
كان كل شىء 


آستنتج من DIE‏ زودنی بها البروفیسور « ایفانز بریتشارد » عن 
القبائل البدوية فی الجنوب الاقصی من مصر العلیا . فی التوبة » السودان 
وأثيوبيا ٠‏ والذين يعرف أساليبهم بصورة لصيقة « مع صلة خاصة , 
على ها أعتقد » بقبیلتی البشارية والعبابدة » انه رغم آن « طرق » اوليائهم 
لم تهمل على الاطلاق , فان هذا لا پشمل الاحتفالات بموالدهم » باستثناء 
حالة ( مولد ) النبى CHE)‏ + ففى ذلك يشترك كل أوليائهم ومشایخهم 
الأدنى مرتبة بشكل ما ٠‏ وتحيا ذكراهم بما يليق بها » مع التركيز بصورة 
خاصة على أى « ولى » محلى لكل منطقة ٠‏ كذلك قانهم ‏ رجال القبائل - 
«توقون فى وقت مولد النبى (يَ ) الى المشاركة فى عائد النعم الخاصة 
« باحباب واصدقاء ورفقاء الله » ( عن طریق الاحتفال بهم فی مولدی) ۰ 





(۲) يقصد المؤلف هنا بكلمة Yankification‏ , تاثر استانبول بالیول والاتحاهات 
الامر LS‏ آو اتجاهها علمانیا مبتمدة عن المظاهر الاسلامية بعدما تولى كمال أتاتورك السلطة 
عام ۱۹۲۲ ۰ وكلمة Yanki‏ المقصود بها أبناء الولایات التحدة. الامريكية تغيد هنا معنى 
الام رکة اذا جاز التعبر ۰ 


الوالد فی مصر 


یعبر القطع الأخير من ر آنشودة ) « لاودا ۰ سیون » سالفاتورم » (f)‏ 
Lauda, Sion, Salvatorem‏ عن الأاشواق البهجة ۰ وآشواق الحجاج 
ورواد الموالد الداثمين بصفة عامة فى الواقع ِ 


«Tu, qui cuncta scis et vales 
Qui nos pascis his mortales 
Tuos ibi commensales 
Coheredes et sodales 

Fac sanctorum civium ». 


» أنت » الذی یعرف كل شىء » القادر على كل شىء » وأنت الذى 
تغذينا بهذه الأموز البشرية 2 Cl GS ot DUT SI Ales‏ 
ورفقاؤكم الذين يملكون شكل ( هيئة ) المواطنين الثابتين » ٠‏ 

والحالة الوحيدة التى أعرفهاءفى التعميم المشار اليه بأعلاه والتى 
أثق منها تماما » هی حالة « سيدى أبو حسن العبابدى » , الذى له مولده 
الخاص قرب « القصير » , بالاضافة الى احياثه فى مولد النبى (5) ٠‏ 


ان بانثيون (ه) 28258605 أسوان , اذا كان لى أن أغامر باطلاق 
هذا الصطلح عليه › دليل غامض على تضامن مجتمع الأولياء والشيوخح 
الاسللاميين , والرجال المقدسين يصفة عامة ٠‏ وعلى أى حال 2 فهو 
( البانثيون ) غامض بالنسبة لى » ولمن لم ,يزوروه » ولمن يستمدون معلوماتهم 
الوحيدة عنه من « شریف » واحد » وائدین آو ثلائة من الشیوخ , الذين 
کانوا محظوظین » والذین یمکن آن تلخص شهادتهم کالاتی :" 


« على بعد كيلو متر من آسوان » فی الجبل القدس للنبی صلی الله 
عليه وسلم » حیث لا یزال دمه یری عی الصخور ۰ یمثل کل « الاولیاء » 





(۴) لاودا 1:82 آغنية ايطالية عصور وسطوية الی الرب ۰ وسیون تعنی السماء 
Salvatorem ,, sil. L1, , Heavens‏ فتعتی « النقذ > 
Foreigr. Words and phrases, Op. cit., p. 12 B, 192.‏ — 
Webster unabridged Dictionary, Op. cit., p. 2152,‏ — 
(۶) عن مولد العبابدی راجم ص ۱۸۲ وما بعدها من الفصل الخامس ۰ 
(ه) البانثيون 201۳608 کلمة لاتينية من الیونانية ۳2016108 - وتعنی بناء 
آو مقبرة یدفن فیها عظماء او يحتفل بهم ٠‏ 
Op. cit,, pP. 1240.‏ 
۳۷۳۹ 
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والشيوخ الذين ( تقام ) لهم « موالد » ٠‏ « وللأولياء » والذين لهم سمعه 
خاصة فى القداسة « دارهم darehe‏ الخاصة « بالقبة » والتابوت » 
بينما تنقش أسماء البقية ‏ على الأقل ‏ على تابوت آو شیء ما لاثبات 
انتسابهم الى المجوعة المنتقاة ( من الأتقياء ) ٠‏ 


ولهؤلاء ( الأولياء ) حارس أو « نقيبة » 2» كما تسمى هناك شيخة 
تدعی « صفحية عبد الحاکم » ۰ عاشت حياة فى غاية التقشف :بين الأضرحة 
حتى ظهر أحد الأولياء « للمدير » ولفت الانتباه الى حرماتها ( هذا ) ٠‏ 
فامر سعادته فى الحال يبناء بيت لها هناك » مزود بالمياه وكل 
الاحتياجات ٠‏ 


أن أمل الكاتب أن يرى ويعرف الكثير عن هذا المثال الخفى 
mystic epitome‏ لكل الموالد المصرية ٠‏ 


والمقتطف التالى هن جريدة قاهرية 2 يشير الى عادة تقليدية بتوزيع 
الحلوى فى مناسبة هولد النبى ٠‏ ولقد كان نشاط « حسين هيكل 
باشا » (1) نشاطا شعبيا وطبيعيا ( فى هذا المقام ) * ولا تقتصر هذه 
العادة على القاهرة فقط , رغم أن لها تنوعاتها , كاستبدالها بالنقود ٠‏ 
ولقد أبلغت فى « تونس » منذ بضم سنوات أن « الباى » يركب بین 
الجموع فى هذه المناسبة ويوزع المال ٠‏ أظن أن لا شىء من ذلك سيعيش 
فى ظل هذا الجو المفيش 5710838463 (/) ٠‏ 





محمد حسين هيكل ياشا ب سیاسی ومثقف مصری ( ۱۸۸۸ - ۱۹۶۱/۱۲/۸ 4 
آحد اعضاء حزب الاحرار الدستوریین ۰ ثم رئیس هذا الحزب من عام ۱۹۶۲ حتى تاريخ 
حل الاحزاب السياسية « ۱۸ ینایر ۱۹۵۲ )- عمل وزیرا للدولة فى وزارة محمد محمود 
الثانيسة ( ۱۹۲۷/۱۲/۳۲۰ - ۱۹۳۸/۶/۲۷ ) ثم وزیرا للمعارف فی وزارته الشالثة 
(۱۹۳۸/۶/۲۷ - ۱۹۳۸/۰/۲۶) وکذلك فی وزارته الرابعهة (۱۹۳۸/۱/۲۶ - ۱۹۳۹/۸/۱۸)- 
ثم وزیرا للمعارف فی وزارة حسن صبری ( ٦1/۲۷‏ - ۱۹۶۰/۱۱/۱۶ ) ووزیرا للمعارف فی 
وزارة حسین سری الاولی ( ۱۹۶۰/۱۱/۱۵ - ۱۹۶۱/۷/۲۱ ) ووزارته الثانية ۱۹۶۱/۷/۲۱ - 
۶ )شم وژیرا للمعارف والشئون الاجتماعية فی وزارة آحمد ماهر ( ۱۹8۶/۱۰/۸ - 
6 .۰ من آشهر مژلفاته السياسية « مذکرات فی السياسة الصرية » . جزهءان » 
۰۱ , ۱۹۰۳ - راجع یونان لبیب رزق « تاريخ الوزارات الصرية » - مرجع سبق ذکره + 

Vicht للشارة الى حكومة فيشى‎ 7 stmosphere يقصد المؤلف بمصطلع‎ (V) 
فى فرنسا ( ۱۹۶۰ - 1۹5۶ ) التی خلفت الجمهورية الثالثة فى الأراضى الفرنسية غير‎ 
والتى تولى رئاستها هترى فيليب بيتان‎ , ) 144٠ المحتلة بعد هزيمة المانيا لفرنسا ( يونيى‎ 
- ۰ متعاونا مم‌آلانیا حتی سقوطها فی‌یونیو ۱۹۶۶ بعد تحریر فرتسا‎ H. Philippe Petain 

۳۳۷ 
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« حلويات هولد النبى » 

من التقالید التعارف علیها مند فترة طويلة هو أن تقوم الدولة 
بتوزيع الحلوى على الموظفين بمناسبة الاحتفال بالمولد النيوى ٠‏ 

ان الوزارات والمؤسسات الحكومية كانت قد أعدت من قبل قائمة 
بأسماء الموظفين والعمال غير الدائمين 2 وذلك لكى يستفيدوا من توزيع 
الحلوى ٠‏ ان الأموال اللازمة لشراء الحلوى كانت تخصم من الميزانية 
السنوية للاحتفالات بمولد النبی ۰ ومن الالوف آن کبار الوظفین كانوا 
يحصلون على جزء كبير من اليزانية وهو جزء آکبر من الذی یاخنه العمال 
والفراشین ٠‏ ولكن لن يوجد هذا التميز فى المعاملة فى العام التالى لكبار 
الوظفین فی وزارة العارف ۰ وفی الواقع فان الدکتور « محمد حسين 
هيكل باشا » آراد آن jen‏ فرصة مولد النبی لکی یدخل السرور فى 
قلپ الاسر البسيطة لصغار الوظفین » و کان قد آصدر قرارا بتقلیل النصیب 
الخصص تکبار الوظنین واعطائه لصغار الوظفن » (۸) ۰ 





<- اما الجو الفیش 81683864 فى قصد المؤلف فهو ذلك الجو الذى خلقه تشكيل على ماهر 
لوزارته ( ۱۹۲۹/۸/۱۸ - ۱۹5۰/۹۵/۲۷ ) وضمها لعدد من الوزراء الممروفين بعدائهم 
للانجلیز فی جو دول متوتر اینذر بالخاطر , وهو ما دما السفير البريطانى وقتئذ ( السی 
مایلز لامبسون (Miles lampson‏ الى ابداء مخاوفه حول تشكيل هذه الرزارة ۰ وقد 
تزايدت حدة العداء بين وزارة على ماهر وبين بريطانيا . نتيجة اصرار ماهر على عدم اعلان 
ألحرب على أعداء بريطانيا » ودور « عزيز المصرى باشا » رئيس أركان حرب الجيش المصرى 
فى مناواة البعثة الحسكرية البريطانية فی الجیش ۰ وتشجع على ماهر لحملة ضد الوضع 
الانجلیزی - الصری فی السودان » وطرد عدد من موظفی الحکرمة العروفین بمیولهم الودية 
نحو بریطانیا . وفی تشجیع النظمات شبه الفاشية کجماعة د مصر الفتاة » العروفة 
پاتجاماتها العادية نحو بریطانیا ۰ وتد صاحب دخول ایطالیا الحرب فی یونیو ۱۹۶۰ 
تشجيع الوزارة والملك على انتهاج خطة العداء نحو الوجود البریطانی والسعی ال الاتصال 
بدولتی الحور ۰ من هنا فان « ماکفرسون > يشبه الجو السیاسی فی مسر فی ظل وزارة 
علی ماهر بالجو الذی خلقه وجود حكومة فرنسية فاشية فی فیشی تتعاون مع الالان - ای 
انه OÙ‏ یعتبر حکومة « عل ماهر » التائية حکومة متعاونة مم الانیا شانها فی ذلك شان 

حکومة فیشی ۰ 
Lexicon Universal Encyclopedia. Vol., 19, p. 571.‏ — 
يونان لبيب رزق « تاريخ الوزارات للصرية » - مرجم سسبق ذکوه با ص 

۰ LT — S\A 


(4) قدم المؤلف هذا النص باللغة الفرنسية ‏ راجع النص فى الملحق (NS)‏ ۰ 


۳۷۸ 


المناسيات الدينية غير النموذجية 


آضفت رئاسة « الملك فاروق » لأول مرة فی عام ۱۳۵۷ « ۰۱۹۲۸ 
بهاء! خاصا للاحتفالات » کما سیری من القتطفات الرفقة من « لاپورس 
اجیسیان «» La Bourse Egyptienne‏ 5,41 فى ذلك اليوم ٠‏ « مما 
يؤسف له أنه لم يترك فى سلام فى مولد النبى ( يَلتَهِ ) » لكن مقدم 
الالتماس بدا غير مؤذ » (9) ٠‏ 


ضمنت حادثة توزيع المنشور ( السياسى ) ٠‏ حيث انها فريدة فى 
نوعها ‏ فهى المثل الوحيد الذى أعرفه لجر السياسة فى ( مسائل ) الموالد 
« باستثناء مناسية تافهة عندما آذاع قلة من الطلبة بعض الشعارات » وتم 
ضبطهم على الفور » ۰ 

« البلاط 


ديوان كبير الأمناء , الاربعاء ۱۱ مایو ۰۱۹۳۸ 


فى الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة وااثلاثين من بعد الظهر تحرك 
ركب صاحب الجلالة مصحوبا بصاحب السعادة محمد باشا محمود , 
رئيس مجلس الوزراء » فى سيارة مغادرا قصر عابدین لحضوز الاحتفال 
بالمولد النبوى فی العياسية ۰ ولدى وصول جلالته الى السرادق الملكى 
استقبل بمعرفة أصحاب المعالى والسعادة رئيس مجلس الشيوخ والوزراء , 
وشیخ الجامع الازهر » ورئیس المحكمة العلا > ومفتى الديار المصرية ¢ 
نقیب الاشراف » رئیس الطرق الدينية ۰ ووکلاء الوزارات ۰ ونائب رئيس 
مجلس الشیوخ . Jet El‏ مفوضية العراق فى مصر , محافظ 
القاهرة وکبار موظفی البلاط الملكى ٠‏ قدمت ثلة من الجیش مشارکة فی 
الاحتفال السلام العسکری وعزفت موسیقاها السلام اللکی بيئما أطلقت 
الدافع لدی وصول جلالته . واتخاذه اکانه ۰ تقدم كبير الأمناء ليمهد 
لشاهدة جلالته العرض العسکری » وتلا ذلك تقديم رؤساء الطرق الدينية 
تحياتهم وولاهم لذاته الکريمة ۰ 


شرف جلالته بعد ذلك سرادق السید عبد الحمید البکری لشاهدة 
وسماع القصة النبوية ۰ واطلقت الدفعية على شرف هذه Let‏ 
الجلیلة ۰ وغادر جلالته مکان الاحتفال بمثل ما استقبل به من حفاوة 
وتکریم عائدا ال قصر عابدین ۰ 





)٩(‏ راجع الترجمة للملحق (۳۲) التی سیرد بها قصة مقدم الالتماس فی الصفحات 
التالية ٠‏ ۰ 


۳/۷۹ 


الوالد فی ges‏ 


وقد أناب حضرة صاحب الجلالة اللك , حضرة صاحب السعادة 
محافظ الاسکندرية لحضور الاحتفال الذی آقامته بلدية الاس‌کندرية 
پمناسية مولد التبی » (۵۱۰ ۰ 


« مهندس یوزع هنشورات معادية للیهود فی أرض مولد النبی 
البولیس یلقی القبض علیه 


امس » قبض البولیس عل مهندس بالترسانة آثناه توزیمه منشورات 
تحریضية ضد الیهود فی آرض الاحتفال بمولد النبی ء ولقد ضبطت 
الکتیبات ۰ آما بالنسبة للمهندس فقد حجز تحت التحقیق ۰ 


ویتلخص النشور فی الاتی : ان بهود فلسطین الذین فی صراع دائم 
مع العرب یتلقون الدعم العنوی والادی من جانپ آبناء دينهم فى مصر ٠‏ 
ویدعو ازاء ذلك السلمین والعرب لقاطعة بهود مصر الذین هم على علاقة 
وطيدة بیهود فلسطین ٠‏ 


ان من الامول آن نتخذ السلطات کل الاجراءات النافعة لوضم حد 
لهذه الحالة من الأشياه التی لا تتفق اطلاقا مم روح التسامح والتعاون 
الحبى بين كل الاجناس التى تعيش على أرض السکرم فی وادی 
الیل » (۱۱) ۰ ۱ 





)٠١(‏ قدم المؤلف هذا النص باللغة الفرنسية وهو ماخوذ عن جريدة لابورس اجبسیان 
La Bourse Egyptienne‏ - انظر اللحق (۳۰) ۰ 

(۱۱) تکشف هذه القطعة من جريدة لابورس اجبسیان عن عنة أمور ‏ أولا : دور الجالية 
اليهودية فی عصر فی مجال مساعدة يهود فلسطین ضد العرب هناك - ثانیا : الوعی السیامی 
لدی الصریین بخطورة دور هژلاء الیهود فی الصراع الذی کان داثرا بین العرب والیهود 
فی فلسطین حول السيطرة علی النطقة - وهو ما انتهی الی نجاح الیهود فی اقامة دولتهم فی 
فلسطین فی مایو ۱۹۶۸ - ثالثا : استغلال الشباب الصری فی الثلائینیات التجمعات الشعبية 
( الاعیاد - الاحتفالات الدينية ) لنشر افکارهم ue‏ الشعب وترعيتهم بما یجری حولهم من 
آحداث سياسية - رابعها : توافر الوعی القومی العربی عند الشباب الصری فی آواخر 
الثلائینیات من القرن العشرین ۰ 

- انظر النص الفرنسی للحادث فی اللحق (۳۱) ۰ 


۳۸۰ 


التاسباث الدينية غير النموذجية 
« فى الاحتفال يمولد النبى 
شاب صغير پری- تقدیم ملتمس الى صاحب الجلالة الملك 
بيئما كان موكب حضرة صاحب الجلالة الملك راجعا أمس من احتفال 
مولد النبى » وقرب الموقع الذى يقام فيه هذا الاحتفال الدينى » عبر شاب 


صغير فى سرعة الكرردون البوليسى واقترب من مكان صاحب الجلالة 
ورئیس وزراثه * 


كان يحمل فى یده لفافة من الودق » مصرا علی تقدیمها Ji‏ جلالته ۰ 
قبض عساکر الحرس اللکی علی الشاب الصغير ۰ لکن هذا نجح مع ذلك 
فی قذف ملتمسه عند آقدام جلالة اللك ٠‏ 

فى هذا اللتمس عرض الشاب حالة فقره وطلب تعيينه فى وظيفة 
مأذون ٠‏ 

ولقد فتح تحقیق فی الوضوع » (۱۲) ۰ 

لقد الحقت الروابة السابقة بتصاصتین من صحف القاهرة ٠‏ 

تشم القصاصة القصيء ای الطريقة السخية التی یحتفل فیها 
وخمسمائة جنیه آولا ۰ لتمهید الوقع وتوصیل الیاه من خزانات 
مج اورة ۰ 

آما التصاصة الاطول فتقدم بعض التفاصیل المتعة والاحصائیات ۰ 
وسیلاحظ آن تاریخها هو ۱۲۵۸ ی « ۱۹۲۹ م » ۰ 


آرجو الا یحدث بمصر شیء آبدا يخفت بريق مولد النبى ( چ ) 


« آین سيقام الاحتفال بمولد النبى القادم ؟ » ٠‏ 
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المواللد قى مصر 


أعلن أن السلطات قررت آن الاحتفال بمولد النبی القادم سيجرى 
فى العباسية بالقرب من مخازن شرکة میاه القاهرة ۰ وقد علمنا آن 
المصاريف الضرورية لتسوية الارض وامدادها بالیاه النقية كانت قد 
ارتفعت الى ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه ٠‏ وهن ناحيتها قامت « شركة 
ليبون » « دوطعآ عندعهمه00 سآ » بالتعهد بتوصيل الكهرباء اللازمة 
للاحتفال على حسابها الخاص ٠‏ وسيستخدم مكان الاحتفال هذا لاقامة 
الحفلات الأخرى كرحيل ووصول « الكسوة الشريفة » (؟١) ٠‏ 


« مولد النبی 


احتفل آربعمائة ملیون مسلم بجمیم آنحاء العالم « بمولد النبى « 

فی الليلة الاضية ۰ « فی مثل ) آمس منذ ۱۲۵۸ عاما ء وضعت « آمنة » 

وهی سيدة کريمة من « قریش » . والتی کانت آرملة لعدة آشهر » طفلا 

, کان مقدرا آن ینادی بعقيدة حدئت ثورة فی حياة العرپ وکانت لها آثار 
بعيدة الدی علی أهل الشرق ٠‏ 


و بالامس , تلا أثمة المساجد سيرة النبى < والمعجزات التى ES de.‏ 
فی یوم مولده » والشدة التی عاناها » وحقيقة آنه رغم آنه ولد وترعرع 
بين عبدة أوثان , فانه عبد الها واحدا دائما 2 وآنه تلقی الوحی الاول 
کنبی ورسول الله ۰ 


و کالکر بسماس ‏ عفحتاعتتط)_بالتسبة للمسیحیین ۰ فان مولد النبی 
مناسبة لادخال البهجة علی الاطفال ۰ فتقدم العراثس واللعب الصنوعة 
من السکر للصغار » ورغم آنه لا یوجد «سانتا کلوز» (\#)Santa Claus‏ « 
فان الاباء یفعلون کل ما يمکنهم لاسعاد آولادهم ۰ 


ونظرا لتوعك « اللك فاروق » » فقد حضر «١‏ على ماهر باشا » رئيس 
الديوان الملكى الاحتفال الرسمى كممثل للملك ۰ وقد استقبل کدی 





(19) قدم المؤلف هذا النص باللغة الفرنسية ‏ راجع النص فی اللحق ۳9) ۰ 


)£\( سانتاكلوز Santa Clause‏ = فى الفولكلور الهولندى ٠‏ رجل عجوز بدين 
لى ذقن بيضاء » مرح فى ملابس حمراء ٠‏ يعيش فى القطب الشمالى ٠‏ يضع اللعب للأطفال » 
ویوزع الهدايا فى وقت الكريسماس ‏ يسمى ايضا سانت نیکولاس ۰ سانت نيك 


Saint Nick, Saint Nicholas, 
— «Webster's unabridged Dictionary ود‎ Op. cit, p, 1606. 


FAY 


المناسبات. الديثية غير التموذجية 


وصوله عند السرادق الرسمی فی العباسية من قبل الوزراء » العلماء . 
وكبار الموظفين ٠‏ 


وبعد عرض عسكرى » ذهب « ماهر ياشا » الى سرادق « الشيخ 
البكرى » » حيث استيمع الى « السيرة النبوية » ٠‏ 


كانت سرادقات الادارات والمصالح المختلفة للحكومة » وخاصة وزارة 
الأوقاف > مزدانة بالاضواء المبهجة وأعجبت الحشود الضخمة التى شار كت 
فى الاحتفالات بالألعاب النارية ٠‏ 


ستعطل كل مصالح الحكومة اليوم ابتهاجا بهذه المناسبة )٠١(‏ ء 
الاحتفالات فی الاسکندرية 
أقيم ما يزيد على عشرين سرادقا للاحتفال بالمولد فى الاسكندرية , 
وزعت المنعشات والصدقات فى أحياء المدينة المختلفة بهذه المناسية ٠‏ 


أقيم سرادق رسمى بمعرفة بلدية الاسكندرية عند الرصيف الشرقى 
قرب مبنى المحكمة الوطنية ٠‏ ومثل « محمد حسين باشا » الملك فاروق ٠‏ 
و کان العلماء . الاعیان » والوظفون حاضرین للاستماع « للشيخ رفعت » 
وهو يقرأ ه سبرة النبی » ۰ واستمرت الاحتفالات حتی ال ما بعد منتصف 
OV Ji‏ + | 


انتهى 





)10( لم يبين المؤلف مصدر هذه القصاصة .الصحفية واكتفى بقوله انها من صحف 
القاحرة ٠‏ 
((۱) لم یشر الولف ال مصدر هذه القصاصة الصحفية ۰ 


TAT 


الملحق ( 
الملحق ( 


الملحق ( 
الملحق ( 
الملحق ( 
الملحق ( 
الملحق ( 


الملحق ( 
الملحق ( 
اللحق ر 


۲ 


کے > 


۸ 
à 
۱۰ 


€ 


= 


قائمة الملاحق 


خريطة دليل للقاهرة عن الخرائط القطاعية 
العشرين * 

جدول موالد القاهرة وفق توزيعها الجغرافى فى 
الخرائط القطاعية ٠‏ 


) خريطة قطاعية 21 بولاق وروض الفرج ٠‏ 


عر الحم الل امل 


خريطة قطاعية 11 جزيرة بدران ٠‏ 

خريطة قطاعية 111 الشرابية ۰ 

خريطة قطاعية م عزبة الصفيح ( شمال الشرابية ) ٠‏ 
خريطة قطاعية ۷" شمال شرق القاهرة ( قرب 
الدمرداش ) ٠‏ 


) خريطة قطاعية ۷ بولاق ۰ 


( 
( 


خريطة قطاعية ۷1 منطقة كلوت بك ٠‏ 
خريطة قطاعية ۷111 باب النصر وباب الفتوح وها 
یجاور شارع فاروق ۰ 


- اللحق ( ۱۱ ) خريطة قطاعية 16 العباسية ۰ 
الملحق ( ۱۲ ) خريطة قطاعية 6 عابدین ٠‏ 

اللحق ( ۱۳ ) خريطة قطاعية 261 حول شارع محمد على ٠‏ 

- اللحق ( :۱ ) خريطة قطاعية XI‏ منطقة الوسکی ۰ 

اللحق ( ٠١‏ ) خريطة قطاعية 2111 منطقتى السيدة زينب وايبن 


٠ طولون‎ 


الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية 1۷× جنوب شرق القاهرة : مجاورات 


باب الوزير وسوق السلاح ٠‏ 


الملحق ( ١7‏ ) خريطة قطاعية 2۷ منطقة الذبح 
- اللحق « ۱۸ ) خريطة قطاعية 271 منطقة ابن طولون ٠‏ 
- اللحق ( ۱٩‏ ) خريطة قطاعية 2711 حول مقابر الماليك والخلفاء 


٠ العباسيين‎ 


الملحق ( ٠١‏ ) خريطة قطاعية 2۷11 حصن بابلیون ۰ 
- الملحق ( ۲۱ ) خريطة قطاعية × مقابر الامام الشافعى ٠‏ 
- اللحق ( ۲۲ ) خريطة قطاعية ×× ما تحت لال المقطم ٠‏ 


۳۸۶ 


اللحق ( 
اللحق ) 


اللحق ( 


اللحق ( 


قائمة اللاحق 


۲۳ خريطة تخطيطية لنطقة الدقی ۰ 

١‏ ) جداول مقتبسة من خریطتین للسکك الحديدية بالوجه 
القبلى ٠‏ وللدلتا والفیوم - وبلاحظ آن الخریطتین غر 
موجودتين بسبب تجلید الکتاب ومعرفة جهة حفظه . 
الأمر الذى ترتب عليه غيابهما » حيث كانتا مرسومتين 
على الغلافين الآمامى والخلفى للكتاب. من الداخل ٠‏ 

8" ) مسرد بالكلمات العسيرة مع شرح لها ٠‏ 

1 ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن مولد النبی 
دانیال بالاسكندرية ٠‏ 

۷ ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن زيارة الملك 
السابق لولد الامام اللیث ۰ 


۸ ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن قتل شقی فی 
مولد الشیخ مظلوم ۰ 

٩‏ ) قصاصه من صحيفة باللفة الفرنسية عن « حلویات 
مولد النبی » ۰ 


۰ ) قصاصة من صحيقة باللغة الفررنسية عن زبارة اللك 
السابق تکان الاحتفال بمولد النبی بالعباسية ۰ 

۱ ) قصاصة من صحيفة باللفة الفرنسية عن القبض على 
موزع لنشورات مضادة للیهود ۰ 

۲ ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن محاولة شاب 
تقدیم شکوی الملك آئناء حفل مولد النبی ۰ 

۲ ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن مکان الاحتفال 
یمولد النبی ۰ 

۶ ) قصاصة من صحيفة باللفة الفرنسية عن الاحتفال 
بمولد السید البدوی فی طنطا ۰ 


0 ) بطاقة دعوة لولد سیدی زین العابدین ۰ 


م (۲۵) الرالد فی مصر- ۳۸۵ 


sharif mahmoud 
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مصر . 
الموالمد فى 
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۳۸۹ 


sharif mahmoud 


ملحق رقم (۲) 
الخرانط القطاعية للقاهرة 6 





اسم الولد دقم القطاع 
A2‏ عبد الباسط 
A3‏ عبد الدايم 
ke A4‏ الكريم 
AT‏ عبد الواحد 
A8‏ عبد الله 
A9‏ عبد الله الحجر 
 A10 |‏ عبد الله خفير الدرپ 
| 413 و العزام 
6 أبو العلا 
]423 ابو السباع 
| ۸27 أحمدين 
8ه الانصاری 
9 الأربعين 








0 العشماوى 
A31‏ أولاد بدر 
A33‏ شة 


Lil A4‏ التونسية 
B1‏ بدران 


2 بھلول 

83 بحرى 

5 البيومى 

B6‏ البناوی 
D3‏ درغام 
4 الدشطوطی 

El‏ عمری 

) عمری ( طولون‎ El 
فرج‎ ۴ 





3 فاطمة النبوية بنت جعفر 





(+ا) ضم هذا الجدول أسماء الموالد حسب مواقمها فى الخرائط القطاعية التى 
ستلى ‏ ويمكن تحديد أى مولد من خلال الحرف والرقم المبين الى جوار الاسم » فى الخريطة . 
التى تحمل رقم القطاع ٠‏ . 


vai 


الوالد فى مصر 


ر تابع ) : الخرانط القطاعية 






















رقم القطاع 
1 
11 
VIII‏ 
XIV‏ 
XVII‏ 
XVII‏ 
xX‏ 
XIII‏ 
XII‏ 
XV‏ 
VI‏ 
I‏ 
الحمسين XII‏ 
2 ابراهيم ( سوق السلاح XIV‏ 
2 الخصوصى vr‏ 
XIII ge) | K3‏ 
4 الكردى 1 
1 الليئى | و 
1 معروف x‏ 
8 المغربى x‏ 
4 منسى VII‏ 





مرصفى 


مظلوم 
0 موفق 
1 المحمدى ( دمرداش ) 
1 نفيسة 

نصر 


مولد_النبی 


۳۹۲ 


( تابع » : الخرائط القطاعية 





۳۹۳ 


الموالمد فى مصر 


بيانات الخريطة فى الملحق ( 7 ) 


Imbaba Bridge كوبرى امباية‎ 
Nile النيل‎ 
Bulaq Technical School مدرسة الصناعات الميكانيكية يبولاق‎ 
Soq el Asr سوق العصر‎ 
Sulman سليمان‎ 
Sh. Saptia شارع السياية‎ 
Sh. Sheikh Farag شارع شيخ الفرج‎ 
Ry. Works عنابر السكة الحديد‎ 
Geziret Badran جزيرة بدران‎ 
Sh. Abu El-Fareg شارع آبو الفرج‎ 
مواقع الوالد الخریطة‎ 
F 1 Farag فرج‎ )١( ف‎ 
H 6 Hilk د () الحلی‎ 
G 1 Galadin جلادين‎ )١( ج‎ 
K 4 Kurdi الكردى‎ )٤( كت‎ 
S 9 Selim سليم‎ (© u 


۳۹٤ 


ملحق رقم ( ۳ » 





۳۹۰۵ 


الموالد فى عصر 


ييانقت الخريطة فى الملحق ( )٤‏ 


Geziret El-Badran 


جزيرة بدران 

شارع مسرة Sh. Masara‏ 
شارع ابن الرشيد Sh. Ibn El-Rachid‏ 
شارع جزيرة يدران Geziret Bañran‏ 
خط السكة الحديد Ry.‏ 
كنيسة القديس مرقص St. Mark‏ 
شارع شيرا Shubra‏ 
المدرسة التوقيقة Tewfiqhie‏ 

مواقع الموالد فى الخريطة 

B 1 Badran يدران‎ )١( ب‎ 


۳۹۹ 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 


Pf 

1 ۰ 
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0 
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۳۷ 


الموالد فى مصر 


بيانات الخريطة فى الملحق ( ٠‏ ) 


شارع_ الترعة البولاقية 

شارع مهمشة 

شمارع شمر الشرقية 

السكك الحديدية المحرية 

غمرة 

شمارع الملكة فريدة 

خط سكة حديد توبرى الليمون وا لضرية 
الشوابية 

مخازن عريات السكك الحديد 


Je (JE 


۳۹۸ 


Sh. Tira Ei-Bulaquia 
Sh. Mahmasha 

Sh. Shamar Sbarquia 
E. S.R. 

Ghamra 

Sh. Malika Farida 
TLımoun Matarias ESF 
Sharabia 

Carriage Shed 


G 2 Galal 


ملحق رقم( ٠‏ ) 


فا نیت د ی و 


ESR. 


۶ 
5 
:0 
1 
0 
1 
۳ 
رو 
1 
۰ 





انوالد قی عصر 


بيانات الخريطة فى الملحق 0 ) 


Ezb. El-Safiha عزبة الصفیح‎ 
Gallad Canal ترعة الجلاد‎ 
Cont. of Sh. Mahmasha امتداد شارع مهمشة‎ 
Sherabia الشرابية‎ 


Heliopolis Ry. 
Sb. Malika N2li 


خط سكة حديد مصر الجديدة 


شارع الملكة نازلى 
شارع الخليج Khalig‏ 
ميدان سكاكينى Midan Sakakini‏ 
شارع ال ملكة نازلى Sh. M. N‏ 


P. Limoun Ry. Materia 
Old Ismailia Canal 
Mahmasha 

Gallad Canal 


خط سكة حديد كويرى الليمون والمطرية 
ترعة الاسماعيلية القديمة 

مهمشة 

ترعة الجلاد 


مواقع الموالد فى الخريطة 


M 9 Mazlum م () مظلوم‎ 


ge. 


ملحق رقم © 





10۱  -رصم الوالد فی‎ Ve 


الموالد قى مص 


بیانات الخريطة فی اکلحق ‏ ۷) 


Heliopolis Elec. Ry. 


سکة حدید مصی الجديدة الکهربائية 
Coptic Cemetery‏ 


مدافن ااقباط 

Sh. El-Malika Nazli شارع ابلكة نازلی‎ 

Sh. Abbasiya هارع العياسية‎ 

Sh. El Sarayat شارع السرايات‎ 

شارع العباسية Sh. El-Abbasiya‏ 
مواقع الموالد فى الخريطة 

M 11 Muhammadi م (۱۱) الحمدی‎ 


۲ 





الموالمد فى مصر 


کوبری آبو العلا 
شارع فوّاد الاول 
شارع عبد الجواد 
شارع ااتصاری 


ميدان عبد الجواد 


1 (۷) عید للواحد 
۱ (۱۰) تبو انعلا 

۱ ۲۳) ابو لسباع 
(rv) [A] 1‏ احمدین 
ا (۲۱) اولاد پدر 
ه (ه) هلال 

ك (۲) خصوصی 

م )٠١(‏ موفق 

ن (۲) تصر 

س (4) سيد الملل 
و (۲) الواسطی 


بيانات الخريطة فى الملحق CAD‏ 


Bulac Bridge 

Fouad El-Awal 

Sh. Ab& El-Gav:ad 
Sh. Ei-Ansari 

Midan Abd El-Gowad 


مواقع الواند فی الخريطة 


A 7 Abd Ei-Wahid 
À 16 Abu &-Ea 

A 23 Abu Sebaa 

A 2 (27) Ahmadeïn 
A 31 Awlad Badr 
۳ 5 21 ۰ 

R 2 Khusousi 

M 10 Muafag 

N 2 Nesr 

S 8 Sayed el-Malak 
W 2 Waesti 





FR 2 1۳ 
À e E7 0 À 
۱ 1 ere - 2 
WE دو‎ ١ 
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الموالد فى مصر 


بيانات الخريطة فى الملحق (ND‏ 


کوبری اللیمون K. Limoun‏ 
پاپ الحديد Bab El-Hadid‏ 
شارع الملكة نازلى Sh. El-Malika Nazli‏ 
ميدان باب الحديد Midan Bab El-Hadid‏ 
شارع القجالة Sh. Faggala‏ 
شارع بيڻ الحارات Sh. Bein El-Harat‏ 
شارع کلوت به Sh. Clot .Bey‏ 
وش البركة Wagh Birka‏ 
ميدان الخازندار Khouzin Dar‏ 
حديقة الأزيكية Ezbekia Garden‏ 
شارع الآمير فاروق Sh. Amir Farouk‏ 
سوق الزلط Su. El-Zalat‏ 
شارع ياب البحر Sh, el-Bahr‏ 
شارع الفجالة Sh. Faggala‏ 
مواقع الموالمد فى الخريطة 
ب () البحری : B-3 Bef‏ 


3 





الموالد فى مصر 


بيانات الخريطة فى المنحق )٠١(‏ 


Sh. El-Zahir 


شارع الظاهر 

شارع الخليج Selig‏ 
شارع البكرى Sh. El-Bakri‏ 
مدرسة القریر College de le Frere‏ 
دار الكسوة Kiswa‏ 
ميدان الظاهر El-Zahir‏ 
مسجد الظاهر Mosque El-Zahir‏ 
شارع العياسية Sh. Abbasia‏ 
شارع الأمير فاروق Sh. Amir Farouk‏ 
شارع الحسينية Sb. El-Husseinia‏ 
مقابر Cemetery‏ 
ياب القتوح Bab El-Futuh‏ 
شارع الضيبية Sh. Dababia‏ 

مواقع الموالد فى الخريطة 

A 2 Abd El-Basat عید الباسط‎ )( 1 
À 4 Abd El-Kerim عيد الكريم‎ )( 1١ 
2 0 Bayünıi ب (0) البيومى‎ 
B 6 Benhawi ب () البنهلوی‎ 
D 4 Dashtouti د (6) الدشطوطی‎ 
G 6 Gamal des CE 
M 4 Mansi م. () نمی‎ 
S 16 Sutuhia س (17) السطوحية‎ 





ملحق دقم ( ۱۰) 


الموالد فى عصى 


شارع العرجانى 
اشفال میاه العباسية 


الى مقابر الخلفاء 
محطة طلمبات 


شارع سلیم عبده 


ن () مولد الثبی 


۰ 


بيانات الخربطة فى الملحق )١١(‏ 


Sh. El-Sirgani 

Abbassia Water Works 
To Tombs of the Khalifs 
Pumping station 

Sh. Selim Abdo 


مواقع الموالد فى الخريطة 


N 3 EI-Nebi : 


ملحق رقم ( )١١‏ 





4٠ 


الموالك فى مصر 


پیانات الخريطة فی اگلحق CNT)‏ 


شارع شامبلیون 

شارع معروف 

شارع سلیمان باشا 
شارع کوبری قصر النیل 
وزارة الاشفغال العمومية 
وزارة الداخلية 

شارع الشیخ ريحسان 
امتداد شارع الدواوین 
میدان علیدین 

شارع الیمستان 

میدان الفلکی 

شارع جامع جرکس 
میدان سلیمان باشا 
شارع رحبة التبن 
شارع الفوالة 

میدان مصطفى كلمل 


شارع الملكة فريدة ‏ سابقا المناخ 


شارع عدلى ‏ امتداد المفرهى 


۱ (۲) عبد الدایم 
à) se (A)‏ 
ه )١(‏ حمزة 
م () معروف 
م (۲) القربی 


۲ 


Sh. Champolion 

Sh. Maaruf 

Sh. Soleiman Pasha 
Sh. Kubri Qasr EI-Nil 
Ministry of Public Works 
Ministry of Intérior 
Sh. Sh. Rihan 

Ex. Dawawiri 

Midan Abdin 

Sb. Bustan 

Midan El-Fslaki 

Sh. Gama Sbarkas 
Midan Suluman Pasha 
زم‎ Rahbat El-Tibn 
Sh. El-Fawala 

Midan Mustafa Kamel 


Sb. Malik Farida-ex. Managh 


Sh. Adli-ex. Maghrabi 


مواقع الموالد فى الخريطة 


A 3 Abd el-Daim 
A 8 Abdulla 

H 1 Hamza 

M 1 Maaruf 

M 3 Maghrabi 





الموالد فى مصر 


بيانات الخريطة فى ا ملحق )١(‏ 


Ezbekieh Garden 


حديقة الازبكية 
دان الأوبرا Opera‏ 
هيدان الأوبرا Opere Squre‏ 
الساحة El-Saha‏ 
شارع عبد العزين Sb. Abd El-Aziz‏ 
شارع حسن الآكين Sh. Hasan El-Akbar‏ 
شارع تحت الربع Sh. Taht El-Rab‏ 
باب الخلق Bab el-Ghèl‏ 
محكمة الاستئناف Court Appeal‏ 
شارع الازهر Sh. El-Azhar‏ 
شارع الخليج Khalig‏ 
الوسکی Muski‏ 
مواقع الموالد فى الخريطة 
۱ (۲۸) ااتصاری A 28 Ansari‏ 
)۲٩( ۱‏ الاربعین A 29 Arbein‏ 
۱ (۲۰) العشماوی A 30 Ashmawi‏ 
د (۲) ضرغام D 3 Dorgherr.‏ 
ف (4) فاطمة النبوية بنت جعفر F 4 Fatima el-Nabawiya‏ 
bin Gaafar‏ 
۱ (۱) عمری E 1 Emery‏ 
م (1) مرصقى M 6 Marsafa‏ 
س (۲) سلامة S 2 Salama‏ 


٤ 


انوالد قی مهر 


بيانات. الخريطة فى اكلحق (۱4) . 


السكة الجديدة Sh. Gedida‏ 
الدرپ الاحمر Derb El-Ahrmar‏ 
سكة بير المش Sh. Bir El-Mish‏ 
سكة النبوية Nibawive‏ 
الجيل The Gabel‏ 
الازهر ۱ 
سیدنا الحسین . S. Hussein‏ 
قمر الشوق Qasr El-Shok‏ 
النحاسين Nahasin‏ 


مواقع الموالد فى الخريطة 


H 8 Husein ه (۸) الحسين‎ 
M7 Marzuq م (۷) مرزوق‎ 
Q 1 Qazazi ق () قزازی‎ 
S 3 Saleh Evosb س () صالح ايوب‎ 


لحف 
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ملحق رقم (:۱) 


الموالد قى مصر 


شارع عماد الدين 
شارع الناصرية 
شارع الحنقی 
الخلیع 

شارع السد البرانی 
شارع مراسینا 
شارع زین العلیدین 
ابن طولون 

شارع الخضیری 
الخلیج 


۱ ۱۳) ابو العزابم 

ه () الحنفی 

س (4) صالح الحداد 
M 5‏ 5 

ھ (۲) هارون 

ك (۲) الخضیری 


1۸ 


بيانات الخريطة فى احق (۱۰) 


Sh. Emad El Ein 
Sh. El-Nasria 
بط‎ El-Hanali 
Khalig 

Šh. El-Barani 

Sh. El-Marasina 
Sh. zin El-Abdin 
Ibn Touloun 

Sh. EI-Khuderi 
Khalig 


مواقع الموالد قى الخريطة 


A 13 Azaim 

H 2 Hanafi 

S 4 Saleh el-Haddad 
:Z3 zenab 

H 2 Haroun 

K 3 Kkhuderi 





الوالد فی مصی 


الدرپ الاحمر 

شارع محمد على 
جامع السلطان حسن 
شارع السيدة عائشة 
ميدان صلاح الدين 
جامع محمد على 
القلعة 

المنشية 

جامع الرفاعى 

شارع سوق السلاح 
الجامع الازرق 
شارع باب الوزیر 
شارع الردان 

شارع النبوية 


© 9( بهلول 

ف (۳) قاطمة التبوية 
(M €‏ جاتب 
۱ (۲) ابراهیم 

س (0) سعودی 


1۳۰ 


پیانات الخريطة فی CN) Gulli‏ 


Darb El-Ahmar 
Sh. Muhamed Aly 
Sul Hassan 

Sh. Saida Aisha 
Midan Salah El Din 
Muhamed Ali 
Citadel 

Manshia ۱ 

Sultan Rifai 

Sh. Suy El Silah 
Blue Mosque 

Sh. Bab El-Wazir 
Sh. El-Mirdan 
Sh. Nebawya 


مواقع الموالد فى الخريطة 


B 2 Bahlul 

F 3 Fatima El-Nebewiya 
G 7 Ganib 

. 12 Ibrahim 

S 6 Saudi 





الوالد فی gas‏ 


بيانات الخريطة في الملحق )1١10(‏ 


شارع قصر العینی 
شارع السد اليرانى 
مدافن ااقباط 
مدافن الكاثوئيك 
مدافن الیروتستنت 
سكة حديد حلوان 
مسجد ابو سعد الجارحى 
مجرى العيون 

مقاير 

شارع حسن الاتور 
ميدان السلخاتة 
شارع التیع 

شارع زین العابدین 


ه )٤(‏ حصن الانور 
ز () زین العبدین 


۲ 


Sh. Qasr El Ain 

Sh. Sid El-Barani 
Coptic Cemetery 
Catholic Cemetery 
prot. Cemetery 
Helwan Ry. 

Mosque of Abu Saad el-Garhi 
Aqueduct 

Cemetery 

Sh. Hassan E1 Anwar 
Midan El-Selakhana 
Sh. Mazbah 

Sh. Zein El-Abdin 


مواقع الوالد فى الخريطة 


H 4 Hasan Anwar 
Z 2 Zein el-Abdin 


۳ 





ملحق رقم ( ۱۷ ) 


الوالد فی مصر 


بيانات الخريطة فى المتحق )١8(‏ 


Aqueduct of Muhamed Aly مجرى العيون‎ 

Gabel الجيل‎ 

شارم طولون ات10 .که 
مولقع الوالد فی الخریعلة 

E 2 Emery العمری‎ )۲( ۱ 


4۲٤4 


ملحق رقنم ( ۱۸) 





الوالد فی مصر 
بيانات الخريطة فى الملحق )1١9(‏ 


شارع السيدة سكينة Sh. Sokina‏ 


Midan Sitna Aysha ميدان السيدة عائشة‎ 
Sh. Nafisa شارع السيدة نفيسة‎ 
Tombs of Abbaside Khalifs. مقابر الخلفاء العباسیین‎ 
Sharia Imam El-Leith شارع الاملم الليث‎ 
Cemetery مقابر‎ 
Sharia Imam El-Chafei شارع الاملم الشافععى‎ 
Tombs of the Mamlukes مقاير المماليك‎ 
Prison السجن‎ 
Citadel القلعة‎ 
مواقع الواند فى الخريطة‎ 
A 9 Abdulls el-Hagr عبد الل الحجر‎ )4(1 
A 10 Abdulla Khafeer el-Darb عبد الله خفير الدرب‎ )٠١( 1 
A 33 Ayesha عائشة‎ )7( ١ 
A. 34 Ayesha el-Tunisi عائشة انتونمی‎ )۳:( ۱ 
G 10 Gizi ج (۰ الجيزى‎ 
N 1 Nafisa نفيسة‎ )١( ن‎ 
S 1 Sakina سكينة‎ )١( س‎ 
٩ 5 Samen س (ه) سمان‎ 


£ 


ملحق رقم ( ۱۹ ) 





۷ 


الموالد فى مص 


سكك حديد جلوان 
دبي اهو سيفين. 
جامع عمرو پن انعلس 
شارع مار جرجی 
محطة مار جرجس 
مقابر الروم الكائولية 


ميدان غعمرو 
مقابړ الیهؤد 


میدان ابو سعد 


was Ja (NE 


4 


مواقع الوالد فى الخريطة 


بيانات الخريطة فى الملحق (١؟1)‏ 


Helwan Ry 

Dir Abu Sefein 
Amr Ibn El Ass 
Sh. Mar Girgis 
St. George Stat. 


Greek Catholic Cemetery 


Fostat 


Fortress of Babylon 


Midan Amr 
Jews Cem. 
Midan Abu Saad 
Abu Saad 


G 9 Girgis 


ملحق رقم ( ۲٢‏ ) 


FOSTOT 





۹ 


الموائد فى ممصو 


پیانات انخريطة فی اللحق ۲١‏ ) 


Tombs مقابر‎ 

Ein El-Sira عين الصيرة‎ 

Sb. Imam El-Shafei شارع الاملم الشافعی‎ 

شارع الامام الليث Sh. Imam El-Leith‏ 
مواقع الموالد فى الخريطة 

L 1 Imam el-Leith الامام الليث‎ )١( ال‎ 

5 11 Imam el-Shafei, الامام الشافعى‎ )١١( س‎ 


1۳۰ 


1۳۱ 





ملحق رقم ۲۱ ) 


الوالد فى مصر 


حی الاملم الشافعی 
الشاطیی 

«خلوتی 

سیدی جاهین" 

سیدی عمر بن الفاروض 
ی ]شیر 
جبل الجیوشی 


المغاورى وتكية البكتاشية 


عن (۱۳) الشاطبی 


1۳۲ 


بیانات الخريطة فی اللحق (۲۲) 


Powder Magasins 
ان‎ 

Tombs 

Imam El-Shafei District 
El-Shatby 
El-Khalwati 

Chahin 

Amir Ebn El-Ferad 
Mogatam Hills 
Giushi M. 
El-Maghrouri M. 
Bekrashi, M. 


مواقع الموالد فى الخريطة 


S 13 Shatbi 


ملحق رقم ( ۲۲ ) 


7 
al. MAGHAOURI M. 
۶ ۷۸۷۷۰ 


5 
۷ ٠.0 ä ESN £LFERAD- 


سمس حاميى| 
HIN‏ رک ما 


Er ©  tLunacmaw 
4, 


an.‏ ج 


| خر‎ 5 0 
17 هجوج‎ ۱ 
DE Aes 
+ 


2 وی و‎ co 
Fe 2 AZ 





م (۲۸) الموالد فى مصر- EU‏ 


الموالد فى مصر 


ضريح الزفيتى 
مقابر 

ملاعب الجامعة 
قرية بين السرايات 
مصنع بيرة الاهرام 
الاصلاحية 

حديقة الحيوان 
حدائق الأورمان 
شارع البرنسات 
بولاق الدکرور 
حديقة زهور 


ز. (۲) الزفیتی 


۲۳ 


بیانات الخريطة فی اکلحق (۲۳ ) 


Tomb of Zefeti 

Cemeterÿ 

University Sports Grounds 
New Viilege of Been el Serriet 
Brasserie Pyramids 
Reformatory 

Zoo 

Orman Garden 

Sh. El-Brensat 

Bulaq El-Dukrour 

Flower Garäen 


2 2 Zefeti 


ملحق رقم( ؟؟) 





° fe 


E. 


جلال الدين الاسيوطى 


ملحق رقم ( ۲٤‏ ) 
مواد بالوجه القبلی والدلتا والفیوم 
مقتبسة من خریطتین للسکك الحديدية 











الدمرداش 


الصحراء et‏ 
حطية + ميت عقية 
الاسکندر بة 


والسویس 


الموالد قى ممر 


عقال 


عالم_جمعها علماء : 


عالمة ( مؤنث ) : 


ملحق رقم ۲۵ ) 
مسرد بالكلمات العسيرة مع شرح لها (*) 
: ها يزين غطاء رأس البدوى 
598 57 
ينطبق بصفة عامة على امرأة محترفة ذات خبرة ( على 
سبيل المثال [ كودية ] زار ) 
uncle :‏ !€ الوالد ۰ يستخدم كثيرا لآخرين غير 


عسم 
الاقارب »> او مجرد نداء 

اعمی - حمعیا 

عميان : غير مبصر 

اب = ابو والد - يستخدم كثيرا فى الاسماء والآشياء » دون فكرة 
العلاقة الابوية بالضرورة ۰ 

عسد : مشتری بالال - یستخدم احیانا للاشارة الى الناس 
ذوی البشرة السسوداء - يستخدم كثيرا من الأسماء 
الرتبطة باسم من أسماء الله 

علراء بکر : العذراء البا رکة مریم ۰ 

عيش : خبز : حياة ٠‏ 

عهد ثاق ‏ اتفاق ٠‏ 

اسف : الرقم الحسایی .۱۰۰۰ 

الف ليلة وليلة : الليالى العربية المسهورة فى الادب العربى ٠‏ 

العقبة اسم السفينة التى تحمل عروس النيل * 

عريس : الزوج فى الايام الأولى من الزفاف ٠‏ 

عروسة : الزوجة فى الايام الأولى من الزفاف * تمثال صغير من 


٠ السكر‎ 





(#ا) رغم أن هذا المسرد يضم كلمات عامية الا أن تضمين اياه الكتاب صادر عن 
رغبة من جانبی فی الکشف عن قدرات مژلفه البریطانی اللغوية ۰ وتمكنه من الفهم الدقيق 
لعانی الکلمات الدارجة فی حپاتنا الاجتماعية ۰ وینبغی الاشارة الی آن الکتاب موجه 
للقارىء غير العربى فى القام الاول ۰ وعلی ذلك فان اللف کان یسعی جاهدا الی توضیح 
معانی کلمات عربية معينة لهذا القاریء ۰ فی اطار دراسته النقدية للمجتمع الصری فی 
الاربعینیات من القرن العشرين ٠‏ من هنا یجب انْ یفهم تمسکی بنشر السرد . وانه فی 
النهاية توع من الفیلولوجیا philology‏ من منظور مستشرق حاول آن یفهم مصر ٠‏ 


۴۸ 


اسسبوع 
عشساء : 
اشراف - Les ja‏ 
شريف : 
عصر 

عاشورة 
عتبة 


العتبة الخضراء 
عطفة 


باب 


بدير 
بدير عروسى 
بدير قدرى 
برك 
بسركة 
بريزة 2 
باز : 
برق جمعها 
بيارق 
بركسة : 
بوظقة 
قراغفول : 
دبوس - جمعها 
دبابيس : 


ملاحق 


: اليوم الثامن بعد عيد ما ( سبوع ) ٠‏ 


وقت الصلاة الخامسة والاخبرة - طعام العشاء - وقت 
طعام العشاء ۰ 


من نسل النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


: وقت الصلاء الثالثة - ما بعد الظهر ٠‏ 


الیوم العاشر : خاصسة العاشر من الحرم - الترنيمة 
الفارسية الحزينة الکبيرة التی تقام فی ذلك التاریخ ٠‏ 
الدرج الاول من الدخل آو السلم - مرکز الترام (*) - 


: عتبة سوق الخضر - مرکز الترام ( ابتلیت حاليا ببعض 


الاسماء الجديدة ) ۰ 


: زقاق أو شارع صغير للفاية . عادة طريق غير 


Cul de sac نافذ‎ 


: باب » بواية مدينة ( باب النصر على سبيل المثال ٠‏ 


بعض البوابات الأخرى الهامة  gateway‏ الباب 
الأخضر فى سيدنا الحسين * 


: دف كبير ٠‏ 
: دف كبير عميق الشكل ٠‏ 
: دف 28 JEAN Jus‏ + 


نزول الجمل على ركبتيه + 

سؤال الله اسباغ النعمة على شخص ما ٠‏ 
القطفة ذات العشرة قروش ۰ 

راية للمواکپ ۰ 


تجمع مائى على شكل داثری * 


: شراب مخمر من الشعير ( مريسة ) ٠‏ 


نقطة بوليس ( كلمة تركية ) * 


5 الدرو یش الذی ستخدم بطر يقة غامضةءوخاصة 
بمعرفة الطريقة الرفاعية ٠‏ 


es‏ ل 


() كان ميدان العتبة هو مركز عربات الترام فى القاهرة وقت كتابة هذا العمل * 


1۳۹ 


الموالد فى مصر 


دایم » يادايم 


+ JB Le با آبدی‎ : 


الدلائل الصغرة : کتاب فی مدح النبی ( علیه الصلاة والسلام ) ٠‏ 


درب وکة : آلة موسيقية کبرة من الخزف » مفتوحة من أحدى 
نهايتيها . ومغطاة He‏ الاخری الاکتر باملد - 

ضرب الرمل : كشف الطالع عن طريق تتبع الاشكال وغيرها على 
الردمل ٠‏ 

٠ قبر شيخ » له قية‎ : voir 

درويش : شخص منتظم فى سلك ( طريقة ) اسلامية ٠‏ 

دلق جمعهسا معطف مرقع بألوان كثيرة » يرتديه بعض الدراويش › 

دلوق : وكثير ممن يزعمون أنهم رجال مقدسون ٠ ٠‏ 

وير : مكان اقامة الرهبان ٠‏ 

جسن : أرواح معترف بها من جانب الدين : عادة ما تكون شريرة 
أو عابثة لكنها قد تكون طيبة ٠‏ 

دورق جمعها ابريق : الوعاء الذى يستخدمه باعة مشروب التمر ' 

دوارق : هندى , العرقسوس ٠‏ والليمونادة ٠‏ 

اللوسة :ركوب شیخ وسبره فوق الأجساد التبطحة لدراویش 
كثيرين » فى موالد النبى ( صلی الله عليه وسلم ) , 
الامام الشافعى . والطشطوشى ( ليلة المعراج ) ٠‏ 

دواء : علاج يتداوى به المريض 

دواية : محبرة , قلم ومحبرة 2 كتابة لها قدرة طبية مفترضة ٠‏ 

دودرومى دود علقى 1666568 فى زجاجة كملامة فوق باب 
( حلاق ٠)‏ 

دندورمة : آيس كريم ٠‏ 

عرق سویس : شراب غازی منکه 5812858581118 یشرب مثلجا ۰ 

فحر ما قبل الشروق » وقت الصلاة الأولى ٠‏ 

فار جمعها فيران: فار الحيوان القارض ٠‏ 

فرح ابتهاج : خاصة فى احتفالات الزفاف ٠‏ 

فرقله : كرباج صغير من الحبال مع الدرويش ٠‏ 

قاس : المعزقة أو المجرفة المصرية ٠‏ 


£te 


فاتحة 


فطور 


۰۰ 


فدان 


جسوقة 
جدية ( كودية ) : 
جمادى الأول - 
جمادى الآخر 
حديث 
حاج 
حارة 


ملاحق 


: طبق محبب من الأرز والخبز واللحم والمرق () ٠‏ 


السورة الافتتاحية من القرآن الكريم ٠‏ 


3 طعام الافطار : وجبة الغروب فى رمضان بعد صيام 


٠ النهار‎ 


: مقياس للمساحة يساوى أكر ( 585٠‏ ياردة مربعة ) 


٠ تقرييا‎ 


: مرتل محترف للقرآن * 

: زهرة ذات رائحة شديدة ٠‏ 

: نبات الفول ٠‏ 

: فول يطبخ ويؤكل بالزبد أو الزيت ٠‏ 

: الفول عندما يكون قى مرحلة التبرعم ( يستخد, 


مستخلصه بالغلى كدواء لطيف ) ٠‏ 


: صحراء برية . تل صخرى * 


: صبى شهم أو شاب تبيل شجاع ۰ 
: الکلمات الافتتاحية والتی تکرر دائما بمعرفة الساحر 


والشعوذ فی الشارع ( جلا جلا ) * 


: امرأة سوداء ( عبدة ) ۰ 

: حالة وحد آو انحذاب دینی ۰ 
: وجبة منتصف الیوم * 

: حرب مقدسة * 


: فرقة مسرحية * 


المرأة التى ترأس « الزار » , والتى تطرد الجن ٠‏ 


: الشهر الخامس والشهر السادس من الشهور العربية ٠‏ 
: الأقوال المجموعة للنبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الشخص الذى كان فى مكة أو القدس ٠‏ 


: زقاق أو شارع صغير ° 


— 


(#) يقصد الفتة اى الثريد ٠‏ 


الموالد فى مصر 


حسرامى 
هاتف 


السئة الهجرية 


حى - ياحى 


ابن كلب 
اشارة 


۲ 


: لص : قاطع طريق أو أى نوع من الأنذال أو الأوغاد ٠‏ 
: كل ما يظهر من غريب وغير متوقع ۰ 
: لاعب بالثعابين » ساحر أو مشعوذ ٠‏ 


۰۰ 


تمويذة تحتوی علی نصوص قرآنية عادة واسکال 
باطنية ٠‏ 


: انتقال النبى عليه الصلاة والسلام من مكة الى 


°٠ المدينة‎ 


: سنة الهجرة ۰ التقویم الاسلامی الذی یبدا من وقت 


هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


: هتاف لله ٠‏ 


نبات يحمل زهورا رقيقة . ویستخلص الشباى من 
أوراقه ٠‏ 


: حلوى تحتوى على بذور الحمص ٠‏ 
: فتاءء 
: من أنجبه الشخص » يستخدم كثيرا فى الأسبماء كابن 


طولون * 


: تعبير للشستم يستخدم كثيرا ٠‏ 
: علامة ب استخدمت بواسطة «١‏ لين » Lan‏ فى 


« الزفة » وهى الموكب الدينى ٠‏ 

« قدس الأقداسن » للاسلام » الهدف الرئيسى للحج الى 
مكة » والتى يجب أن يدور حولها الحاج سبع مراث 
ليصبح حاجا ٠‏ تغطى بالكسوة 2 وهى سجادة مقدسة 
من مصر ( والكعبة مسجد ) ٠‏ 


: لحم مشسوى ( يفضل على السيخ سفود ) ٠‏ 
: ها ينطق به . تنطبق خاصة على الاعتراف بالعقيدة 


رلا اله الا الله »> .وآن محمدا رسول الله ) ٠‏ 


: الآلة الموسيقية ( الكمان ) ٠‏ 
: الصنج ٠‏ صفيحة مدورة من نحاس أصفر يضرب بها 


على أخرى ٠‏ 


: ضوء باحث ( بطارية ) ٠‏ 
: الفتية النتظمون فی سلك الکشافة ۰ 


لاسة 
ليلة العيد 
كيلة الاسراء 
ليلة العراج 
ليلة القدر 
كيلة الغطاس 
لباس 


Cl 


۰ 


مجنون 
مجنوب 


محضر 


مکری 6 


ملاحق 


: « آمیر او قائد الژمنین » - الراکب فی الزفة ممثلا 


للشيخ الذی یحتفل به ٠‏ 


: عرض الخيال ٠‏ 
: ترعة آو قناة » وخاصة تلك التى تتخلل القاهرة » من 


النيل عند « فم الخليج » * 


: تلاوة القرآن بأكمله ٠‏ 


الشعائر الختامية للمولد ٠‏ 


: آوراق النخیل , کثیر ما توضع على القبور » تستخدم 


فی صنم السلال * 


: لخم مفروم مخلوط بلب الخبز يطهى مع دسم ساخن » 


یوکل مم الکباپ ۰ 


: تفاحة كبيرة ٠‏ 

: عشية ( المساء أو اليوم السابق ليوم معين ) ٠‏ 

: عشية العيد ٠‏ 

: عشية صعود النبی ( علیه الصلا والسلام ) ۰ 

: عشية ۲۷ رجب ٠‏ 

: عشية ۲۷ رمضان ۰ 

: عشسية الحادى عشر من شهر طوبة Epiphany‏ 
: سروال ٠‏ 

: عروج النبى ( عليه الصلاة والسلام ) الى الجنة والقدس 


علی الجواد « البراق » وهی الناسبة التى يحتفل بها 


عشية ۲۷ رجپ ۰ 


: فاقد العقل : واقم تحت سيطرءة الجن ٠‏ 
: آبله آو معتوه : مسلوب - واقم تحت تأثر حالة وجد 


أو انجذاب دينى * . 
التقرير الرسمى الذى تكتبه السلطات الرسمية بشان 
حادث ما Proces verbal‏ 


: اختيار من القرآن + 





() لم آفهم قصد المؤلف من الكلمة خاصة وقد كتبها مكرى بالكاف 
- وارجع آن تکون مقری - ای مقروء ۰ غفی هذه الحالة قد تكون اقرب الى ما قصده 


٠ الژلف‎ 


t4۳ 


الوالد فی مصر 
ملقاف 

٠‏ مملوك 

مندل (ضرب ال 


مرحرج 
مرجوحة 
ما شاء اله 


مصری 
مولوى 


مغسرب 
مرسسسة 


محرم 


4 


: فتحة فى السقف للهواء ٠‏ 

: عبد أبيض : نبلاء اقطاعيون » وسلسلة من الملوك ٠‏ 
عرافة أو دجم يالغيب : عادة بالنظر فى آثار الحبر فى 
راحة يد صبى » 

: اسم يونانى صحيح . يطلق عامة على القرد » وخاصة 
النوع المؤدى لح رکات ۰ 

: هيدان أو مكان فسیح ( مثل ذلك الذی تحت القلمة ) . 

:ضرح شيخ + یقام نده مولد ٠‏ ۱ 

٠ مدفن‎ : 

خبز مرقق يستعمل خاصة فى هولد مزغونة ٠‏ 

٠ أرجوحة‎ 

: مكان الصلاة ‏ من سجد ٠‏ 

: تعبير عن التعجب والاعجاب : حرفيا يا لما أراده الله ٠‏ 

: مواطن من مصر ٠‏ 

: دویش صسوفی ۰ ۱ 

:هتاف مقحم فى الغناء ( معادل لكلمة dynamis‏ فى 
المزامير  )‏ راجع الحاشية ٠١‏ فى الفصل الثالث ٠‏ 

: غروب الشمس : وقت الصلاة الرابعة ٠‏ 

: شراب سودانى من الشعير المخمر 2 يعرف فى مصر 
باسم « بوظة » ٠‏ 

: متیر السجد ۰ 

: مجمرة نحاسیة تستعمل فی الزفة لاحداث الهيبة . 
للاضاءة ولشد جلود الطبول ۰ 

: قصاص . وخاصة ذلك الذی یمدد ماثر « الظاعر 
A ous‏ 

: عيد دينى شعبى لتكريم ولى ٠‏ 

: كبير العلماء الدينيين ‏ المتمتع باختصاص قضائى كبير 
فی الامور الدينية والدنية - فعلی سبیل الثال لا یمکن 
تنفیذ آی عقوبة بالاعدام دون فتواه ۰ 

: الشهر العربی الاول ۰ 


منشد : مغنى محترف ٠‏ 
مراسسلة 2 : الجندى الذى يقوم على خدمة ضابط ٠‏ 
: مرشح للانضمام فى واحدة من « الطرق » الصوفية ٠‏ 
: قائد أو زعيم دينى مرشد ٠‏ 
: هن جرى ختانه ۰ 
. : عهد ماخوذ علی النفس * 
: حشیشر 8 خسن ٠‏ 
نای : آلة نفخ ( فلوت ) تستعمل كثيرا بواسطة الدراویش ۰ 
ناتب : وكيل ٠‏ 
نقسارة ‏ جمعها آلة موسيقية صغيرة من الفخار مغلقة من نهايتها الكبيرة 
نقاقر : بجلد مشدود ٠‏ | 
نقيب - جمعها رتبة دينية کقطب وولی ۰ لکنها بصفة عامة آدنی .من 
نقباء : هولاء : منحدرون وممثلون للخلفاء الاوائل ۰ 
ثقيب الأشراف : النقيب الاعلى : يمثل ابو بكر , الشسيخ البكرنى فى 
الثقاهرة ٠‏ 
نقرزان : آلة موسيقية جميلة ذات ش كل نصف دائرى 2 هن 
1 أسرة الطبول ٠‏ 
نتيجة er À‏ 
نبى ( النبى ) - النبى محمد ( علية الصلاة والسلام ) ٠‏ كثير من 
حمعها انبیاء : الشخصيات الانجيلية والقرآنية تحمل. نفس اللقب ل 
عل سبیل الثال ( النبی دانیال » داود ) ( دافيد ) , 
اليان » سلیمان (سولومون) ۰ بحیا (یوحنا العمدان) ۰ 
کذلك فان هناك شخصیات غبر توراتية كثيرة تحمل 
لقب ( نبى ) .٠‏ 
نكلة .: قطعة‌نقدية تساوی ملیمین (تقابل نصف بنی hapenny‏ 
نیشان : علامة تقدیر » مدالية . علامة عسکرية » الخ ٠‏ 
عود : آلة طرب وترية : تعود الى عام ١٠٠١‏ ميلادية ٠‏ 
بير ر فارسية ) : آب روحی ۰ 
قبر» جمعها قبور: مدفن ٠‏ 
قدر : الموضوع الباطنى للسورة رقم ٩۷‏ من القرآن الكريم ٠‏ 


1۳۹+ 


۰ 


tte 


الموالكد فى ممر 


ليلة القدر 


قائمقام ( تركية ): 


قلمة 
قانون 


قرفة 


قرآن - القرآن 
قبة 

قرداتى 0 : 
قصب 


: 


رباب - ریایه 


ربيع الأول ودبیع 
الثانى : 
md 3‏ 


: 


رغول آرغول 


111 


: عشية السایع والمشرین من رمضان ۰ عندما نزلت 


الروح القدس . وهی الليلة التی یقال أنها مباركة 
أكثر من ألف شهر ٠‏ 

رتبة عسکرية یحمل صاحبها علی کتفه علامة التاج 
ونجمتان : ولقب بك * 


: ما بماثل الحصن ٠‏ 
: آلة موسيقية ذات "لا وتر » قواعدها تمائل کثبا آلة 


الهارب 11870 , يلعب عليها بر يشتين 8 


: المكان الذى يضم المقابر ٠‏ 

: شکل مختلف لبانش وجودى * 

: قصة شعرية ٠‏ 

: محراب الصلاة فى المسجد ٠‏ 

: ما یحمله السقاء من کیس من جلد الماعز أو الشاة 


مملوه بالماء ٠‏ وهناك قرب أصغر لخض 8صتصعتط 
القشدة عن الزبد - كذلك فان هناك قربه 
الموسيقى Bagpipes‏ 

ذلك المشروب où sNICinnamon‏ 5 المقاهى 
والبیوت الخاصة کثرا بدلا عن القهوة آو الشای ۰ 


: الکتاب القدس فی الاسلام والکون فی ۱۱۶ سورة + 
: قبة المسجد أو الضريح ۶ 


عارض لقرد یوّدی حرکات * 


: محور : قطب کالشمال والجنوبی : النجم القطبی : 


الولى صاحب القداسة » بری Lust‏ بواسطة الذین فى 
مرحلة الوت فقط ۰ لایزال بنظر أحيانا خلف بوابة 
المتولى ( باب زويلة ) ۰ 


: الكمان ذات الوتر الواحد التى تصاحب « المحدث » 


أو الراوى أثناء رواية قصته ٠‏ 
الشهر الثالث والشهر الرابع من السنة العربية ٠‏ 


: الشهر السابع من السنة العربية * 
: مزمار ذو صوت عمیق وخفیض ۰ طویل جدا ۰ 


ملاحق 
الشهر التاسح من السنة العر‌بية , شهر الصیام ٠‏ 


طوف من القدور الفخارية الربوطة مع Un‏ 
بالصفصاف ۰ 


Dancing as jl : 


: الاسم الت ركى لدار الرصد ۰ 


هموسيقى سودانية فى حفل يضسْم الرقص وشرب 
البوظة : الالة الوسيقية الرثيسية , نوع من البیانو ۰ 
دف صغير e‏ 

٠ تصريح‎ 

۰ الارز‎ pal 


: طريقة دراویش ۰ 


الشهر الثانی من السنة العربية * 

٠ ساحن‎ 

رقصة الدوران عند الصوفية ( أسسها جلال الدين 
الرومی فى قونية ) ٠‏ 

شهادة تفيد انخراط شخص ما فى طريقة دراويشس * 
بائع الماء » حامل القربة * 

مشرب عام 9 

شرب مجانی ( للجمهور ) ٠‏ 

سنة الهجرة ٠‏ 


ِ الشهر الثامن من السنة العربية * 
: هزمار ۰ 
: ملكة فصر : معاصرة لبيبرس ٠‏ 


الشهادة بشىه ‏ دليل أو بينة ‏ توصية ٠‏ 


: ميت فى سبيل العقيدة ٠‏ 


الآلة التى تحدث قعقمة وخشخشة وصليلا - 
کالسیستروم  Sistrum‏ , وعلی وجه التحدید 
الم خشيخة الاسطوانية المدنية التی تسستخدم فی 
رقصة م الرئجا  »‏ هناك شرح لها بافاضة فى القصل 


٠ الرايعم‎ 


الوالد فى مصر 


شم النسيم : عيد لكل المصريين يقام فى اثنين 2202883 عيد القصح 
ster‏ القبطی ( يعنى استنشاق الهواء ) * وهو 
تاريخ مولد « آبو هريرة » فی الجيزة ۰ 

شر بات : مصطلح عام « للمشروبات » لكنه خاصة عبارة عن 
مزيج فاكهى 1369 يحصل عليه فى زجاجات أو من 
الدورق ٠‏ 

شراباتی بائع الشربات : الشخصية الفاتنة للمنادی علی 
مشرویات حلوة ومتنوعة فی الشارع ۰ 

٠ :طريق‎ sr 

أشراف : من نسل النبى ( عليه الصلاة والسلام ) ۰ 

شسفران : شطرتعج ٠‏ 

شوال : الشهر العاشر من شهور السنة العربية - 

سپس نای صغرر ۰ 

سحادة : قطعة البساط التی یصلی فوقها ٠‏ 

صاحب سجادة : احد الزعماء ذوی السلالة فی الاسلام ۰ فعلی سبیل 
المثال فى القاهرة هناك الشیخ البکری ٠‏ 

سجات : أصاجت النحاش التى تستخدم فى الايقاعات 
الوسيقية ۰ 

صسكة : طریق » آصغر من الشارع ۰ 

سلسلة نسب » شجرة النسب : خط نسب الدرويش من 
المؤسس الروحى للطريقة ‏ ( حرفيا سلسلة طققط0) . 

سمسمية : حلوی مملوءة بحبوب السمسم ٠‏ 

سير : الروح الساهرة للشيخ ( منذ وفاته ) ٠‏ 

٠ كلمة يونانية تعنى سياجا للدير‎ KHE - Sketé 

سبارس : نهايات السيجار والسجائر التى تلتقط من الشارع ٠‏ 

صوفی : طائفة دراویش فارسية ۰ ترتبط علی وجه الخصوص 
بحلل الدين الرومى ٠‏ تعتقد فى المتعة والتحلل من 
وجهة النظر القرآنية ٠‏ 

ثلث : كتابة عربية ضخمة مزخرفة ٠‏ 

سوق : مكان التسوق : يطلق فى أحوال كثيرة على شارء أو 


منطقة », حيث يكون أو كان التسوق معتادا ٠‏ 


سوق العصی : 
صوق البكرى : 
سوق الحراهية : 
سوق السلاح : 


سوق الثلاث : 


منطقة فى بولاق ( حرفيا سوق بعد الظهر ) * 

شارع العشماوى الآن ٠‏ 

سوق البضائع المسروقة ٠‏ 

شارع يتصل بشارع محمد على عند مسجد السلطان 
الرفاعى ( حرفيا السوق الذى تباع فيه الأسلحة ) ٠‏ 
السوق الذى يقام يوم الثلاثاء ( في الجيزة وأماكن 
أخرى ) كما یحدث الایام الاخری من الاسبوع طبقا 


للمکان ۰ ۱ 
طعميسة : كرات او أقراص من الخضروات الطحونة » تؤكل 
طبل ‏ طبلة : ها ينقر عليه نقارة ۰ 
تابوت : تركيبة من الخشب فى العادة فوق جسد الشيخ ٠‏ 
طهور ختان ٠‏ 
تختروان 2 : هودج على ظهر جمل أو اثنين ٠‏ 
طالب : تلمیذ ( مثلا - للتلقیل آو العرفة والاطلاع ) ۰ 
تمر هندى : فاكهة يصنع منها شراب حلو ٠‏ 
تنوين : تقيد نحو ءيخص الحرف «ن » ٠‏ 
طار - ترا : دف ۰ 
طسرب : مقانق لحم* 
طريقة - طرق - طریق : طائفة آو نحلة : طريقة الدراویش ۰ 
طرائق 0 
تركيبة : تابوت معدنى ٠‏ 
طرطور غطاء مخروطى الشكل يرتديه الأطفال والدراويش من 
أولاد نوح ٠‏ 
تشريفة : استقبال ۰ 
تكية : خلوة ‏ صومعة ‏ حجيرة فى دير * 
طيارة : طائرة - طيارة (Kite) JULI‏ 
تيل : کتسنان ۰ 
طلسم : تعويذة تحمل خطوطا وأرقاما سحرية يزعم أنها تدقع 


الشر أو تجلب الحظ السعيد ٠‏ 


الرالد فی مصر-  16٩‏ 


الموالد فى مصر 


تمساح 


بركة التمساح : 


توب 


وقف 
وزارة الاوقاف 


LD 


: أحد أعضاء عائاة التمساحيات Crocodilia‏ 


بركة عند الاسماعيلية ٠‏ 


: موضوع التبجیل الرئیسی فی زفة سیدی عبد الرحيم, 


القناوی ء تقترب ای حد ما من الحمل ۰ 
نبات الوم Garlic‏ 


: جهاز لرفع الیاه لری الارض ۰ 


٠ قبر‎ : 


نبات الترمس Lupines‏ 


: المشايخ الكبار فى الأزهر ( الشريفف ) ٠‏ 
: الاغتسال الذی بسبق الصلاة ٠+‏ 


نائب : ممثل لآخر ٠‏ 


: صبى Boy‏ 
: قديس عظيم للغاية ‏ يعتقد أنه لا يموت بكل ما تعنيه 


الكلمة » لكنه يكشف عن نفسه بل ويمكن أن يراه 
الرجال آحیانا ۰ ۱ 0 
قاعدة نحوية - توقف الصوت النهائی للکلمة , عندما 
تكون فى نهاية كلمة ٠‏ 


: هدية للتقوى أو ارث بوصية دائمة ٠‏ 
: الوزارة المسئولة عن أوقاف الحكومة ٠‏ تتماثل بصورة 


ما مع of Chancery‏ ۲0۷) آرشسیف ااحفوظات 
الانجليزى ٠‏ 


عضة ۰۷۲۶ 


: عشسية العید ۰ 


نوع من الزهور ٠‏ 


: سلسلة صلوات فى استهلال احدى طرق الدراويس ٠‏ 
: قاعدة نحوية تتعلق « بالاتصال » ما بين الحرف النهائی . 


للكلمة بالحرف الأول من الكلمة التالية ٠‏ 


: عضو الوزارة * 
: صيحة نداء ٠‏ 


٠ نهار‎ 


يوم العيد 


يوم العاشسورة : 


يوم القيسامة 


: يوم الاحتفال بعيد ها ٠‏ 


العاشر من محرم ‏ العيد الفارسى للحسين * 
وم النشور 


زاوية ‏ جمعها صومعة ‏ دير صغير ( حرفيا زاوية ) مساوية كثيزا 
: (لمقام ) و ( ضريح ) ٠‏ 
زغروته زغاريت : 


زوايا 


زار . 
زفة 2 


ذکر 
ذكر 

ذكر الحضرة 
ذو الحجة 
ذو القمدة 
زهرة ‏ الزهرة 


تردد سریع وعجيب للسان تصدره النساء فى الأفراح» 
عند مرور الزفة آو الحمل . ومناسبات کبرة آخری ۰ 
الاحتفال بطرد جن ) سودانی ) من النساء اللبوسات. 
آو المسوسات ۰ 


: موکب دراویش . الظهر العظیم نولد: کامل . بعرضه 


« الخليفة » . ممثل الشیخ الذّی یقام مولده ۰ 
الشارد فی الذکر ۰ 


: ممارسة دينية ۰ قوامها التردید التکرر للكلمة ( ال 4 


( آو احد آسماء ال ) ٠‏ 


: ذكر جماعى * 


الشهر الثانى عشر والأخير من الشهور العربية 
( شهر الحج ) ۰ 


: الشهر الحادى تشر العربى ٠‏ 


: كوكب الزهرة * 


آلة نفخ » الاسم العام لهذا النوع من آلات النفخ 
الموسيقية ٠‏ 


EN nacre, 


ألواك فى مصر 


ملحق رقم ( ۴۹ ) 


UNE CURIEUSE SURVIVANCE RELIGIEUSE 
(De Notre Réduction D’Alexandrie) 


Les Nubiens one-ils pratique successivement les religions 
juive et chrétienne avant leur conversion à l’islamisme ? 


Cette hypothèse n’est pas inadmissible quand on compare 
la procession religieuse en honneur chez les Nubiens, à l’oc 
casion du premier jour du Grand Bairam evec celles des juifis 
du temps de David, ainsi que les litanies byzantines, conser- 
vées chez les grecs-orthodoxes. 


Notre concitoyen le Dr. C. Pappalexis a fait, à ce sujet, 
dans la revue hellène « Pan égyptia » du 20 janvier dernier, 
la description d’une procession des Nubiens d'Alexandrie, qui 
n’a rien des fêtes nombreuses des musulmans du pays. 


« La procession » a abservé le Dr. Pappalexis, « Part de le 
Mosquée Nébi Daniel pour aboutir à celle de Marghani, qui 
est spécialement affectée aux besoins religieux des Nubliens. 


La Mosquée de Nébi Daniel est maintenant universelle- 
ment connu, car c'est dans ses hypogées qu’on place généra- 
lement le tombeau d'Alexandrie le Grand. 


La procession nubienne n’a pas le simplicité des autres 
fètes musulmanes : elle ressemble plutot à une pompe byzan- 
tine et s'il n’y avait les très nombreux tarbouches et les gal- 
labiehs qui la suivent on croirait une solennité grecque. 


Tout d’abord ies servants qui composent ia principale 
partie du cortège sont habillés comme les diacres grecs. Il ne 
manque ni les dalmatiques polychrones, ni l’étole ou plutôt le 
<sticharion », la bande longue et large qui s’enroule autour de 
lu taille, puis remonte sur les épaules, descend sur la poitrine 


fo 


ملاحق 


et retombe jusqu'aux genoux. Ensuite nous voyons les divers 
encensements avec des encensoires de toutes sortes, ici simples, 
1ã luxueusement travaillés, ou brûle un encens de la même 
composition qui cclui en usage dans les églises grecques, à en 
juger par le parfum qu'il répand et la couleur de la substance. 
Mais ce qui attire l'attention ce sont les nombreuses bannières 
en soie disposées en longues séries entre les rangs des dra- 
peaux, portées très haut et couvertes d'inscriptions brodées en 
or sur fond rouge, bleu. vert ou d'autre couleur. S'il y 
avaient aussi des cierges et si les assistants portaient un 
autre couvrechef, par example le bonnet des Perses, on 8e croi- 
rait à une litanie chrétienne, Mais la fète a lieu pendant le 
jour et les cierges sereient déplacés. 


La fête d'Alexandrie rappelle aussi celle des ancienes 
Juifs, au moins celle que fit David pendent le transfert de 
l'Arche dans sa nouvelle capitale, Jérusalem. A la tête du 
cortège marche un chour accompagné de typanons. Tous sont 
des jemes gens, des éphèbes. Ils ouvert la marche comme 
faisaient dans l'antiquité Tes prétres lorsqu'ils accompagnaient 
l'idole de leur dieu, ou les lévites lorsqu'ils accompagnaient le 
transfert de l'Arche. 


Les danseurs ne sont pas nombreux, trois ou quatre au 
plus, et ils dansent au rythme des tympanons battus par les 
€phèbes. Puis vient un groupe de fidèles ayant à sa tete des 
jeunes gens, richement vêtus qui portent les drapeaux et les 
bannières et d’autres qui chantent hymnes. Derrière le groupe 
on conserve un vide assez large, pour permettre aux porteurs 
des encensoires de circuler librement afin d’encenser tout le 
monde. Cet arrangement se répète à l'infini. Des nouveaux 
chanteurs, des danseurs des banières, puis un nouveau vide et 
ainsi de suite. Lorde est maintenu pra des hommes spéciale- 
ment afféctés a la surveillance de tout ce monde et qui sont 
choisis parmi les vieux. Ils précèdent chaque série et veillent 
eurtout à conserver les vides successifs. La musique des 
chanteurs est, analogue à celle des Byzantine, c'est à dire 
orientale. » 


for 


+لوالد فی مصر 


) ۲۷ ( ملحق رقم‎ 
UN BEAU GESTE DE S.M. LE ROI 


Comme nous le disons par ailleurs, S.M. le Roi a fait ce 
matin Ses dévotions à le mosquée d’El-Imam el-Leissy. 


En arrivant à la mosquée le Souverain apprit que l'on célé- 
braït par un mouled (fête) l'anniversaire de l'Imam el-Leissy. 


Immédiatement, le Souverain ordonna que tous les frais 
de la fête soient prélevés sur Sa cessette personnelle. 


Les hebitants du quartier sont vivement touchés par ce 
geste de générosité royale. 


) ۲۸ ( ملحق رقم‎ 
UN MALFAITEUR EST LYNCHE PAR LA FOULE. 
6/5/34 22/1/53 

À l’occasion du mouled du chiekh El-Mazloum, à Charabia 
la police avait chargé deux agents de veiller en maintien de 
l’ordre à l'endroit où se déroulait le mouled. Les agents re- 
marquèrent qu’un certain Mohamed Kassem, grand malfaiteur 
sorti de prison il y a deux mais à peine, faisait le tour des 
ételages et rançonnait les marchands, en les menaçant avec 
une grande lime. Ils durent intervenir pour empecher le mal- 
faiteur de continuer ses méfaits. Ils lui enlevèrent la lime. 
Furieux, Mohamed Kassem sortit de dessous ses vêtements, 
une barre de fer et blessa un des agents, nommé Mohamed El- 
Sayed. La foule accourut. Comme elle en avait assez de 
Mohamed Kassem, elle se rua furieusément sur lui et le roua 
de coups. On l’assomma à coups de gourdins, de bouteilles et 
de chaises. 


Le cadavre du malfaiteur fut transporté au poste de police 
de Mahmacha et le Parquet fut saisi de l'affaire. Plusieurs 
individus furent interrogés. Ils confirmèrent tous les dépo- 
sitions des agents. 


L'agent blessé à été transporté à l'hôpital. Son état est 
serieux. Le cadavre du melfaiteur a été soumis à l’autopsie 


{of 


) ۲۹ ( ملحق رقم‎ 
LES DRAGEES DU MOULED EL NABI 


H est de tradition de distribuer aux fonctionnaires de 
l'Etat des dragées à l'occasion -du Mouled El Nabi (anniver- 
saire de la naissance du Prophéte). 


Les ministères et les administration ont déjà préparé les 
listes dés fonctionnaires, des employés et des ouvriers tem- 
poraires qui bénéficieront de cette distribution. 


Les crédits nécessaires à l'achat des dragées sont prélevés 
sur le budget affecté annuellement aux cérémonies du Mouled. 


D'ordinaire, les hauts fonctionnaires reçovient une part 
bien plus importante que celle des petits fonctionnaires et des 
« farraches ». 


Il n'en sera pas de même cette année au ministère de I'Ins- 
truction Publique. En effet, S.E. le Dr. Hussein Heiïkal pacha 
a voulu profiter de l’occasion pour apporter un peu de joie 
au sein des familles des petits fonctionneires. Il e décédé de 
leur offrir des douceurs en abondance, en réduisant la part des 
hauts fonctionnaires. 


) ٠١ ( ملحق رقم‎ 
A LA COUR 


Cabinet du Grand Chambellan 
Le mercredi, 11 mai, 1938. 


A 4 h. 38 p.m. Sa Majésté le Roi accompagné de Son Ex- 
cellence Mohamed Mahmoud Pacha, Président du Conseil des 
Ministres quitta en voiture le palais d’Abdine pour assister, à 
Abbassieh, à la fête de Mouled el Nabi. A son arrivée à la 
tente royale Sa Mejesté fut reçue par LL. EE. le Président 
du Sénat et les ministres, par le Recteur d’el Azhar, le Pré- 
sident dû grand mehkémeh, le grand Mufti, le Nakib el Achraf, 
le chef des confréries religieuses, les sous-secrétaires d’Etat, 
le vice-président du Sénat, le Chargé d'Affaires de la Ligation 
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d'Irak en Egypte, le gouverneur du Caire et les hauts fonc- 
tionnaires de la Cour Royale. La force de l’armée prennt part 
à la feté rendit les hommeurs militaires et sa musique entonna 
l'hymne royal pendant qu’une salve saluait l’arrivée de Sa Ma- 
jeste, lorsque Sa Majesté eut pris sa place. S. E. le grand 
chambellan s’avança pour prier Sa Majesté de daigner assister 
eu défilé militaire, ensuite les chefs des confréries religieuses 
se présentèrent pour exprimer leurs voeux et témoigner leur 
dévouement à l'Auguste Souverain. 

Sa Majesté daigna ensuite se rendre à la tente d’El Sayed 
Abd Hamid el Bakri pour assister à la récitation d'El Kissa. 
Une salve fut tirée en l’honneur de cette solennité, Sa Majesté 
rentra ensuite avec le même cérémonial eu palais d'Abdine. 

Sa Majesté le Roi a délégué S. E. le gouverneur d’Alexan- 
drie à la fête organisée par la municipalité d'Alexandrie à 
l’occasion du Mouled el Nabi. 


۱ ) ۳۱ ( ملحق رقم‎ 
SUR LE TERRAIN DU MOULED EL NABI 
UN INGENIEUR DISTRIBUAIT DES TRACTS ANTI-JUIFS 
° Il est arrêté par la Police 


La police e arrêté, hier, sur le terrain du Mouled El üabi, 
à Abbassie, un ‘ingénieur de l’Arsenal en train de distribuer 
des tracts séditieux contre les Juifs. 

‘Les brochures ont été saisies. Quant à l'ingénieur il a été 
incarcéré pour les besoins de l'enquête. 

La brochure se résume en ceci : Les Juifs de Palestine 
qui sont continuellement en conflict avec les Arabes sont aidés 
moralement et financièrement par leurs corréligionnaires 
d'Egypte. Il importe donc aux Musulmans et aux Arabes de 
boycotter les Juits d'Egypte qui sont en rapports étroits avet 
lee Juifs de Palestine. 

Il est à espérer ‘que lés autorité prendront toutes les me-. 
sures utiles pour mettre fin à cet état de choses qui ne cadre 
rullement avec l'esprit de tolérance et d’emical ecollaboration 
entre toutes les races et les religions vivant sur le sol hospi- 
talier de la vallée du Nil 1 
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) ۳۲ ( ملحق رقم‎ 
A LA CEREMONIE DU MOULED NABI 
UN JEUNE HOMME VOULAIT PRESENTER UNE PETITTIN 
A S. M. le Roi 


Pendant que le cortège de Sa Majesté le Roi se rendait 
hier au Mouled El Nabi et, près des lieux où se déroulait la 
crérminie religieuse, un jeune homme traversa en hâte les cor- 
dons de police se dirigeant vers la calèche où avaient pris place 
le Souverain et son Premier ministre. 


Il tenuit en main un rouleau de papier. plus précisement 
une pétition qu’il voulait remettre à Sa Majesté. Les soldats 
de la garde royale arrètèrent le jeune homme. Celui-ci réussit 
rour à jeter le pétition qui vint échouer au pied de Sa Majesté 
le Roi. 


Dans cette pétition, le jeune homme fait part au Souve- 
rain de son état d’indigence et demande à être nommé « maa- 
zoun ». 


Une enquête est ouverte. 


ملحق رقم ( ٣٣‏ ) 


OU SE TIENDRA LE PROCHAIN 
MOULED EL-NABI 


Nous avions annoncé que les autorités avaient décidé que 
le préchain Mouled El Nabi devait se tenir à l’Abbassieh près 
des réservoirs et filtres de la Cie des Eeux du Caire. 

Nous apprenons que les frais nécessaires à l’aplanisse- 
ment du sol et à la fourniture de l’eau potable sont évalués à 
LE. 8500. De son côté la Compagnie Lebon s’est engagée de 
poser à ses frais l'installation électrique nécessaire. 

Cet emplacement servirait égelement aux autres cérémo- 
nies telles que le départ et l’arriveé du Tapis Sacré, etc. 
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De nombreuses donations parviennent au moudir de la 
Gharbieh pour les distribuer aux pauvres à l’occasion du moul- 
ed de Sidi Ahmed El Badaouïi qui se tient a Tantah. 


S.M. le Roi e daigné faire un dont de L. E. 50. Cette som- 


me sera répartie parmi les indigents durant la cérémonie de 
clôture. 
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لآلى ليالى الآانس برعاب زين العابدين قد انتنظمت 
ونُغورالبشر عولده الشريف قد ابنسمت. وسحائ البركات 
قد أمطرت بأبوابه . ورياض النفاحات قد أزهرت بأعتابه 
وف بوم السبت لیلة الا حد الوافق ۱۷ جاد التانی سنة ۱۳۰۷ 
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یلوح بدر تمامه . ويفوح مسك ختامه فأرجو التشريف 

عازلنا بشارع السلخانة مرة ٩‏ الساعة ۲ آفر نک بعد الظور 

أدام اه لک هذه العادة وبلنج ب کته المسنى وؤيادة امين,>؟ 
الشريف 


کت 5258 25222 5ك ل الا حي ع دنا حال لعا عالت لعا طنط لك "متفر 
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مطبعة خطاب بشارع خیرت رقم ؟4 بالالية عضر 
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قائمة المصادر والمراجع 


لؤلفات باللغة العربية : 


ابر اهیم عبده ر تطور الصحافة الصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ ) الطبعة 
الراپعة - موسسة سجل العرب - القاعرة ۱۹۸۳ ۰ 

آحمد الدمرداش کتخدا عزبان ) الدرة الصانة فی آخبار الکنانة » 
- تحقیق دانیال کریسیلیوس وعبد الوهاب بکر - الزهراء للنشر 
- القاهرة - ۱۹۹۳ ۰ 

أحمد شلبی عبد الغنی ( آوضح الاشارات فیمن توی مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات ) - تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن - مکتبة 
الخانجی - القاهرة - ۱۹۷۸ ۰ 

آحمد السعید سلیمان ( تأهیل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من 
الدخیل ) دار العارف - القاهرة - ۱۹۷۹ ۰ 


۰ عبد الله الغاوری - قایفوسز ابدال ورسالته دفتر العشاق ) - 


فی الدراسات الت رکية والاسلامية -د ۰ ت ۰ ج ۰ ن * ۱ 
آجمد فتحی زغلول « شرح القانون الدنی ) - الطبعة الأميرية ب 
القاهرة - ۱۹۱۳ ۰ ۱ 

ادوارد ويليام لين ( المصريون المحدثون 2 شمائلهم وعاداتهم فى 
القرن التاسع عشر ) - ترجمة عدل طاهر نور - القاهرة - ۱۵۵۰ + 
ارتیمیس کوبر ( القاهرة فی الحرب المالية الثانية ۱۹۳۹ - 
۶۰ ) ترجمة محمد الخولی - دار الوقف العربی - القاهرة 
كوول ٠‏ 

السيد حنفى عوض ( بنو هلال بين السيرة والواقع الاجتماعى ) ب 
مكتبة نهضة الشرق ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ب ۱۹۸۵ ۰ 
اندريه ريمون ( القاهرة » تاريخ حاضرة ) ترجمة لطيف فرج دار ` 
الفکر - القاهرة - ۱۹۹۶ ٠‏ 

( فصول من التاريع الاجتماعی للقاهرة العثمانية » - لزجيسة 
زهير الشايب ‏ کتاب روز الیوسف - العدد ۱۷ - برلية ۱۹۷ ۰ 


قائمة المصادر والمراجع 


جورجى زيدان ( كتاب تاريخ مصر الحديث ) جزهءان - الطبعة 
الثانية ‏ مطبعة الهلال بالفجالة ‏ القاهرة - ۱٩۱۱‏ ۰ 

جومار ( وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ) نقله عن الفر نسية 
وقدم له وعلق علیه « أيمن فؤاد سيد  »‏ مكتبة الخانجى - 
القاهرة - ۱۹۸۸ ۰ 

حسن عبد الوهاپ ( تاريخ المساجد الأثرية  )‏ الجزء الأول _ 
بدون تاریخ - القاهرة - مکتبة الدار العربية للکتاپ ۰ 

درویش النخیلی ( السفن الاسلامية علی حروف العجم ) - جامعة 
الاسکندرية - ۱۹۷ ۰ 

ریاض سوریال ( الجتمع القبطی فی مصر فی القرن التاسع عشی ) 
- مكتبة المحبة ‏ القاهرة ‏ يدون تاريخ ٠‏ | 
عبد الرحمن الرافعى بك ( تاريخ الحركة القومية المصرية » عصر 
محمد على ) دار النهضة المصرية ‏ القاهرة - ۱۹۳۲ ۰ 

عبد العزيز صالح ( الشرق الأدنى القديم ) الجزء الأول « مصر 
والعراق  »‏ الهيئة العامة لشسئون المطابع الأميرية - 
القاهرة - ۱۹۹۷ ۰ 

عبد الكريم رافق ( بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانی ال حملة 
نابلیون پونابرت ۰ ۱۵۱۹ - ۱۷۹۸ ) الطبعصة الاول - دمشق 
۸ + ۱ 
عبد الله عبد الرازق ابراهيم ( آضواء علی الطرق الصوفية فى 
القارة الافريقية  )‏ مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ٠ ١99٠‏ 

عبد الوهاب بكر (البوليس المصرى ۱۹۲۲ -  )1465‏ دار الزهراء 
للنشر - الطبعة الثانية - القاهرة - ۱۹۹۳۲ ۰ 

( الوجود البریطانی فی الجیش الصری ۱۹۲۰ ۱۹۶۷ - دار 
العارف - القاهرة - ۱۹۸۲ ۰ 

قاسم عبده قاسم ( الرژية الشعبية للحروب الصليبية فی الف لينة 
وليلة ) - الأئورات الشعبية - مرکز التراث الشعبی لدول الخلیج 
العربية ‏ 1 - قطر - ۱۹۸۷ ۰ 

ر الخلفية الایدیولوجية للحروب الصليبية ب دراسة عن الحملة 
'لاولی ۱۰۹۹-۱۰۹۵ ) - دار العارف - القاهرة - ۱۹۸۲ ٠‏ 
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مارسيل كولومب ( تطور مصر ۱۹۲۶ - ۱۹۵۲ ) - ترجمة زهیر 
الشايب ‏ الطبعة الأوی - مکتبة سنعید رأفت - القاهرة - ۱۹۷۲ ۰ 
ماهر حسن فهمی ( محمد توفیّق الیکری ) - دار الکاتب العربی 
تلطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹۲۷ ۰ 

م*ب ‏ تشارلز ورث M. P. Chasles Worth‏ ر الامبراطورية 
الرومانية ) ترجمة رمزى عبده جرجس ‏ الألف كتاب ‏ ۲۶۲۰ 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة  ٠ 1١9531١‏ 

محمد رمزى. ( القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء 
المصريين الى سنة ١958‏ القسم الثانى ‏ البلاد الحالية ‏ الجزء 
الرابع ‏ القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية .1951 ٠‏ 


ميخائيل شاروبيم ) الکافی فى تاريخ مصر القديم والحديث ) ل 
الجزء الخامس تحقيق عبد الوهاب بكر هيثئة دار الكتب 
الصرية - القاهرة - ۱۹۹۷ ۰ 

هربزت فیشر ( تاریخ آوروبا فی العصر الحدیث ۰ ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰) 
- ترجمة آحمد نجیب هاشم وودیع الضبع - الطبعة السادسة ب 
العارف - القاهرة = ۱۹۷۲ ٠‏ 

وجیه عبد الصادق عتیق ( الجیش الصری والالان فی آئناء الحرب 
العالية الثانية - دراسة تاريخية فی ضوء انحیاز الضباط الصریین 
ای قوات الحور ) - القاهرة - د.ت۰ج*ن - ۱۹۹۲ ۰ 

يونان لبيب رزق ( تاریخ الوزارات الصرية ) - الاهرام - م رکز 
الدراسات السياسية والامنتراتيجية - القاهرة - ۱۹۷۵ + 


: بلضات اجنييبة‎ 
— Daniel Crécelius & Abd al-wahhab Bakr (Al-Damurdashi's 


Chronicle of Egypt 1688-1755. Al-Durra al-Musana Fi 
Akhbar al-kinana) — Translated & annotated by Daniel 
Crecelius & (Abd al-Wahhab Bakr. E. J. Brill-Leiden — 
1991. 

Edwerd ‘William Lane (An account of the Manners and 
Customs of the Modern Egyptians — Dover Publications — 
. London, 1860. 

F. de Jong (Taruq and Turd Linked Institutions in Nine- 
teenth Century Egypt). E. J. Brill - Leiden, 1978. 
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~~ Jere L. Bacharach (A Near East Studies Handbook) Uni- 
versity of Washington Press - USA - 1974. 

~~ Littman Enno (Arabische 0 aus 
Agypten) Leibzig, 1950. 


— Nelly Hanna (An Urban History of Bulaq in the Mamluk 
and Ottomen Periods) Institut Francais D’Archeologie - 
Orientale — Chaier — No 3 — Le Caire — 1983. 


— Stanford J. Shaw (History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey) Vol. II, Cambridge University Press, 
1977. 


Thomas Russell (Sir) Pasha (Egyptian Service — 1902 —‏ — 
John Murray, London — 1949.‏ .)1946 
المذكرات : مذكرات سعد زغلول ‏ الجزء الثانى ‏ تحقيق عبد العظيم 
محمد رمضان ‏ مركز وثائق. وتاريخ مصر. المعاصر ‏ القاهرة ۸ + 
الرسائل الجامعية : عبد الوهاب بکر ( البولیس الصری ۱۸۸۲ - 
 ) ۲‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ جامعة عبل شمس - ۱۹۷۷ 
محمد حسام الدين اسماعيل ( وجه مدينة القاهرة من ولاية محمد على 
حتى نهاية حکم اسماعیل ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ ) - رسالة دکتوراه - غبر 
منضورة - جامعة اسیوط - ۱۹۹۶ ۰ 
الدوريات : الصور ۲۶ آکتوبر ۱۹2۶ ۰ 
دواثر المارف والعاحم والقوامیس والنشورات - باللغة العربية : 
لل تاریخ وآثار مصر الاسلامية - الهيثة العامة للاستعلامات - د+ت 
ل تعداد سكان القطر المصرى ‏ أول يونية ۱۸۹۷ - الزء الاول - 
الوجه البحرى ‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ‏ 
سنة 18948 ٠‏ 
— تقویم سنة ۱۹۳۲۵ - وزارة الالية المطبعة الأميرية ببولاق - 
\avo‏ * 
us —‏ التعليمات والقوانين والأوامر ‏ مصلحة الأموال المقررة - 
الأميرية ببولاق - ۱۹۳۶ ۰ | 
متحف بيت الكريدلية - مطایع الهيشة الصرية العامة للکتاب - 
القاهرة - ۱۹۷۹ * 
1۳ 
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ل مختارٍ الصحاح للشيخ الامام محمد بن أبى بكر سبد القادر الرازى 


- مکتبة لبنان - داثرة العارف - بروت - ۱۹۸۷ ٠‏ 
الورد ‏ منیر البعلبکی - دار العلم للملاین - بروت ۱۹۸۲ ۰ 
ماثلغة الايطسالية : 


—  L'unico Dizionario — Italiano — Arabo — da Riad Gayed 


Elias Modern Publishing House & Company — Cairo — 
1980. 


باللفة التركية: 


توركجحه ‏ انكليزجه لغت كتابى ‏ جيمس ردحاوصض ل 


استانبول ۱۹۱۸ ۰ 
باللفسة الفرنسسية : 


Larousse Elementaire Illustrè-Librairie Larousse — 
Paris 36 em ed. 1 


Larousse Universel, 2 Vols - Librairie Larousse. 
: ل بائلفة الانجليزية‎ 


Concise Columbia Encyclopedia - Columbie University 
Press - 1983. 


Latin Dictionary - S.C. Woodhouse - Routledge - London - 
1987. 


‘ Lexicon Universal Encyclopedia - Lexicon Publications 
Ine. N.Y., 1983. 


Dictionary of Foreign Words end Phrases - Maxim New- 
mark - USA. 1986. 3 


Shorter Encyclopedia of Islam - E. J. Brill - Leiden - 1974. 
Webster Unabridged Dictionary, 2nd edition - USA, 1983. 
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مقدمة المؤلف‎ 
٠ الفصل الأول‎ 


الموالد : أصلها وآهدافها 
الفصل الشانی 

الوالد : آماکنها وآوقاتها ومواسمها 
الفصل الثالث 

الجانب الدینی للموالد 
الفصل الرابع 

الوالد : الحانب العلمانی منها ٠‏ 
الفصل الخامس 

اللامح الشخصية للموالد 
الفصل السادس 

الوالد القبطية 
الفصل السایع 

الناسیات الدينية غیر النموذجية ۰ 


+ AI قائمة‎ 


رقم 


1۹ 
۳۳ 


10 


۷۹ 


AY 


۳۹۰ 


YA 


sharif mahmoud 


مطابع الهينة الصرية العامة للکتاب 
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sharif mahmoud 


تن هكذا تواه 
ولاموعد تبدأ عنده آو تنتهی الیه.. تواه 


: عامها السادس وتستمر فی تقدیم آزهار العره 
للشاب ‏ للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة 
نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصو 
یخطو ویکبر ویتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل 
مرس EE‏ | 
مصركانت ومازالت وستظل وطن المكرالمتحررواله 
وا لحضارة النجدده. 
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